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إعدزاء 


تنك انه امالك" بك » وسحَلَ اوبذك 
5 6ه©*©*2<2 
ف ل واف ارا وَعفْتْتمَادم 
اليد وتطاول! الماك 2 أَخَامَابتَ الاحاء وش قالفين:: 


مُلدّحا 


ِدِرَصكَسَنْيدو لمنلا 3 مَلِمَسَابها الثمم واغيًا 
يلتم . 500007 أَسََ كاش ار تكن + 
وَأَعْظمَكَ فىنه ,مَتِسطفدأيعَرْكَ نالا 
نيه .ولكأي الايد أن أَحْمَط لَك فىنفسى 
لعا عمط رمتاء وأطوى اك صَيرِيِتك 


5 مث( 29 نطو ى هنو لاع . 


مقدمة المحقق 


١‏ لس عرض الكتاب 
وهذا الكتاب هو الحلقة الثانية من سلسلة مكتبة الجاحظ التى أخذتٌ 
' نفسى بإخراجها وجلائها على الناس , وهو , لا جرم , أسشيّر كتب أبى عثان 
وأكثرها تداولا » وأعظمها نفعاً وعائدة ؛ فبه تخرّج كثير من الأدباء » واستقامت 
ألسُتهم على الطريقة المثلى . فهو أستاذ أرهاط متعاقبة من المتأدبين » وهو شيخ 
جماعات متتابعة ممن صقلوا ذوقهم بصيقال الجاحظ » ورفعوا فنّهم بالتأمل فى فنه 
وعبقريته . 
؟" ‏ ل بعض أقوال القدماء 

فيه يقول أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكرى (2 فى الصناعتين » عند 
الكلام على كتب البلاغة : ١‏ وكان أكبرها وأشهرها كتاب البيان والتبيين » لألى 
عهان عمرو بن بحر الجاحظ . وهو لعمرى كثير الفوائد . جم المنافع » لما اشتمل 
عليه من الفصول الشريفة » والفقر اللطيفة , والخطب الرائعة » والأخبار البارعة » 
وما حواه من أسماء الخطباء والبلغاء » وما نبه عليه من مقاديرهم فى البلاغة 
والخطابة وغير ذلك من فنونه امختارة » ونعوته المستحسنة . إلا أن الإبانة عن حدود 
البلاغة وأقسام البيان والفصاحة . مبثوثة فى تضاعيفه . ومنتغرة فى أثنائه » فهى 
ضالّة بين الأمثلة » لا توجد إلا بالتأمل الطويل » والتصفح الكثير » . 

وهو كلام رجل قد خبر الكتاب ورارّه » ولكنه لم يشأ أن يرسم لنا صورة 
وقتصضيلة واشية :. 


(1) توق نحو سنة 08 . 


مقدمة امحقق 


وابن رشيق القيروافى ( 55٠0‏ 457 ) فى العمدة ('2 يقول : « وقد 
استفرغ أبو عئان الجاحظ ‏ وهو علامة وقته ‏ الجهد . وصنع كتابا لا يُبلْغ 
جودة وفضلا » ثم ما ادّعى إحاطته بهذا الفن ؛ لكثرته » وأن كلام الناس 
لا يُحيط به إلا الله عز وجل » . 

أما ابن خلدون المغربى ( 7+5 6١8‏ ) فيسجل لنا رأى قدماء العلماء 
فى هذا الكتاب ؛ إذ يقول عند الكلام على علم الأدب (2 : « سمعنا من شيوخنا 
فى مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين : وهى أدب الكتاب لابن 
قتيبة » وكتاب الكامل للمبرد » وكتاب البيان والتبيين للجاحظ » وكتاب النوادر 
لأنى على القالى . وما سوى هذه الأربعة فتبع لها » وفروع عنها » . 

. تفصيل الكتاب 

إن دأب الجاحظ فى تأليفه أن يرسل نفسه على سجيّتها » فهو لا يتقيد 
بنظام محكم يترسّمه » ولا يلتزم نبا مستقيما يحذوه » ولذلك تراه يبدأ الكلام فى 
قضية من القضايا » ثم يدعها فى أثناء ذلك ليدخل فى قضية أخرى » ثم يعود إلى 
ما أسلف من قبل . وقد كانت هذه سبيل كثير من علماء دهره , كا أن علو 
سنه وجدَّةً التأليف فى تلك الأبحاث التى طرّقها » كل أولنك كان شفيعاً له فى 
هذا الاسترسال والانطلاق . ا 

ركان أبو عثان يشعر بذلك ويعتذر عنه أحياناً » فهو يقول عند الكلام 
على البيان 29 : ٠‏ وكان فى الحق أن يكون هذا الباب فى أول هذا الكتاب » ولكنا 
أتَحرناه لبعض التدبير » . 


)1( العمدة ( ١7١ : ١‏ ) فى باب البيان . 
(؟١)‏ مقدمة ابن حلدون 6١66‏ . 
(5) الجزء الأول ص 75 . 


مقدمة المحقق 


وهو يَعِدُ فى أواخر هذا الجزء 2 أن يتكلم فى الجزء الثانى على طعن 
الشعوبية على العرب فى اتخاذ المخصة , ثم يحاول الوفاء بما وعد » فى الجزء الثانى , 
ولكنه يرى أن الفرصة لم تسنح له بعد » فيعتذر بقوله : ولكنا أحببنا أن نصدّر 
هذا الجزء بكلام من كلام رسول رب العالمين » والسلف المتقدمين » والجلة من 
التابعين ). ويمضى الح الثانى بأكمله ٠‏ ولا يستطيع صاحبنا الوفاء بما وعد به 
إلا فى صدر الجزء الثالث من الكتاب . 

ونحن نستطيع أن نزرد مباحث الكتاب وقضاياه إلى الضروب التالية : 

)١(‏ البيان والبلاغة (؟) القواعد البلاغية () القول فى 
مذهب الوسط (4) اللخطابة (5) الشعر 5 الأسجاع 
(0) تماذج من الوصايا والرسائل (8) طائفة من كلام النساك 
والقصاص وأخبارهم (9) عَرْضُ لبعض كلام النوكى والحمقى ونوادرهم 
18 :عزوت مرج الاخصارات: البلاعيكت: 

البيان والبلاغة : 

تحدث الجاحظ فى تعريف البيان » وساق فى تفصيل أنواعَ الدلالات 
البيانية من اللفظ » والإشارة » والعقد, والنّصبة ("© . وعقد أبوا 0 3 اللسان 
والبيان ("2 » وصنع موازنة بين لغة العامة والحضريين والبدويين ” * » وتوه تنوبها 
بصحة لغة الأعراب فى عصره ("» . وروى مقطّعات من نوادر الأعراب 
وأشعارهم ("» وتحدث فى لكُنة النبط والروم 27 » وَعَرَض تماذج من كلام 
الموالى 290 ء وعمّد فى الج الثانى ايا الشو عار اللسطادة > عد أن تكلم 


(1) الجزء الأول ص +58 . (0) انظر ١‏ : ملا 
١ 65‏ :نكتل انرمع ا 0 ١‏ : كلدة 
(0) ولاه . (5) الجر الثالث . 


١ 60“‏ : مده (8) 5١١5م‏ دهك”ا . 


مقدمة المحقق 


فى الجزء الأول 2١«‏ على اللحن ومتى يُستملّح ومتى يُستهسن . وفى الجزه الثانى عرض 
صوراً من صور العى والحَصّر » وبسط مذهباً له فى وجوب أداء اققصص والنوادر م 
هى ‏ إن معربة فمعربة » أو ملحونة فملحونة » زاعماً أن الإعراب يفسد نوادر المولدين . 
ولم ينس أن يسوق فى صدر كتابه طائفة من الآيات التى تنوُّ بشأن 
البيان والبلاغة » ثم يعيد الكرة فى الحث على البيان والتبيين ("2 » إذ يقول : « وأنا 
أوصيك ألا تدع الفاس البيان والتبيين إن ظننت أن لك فيهما طبيعة ... » . 
وهو لايْعْفِل أن يتكلم فى عخارج الحروف ء ويبيّنَ أثر سعة الشدق وأثر اكتمال 
الأسنان أو نقصها فى البيان (2 » وكذلك أثر لحم اللّئة (©) » وكذا أثر سقوط 
الأسنان ؛ وينقل قول محمد الرومى (*2 : ٠‏ قد صحت التجربة وقامت العبرة على أن 
سقوط جميع الأسنان أصلح ف الإبانة عن الحروف منه إذا سقط أكثرها » . 
ويعقد باباً للحروف التى تدخلها اللثغة » وبين : أى لئغة أشنع وأيبا 
أظرف 2١١‏ . ولعل الذى دفعه إلى ذلك ما كان معروفاً من لثغة واصل بن عطاء 
المعتزلى » الذى حاول أن يعتذر له » وأن يجعل من هذا النقص الذى كان يتغلب 
عليه » كال وعبقرية يسوق فيها الدليل إثر الدليل 9© . 
وهو كذلك يروى طائفة صالحة من أخبار البلغاء والمخطباء والأبيناء 
والفقهاء والأمراء 2 » ومن جمع بين المخطابة والشعر 457 » ويعرض نماذج من كلام 
الرسول فى صدر الجزء الثانى (2'0 . م عقد باباً للغز فى الجواب فى ذاك الجزه . 
فإذا ما حاول الكلام فى البلاغة » وهى المرتبة التى فوق البيان » ذهب 


. :له‎ 1١ ا ان 5 59 511 (؟)‎ . ١55:١ )١١( 
20 0 1 5١:11 )5( .5١:15 )5( 


(0) 1:1 5١لك.‏ (9) ١1:لمة. 0١‏ :وله 


مقدمة المحقق 


سرد تعريفها عند الفرس «الروم والهند , والأعراب ٠‏ وأعلام البلغاء » كالعتابى 
وسهل بن هارون » وحَمرو بن عبيد » وابن المقفع ("2 . ثم لايرضيه ذلك حتى 
يظفر بترجمة لصحيفة هندية ترسم حدود البلاغة وتبين أصولها 0 . 

لم يتعرض لمسائل البلاغة التى عرفت فيما بعد » إلا ما قدّمَّ من كلام فى 
تنافر الحروف وائتلافها ("2 » وكذلك وجوب مراعاة مقتضى الخال 287 . وهو 
يتكلم فى الإيجاز والإطناب ويعيّن المواضع الصالحة لكل منهما 2 » ويروى لنا 
الشعر الذى بمدح فيه الشعراء الإيجاز 21 . ويتكلم فى المشاكلة البديعية » ويعرض 
فيها أمثلة من القران والشعر "© . 
القول فى مذهب الوسط : 

يستطيع المتصفح لهذا الكتاب أن يلمح للجاحظ مجهوداً طريفاً » فهو قد 
عوواوا امايق وال عليه 00 ,وضكى: أقوان المعارضين لأصحاب الخطابة 
والبلاغة الذين يفضلون هذا الصمت 217 , ويخصص باباً آخر يقذف فيه بطائفة 
من كلام المَعْربِين وأصحاب التقعير (''2 » وأبوابا أخرى فى مدي اللسان وشدة 
العارضة 2'١(‏ ولكنه لا يرضيه هؤلاء ولا أولنك » بل يرى أن كلا منهما قد جنح 
إلى غير الصواب » وأن الصواب والخير كله فى إصابة المَدْر فى الكلام "2 » وأن 
يكرن الألفال ب والعان اوساطلا ب 0130م 


. 15131١ )“( .55؟:5١‎ )١؟(‎ . :كمض‎ 1١ )01١( 
انكلاك.‎ 0 .١195 1:1 )08( .١19:1 ):( 
.١94:1 )0( .١٠١١:1١ )0 

(9) ١5591:1؟.‏ م ١‏ فض ” 

كله امم لش ان 00 ١‏ :لال . 

1:1١ )١69‏ هه5. 


وقد عنى الجاحظ بهذا الفن عناية خاصة . ولا غرو » فالخطابة دعامة من 
دعائم الدعوة . وكان المعتزلة يلجئون إلى الخطابة والجدال فى تأييد أمرهم » وبيان 
مذاهبهم ومقالاتهم 2١(‏ . فهو يرسم للخطابة أدبا يستحسن فيه أن يقتبس القران 
والشعر (' » ويبين ما ينبغى اتباعه فى ضروب من الخطب » كخطبة النكاح 29 , 
وما تتطلبه الخطابة من الجهر بالقول وترفيع الصوت , ذاكراً فى ذلك الخبر والمفل (4) 
ومن عرف بجهارة الصوت 2*7 , وهو يسترسل فيذكر أن الروم أهل بججهارة » وينقل 
خبراً غريباً : ١‏ لولا ضجة أهل رومية وأصواتهم لسع الناس جميعا صوتٌ وجوب 
القيص ف المغرب 2١‏ » . ويتكلم فى الدمامة ومدّى أثرها فى قدر الخطيب 
والشاعر (" »ويتعرض للخلاف فى تأثير حركة الخطيب وإشارته » أو سكونه وهدوء 
جوارحه » فى سامعيه 77 . ويتكلم فى استعمال الخاصر والعصى فى الخطبة (' وطَعْن 
الشعوبية على العرب فى ذلك (''؟ , ويذكر أسماء الخطباء وقبائلهم وأنسابهم )١١(‏ 
وأخبار خخطباء الخوارج خخاصة 2١١7‏ , ما عقد باب لأسماء الكهان والحكام والخطباء 
والعلماء من قحطان (''2 . وم نوه بخّصلة إياد وتم فى الخطب 009 وهو فى أثناء 
ذلك يسرد مختارات قوية من خخحطب الرسول والخلفاء الراشدين ومن بعدهم » وكذا 
خطب رجالات الخوارج وأهل الدعوة . 


.١1:1 )١(‏ (0) :غلك 
١ )5‏ نكلكلك. (5) ا تحكلكء 

. ١3 3”398:1 (ك)‎ . ١ 579:1١ )0( 

.ق١:11١‎ 8 للا) 1:ل؟.‎ ١ 

لتالال. )6١0(‏ 88:1 ثم أول الثانى» ثم أول الثالث . 
)1١( .؟”ءالاا١ 0١١‏ الجرء الثالثك . 

.م5:1١‎ ١4 أانمه”_.‎ )١75١ 


2 ١ 5 00-2 


مقدمة المحقق 


الشعر 

والشعر وسيلة من وسائل البيان » ومعرض من معارض البلاغة ١‏ وله 
بعك يبقَى على الدهر فى المدح والحجاء (') ؛ وله أوزان لابد منها ولابد من القصد 
إليها ؛ فمن جاء كلامه على وزن الشعر ولم يتعمد هو هذا الوزن فليس كلامه 
بشعر ؛ فقد ورد القرآن وفى الحديث كلام موزون على أعاريض الشّعر ولكنه 
لا يسمى شعرا ("2 . ومن يجمع بين الشعر والخطابة قليل © . وليس ينبغى 
للقصيدة أن تكون كلها أمثالا وحكما ء فإنها إذا كانت كذلك لم تسيرٌ ولم تجرٍ 
يجرى النوادر (4) وف المولدين شعراء مطبوعون 2*7 » وللشعراء رسوم خاصة 227 , 
وقد كان بعض أبيات الشعر سبباً من أسباب تسمية الشاعر 29 . والشعر خير 
الوسائل لتخليد الانتاج الفنى » « فما تكلمت به العرب من جيد المنثور » أكثر 
مما تكلمت به من جيد الموزون » فلم يحفظ من المنثور عشره » ولاضاع من الموزون 
عش 9 )ل 

السجع : 

وهذا الفن من البيان يثير خلافا بين العلماء والأدباء والدّيانيين ؟ فهناك 
حديث : ( أسجع كسجع الجاهلية ؟! » .فهو فى ظاهره حجة لمن يرفض 
استعمال هذا الفن ويستبجنه » وهو عند التاويل محمول على السجع الذى يراد به 
إبطال الحق 290 . على أن من الأدباء من يرى أن السجع إنما كان منهيًا عنه فى 
ناناة الاسلام » لقرب عهدهم بالجاهلية » حيث كان السجع يجرى فى 


40١‏ 55035ه١.‏ 0) :لاما 585؟. 
5 ١1:ه:.‏ (4) .5١52501‏ 
(ه) كك دمحه. (6) ١5”0:1؟.‏ 
١ 69‏ - تمض" (0) :لم5 . 


(94) 31:لام؟. 


مقدمة الحقق 


الكهانة والترجيم بالغيب , فلما زالت العلة زال التحيم ('2 . ولهذا شبيه فى النبى 
عن مرثية ابن أنى الصلت لقتلى أهل بدر فى أول الأمر » فلما زالت العلة زال 
البيون اا نوق الحاحظ من بعد ذلك عاثورا من متخير السجع وبديعه 0 


الرسائل والوصايا : 

ولقد كانت الرسائل والوصايا مظهرا من مظاهر البيان العرنى » فهو ينثر فى 
تضاعيف كتابه قدراً صا حا مختارا منها (25 , لتكون إماما يحتذى . وقالبا يُصاغ 
عليه القول . 

النساك والقصاص 

وللنساك حظ وافر من عناية الجاحظ فى الكتاب . فهوّلاء النساك 
الروحيون قد نبغ منهم نوابغ فى البيان » فهم قوم قد لانت ألستهم ودق 
إحساسهم ؛ بما حفظوا كلام الله وحديث الرسول . وهم قد تصدوا لوعظ العامة 
والتأثير فدهم ببليغ القول ومحسن ن المحاضرة » وكانت لهم جولات فى مساجد البصرة 
والكوفة » حيث كانت ” تؤثر عنهم الحكمة وتروى العظة » ويُتناقل البيان الرفيع . 

وأما القصّاص فقد كانت صناعتهم تقتضيهم العناية بقوة البيان وحسن 
الأداء ؛ وكانوا | ذوى فصاحة وبلاغة » فمنهم:موسى بن سيار الأسوارى «كان من 
أغاجيب الدانا » كانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربية » وكان 9 
فى مجلسه المشهور يه . فتقعد العيب عن بمينه والفرس عن يساره ٠‏ فيقراً 


(0) 9.0:3؟. (0) ١1:١9؟.‏ 


ا يي اا (4) انظر الجزء الثانى . 


مقدمة ا محقق 


الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية » ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها 
بالفارسية . فلا ُدرى بأَىّ لسان هو أبين ” 

لذلك وفدا عقد الجاحظ بابا لذكر النساك و«الزهاد من أهل 
الباق 29خ واغير الذكر القصاص (© يا روى طائفة من كلام النساك (*) 
ومقطعات من كلام القصاص 2*0 . !ا خصص ف الجزء الثالث من الكتاب 
انا كبيياً ف الزهد ساق فيه مواعظ عيسبى وداودَ عليبما السلام » ومواعظ 
الحسن وعمر وآخرين من النساك » ومن زهاد البصرة والكوفة . وأتبع ذلك 
بمختارات من دعاء السلف الصالح » والاعراب والنساك . 

النوكى والحمقى : 

والجاحظ ذلك المح الضاحك » ؛ لا يفتأ يجب الناس من هذا الخلق 
الطريف » أولئك الذين شاع ان أن يكرتوافضيدر عر وموعطة 4 ]| شاء أن 
يكونوا مصدر عزاء وتسرية عن النفس . هوؤلاء النوكى والحمقى قد يتفق 
لبعضهم من البيان السّاخر » ومن التبيين العجيب » مايكون فى الصدر المقدم 
من حسن التعبير وجميل التعليل » ٠‏ كا يتفق لبعضهم أن يريد البيان فيخطى] 
خطاً ظاهراً أو خفيا , فيكون كلامه عُوراً جديا بأن ينبه الجاحظ على 
التحذير منه » وبأن يكشف عما به من خطل ومجانبة للصواب » 5] صنع فى 
باب العى . وهو يروى فى الجزء الثانى وفى الجزء الثالث طائفة من اخبارهم 
وأقوالهم ؛ ليكون فى ذلك ترويج عن نفس المتصفح » ونفع له فى بيانه وعبارته » 
وهدّى له أن يضل السبيل . ويستطرد الجاحظ فيما يستطرد فيلحق ببؤلاء 
النوكى والحمقى طائفةَ خاصة من المعلمين 29 . لا يلبث أن يستثنى منهم 


(0 4:03م5؟. 0 .555:1١‏ 
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مقدمة المحقق 


الاختيارات : 


والجاحظ بين الفينة والأتحرى يوشع كتابه بالميّد المتخير من النثر والشعر 
ولا سيمًا فى الجزأين الثان والثاليت » حيث تطالعك الأبيات الحسان والفمّر 
المتشماحة . فمنها مايكون شاهداً ما يبِغي أن يدعمه ويؤيده من قضايا البيان , 
ومنها مايرويه ليكون للحفظ والمذاكرة . وقد روى طائفة من مختارات المرا » ومن 
الخمريات ومن هجاء البرامكة ومديحهم » وثما قيل فى الشيب » وثما حوى الحكمة والزهد, 
وروى كذلك كثيراً من أقوال الأعراب ونوادرهم » وطائفة من أدب بنى العباس ومجموعة 
من قصار الخطب وطوالها . ومتنخّل الرسائل والوصاياء م سبق القول . 


هذه صورة لست أراها كاملة التكوين مستوفية الوضوح ‏ 0 تقرب 
الكتات إلى قاريه تقويبا "تفل الخطوط الرئيسة التى يستطيع بها اران يتتبع ما يحوى 
الكتاب من فن . 

حت أثر الكتاب 

لعل من نافلة الكلام أن أردد القول فى عظم أثر هذا الكتاب . ويمكننى أن 
ل ل 

منه . وقلما تجد أديباً من الحدّثين لم يتمرّينْ بما فيه من أدب . 5 كان من هذا 
الكتاب مادة غزيرة استمدّها كبا و« الؤلفين القدماء فى مؤّلفاتهم كابن قتيبة ('2 فى 
عه اللجارر» رفن 10اتن العمل با وين عيبي 110 فى للقن : 
والعسكرى 257 فى الصناعتين ‏ والحُصْرى 7" فى زهر الآداب وَجمْع الجواهر, 


. 585-51٠١ ب كلا؟ . (5) سنة‎ 5١7 سنة‎ )١( 
. 596 لاكم5؟, (؟) توفى بعد‎ 5:5 95 


(5) توفى سنة امع . 


مقدمة المحمق 


وام رشق (2 فى العمدة » وعبد القاهر الجرجانى ('2 فى دلائل الإعجاز 
وأسوار البلاغة » وأسامة بن وحقيل 0ق البالت الآداب:ة 
ه تاريخ تأليفه 

نا من ذلك فى مقدمة الحيوان (4» » وسقت الدليل على أن 
الحاحظ ألفه فى أخريات حياته » حين علت به السنٌ وقعَد به المرض » وذكرت 
ا أنه ألفه بعد كتاب الحيوان ؛ إذ أننى عذيت على نص قاطع فى البيان 
والتبيين يدل على ذلك » وهو قوله >« نانك :العادواق نت يران أن اجغل 
قَْ كل مصحف من مصاحفها عشْر ورقات و مقطعات الأعراب ونوادر 
الأشعار ل 0 من عجبك بذلك ان أن يكون عل هذا الكتاب 

ومن المعروقت أن الجاحظ أهدى كتاب البيان والتبيين إلى القاضى أحمد بن 
أبى دواد ج أهدى من قبله كتاب الحيوان إلى الوزير محمد بن عبد الملك بن 
الزيات المتوفى سنة +78 » وكتاب الزررع والنخل إلى الكاتب إبراهيم بن العباس 
الصولى المتوق سنة 74# » وأن كلا منهم أعطاةٌ خمسة الاف دينار”') 

0 . كان 0 
وكان من امبحاب واصل بن عطاء المعتزل » فصار بذلك إلى الاعتزال » وكان 
ذا حو عند افون 2 وقد ا به أخناة المعتصنم ؛ » فلما صارت الخلافة إليه 
جعله قاضى القضاة بعد 0 عزل ينحبى واكم را مات ا معتصم وتولل ولده 


0 .وم 59:. (0) توق سنة 110١‏ . 
ك5 26:؛ د 4مه. (:) مقدمة الحيوان ص 5١‏ . 
(م لكلرساء؛؟. دم إرشاد الأريب (0 ٠١51:2015‏ ) 
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الوائق حسنت حال أنى دواد فى أول خلافته » فقلد المتوكل ولدّه محمد بن أحمد 
القضاء مكانه ‏ ثم عُزل وقلد يحيى بن أكثم ثانية » وتوفى أحمد سنة 4ء وكان 
بين محمد بن عبد الملك وبين أحمد بن ألى دواد منافسة شديدة » وكان الجاحظ 
ملازما محمد بن عبد الملك خاصًا به » وكان منحرفاً عن أحمد بن ألى دواد للعداوة 
كانت بين أحمد وحمد » ولا قبض على محمد هرب الجاحظ فقيل له : لم هربت ؟ 
فقال : ٠‏ خفت أن أكون ثاقى اثنين إذ هما فى التنور "١‏ . يريد ما صنع بمحمد . 
وإدخاله تنور حديد فيه مسامير » كان هو صُئّعه ليعذب الناس فيه » فعذّْب هو 
فيه حتى مات 

وبروى ياقوت 1100 أواديعة قل ابن الزيات جىءَ بالجاحظ مقيداً إلى 
مجلس ابن بن ألى دواد » فجرت بينه بين القاضى تحاورة انتصر فيها الجاحظ » وكان 
من عاقبتها ان رضىئ عنه ابن ألى دواد وأجازه وقربه إلى نفسه . 

وهذا الخبر يعين لنا أن كتاب البيان والتبيين لم يظهر إلا بعد سسنة 97# » 
وهى السنة التى قتل فيها ابن الزيات . 

5 لس نسخ الكتاب 

النسخة الأولى والدسخة الثانية : 

يدك 'ياقوت (" أن كتاب البيان والتبيين نسختان : ( أولى وثانية » والثانية 
أصح وأجود ) . فيشتد سوال الأدباء. : أين أولاهما وأين الأخرى ؟ وكان من صنع 
اله حينا اتجهت إلى معارضة أصول الكتاب بعضيها ببعض ء أن تّن لى فى أثناء 
ذلك أن نسخة مكتبة كوبريل » هى أصح نسخةٍ من أصول الكتاب ؛ ولحظت 
أيضاً أنها كثيراً ما تنفرد ببعض النصوص «العبارات . التى لا توجد فى 


.) إرشاد الأريب ( 16 ولا‎ )١( 
ايم‎ ١١١ إرشاد الأريب‎ )١( 
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مقدمة ال حمق 


سائر النسخ » أو توجد ولكن بعبارة أخرى مخالفة . م أن سائر التسيخ كثيرا 
ما تتفق فى ذكر نصوص وعبارات لا نجدها فى نسخة كويريل » أو نجدها ولكن 
بصورة أخرى . ومهما يكن من شىة فلا ريب عندى أن نسخة كويريل هى 
أصح النسخ وأوثقها وأوفرها نصا » ونستطيع أن نترجم هذا بآن القائم لدينا من 
أصول الكتاب نسختان : إحداهما نسخة كوبريل » والأخرى ما عداها من النسخ 
التوائم التى قلما تشذ واحدة منها عن الأخحرى (2 . 


وصف اخطوطات : 


جعل الجاحظ كتابه هذا فى ثلاثة أجزاء » كا نص على ذلك فى أول 
الجزأين الثانى والثالث . وقد توافر لى من نسخ الكتاب أربع مخطوطات : 

( الأول ) : نسخة مكتبة كوبريل (" المحفوظة بدار الكتب المصرية برقم 
47089 أدب ) » المرموز لها بالرمز ( ل ) . وهذه النسخة المصورة فى أربع 
بجلدات أصلها الخطوط جزءان اثنان » ولكنها مع ذلك تنبّه فى اخر كل جزء من 
تقسمم الحاحظ على أنه قد انتبى وابتدأ الذى يليه . والجزء الأول فى 757 صفحة 
والثانى فى ه75 » وفى كل صفحة ١١‏ سطراً » وبكل سطر نحو عشرين كلمة . 
وهذه النسخة القديمة مكتوبة بخط جميل وضبط دقيق . وفى نبايتها : ١‏ كمل 
السفر الثانى . وبتامه تم الكتاب بأسره بفضل الله وعونه . والصلاة على سيدنا 
محمد واله فى الجمعة سابع ا حرم بن سنة أربع ومانين وستائة . علقه الفقير إلى الله 
أحمد بن سلامة بن سالم المعرى © . 


(1) تجد أيضا أن افتتاح نسخة كوبريل وحدها و الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ؛ » أما 
سائر النسخ فتتفق فى أن افتتاحها ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم . وصلى الله على محمد النبى الكريم وسلم » عونك 
اللهم وتيسيرك ؛ . 

(؟) نص خاتم وقف هذه المكتبة «هذا مما وقفه الوزير أبو العباس أحمد بن الوزير أبى عبد الله محمد , 
عرف بكوبريل » أقال الله عثاره ٠١84‏ »2 . 


مقدمة المحقق 


( الثانية ) : نسخة دار الكتب المصرية المحفوظة برقم ( 41/١‏ أدب ) وهى 
المرموز لا بالرمز ( ب ) وهى فى مجلد واحد يقع فى ٠١‏ صفحة بكل صفحة 
واحد وعشرون سطراً » وبكل سطر نحو ١‏ كلمة » وهى مكتوبة بالخط الفاربى 
الجميل وليس بها ضبط » وعنوانها عجيب ١‏ كتاب البيان والتبيين لألى عؤان 
عمرو بن يحبى ( كذا ) الجاحظ وهو كتاب جيد النظم والنثر الموضوع على 
منوال كامل اميد ( كذا ) بل يفوق عليه حسناً وبلاغة » . وكتب فى صدرها 
أيضأً ١‏ فيما صار نسخه بالمدينة المنورة على ذمة الكتبخانة الخديوية . ومضاف 
فيماه مايو سنة ١8857‏ » . وكلمة ( فيماه ) مكونة من ( فى ») العربية » و ( ماه » 
الفارسية التى بمعنى شهر , فتاريخ هذه النسخة يرجع إلى سنة ١515‏ الهجرية . 

( الثالشة ) : نسخة دار الكتب المصرية المحفوظة برقم ( ١810/7‏ أدب ) 
وهى المرموز إليها بالرمز ( ج ) وهى فى مجلد يقع فى ١ه‏ صفحة بكل صفحة 
واحد وعشرون سطراً » وبكل سطر نحو ١١‏ كلمة . وهى مكتوبة بالخط المعتاد 
وليس بها ضبط » ولكن بها أثر قراءة وتصحيح , وبعض كتابات ذاهبة فى الندرة 
بخط المغفور له العلامة محمد محمود بن التلاميذ التركزى الشنقيطى » وقد ألصق 
بآخرها ورقة بها تعليقات فهرسية لمواضع متفرقة من الكتاب بخطه أيضاً . وفى 
خاتمة هذه النسخة : « وكان الفراغ من كتابه هذا الكتاب يوم الخميس البارك 
الموافق ١١‏ محرم الحرام سنة ١١٠8‏ ثلئائة وتسعة بعد الألف . على يد كتبها 
الفقير راجى عفو الكيم » محمد سلم » . 

( الرابعة ) : نسخة المكتبة العيمورية المحفوظة برقم ( 444 أدب ) » وهى 
فى مجحلد واحد به .//ه صفحة مكتوبة بالخط الفارسى المعتاد » وبكل صفحة ١9‏ 
سطراً وبكل سطر نحو ١7‏ كلمة » وببوامش هذه النسخة تعليقات كثية 


خا ده 


مقدمة المحقق 


بخط الناسخ وكتب فى صدرها : « من كتب الفقير عبد السلام المويلحى فى ” 
رجب سنة 2001١1548‏ وهذه النسخة مجهولة التاريخ » وبها عدة أسقاط قيّد 
موضقها ق أول «الكناب العلامة :العفو له أحند تيمور ياشنا . وتبلغ هده 
الأسقاط نحو ٠١‏ صفحة من مواضع متفرقة . 


الطبعات السابقة : 


)١(‏ النشرة الأولى فى مجلدين فى 5١١‏ صفحة و ١9.‏ صفحةء 
وذللكه بالمظيعة العليية نه كله ا اح ماماو عتن نيا حبين أفدئ 
الفاكهانق إلى نباية الكراسة السابعة من الجزء الأول » وباق الكتاب بعناية 
الشيخ محمد الزهرى الغمراوى . وهذه النشرة مجردة من الضبط . وبها تعليقات 
يسيرة فى الجن الاول فقط . 

(8) النشرة الثانية ف ثلاث مجلدات فى 4١؟‏ صفحة ,ع ١+‏ 
صفحة .» ٠5١5‏ صفحة . وذلك فى مطبعة الفتوح ومطبعة الحمالية سنة 
0 أغرفي علنيا الأبناف الكثير الميك نيه الدي اللتطنين وغيف ف 
نباية الجزء الثالث : « وكتب بعض حواشى هذا الجزء إبراهم بن محمد 
الدلجموق الأزهرى (1 » عُفَى عنه ؛ . وهذه الطبعة بها قليل من الضبط وقليل 
من التعليق » وتمتاز عن سابقتها بالإشارة إلى بعض روايات النسخ المخطوطة , 
وثما يجدر ذكره أن تلك النسخ المخطوطة غير معينة . 

(* » 4 ) النشرة الثالثة والرابعة » صنع الأستاذ الجليل حسن السندوبى 
ه33٠‏ 2 ١5>؟٠١‏ وكل منبما فى ثلاث مجلدات . وتمتاز الرابعة بكثرة 
التعليقات والتراجم » وألحق بهما بعض الفهارس . 

هذا وقد طبع كتاب عنوانه « منتخبات من البيان والتبيين » يقع فى 


(1) كان غفر الله له من أعلام أدباء الأزهر , وقد تلمذت له عاما فى الأزهر سنة 4٠‏ +١..ومن‏ 
اثاره شرح ديوان الحماسة المنسوب للرافعى ؛ ونشرة من كامل الميرد . 
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انين صفحة » وذلك بمطبعة الجوائب ١70١‏ ثم بمطبعة الرغائب ..١7/8‏ وكتاب 
آخر عنوانه « مختار البيان والتبيين © باعتناء الأدييين : خليل بيدس » وشريف 
النشاشيبى » وهو فى 18 ١”‏ صفحة طبع بمطبعة بيت المقدس سنة 857 ١‏ الميلادية . 
ا تحقيق الكتاب ٠‏ 

عندما فرغت من تحقيق تلك المَعْلمة الكبيرة » أعنى كتاب الحيوان » رأيت 
أن أتمس شيئاً من الهدوء والرّوح , إثر ذلك المجهود العاق , ولكن تلك الرغبة الملحة 
فى بعث مكتبة الجاحظءوهى رغبة توشك أن تكون جهاداً حملتنى أن أدخل فى 
الميدان كرة أخرى » استجابة لدعوة النفس » وتلبية لإرادة صديق كريم أثير لدى, هو 
الأستاذ « عبد السلام محمد الناظر » , الذى سعدتٌ بأخوته وزمالته زهاء ربع قرن 
قضينا منها تمانى سنين جنباً إلى جنب زمانَ الطلب بدار العلوم » فقد أرادنى على أن 
أعجل بوفاء ما وعدت به من قبل » فكان بتلك الرغبة الكريمة وبما أخذ على عاتقه من 
المشاركة فى نفقات الطبع»صاحب فضل عظم فى ظهور هذه النشرة الحديثة من 
البيان التى جعلت إهداءها إليه . ٠‏ 

ركان الأدباء من قبل يجدون كثيراً من العسر ء ويلمسون كثياً من 
الاستغلاق » الناجم عن تحريف النصوص وتصحيفها » وقلة التعرض لبيان ما بها من 
إشارة » وحل مافيها من رموز » فلما شرعت فى تحرير هذا الكتاب هالنى ما رأيت فى 
الطبعات السابقة من تحريف وتشويه » مع أن الذين تولوا هذه النشرات علماء 
فضلاء » ذلك أنهم لم يعنوا بدراسة الأصول المخطوطة دراسة متصلة » ولم يراعوها 
مراعاة تامة » فلم يسعفهم فضلهم الواسع بإخراج النسخة القريبة من السلامة » أما 
نسختنا هذه فقد عورضت على الخطوطات التى أسلفت وصفها فى القضل السابق 
وفكسك قينا نف دغل باتقتطية أبالنيع النقر' المديك ا وأعدت :ا 
الفهارس الكاشفة عن خباياها وما بها من خير كثير . 


مقدمة امحقق 


وقد انُخذتُ نسخة كويريل أصلاً لهذه النشرة ء منبهاً على ما بينها وبين 
سائر النسخ من خخلاف . وما كان من زيادة فى سائر النسخة على سائر النسخ لم 
أنبه عليه . وهو كثير » وما كان من زيادة فى سائر النسخ أضفته بين معقفين : 
[ ]ونبيت عليه . على أننى فيما بعد صفحة 714 من هذا الجزء قد أضربت عن 
هذا التنبيه ؛ تمنَْاً للإاسهاب , وجعلت وضع الكلمة بين المعقفين دليلاً على أنها 
من سائر النسخ » وقد أثبت أرقام نسخة الأصل على جوانب الصفحات مكتفياً 
بذكر الصفحات عن ذكر رقم الجزء ؛ فإن الجزء الثانى من الأصل إنما يبدأ فى نحو 
منتصف الجزء الثانى من نشرتنا هذه » وسأنبّه على ذلك فى حينه . 

وعُنيت بضبط الكتاب محققاً مابه من الألفاظ الغريبة والكلمات الفارسية 
والبصرية ونحوها » 5 عنيت خاصة بتحقيق الأعلام وترجمتها على ما فى ذلك من 
عسر شديد وجهد جهيد » فقد أَيْبَتَ الأعلام المترجمة فى هذا الجر فقط على 
الأزبعمائة والأربعين » وبذلت العناية فى تحقيق النصوص وتخريجها » ونسبة الشعر إلى 
قائله » منباً على المراجع من الدواوين وغيرها من كتب اللغة والأدب والتاريخ 
والسثير والحديث والتفسير والقراءات . 

وأما تقس الكتاب فقد أبقيته كما صنع الجاحظ » ثلاث مجلدات » لم 
حرق هيا .ول اضف وليه شيعا من المتارية. . 

وقد شك بعضهم فى التفسيرات اللغوية التى وردت فى صلب 
الكتاب فظن أنها من زيادات القراء والناسخينءوقد فاته أن الجاحظ قد عمد إلى 
تفسير كثير مند: لغات كتابيه : الحيوان ‏ والبيان . ويجد القارئة فى ثنايا الحيوان 
كثيراً من التفسيرات والنصوص اللغوية التى تناقلها اللغويون ورووها عن الجاحظ . 
ولقد استطعت أن أستخرج فهرساً كبيراً للمواد اللغوية الجاحظية فى كتاب 


مقدمة المحقق 


الحيوان » وقع فى نحو ١1‏ صفحة (2», لذلك حافظت على هذه النصوص 
وأبقينا فى امكاما من ضلت الكتابه : 
6 الفهارس 
وستضاف إلى الكتاب فهارس تقتضيها طبيعته » وهى : 
١‏ - فهرس البيان والبلاغة 


؟* سنت ذلا المخطب 5 

9“ ل « الرسائل والوصايا . 

تم )ا الاشعار والارجاز : 

ه ل و الامثال . 

5 « اللغات . 

لا ل ( الأعلام 1 

لم «١‏ القبائل والأزهاط والطوائف . 
8 « اللبلدان . 


ع 

. ب ( ايام العرب‎ ٠ 

. معالم الحضارة‎ ( ١ 

«١ ١‏ الكتب 

ويلحق بها من بعد جريدة تعيين المراجع والمصادر ٠‏ وطائفة من 
الاستدراكات العامة للكتاب . 

اللهم منك نستمدٌ التوفيق » وبك نستعين » وعليك نعتمد . والحمد لله 
رب العالمين . 


١‏ شوال منة ١51/‏ ها 


أغسطس منة 1948م 
عبد السلام محمد هارون 


منشية الصدر فى صبيحة الاثنين 


.)5١8 انظر الحيوان ( لا : ممه ا‎ )1١( 


مقدمة المحقق 


مقدمة الطبعة الثانية 

كنت فل افق أراخخر الجزء الرابع من الطبعة الأولى أننى عغرت على 
نسخة خامسة من أصول الكتاب » جلبها معهد الخطوطات بجامعة الدول 
العربية من مكتبة ( فيض الله ) بالاستانة . ورقم هذه النسخة ف المكتبة هو 
ورقمها فى المعهد 810 وهى مخطوطة بمخط أندلسبى كتبها بخطه لنفسه 
محمد بن يوسف بن محمد بن يوسف بن حجاج بن زهير اللخمى » وهو 
نقلها عن تشحة إلى ذرين غمه رن مسعود الى + وعلييا عاط أن ذر ما 
فيد أن تصليكة أى ذر عندتوضةمن نسخة أن مسر النداقف :ن ونسحة أن 
جعفر هذه كتبت فى غرة ربيع الآخر من سنة 547 . وقد رمزت هذه النسخة 
بالرمر ( ه ) . 

فكان من حظ هذه النشرة الثانية أن تظفر بمقابلة كاملة على نسخة 
مكتبة ( فيض الله ) . وبذلك امتازت هذه الطبعة بكثير من التصحيحات » 
وتعديل فى الشروح والتعليقات » وببعض الإاضافات الحديثة . 

وقد وجدت اشتراك نسختى ( ل ) و ( ه ) فى كثير من الإضافات 
الى كنت قد وضعتها فى النشرة الأولى بين علامتى الزيادة [ ] مقتبسة من 
نسخة ( ل ) فقط . فلما وجدت هذا الاشتراك ساريا فى الجمهور من هذه 
المواضع أغفلت وضع علامتى الزيادة فى كل مااشتركا فيه ؛ لما وضح لى أنهما 
أصلان عظيمان فصول الكتاب . 

وقد أدخلت: ق. أصول: الكتاب: وحواشيه ما كان قد عن الى امن 
تصحيحات » وماظهر لى من صواب أخطاء الطبع » فجاءت هذه النشرة 
أصح من سابقتها وأدنى إلى الكمال الذى نبغى . والحمد لله وحده . 


صورة الصفحة الأولى من نسخة مكتبة فيض الله 


صورة الصفحة الأغيرة من نسخة مكتبة فيض الله 


) . ثيو“ ‏ سيا ته هو ١‏ 


ابره الأول 


علل سارعا روك 


قال أبو عؤان عمرو بن بحر » رحمه الله : 

الم نا وذ لسرن" فتنة:القرل )اعرذ جلف مزع خجنة العا مونم 
بك من التكلّف لما لا نُحسن ؟ نعوذ بك من العُجْب بما نحسن » ونعوذ بك 
من السلاطة والهَذّر "2 » يا نعوذ بك من الهى والحصّر . وقدياً ماودو ه 
بالله من شرّهما » وتضيّعوا (" إلى الله فى السلامة منهما . 

وقد قال الثّمر بن تولب (©: 

أعِذْنى رب من حصرٍ وعِي ومن نفس أعالبجهًا عِلابا 
وقال الهُذَلَ ©) : 
ولا حصير بِحُطبَته إذاماعَرتِالحُطَّبٌُ © 0 


. السلاطة : حدة اللسان » والصخب . والهذر : كثق الكلام فى خطأ‎ )1١( 

(؟) كتب إزاءها فى ل : « ورغبوا » إشارة إلى أنها كذلك فى نسخة . 

(*) الفر بن تولب : شاعر تضرم » أدرك الإسلام فأسلم وحسن إسلامه » ووفد إلى النبى عََبتهِ 
ركتب له كتاباً ؛ وروى عنه حديثاً . وكان أحد أجواد العرب المذكورين وفرسائهم . الاصابة .8 ١6‏ 
والشعر والشعراء لابن قتيبة . والخزانة ( 59١ : ١‏ ) . ويقال « الفر ٠‏ بكسر المم . وصحح ابن دريد فى 
الاشتقاق ١١7‏ أنه بفتح النون وسكون المم . 

(4) هو أبو العيال الحذلى ؛ أحد الشعراء الخضمين . عمر وعاش إلى خلافة معاوية . وكان هو 
وبدر بن عامر يسكنان مصر . خرجا إليها فى خلافة عمر بن الخطاب ء الأغانى ( ١517 : ٠١‏ ) 
والاصابة 6م من باب الكنى . 0 

(ه) الببت من أبيات فى الأغانى . والقصيدة فى شرح أشعار الهذليين للسكرى 17 » ومخطوطة 
الشنقيطى من الذليين 48 . وفى شرح السكرى : « عزت : غلبت وقلت , عند ملك أو فى جمع » . 

(5) مكى بن سوادة البرجمى البصرى ٠‏ ذكه المرزيانى فى معجمة 47١‏ . 


1١ه‎ 


الح 
5 ع ا 0 ع 
مل َهْرٍ | والتفاتٍ وسَعْلةٍ ‏ ومسحة عنونٍ وفتل اصابع ١١‏ 


زقا د مرا بيه الع قرا 00 
وما بىّ من عِىّ ولا أنطنٌ الحَئا إذا جمع الأقوام فى الخطب مَحَُفِل 


وقال: الراجز وعيو يمتح بدلوه : 
علقتٌ يا حارث عند الورد بجابيء لا رَفِلٍ التَروَى ©) 
> ولا ع بابتناء المجل (4) . 


وهذا كقول بشارٍ الس 
ل الفعَالِ كهى المقال وف الصّمت ع كمى الكل 
وهذا ا 00 
ولا يشعبون الصّدْع بعد تفاقج وف رفق أيديكم لِذى الصّدْع شاعبٌ07) 
ومثل هذا قول رَبّانَ بن سَّيّار 29 : 
ولسنا كأقوام أجدُّوا ريّاسة يرك مانّها 3 يُحَسنَّ فعَالها 
يُريغون فى الخصّب ال رّ ونفعهم قليل إذا الأموال طال هُرالُها 8 


| . ليبسك : «الأصابع»‎ ٠١ هذه رواية ل . وفى سائر النسخ والكامل‎ )١( 

(؟) هو يحبى بن سعيد » 5 فى العققة والبررة لابى عبيدة . نوادر الخطوطات ( 5 : 584 ) . 

(5) الحابىء : الذى يطلع فجأة . والرفل : الذى يجر ذيل ثوبه . والتردى : لبس الرداء ٠١‏ 
ل :« فجاءنى » صوابه فى سائر النسخ . والرجز فى الحيوان ( ”* : 4١9‏ ). 

(4) ل : هللا عيباً » وفى هامشها : ٠‏ الرواية : يجالى؟ . ولا عَبِى » . 

(0) شتم بن خويلد : شاعر جاهل » 5 فى الخزانة ( 4 : ١54‏ ) . وشتم بهيئة التصغير . 

(5) ل : ١‏ لدى الصدع »© . 

() ه : « وهذا كقول » . وزبان بن سيار بن عمرو الفزارى . شاعر جاهل كان بينه وبين 
الحادرة الذبياى مهاجاة . الأغانى ( © : ولا ١‏ ) والاشتقاق ١/8‏ . 

(4) يريغون : يطلبون ويدبرون . الأموال : الإبل . 


58 بللا عى وسسّنا بطاقة إذا النارٌ نار الحرب طال اشتعالها 
لأنّهم يجعلون العجرٌ والعى من الخُرْق , كانا فى الجوارح أم فى الالسنة . 
وقال ان عر الباهل + 
أ كك «اظا علفت وكقي ل «العلس ود د ال 00 
2 . 5 5 7 ا 0 
وقالوا فى الصمت كقولهم فى المنطق . قال احيحَة بن الجلاح : .0 
والصمت أَجْمَل بالفتى هلم يكن عِى يَشْينُةُ (") 
والقول ذو تحطّل إذا مَالمى يكن لب بيت 
وقال مُحررٌ بن علقمة : 
لقد وارّى المقابر من شرِيِكُ كير نحل وقليل عاب () 
عبدوا "لق الخالين. عن 2 .مكدر" .عن" نطو بالفواي .+ 
وقال مكى بن بتوادة:- 
ندل التكورتة هن الونت”. . لكان السكك "أجلت اللشيدت 
ويرتجل الكلامٌ وليس فيه سوى الهَذَيانٍ من حَشدٍ الخطيب 
قال اع 30 


)١19‏ فى هامش ل : «٠‏ تدبر ها هنا من الإدبار » . وى اللسان : « وعرف الأمر تدبراً » أى 


أَخَرَة . قال جرير : 
ولا تتقون الشر حتى يصيبكم ١‏ إلا تعرفون الامر إلا تدبرا 0 
(؟) فيما عدال : «١‏ أحسن بالفتى » . وسيعاد البيتان فى ( * : ز” ) . 


(5) ل : « كبير تلم ٠»‏ , والوجه ما فى سائر الند لخ 3 


ع ف الكامل 5 م 1 وقال حل 5200 وجلا م إياد بالعى 7 وكا أبوه عملا وضماله 2.84 


(ه) فيما عدا ل : « وكنت بعري .وق الكامل ا مليقا ) . 


أبوك مهم فى الكلام ومُخْوّل وخالك وثَابُ الجراثيم فى الحُطَّبْ 
وقال حُمَيدُ بن ثور الحلال (0: 
أتانا ولم يعدلهُ سحبان وائل2 بياناً وعلماً بالذنى هو قائل 
م 5 0 ف ع8 س و 
فما زال عنه اللقم حتّى كانه من اليمى لا أن تكلم باقل 
ء سخبان مكل فى البيان ء وباقِل مثل فى العىّ » وما أخبارٌ . 
وقال الآخر : 
ماذا رُزِينا منكِ أمَّ الأسُودٍ من رَحَبٍ الصدَّرٍ وعقل مُتْلّد (") 
وقال آخر (” 
ع اس اه م8 م 0 ع م 8 : 
1 لو صَّحْبتَ شهرين دابا لم تمل وجَعلتٌ تكثر من قول وبل ©4) 
حبّكَ للباطل 0 ا اليم أجل 


)١(‏ كذا. لصواب أن صاحب الشعر هو حميد الأرقط ٠‏ 5 فى اللسان ( بقل 55 ) . وحميد 
/ ل ام اين شر ا الي > معاصراً للحجاج . ؟ فى الخزانة ( ؟ : 484 ) نقلا 
1 عن الأنساب . وقد ذكر الحجاج ف قوله من أبيات هذه المقصيدة : 

يقول وقد ألقى المراسبى للقرى أبن لى ما الحجاج بالناس فاعل 

وأما حميد بن ثور الهلالى فصحانى عاش إلى خلافة عنان . الإصابة ١8٠١‏ . 

(؟) يقال رجب رحباً كحسن حسناً» ورحب رحبا كتعب تعبا . والمتلد : القديم . وفى اللسان ( تلد) : 
2 ماذا رزينا منك أم معيد من سعة الحلم وخلق متلد 

() هوأبو الخطاب عمر بن عيسى البهدلى » شاعر كان فى عصر هارون الرشيد؛ كافى أمالى ثعلب 194 . 

(غ) تقرأ أيضاً ٠‏ وبل » كفرح » كا أشير ذلك فى هامس ل . وفى أمالى ثعلب : 9 من قول العلل » . 


أ 5 


قال : وقيل لبْرْرُ جمِهْرٌ بن البختكان القاقع 4417 اى لو أشتر 
اي ل ا 
قالوا : فإن لم يكن له مال . قال : فإخوان يعبّرون عنه . قالوا : فإن لم يكن له 
أخوانٌ يعبّرون عنه . قال : فيكون عييًا صامتا . قالوا : فإن لم يكن ذا 
اث قورف رق ير رافق اذه كر دار الحاء 

وسأل الله عر وجل موسى بِنْ عمران » عليه السلام » حين بعثه إلى 
فرعونَ بإبلاغ رسالته » والإبانة عن حسّته , والإفصاح عن أدِلته » فقال حين 
ذكر العٌقُدة التى كانت فى لسانه » والحُبْسةَ التى كانت فى بيانه : 8 واخلل 
عُقدَةَ مِنْ لِسَانى يَفقَهُا قَولى »* . 

وأنبأنا الله تبارك وتعالى عن تعلق فرعونَ بكل سبب » واستراحته إلى 
كل شمْب ء وتبّهنا بذلك على مذهب كل جاحدٍ معاند » وكل مُخْتالٍ 
مكايد » حينَ خّرنا بقوله : «( أَمْ أنا تر مِنْ الى هُوَ مَهِين ولا يكادٌ ين 4 . 

قال حون عل دز ولخن غازون نهر المع تولى السانا دازيلة 
مَعِىَ ردْءًا يُصَدقنَى 4 وقال : ل وَيَِيقُ صتذرى ولا يط لستانى 24 رغ 
منه فى غاية اإفضاج بالحجة )» المبالغة فى وضوح الدّلالة ؛ لعكون الأعناف 
إليه أُميَلٌ » والعقول عنه أفهمَ , والنفوسُ إليه أسرعَ » وإن كان قد يأنى من 
وَراءِ الحاجة » ويَبْلغْ أفهائهم على بعض المشقة . 

ولله عزّ وجل أن يمتحِنَ عباده بما شاء من التخفيف والتَثقر ٠‏ ويسلو 
أخباتهم كيف أحَبٌّ من المحبوب والمكروه . ولكل زمانٍ ضرب من المصلحة 
ونوع من المِحْنة » وشكل من العبادة . 


)0 بزرجمهر بن البختكان » حكم فارسى » وهو الذى قص تاريم انتساخ كتاب كليلة ودمنة 
وترجمته من كتب الهند . وتحد كثثراً من أقواله وحكمه متثورة فى عيون الأخبار لابن قتيبة . وه بن البختكان ؛ 


- البيان ‏ أول) 


05 


ومن الذّليل على أن الله تعالى حَلَّ تلك العقدة » وأطلق ذلك التعقيد 
والحبْسة , قوله : 9 رب اشرّح لي صذْرى . وَيَسرَ لي أمرى . وَاخلل عُفْدَةٌ 
2 2 اه رو هه #2 0 
من لسانى يُفقهوا قولي . وَاجعل لي وزيا مِنْ أهْلى هَارُونَ اخى . اشْدّدْ به 


3 0 2 0 8 ا 2 و 
ازرى . واشركة فى امرى © إلى قوله : 9 قد أوتِيتٌ ُلك يا مُوسَى » . فلم 


تقع الاستجابة 2 على شى؟ من دُعائه دون شوء » لعُموم الخبر . 

00 موسى عليه السلام ومسألتِه » فى موضعه من هذا 
الكتاب إن شاء الله . 

ل 2 

وذكر الله تبارك وتعالى جميل بلائه فى تعلم البيان » وعظيمٌ نعمته فى 
تقوم اللسان . فقال : <إ الرُحْمِنُّ . عَلْمَ القرْآنَ . تلق الانْسَانَ عَلّمَهُ 
الْبَيآنَ 4 » وقال تعالى : ا هذا بَآنَ لِلئّاسِ »4 » ومدح القرانَ بالبيان 
والإفصاح » وبحسن التفصيل والإيضاح » وبجودة الإفهام وحكمة الإبلاغ » 
اه رقانا كا سمّاه قرانا . وقال : عَربى ؛ مُبين ("42 » وقال : <3 وَكَذَلِكَ 
اناه آنا عَرَيياً 4 » وقال : © وَتزلنَا عَلَيِكَ ع عَليِكَ الكِتَابَ انا لكل شَى © 2 
وقال : « وَكُلٌ شَرْءٌ فَصلئَاهُ 00 : 

وذكر الله عزّ وجل لنبيّه عليه السلام حال قريش فى بلاغة المنطى » 
ورجاحة الأحلام 3 وصحة العقول 2 وذكر العرب وما فيها هق من الدّهاء 


والنّكراء والمَكْر » ومن بلاغة الألسنة » واللّدَدٍ عند الخُصومة » فقال تعالى : 


9 فَإِذًا ذَهَبَ الحَؤف سَلْقَوَكمْ اليه ةِ جِدَادٍ »4 . وقال : : 9 وتنذر به 0 
أذ > ووقك + ولنية بن على قا قل وق الك الت 4 رقال .+ 


. 6 الإجابة‎ ١ : ل‎ )١( 
. » بلسان عربى مبين‎ 9 : ١56 وهذا لسان عربى مبين » . وفى الشعراء‎ ١ : ٠١7 فم فى النحل‎ 


(59) ل : دمما فهم»؛. 


« عَالِهَياَ حَيرٌ أمْ هُوَ اضر لَك إلا جكلاً بَل هُمْ قوم تحصيمُونَ » . ثم 
حا لوي اا 0 بلس ملف اشوا 
يَقولُوا تَسْمَعْ لِفَوْلِهِمْ » . ثم قال:ط وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبكَ قَولهُ في الحيآة 
الدّنْياً # مع قوله : « وَإِذَا تولّى سَعَى في الأزض ليُفسيد فا وَيُهْلِكَ 
الحَرْت وَالتَسْل # . 

وقال الشاعر فى قوم يُحسنون فى القول ويسيئون فى العمل » قال أبو 
حفص (0) : أنشدن الامننيش ‏ الجكر ال 07 
كسالى إذا لاقيتهم غير منطتق يُلَهّى به المحروب وهو عناء 
وقيل لهمان (): ما تقول فى مُخزاعة ؟ قال تحووء واجادية: 


وفى شبيه بهذا المعنى قال أفنون بن ضرم التغلبى : 
لو أننى كنتٌ مِن عادٍ ومن إِرَم عَذِىٌ قيل ولقمانٍ وذى جَدَنِ ©) 
لَمَا وِقَوًا بأخيهم من مهُولَةٍ أخا السّكونٍ ولا حادُوا عن السك (*» 
نّى جَرََا عامراً منُويَى يفعلهم أم كيف يَجرُوننى السُوَى من الحََسّنٍ(") 


. أبو حفص ء كنية عمر بن ألى عمان الشمرى‎ )1١( 

)١(‏ المكعير الضبى اسمه حريث بن عفوظ » ا فى حواشى الكامل 48 ليبسك . والبيت التالى 
من أبيات منسوبة إليه فى الكامل . ولكنها فى الحماسة ( 5 : ١97-1901‏ ) منسوبة إلى ولده محرز بن 
المكعبر . وهو يهجو بالشعر بنى عدى بن جندب » وكان استنجد بهم ليستردوا له إبله التى اغتصبتها 
بنو عمرو بن كلاب ء فلم يصنعوا شيئاً . و « المكعير » يكسر الباء . وفى اللسان : « ويقال كعيره 
بالسيف » ومنه سمى المكعبر الضبى ؛ لأنه ضرب قوماً بالسيف » . وضبط ف الحماسة بالفتح » وأجاز 
التبريزى الكسر أيضأ » تبعأ لابن جنى ف المبيح 5” . 

(7) ما عدا ل ». ه : «١‏ للو ممان » , 

(4) ماعدا ل ء ه : ١‏ ربيت قيهم ومن لقمان أرجدن ؛ . والأبيات مشروحة مفصلة فى 
المفضليات ؟ : ؟5 وخزانة الأدب ( 4 : 51: ) . وانظر أمالى الزجاجى ١ه‏ والقالى ( ؟ : 2١‏ ) . 

(ه) ل : ولا فدوا » وأشير فى هامشها إلى رواية ٠‏ وقوا » . ل , ه : « ولا جاروا » . 


(3) ل » ه : ه سوعا » وأشير فى هامشهما إلى رواية : « سوءى »2 . 


١ 


ء. 7 ف ابي 2 اع عه ًَ 
ام كيف ينفع ماتعى العلوق به رِرمَانِ أنف إذا ما ضَنّ باللبن 
رئمان » أصله الرقة والرّحمة . والرَهُوم أرق من الرووف . فقال : 
١‏ رئمان أنف 6 ء كأنها تَبْرَ ولدّها بأنفها وتمنعه اللبن . 
5 .بي 2 03 9« 
ولآن العربَ تجعل الحديث «البّسط . والتانيس «التلقى بالبشر » من 
حقوق القَرَى ومن تمام الإكرام به . وقالوا : « من تمام الضيافة الطّلاقة عند 
أَوّلِ وَهلة 3 وإطالة الحديث عند المواكلة 00 . وقال شاعرهم وهو حاتم 
الطلاق200) - : 
سلى الجائعم العُرنان يا م مَنْذر إذا ما أتانى بين نارى و مجررق 
لد ال 3 عآٌّ 0 2 1 0 ُ 
هل ابسط وجهى انه اول القرى وابذل معروفى له دون منكرى 
وقال الاخحر 0) : 
إنَّك يا ابن جعفر خير فى وخيرهُمٌ لطارق إذا أنى 
ورت نضو طَرَقَ الحى سر صادفٌ زاداً وحديثاً ما اشتهى 
ه إن الحديث جانب من القَرّى ه 
وقال الآخر 0 
لحافى لحاف الضّيف والبيتٌ بينّه ولم د نبي عنه غزال ‏ مقنّمُ 
أحَدّئْه إن الحديث من القرى 2 وتعلمُ نفسى أنه سوف يهجمُ 


ولذلك قال عمرو بن الأهتم 29 : 


)١(‏ لعل هذه العبارة من زيادة بعض القراء . وإلا فإن الشعر ليس حاتم » بل هو لعروة بن الورد 
فى ديوانه 48 والحقاسة 9 5 : 304 ) . 

(؟) هو الشماخ ؛ وليس فى ديوائه . وانظر معجم الشواهد ‏ : 554 . 

(؟) هو عروة بن الورد العبسى ؛ ديوانه ٠٠١‏ . ونسب البيتان فى الحماسة ( ؟ : ه38 ) ٠.‏ 
إلى عتبة بن بجير » أو مسكين الدارمى . ونسبا مع غيرهما فى الأغافى ( ١48 : ١١‏ ) إلى العجير 
السلول » وذكر أن من الناس من ينسيهما لعروة . 

(4)) هو عمرو بن سنان ‏ وهو الأهتم ‏ بن سمى بن سنان بن خالد , كان سيدا من سادات 
قومه . خطبباً بليغا شاعراً شريفاً جميلا , وكان يقال لشعره : ٠‏ الحلل المنشرة ٠‏ . وفد إلى رسول الله مله 
في وفد بنى تم » وسأله حبن الزبرقان بن بدر فمدحّه ثم هجاه ء ولم يكذب ف الخالين + تقال 


١١ 

فقلت له أهلاً وسهلا ومرحبا فهذا مُبيت صالح وو 90 
5 0 8 0 له 0 2 ّ 7 
اضاحكٌ ضيفى قبل إنزال رخله . ويخصب عندى ولحل بججديب 
وما الخصب للأضياف أن يكثّر القرَى 2 ولكنمًا وجة الكريم خصيبٌ 


ثم قال الله تبارك وتعالى فى باب آخر من صفة قريش والععرب : «امْ 
ررره 5 لم - 4 ا 
تَامرهُم أَخْلَامَهُمْ بهذا #* وقال : 95 فَاغْتَبرُوا يا أولى الأبْصَارٍ #» وقال : 
«( الظز كيف صرب ا لَكَ الأمكال » . وقال : © وَإِنْ كان مَكَرُهُمْ لِترُول منْه 
الجبّال 4 : 

وعلى هذا المذهب قال : 8 وَإِنْ يكادُ الذِينَ كفروا ليرْلموئك 
بابْصَارَهمم * . وقد قال الشاعر فى نظر الاعداء بعضهم إلى بعض : 
يتقارضون إذا الَقَوًا فى موقيف تظراً يزيل مَوَاطِوءَ الأقدام 0) 

وقال الله تبارك وتعالى : 92 وَمَا التقاع نشول إلا ينان قري لين 
لَهُمْ 4 ؛ لأن مدار الأمر على البيان والتكن 2499 وعلى الإمهام والتفهُم ١‏ “». وكلما 
كان اللسان أَبْيَنَ كان أحمد,» ؟ أنه كلما كان القلبُ أشدّ استبانة كان أحمد . 


والمفهمُ لك والمتفهّم عنك شريكان فى الفضل » | أن المفهم أفضل من المتفهُم 


- رسول الله : و إن من الشعر حكماً وإن من البيان سحراً » . 
)١(‏ البيت من قصيدة طويلة لعمرو بن الأهم فى المفضليات ( ١5* : ١‏ 155 ) برواية : 
د فهذا صبوح راهن وصديق» . ْ 


(؟) هو الخرنى » ا فى عيون الأخبار ( ١‏ : 79 ) . والخرمى هو إسحاق بن حسان بن 


قوهى » 6 فى الحيوان ( ١‏ : 5564 ) 

(؟) وكذا ورد إنشاده فى اللسان ( قرض ) . وقد أشير فى هامش ل إلى رواية : « يزل مواقع 
الأقدام » فى نسخة . وفيما عدا ل : « يزيل مواقع » . 

(4) ما عدا ل . ه : ١‏ التبيين » . 

(ه) ما عدا ل »ه : « والتفهم » . 


1١١ 


وكذلك المعلّم والمتعلّم . هكذا ظاهرٌ هذه القضية » وجمهور هذه الحكومة , 
إلا فى الخاص الذى لا يُذكر » والقليل الذى لا يُشهرٌ . 

وضرب الله عرٍّ وجل مغلا ع اللسان ورداءة البيان » حين (') شبَه 
أهله بالنساء والولدان : فقال تعالى : 3 ا فى الجليّة ة وَهُوَ في 
الخِصام غَيْرُ مين » . ولذلك قال التمر بن تولب : 

وُكَل خليل عليه العا اث والحُبُلاتُ » ضعيف مَل (؟) 

اميك امامو ليت ف عل ما بسك 14 م مليف 
الحلى 5 والواعحدة ل 

وليس » حَفظك الله » مضرَّة سلاطة اللسان عند المنازعة » وسَقَطات 
الخطل يوم إطالة الخحُطبة » بأعظعَ مما يحدّث عن العى من اختلال الحبّة , 
ومن الحصّر مِنْ فوت ذَرَك الحاجة . والناس لا يعيّرون الخُرْس , ولا يلومون 

من استولى على بيانه العجز . وهم يذمون الحَصيرٌ » ويونّون العيى » فإن 

تكلفا مع ذلك مقاماتٍ الخطباء » وتعاطيًا جره البلغاء (» » تضاعف 
عليهما الذم وترادةف عَلِيما التأنين وتماتنة الى الحصر للبليغ المصقع » فى 
سبيل ممائتة المنقطع المفحم للشاعر المفلق (؟) ؛ وأحدّهما أَلومُ من صاحبه » 
والألسنة إليه أسرع . 

وليس اللّجلاج والتمتام » والألشغ والفأفاء » وذو الحبسّة والحكلة والييّة (*) 
وذو اللَمف والعجلة("2 ءفى سبيل الحَصير فى خطبته »والعيى فى مناضلة خصومه » 


)١(‏ ل:ه حتى؛. 

. البيت فى اللسان ( رعث ) . والتفسير بعده ساقط من ها‎ )١( 

(؟) ل : ١‏ مناضلة البلغاء » . 

(4) ماتن فلان فلاناً . إذا عارضه فى جدل أو خصومة . 

() الحكلة : شبه العجمة » لايبين صاحبها الكلام . والرتة : عجلة فى الكلام وقلة أناة . 
(7) رجل ألف ء أى عبى بطوء الكلام » إذا تكلم ملا لسانه فمه . 


1١ 


6 أ انيل لمكو عند" الفسراد ع اليك وين لط ار وشيلو ف اتصيل 
المسهب الترثار 0 والخطل المكثار 
ثم اعلم ‏ أبقاك الله أن صاحب التشديق والتقعير والتقعيب )١(‏ 
: بن امصاء واللقاة حب جرد كاسم ركم الريلر» أعدر مين عي 
يتكلف الخطابة » ومن حَصرٍ يتعرض لأهل الاعتياد والدُّرّبَة . ومَدارٌ اللائمة 
نف المدمَة حيث أي اه يخالطها التكلف »2 6 يمازجه العزيد : 
إلا أن تعاطِيّ الحصير المنقوص 0 الدرب كم ؛ أقبَحُ من تعاطى البليغ 
الخطيب » ومن تشادق الأعرابٌ الفح ١‏ واتتحال المعرو ف ببعض العَزارة 0 
المعانى والألفاظ , وف التحبير والارتجال , أَنّه البحرٌ الذى لايُترّح » والعَمْر 
الذي يي 4 ندر من انتحال الحَصر المنحُوب أنه فى مسلاخ التام 20 
الموفر » والجامع المحكّك © . وإن كان النبى ع2َِهِ قد قال : « إياى 
والتشادّق » » وقال : « أبغضكم إلى الترثارون المتفيبقون 290 » , وقال : « من بدا 
خها اوعاب الفذاوية *واللمبريدين » فق جهارة الصوت واتفحال سعة الأكداق 
وه اي 2 0 ع َِ 3 
ورخب الغلاصم وهَدَّل الشّفاه » واعْلّمنَا أن ذلك فى أهل الوبر أككر » وفى أهل 
المدّر أقل فإذاعابٌ المدرى بأكثرٌ مماعاب به الوبرى 237: فما ظّك بِالمُولّد القَرَوى 
و - 20-07 7 0 2 5 رو و9 
والمتكلف البلدى . فالحَصر المتكلف والعيى المتزيدٌ » أَلوَمٌ م.., البليغ المتكلف 


. التقعير : أن يتكلم بأقصى قعر فمه . والتقعيب ف الكلام كالتقعير فيه‎ )١( 

. المنخوب : الجبان الضعيف القلب . والمسلاخ , الجلد . أراد أنه فى هيكته ومنزلته‎ )١( 

() المحكك : المنجذ . الذى جرب الأمور وعرفها . 

(8) المتفييقون : الذين يتوسعون فى الكلام ويفتحون به أفواههم . مأخوذ من الفهق » وهو 
الامتلاء والاتساع . 

(5) فى الحيوان ( ه : لا.ه ‏ 8.ه ) : ( الفداد : الجاى الصوت والكلام ؛ . وقد ساق فى 
ذلك خبرا وحديثا . 

(3) المدرى : الحضرى ء ومبانى أهل الحضر بالمدر » وهو قطع الطين اليابس . والوبرى : ساكن 
البادية » والبداة يتخذون بيوتهم من الوبر . 


ه16 


00 
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لأككر مما عنده . وهو أعذر ؛ لأنّ الشّببة الداخلة عليه أقوى . فَُمِنْ أسوأ حالاً 
أبقاك الله ممّن يكون ألْوَمَ من المتشدّقين » ومن الكرْارين المتفيبقين » 
ومن ذكره النبى َيه نصاً » وجعل النّهَى عن مذهبه مفسا » وذكر مقته له 


وبغضّه إيأه . 


ولّما علم واصل بن عطاء ('" أنّه ألم فاحش اللكَغْ » وأَنّ مخرج ذلك 
منه شنيع » وأنه إذ كان داعية مقالةٍ » ورئيسَ نحلة » وأنّه يريد الاحتجاج على 
أرباب النحل وزعماء الملل , وأنّه لا بْدّ له من مقارعَة الأبطال » ومن المخنطب 
الطوال » وأ البيان يحتاج إلى تمبيز وسياسة » وإلى تريب ورياضة » وإلى تمام 
الآلة وإحكام الصنعة » وإلى سهولة المخرج وججهارة المنطق » وتكميل الحروف 
وإقامة الوزن ٠‏ ,ِأَنَ حاجة المنطق إلى الحلاوة » كحاجته إلى الجزالة 
والفخامة ('2 .وأن ذلك من أكثر مائّستال به القلوب . وِنْتَى به الأعناق 9 
وتزيّن به المعانى ؛ وعلِمَ واصل أنه ليس معه ما ينوب عن البيان التامّ » واللسان 
المنمكن والقوة المتصيفة ع كنحو ما أعطى الله تبارك وتعالى نبيّه مونى علية السلام 
من التوفيق والنُّسديد » مع لباس التَقَوى وطابّع النبوة»ومع المخنة7©) 
والاتّساع فى المعرفة ‏ ومع هدي النبّين وسَمْت المرسَلين» وما يُعَشهم الله به من القبول 


)1١(‏ هو أبو حذيفة وأصل بن عطاء المعتزل . وكان يجلس إلى الحسن البصرى » فلما ظهر 
الاختلاف وقالت الخوارج بتكفير مرتكب الكبائر , وقالت : الجماعة بأمهم مؤمنون وإن فسّقوا بالكبائر 
نرج واصل عن الفريقين » وقال : إن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر » بل هو بمنزلة بين 
لمنزلتين » فطرده الحسن عن محلسه فاعتزل عنه » وجلس إليه عمرو بن عبيد » فقيل لهما ولأتباعهما 
معتزلون . ولد سنة 6٠١‏ وتوق سنة ١8١‏ . وابن خلكان » ولسان الميزان ( 5 : 15١4‏ ). 

. » إلى الجلالة والفخامة‎ «٠ : فيما عدا ل‎ )١( 

() فيما عدا ل : ه : ١‏ وتنشنى إليه الاعناق » . 

(:) انحنة : الامتحان والاختبار . فيما عدا ل : وانحبة » . 


والمهابة . ولذلك قال بعضٌ شعراء النبى عي (2 : 
لو لم تكن فيه آيات مُبيّنة كانت بداهه تُنبيك بالعخبر 
ومع ما أعطى الله تبارك وتعالى موسى » عليه السلام » من الحبّحة البالغة » ومن 
العلامات الظاهرة » والبرهانات الواضحة » إلى أن حل الله تلك العقدة وأطلَق تلك 
الحبْسة ("2 » وأسقط تلك المحنة ؛ ومن أجل الحاجة إلى سن البيان » وإعطاء 
الحروف حقوقها من الفصاحة رام أبو حذيفة إسقاط الراء من كلامه , وإخراجها 
من حروف منطقه ؛ فلم يزل يكابد ذلك ويغالبّه » ويناضله ويساجله , ويتابّى لستره 
والراحة من هُجُنته » حتّى انتظم له ما حاول , وانّسق له ما أَمّل . 
ولولا استفاضة هذا الخبر وظهورٌ هذه الحال حتّى صار لغرابته مثلاً ‏ 
ولطرافته مَعْلماً » لما استجرَنًا الاقرارٌ به » والتأكيد له . ولستٌ أَعْنِى مُحطّبه المحفوظة 
وزسائله اخلدةة لأ ذلك حمل المكبعة + وزها عدي اكة اللتضوم ومتافلة 
الأكفاء » ومفاوضة الاخحوان . 
واللّنغة فى الراء تكون بالغين والذال والياء » والغينُ لها قبحاً » وأُوجَدُها فى 
كبار الناس وبلغائهم وأشرافهم وعلمائهم . 
كانت للنه عمد يق بيني التكلم م بألفيق 2 اوإذا عل عل ينه ركم 
لسائه أخرج الراء .. وقد ذكره فى. ذلك أبو الطروق الصْبَىّ 0© فقال : 
عليم بإبدال الحروف وقامع لكل خطيب يغلبُ الح باطله 


)١(‏ هو عبد الله بن رواحة الأنصارى . انظر الإصابة 47717 . وبعض أبيات القصيدة فى 
السيرة 957 جوتنجن والمؤتلف ١١7‏ . 

(؟) فيما عدا ل : ١‏ ورفم تلك الحيسة » . 

(©) أبو الطروق , لم أجد له ترجمة إلا ما قال ابن خخلكان . أنه كان شاعرا من شعراء المعتزلة » 
وأنه مدح واصل بن عطاء بإطالة الخطب ء واجتنابه الراء على كغة ترددها فى الكلام . انظر الوفيات فى 
ترجمة واصل بن عطاء . وقد ذكره المرزبانى فى معجمه ١ه‏ فى باب ذكر من غلبت كنيته على اسمه . 
واتظر الحيوان( 5 : 95 ). 
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وكان واصل بن عطاءٍ قبيحَ اللنغة شنيعها , وكان طويل العنق جداً ؛ 
ولذلك قال بَثتّارٌ الأعمى : 
مالِى أشَايعٌ غيّلاً له عنقي كيقنق التو إن ولّى وإن مكلا<') 
عحْقَ الرَرافةَ. ما بالى و«بألْكم أنكْفِرون رجلاً أكمروا رجلا 
فلما هجا واصلا وصوّبٌ رأ إبليسَ فى تقديم الثّار على الطَين » وقال : 
الأزض مظلمة والنارٌ مُشرقةة و«النار معبودة مذ كانت النارٌ 
وجعل واصل بِنّ عطاءٍ غَرَّلا » وزعم أنَّ جميعَ المسلمين كمّروا بعد وفاة 
الرسول َيه » فقيل له : وعلى أيضاً ؟ فأنشد : 
وما اشر الثلائة آم عرو «بصاحبك الذئ :لا تصتبينا 0) 
قال واصل بن عطاء عند ذلك : « أمَا هذا الأعمى الملجد المُشئّف المكَنّى بألى 
معاذٍ مَن يقتله (©.. أما والله لولا أن الغِيلّة سجيّة من سجايا الغالية » لبعمْتٌ إليه 
من يبعَج بطنه على مضجعه » ويقَئّله فى جوف منزله وفى يوم حَفْله ‏ ثم كان 
لينو ذلك مته إلا عقيل أو «متكوسى 4099 
قال إسماعيل بن محمد الأنصارى » وعبدُ الكريم بن روح الغِمَارى : قال أبو 
حفص عُمر بن ألى عؤان الشّمرى : ألا تريان كيف تنب الراء فى كلامه هذا وأنها 
ِنّذى تريان من سلامته وقلة ظهور التكلّف فيه لا تظنّان به التكلّف , مع امتناعه 


من حَحرْف كثير النّوران فى الكلام . ألا تريانٍ أنه حين لم يستطغ 


. التقنق » بكسر النونين : ذكر النعام . والدو , والدويّة » والداويّة . والَّاويَةٌ : الفلاة‎ )١( 

)١(‏ البيت لعمرو بن كاثوم فى معلقته . ل : ٠‏ وما دون الثلاثة » وهى رواية غربية . صبح 
القوم :سقاهم الصبوح : والماد به الخمر . ما عدا ه : «٠‏ لا تصحيينا ) . 

(*) المشنف : الذى لبس الشتف » وهو بالفتح : القرط فى أعلى الأذن . وفيما عدا ل : 
والمكتنى » بدل « المكنى » . وانظر الكامل 548 ليبسك . 

(4) بشار بن برد من أصل فارسى » وكان أبوه برد مولى لأم الظباء العقيلية السدوسية » فادعى 
بشار أنه مول بنى عقيل لنزوله فيهم . الأغانى ( © : ٠١‏ ) . 
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١ا/‎ 


أن يقول بشّار » وابن برد » والممحّث » جعل المشئّف بدلا من المركّث » والملجد 
بدلا من الكافر ؛ وقال : لولا أَنْ الغيلة سسجيّة من سجايا الغالية » وم يذكر 
المنصوريّة ولا المُغيريّة ('2 ؛ لمكان الراء ؛ وقال : لبعثت من يبعج بطنه » ولم 
يقل : لأرسلتٌ إليه ؛ وقال : عَلَى مضجعه , ولم يقل : على فراشه . 
وكان إذا أراد أن يُذْكر البْرّ قال : القمح أو الحنطة . والحنطة لغة كوقيّة 
قمح أو حنطة . وقال أبو ذؤيب الحذلئٌ © : 

لا دَرّ دَرَىَ إن أطعمتٌ نازنهم قف الحَتِى وعندى البر مكنورٌ ) 

وقال أميّة بن أبى الصلت فى مدي عبد الله بن جُجدذْعان 9©) : 


له داع بمكة مشمعل ا فوق دارته يُنادى 


)١(‏ المنصورية : إحدى فرق الغالية من الشيعة » وهم أصحاب منصور العجلى » وكان يزعم أن 
علياً هو الكسف الساقط من السماءء وأن أول ماخلق الله عيسى عليه السلام » ثم على بن ألى طالب . 


انظر الملل ( ” : ١4‏ ) ومفاتيح العلوم 7١‏ والمواقف 450 والفرق بين الفرق 5١1‏ . والمغيرية : فرقة من 


غلاة الشيعة أيضاً » وهم أصحاب المغية بن سعيد العجل . وكان مول لخالد بن عبد الله القسرى » 
اي الة ينه رضلا ىسق عل غلا اما + امقر الال« + 1.٠7‏ اشاح اللو ٠:‏ لاف 
45> والفرق بين الفرق 559 والحيوان ( 35 :551/1 ). ش 

)١(‏ وكذا نسبه الجاحظ فى الحيوان ( ه : 7586 ) . وفيما عدا ل : ١‏ المتنخل الهذلى » . وهذه 
النسبة الأخيية فى القسم الثانى من مجموعة أشعار الحذليين ص 817 وجمهرة ابن دريد ( ١‏ : 77 ) . وانظر 
اللسان ( ه : 558/ 18 : ١179‏ ) وجمهرة الأمثال للعسكرى ١9/86‏ . 

(5) القرف ء بالكسر : القشر . والحتى : سويق المقل ١‏ وقيل رديئه » وقيل يابسه . 

(4؛) عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تبم . أحد أجواد العرب فى الجاهلية » 
وكان ممدحاً لأمية بن أبى الصلت . مدحه بقوله : 

أأذكر حاجتى أم قد كفاق حياؤك إن شيمتك الحياء 
ثم بقوله : 

عطاك زين لامرىك إن حبوته يذل وما كل العطاء يزين 


وكان له أمتان تسميان : الجرادتين ء فوهبه إياهما . الأغانى ( 8م : 7 ل 4 ), 


١4 


إلى . ردخ «من. الشيزى عليبا لاب الير يُلبك. بالعياد (0) 


وقال بعض القرشيّين يذكر قيس بن مَعْد كرب ومَقدمَه مكة فى كلمة له : 


قيس أبو الأشعث يطريقٌ امن لا يسأل السائل عنه ابن من (5) 
أشبع ال الله من ب عدن 
وقال عمر بن الطاب رحمه الله : « أَتَروْنَ إنّى لا أعرف رقيق العيش ؟ 
لباب ال يضغار الملق 09 , 
ومع الحسِنٌ لد يعيبا الفالوذق ؛ فقال : ( حت لبر 3 يلعاب 
التحل » بخالص السّمن » ما عاب هذا مسلمٌ ! © . 
وقالت عائشة : « ما شبع رسول الله عت من هذه اليرَةِ السّمراء 
حتّى فار الدّنيا » . 
وأهل الأنمناد إنّما يتكلمون على لغة النازلة فيهيم من العرب ٠»‏ ولذلك 
تجد الاحتلاف فى ألفاظٍ من ألفاظٍ أهل الكوفة والبصرة والشام ومصر . 
المُناذِر الشاعر (؟» : ليست لكم معاشرٌ أهل البصرة لغة فصيحة , إِنّما الفصاحة 


)١(‏ الردح : جمع رداح ء كسحاب ». وهى الجفنة العظيمة . والشيزى : خشب أسود تتخذ منه 
القصاع . واللباب : الخالص . والشهاد » بالكسر : جمع شهد . وهو العسل . وقد نسب البيت فى 
اللسان ( شيز ) إلى ابن الزبعرف » وفى ( روح » شهد ) إلى أمية . 

(؟) ل : ١‏ يا ابن من » . والسائل تقرأ بالرفع بمعنى أنه لا يحتاج إلى التعريف بأبيه » وبالتصب 
بمعنى أنه يعطى من يعرف ومن لا يعرف . 

(5") انظر الحيوان ( 8ه : 44١‏ ). 

(5) هو محمد بن مناذر . مولى بنى صبير بن يربوع » كان إماما فى علم اللغة وكلام العرب » 
وكان فى أول أمره ناسككًا ملازما للمسجد كثير النوافل جميل الأمر ء إلى أن فتن بعبد المجيد بن عبد الوهاب 
الثقفى . فتبتك بعد ستره . وفتك بعد نسكه . وكان معاصرا للأصمعى , وخلف الأحمر , وألى العتاهية » 
وأبى نواس . ومناذر ء بضم المم . محمد أخبار حسان ف الأغانى ( 11 : 9 - .8 ) . 
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لنا أهلّ مكة . فقال ابن المُناذِر : أمَا ألفاظنا فَأَحْكّى الألفاظ للقرآن » 
وأكثرّها له موافقة » فضَعُوا القرانَ بعد هذا حيثُ شم . أنتم تُسمُون القدر 
برْمَة وتجمعون البُرمة على برام » ونحن نقول قدر ونجمعها على قدور . وقال الله 
عز وجل : لل وجفان كالجَوابى وقدور رَاسِياتٍ 20 # . وأنتم تسمّون البيت 
إذا كان فوق البيت عُلَيّةَ 29 , وتجمعون هذا الاسم على عَلقَ » ونحن 
نسمِّيه غرفة ونجمعها على غرفاتٍ وغرف . وقال الله تبارك وتعالى : :9 عرف 
نْ فوقها عرف مَبنية » وقال الور في اكرات امِنُونَ © . وأنتم تسمون 
الطَلعَ الكافورٌ والأخريضَه ونضحن سيا الطلع . وقال الله تبارك وتعالى : 
«( وَنَخْل طَلْعُها هَضِيمٌ * . فَعَدٌ عشر كلماتٍ لم أحفظ أنا منها إلا هذا . 
ألا تزى أن أهلٌ المدينة لما نزل فيهم ناسنّ من الفرْس فى قديم الدّهر عَلِقَوا 
بألفاظٍ من ألفاظهم , ولذلك يسمُون البطيخ : الجزيز » ويسمُّون السميط : 
اردق » ويسمُون المَصُوص : المَرُور (©» ٠‏ ويسمون ال 
الأسترئج » فى غير ذلك من الأسماء . وكذلك أهل الكوفة ؛ فإنّهم يتوق 
لمحف بال جبوال: الفا + 

ولو عَلِق ذلك لغة أهل البصة إذ نزلوا بأدنى بلاد فارس وأقصى بلاد 
العرب كان ذلك أشْبّهَ , إذ كان أهل الكوفة قد نزلوًا بأدنى بلاد النّبَط وأقصى 
بلك اعردب ة.: 


)١(‏ كالجوانى , هذا ما فى ل . ه : وهى قراءة ورش وأبى عمرو فى الوصل ٠‏ وابن كثير ويعقوب 
فى الوصل والوقف . وقراءة سائر القراء : كالجواب . وهى ما فى سائر النسخ . وانظر الحيوان ( 4 : 
:059 . 

(؟) العلية » بكسر العين وضمها مع تشديد اللام المكسورة » لغتان . 

(5) السميط » كشريف وببيئة التصغير أيضاً : الآجْرٌ القائم بعضه فوق بعض . والرزدق » 
فارسى معرب » وأصله بالفارسية « رسته » ومعناه السطر والصف من التخل وغيو . وفى الأصول : 
« الروذق » مرف . 


(4) المصوص : لحم ينقع فى الخل ويطبخ . 
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ويسمى أهل الكوفة الحَؤْك : البادَرُوج (2 » والباذزوج بالفارسية » 
والحَؤْك كلمة عربيّة . وأهل البصرة إذ التقت أربعُ طرق يسمُوئها : مُربّعة » 
ويُسميها أهل الكوفة : الجهار سوك . والجهار سوك بالفارسيّة . ويسمّون السُوق 
والسُويقة : « وازار » » والوازار بالفلرسيّة . ويسمُّون القِنّاء : خيّاراً » والخيار 
بالفارسيّة . ويسمُّون المجدوم : وَيذِى » بالفارسية . 

قد يعدت اام الفاظا وستعملرةا :زغها اذلف لات أل 
ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر فى القرآن الجوعَ إل فى موضع العقاب أو فى 
موضع الفقر المذْقَع والعجز الظاهر . والناس لا يذكرون السعب ويذكرون 
الجوع فى حال القدرة والسلامة . وكذلك ذكر المطر ؛ لأنّك لا تجد القرانَ 
يلفظ به إلا فى موضع الانتقام . والعامّة وأكثر الخاصّة لا يُفصيلون بين ذكر 
المطر وبين ذكر العّيث . ولفظ القرآن الذى عليه نَل أَنّه إذا ذكر الأبصار لم 
يقل الأسماع , وإذا ذكر سبع سموات لم يقل الأرضين . ألا تراه لايجمع الأرض 
أرضين » ولا السممَ أسماعا . والجارى على أفواه العامة غير ذلك » لا يتفقدون 
من الألفاظ ما هو أحقٌ بالذكر وأولى بالاستعمال . وقد زعم بعض القرّاء أنه لم 
يجد ذكر لفظ النكاح فى القران إلا فى موضع التزويج . 

والقانة "ريك السكقك أئل اللنون وام تيماء تمل تاهو اقل ىق 
أصل اللغة استعمالاً وتدَعّ ماهو أظهر وأكثر . ولذلك صيرنا نجد البيت من 
الشعر قد سار ولم يسر ماهو أجودُ منه . وكذلك المثل السائر . 

وقد يبلغ الفارسُ والجوادٌ الغاية فى الشهرة ولا يُررّق ذلك الذكرٌ والتنوية 


بعضٌ من هو أولى بذلك منه . ألا ترى أَنْ العامة ابن المريَةِ ("» عندها أشهر فى 


. أنه ريحانة معروفة‎ ٠١ الباذروج . ذكر ف المعتمد‎ )١( 
(؟7) ابن القرية » هو 3 سليمان أيونية بن زيد » كان أعرابياً أمياً . وهو معدود فى الخطباء‎ 
> المشهورين » قتله الحجاج بن يوسف سنة 84 . و«القرية » بكسر القاف وتشديد‎ 
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الخطابة من سحبان وائل ع الله بن الحر 200 أذكر عندهم فى الفروسية 
من رُهير بن ذؤيب . وكذلك مذهبّهم فى عنترة بن شدّاد » وعُتَيبة بن الحارث 
ابن شهاب () . وهم يضربون المثل بعمرو بن مَعديكرب » ولا يعرفون بسطام 
د 11 , 
وفى القران معان لا تكاد تفترق » مثل الصلاةٍ والركاة » والجوع 
والخوف » والجنة والنار . والّغبة والرهبة » والمهاجرين والانصار » والْجنّ والإنس . 
قال قطرب : أنشدنى ضيرار بن عمرو (*» قول الشاعر فى واصل بن عطاء : 
ويجعل البَرٌّ قمحا فى تصرفه وجائب الراءَ حتّى احتال للشعَر””) 


> الراء المكسورة : اسم لإحدى جداته . وذكر الأصبهانى فى الأغانى أن ثلاثة أشخاص شاعت أخبارهم 
واشتبرت أخبارهم ولا حقيقة لهم ولا وجود فى الدنيا » وهم : مجنو ليلى » وابن القرية » وابن ألى العقب . 
انظر وفيات الاعيان والمعارف 558 والاغانى ( ١51 : 1١‏ ). 

)١(‏ عبيد الله بن الحر الجعفى : قائد من الشجعان الأبطال ؛ وكان بينه وبين مصعب ين الزبير 
منافسة » صمد عبيد الله لجال مصعب صموداً » ولكن أصحابه تفرقوا عنه فخاف أن يُوْسر قألقى 
بنفسه فى الفرات فمات غرقاً . وكان عبيد الله شاعراً فحلا . انظر ابن الأثير فى حوادث سنة 548 والحيوان 
الي 042 

000 ا ل ل ا ا 
أمواه معد , ما لم يلقنى دونها عبداها أو حراها » . يعنى بالحرين : عامر بن الطفيل » وعتيبة بن الحارث » 
وبالعبدين : عنترة » والسليك بن السلكة . الأغاق ( 05114: 397 ) . 

() بسطام بن قيس بن مسعود الشيبافى » سيد شيبان » ومن أشهّر فرسان العرب فى الجاهلية » 
أدرك الإملام ولم يسلم . وقتله عاصم بن خليفة الضبى يوم الشقيقة . 

(4:) ضرار بن عمرو » صاحب مذهب الضرارية من فرق الجبرية » وكان فى بدء أمره تلميذا 
لواصل بن عطاء المعتزل » ثم خخالفه فى خلق الأعمال وإنكار عذاب القبر . الاعتقادات للرازى 59 
والفرق بين الفرق 7٠١١‏ . ويحكى عن ضار أنه كان ينكر حرف عبد الله بن مسعود » وحرف ألى بن 
كعب ء ويقطع بأن الله لم ينزله . الملل والنحل ( ١١5 : ١‏ ) . قال أحمد بن حنبل : شهدت على ضرار 
م ن الجمحى القاضى » فأمر بضرب عنقه فهرب » وقيل إن يحبى بن خالد البيمكى 

خفاه . لسان الميزان ( ”0 5١7:‏ ). 

(ه) من أسماء الشعر مما ليس فيه الراء « السبّد » بالتحريك ٠‏ وه الحلب ٠‏ بالضم ء 
و والمسيحة ؛ ., وجمعها مسائح . ووالحمة ؛ : ماطال من الشعر » و ١‏ اللمة » : مازاد على الجمة . 
و الخصلة ؛. بالضم : ما اجتمع من الشعر » كذلك . انظر التخصص ( 55:0١‏ - 55 ). 
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وم يُطِقْ مطرا والقول يُعجلّه فعلاً بالغيث إشفاقاً من المطَر 
قال بماك عُنْانَ البرئ 00 : كيف كان واصل يصنع فى العدد ؛ 
وكيف كان يصنع بعشرةٍ وعشرين وأربعين ؛ وكيف كان يصنع بالقمر والبدر 
ويوم الاربعاء وشهر رمضان . وكيف كان يصنع بامحرم وصفر وربيع الاول وربيع 
الغ .اذى الآخرة أوضعت © "قال مال :فيه قزل إلذ مافال مفوات” : 
ملقّن ملهمٌ فيما يحاوله. بم خواطك جرَابُ آفاق 
وأنشدى ديسم (") قال : أنشدق ل محمد اليزيدى : 
ول اللفظ فى الياءات إن ذكرّت << كَكُلَّة اللفظ فى اللامات والأُلفٍ 0) 
وتصلة الرّاء فيها غيرٌ خافية 2 فاعرف مواقعهافالقَولوالصحُحي9؟) 
يع أن هنك اروف اك كوادا ترد غيها ع واتلابحة إلا شق : 
واعتبر ذلك بأن تأخذ عِنَةَ رسائل وعدة خطب . من جملة خطب الناس 


ورسائلهم ؛ فإنّك متى حَصّلتَ جميع حروفها » وعدذت كل شكل عَلى 
حدّة » علمت أن هذه الحروفٌ الحاجة إليبا أشدّ . 


: 77 هو أبو سلمة عثان بن مقسم البرى الكندى البصرى . قال السمعانى فى الأنساب‎ )١( 


هذه النسبة إلى البر وهو الحنطة . وهذة النسبة إلى بيعه . والمشهور ببذا الانتساب أبو سلمة عثان بن 


مقسم البرى الكِندى مول هم من أهل الكوفة يروى عن قتادة » وابن ألى إسحاق , وحماد بن ألى 
سليمان » وجابر » وعاصم بن أبى النجود » . وكان قدريا معروفا بالكذب ووضع الحديث . السان الميزان 
.)١ ١8:5١‏ 
(؟) هو ديسم العنزى أحد من هجاهم بشّار . الحيوان ١(‏ :18 ) . وكان بشار كثير الولوع 
ف الخلة » بالفتح : الخصلة . فيما عدا ل : ١‏ إن فقدت » ؛ والمعنى يتجه بكل منهما . 


(4) أشير فى هامش ه إلى رواية : 9 وحصة » فى نسخة . 


3 


ذكر ما جاء فى تلقيب واصل بالغزال ومن نفى ذلك عنه 
قال أن عقا # من :ذلك ما ينا يه الأضمى قال + أنشدق 
المعتمر بن سليمان » لاسحاق بن سويد العدوى : 


5 . 7 5 2 َس 0 1 
برئت من الخوارج لست منهم منّ العَرّال منهم وابن باب (0) 
إذا ذكروا عليًا يدون السَّلامٌ على السحاب 


ولكتن.. الله .يكل.. قلى. ..وأغلة أن :215+ من «الصوات 
نسول "الل والمتديق . 1 .بن اوضر عدا حكن الوا 
+ 0 0 9 35-7 5 2 

مالى أشايعُ غَزَّلاً له عنقي كتميق الدّوٌ إن ولى وإن مكّلا(") 
ومن ذلك قزل معدان الشميطة 00م 

يوم تشفى النَمَوسُ من يَعْصرٍ اللو عم ويثتى بسامّة الرحال 7) 

اه 0 رده 

وعد وتيمها وثقيففت وامَئ وتغلب وهلالٍ 

لا حَرُورا ولا النواصيبُ تنجو لاملا صّحْبٌ واصلي الغزّال )١(‏ 


(1) يعنى بالغزال واصل بن عطاء . وابن باب ء هو عمرو بن عبيد » من شيوخ المعتزلة » وأحد 
الزهاد المشهورين . توف بمران سنة ١44‏ ورثاه المنصور . قالوا : ولم يسمع بخليفة رنَى من دونه سواه . 
تاريخ يغداد ولمعارف 5١7‏ . وانظر لتعليل تسمية المعتزلة بالخوار ج الفرق بين الفرق 59 حيث 
أنشد البينين . وفى اللسان ( عزل 4709 ) : « من العزال » بالعين المهملة . وانظر الكامل 015 . 

259 قيما عدا ل 8 حسن الماب 8 . 

(9) سبق البيت فى ص 3١١5‏ . 

(4) هو أبو السرى معدان الأعمى الشميطى المدييرى . ونسبته إلى الشميطية » وهى فرقة من 
الشيعة الإمامية الرافضة . تنتمى إلى أحمر بن شميط صاحب الختار . وقد قتلهما معأ مصعب بن الزبير . 
ما عدا ه : « السميطى » تصحيف . انظر الفرق بين الفرق 77 ٠‏ 79 ومفاتيح العلوم 5١‏ » وكامل 
اميد 547 والملل والنحل ( ” : ” ). 

(ه) يعصر : أبو قبيلة » وهو يعصر - ويقال أعصر أيضا - بن سعد بن قيس بن غطفان . 
انظر الاشتقاق ١14‏ » والمعارف 75 والقاموس ( عصر ) . وسامة . هو سامة بن لوْى » ولقبه بالرحال 
لأن أخاه عامر بن لؤى توعده حين فقأ عينه » فرحل إلى عمان هارباً حيث لقى حتفه فى الطريق . انظر 
سيرة ابن هشام 7 جوتنجن . 

() التواصب ء والناصبية » وأهل النصب : المتدينون ببغضه على ؛ لأنهم نصبوا له » - 


( 4 س البيان # أول ) 


1١. 


؟" 


وكان بنارٌ كثيرٌ المديج لواصل بن عطاء قبل أن يدين بَشَارٌ بالرّجْعة ‏ 
ويكفْرٌ جميع الأمّة.وكان قد قال فى تفضيله على خالدٍ بن صفوانَ 2١(‏ وشبيب 3 
ابن شيبة ("2 » والفضل بن عيسى 7( » ويومَ خطبوا عند عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز والى العراق : 
أبا خذيفة قد أوتيت مُعْجبة فى محطبة بَدَهَثْ من غير تقدير 
إن قلا يروق الخالدين معأ لمُسْكِتٌ مُخرِسٌ عن كل تمبير(؛) 
لأنه كان مع ارتجاله الخطبة التى نزع منها الراء 2 » كانت مع ذلك 
أطول من خطيهم . وقال بشّار : 
تكلم القول والأقوامٌ قد حَفَلوا وحَبّروا خطباً ناهيك من طب 
فقام مرتجلاً تغلى بداهته كمِرْجَل القيّْن لما محف باللّهب 
وجائبٌ الراءً لم يشعُرٌ بها أحد قبل التصمّح والإغُراق فى الطّلب0") 
وقال فى كلمة له يعنى تلك الخطبة : 
فهذا بديةٌ لا كتخبير قائل إذا ما أراد القول رَوَّرّه شهر(") 


- أى عادوه . فيما عدا ل » ه : « النوائب ؛ تحريف . صواب هذه « النوابت » كاف ه . وقد أشير 
إلى هذه الرواية الأخية فى هامش ل . 

» هو خالد بن صفوان بن عبد الله بن الأهتم » كان قريعاً لشبيب » وعلما من أعلام الخطابة‎ )١( 
ما من ليلة أحب إلى‎ ٠ : وقد وفد إلى هشام » وكان من سمار أنى العباس » وكان مطلاقاً » روى أنه قال‎ 
من ليلة قد طلقت فيا نسانى » فأرجع والستور قد قلعت , ومتاع البيت قد نقل » فتبعث إلى بنتى‎ 
. 1/7 بسليلة فيبا طعامى . وتبعث إلى الأخرى بفراش أنام عليه » . المعارف‎ 

(؟) شبيب بن شيبة » كان من رهط خالد بن صفوان . وكان بينهما منافسة شديدة . وهو 
شبيب بن شيبة بن عبد الله بن عبد الله بن الأهتم . وسييد ذكره فيما بعد . 

(9؟) فى هاشم ه : «١‏ يعنى بالخالدين خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة © . 

(4) هو الفضل بن عيسى بن أبان الرقائى ؛ وسيترجم له فى باب أسماء الخطباء والبلغاء . 

(5) خطبة واصل بن عطاء التى جانب فيها الراء » محفوظة فى مكتبة مدرسة النبى شيث 
بالموصل . انظر مخطوطات الموصل ص ٠١8‏ . وقد عثرت على نسخة من الخطبة ملحقة بنهاية نسخة 
فيض الله من البيان ونشرتها محققة فى نوادر المخطوطات ١84-11١9 : ١‏ ,. 

(5) فيما عدا ل : ولح يشعر به أحد ٠ء‏ وهى رواية الأغافى ( * : 8ه ) . 

(0) زور الكلام : أصلحه وهيأه . 


هو 


فلما انقلب عليهم بشارٌ ومَقاتِله لهم بادية » هجوه ونقوه » فما زال 
غانيا حى ناك غمروة بن عُبيك + وقال. ضفؤان: الأنضارق: : 
متى كان عَرَّال له يابن حَوْشَبٍ غلامٌ كعمرو أو كعيسى بن حاضير”") 
أمَا كان عُمَانُ الطويل أبن -خالد. أو المَرْمُ حفص ثهية للمُنخال 9) 
له خلٌ شعْب الصَّين فى كل تُْْة إلى سمُوسها الأقصى وتحلف البرابر9©) 
فل ذعاةة ال ل وتاي وك ار ةا ا 
إذل"قالثروا “فق القتساء #طرغتوا” :وإن كان سيت يح شور اذ 00 


5 5 0ك 1م 3 رمه 1 
ا ا : 8 أع ا : 3 


: ١ ( عيسبى بن حاضر » أحد رجال المعتزلة » وكان صاحب عمرو بن عبيد » انظر الحيوان‎ )١( 
لاا‎ 

(؟) حفص . هو حفص الفرد » ذكره ابن النديم فى الفهرست ١55‏ مصر 18١‏ لييسك » 
وذكر أنه من الج , وكان من أهل مصر ء قدم البصرة فسمع بأنى الهذيل واجتمع معه وناظره ٠‏ فقطعه 
أبو الهذيل . والنبية » بالضم : غاية كل شىء » كالنهاية . واتخاطر : الذى يخاطر غيرو » أى يراهنه . 

(”) السوس الاقصى : كورة بالمغرب مديتتها طنجة . والسوس الادلى : بلدة بالاهواز . 

(4) العزيم والعزمة والعزم والمعزم , بمعنى . والتبكم : التكبّر ‏ ويقال تبكم عليه » إذا اشتد غضبه . 

(ه5) تطاوع للأمر وتطوع به وتطوعه : تكلف استطاعته . فيما عدا ل : ٠‏ تطاوعوا » و : « وإن 
كان صيفا )© . 

(5) أثقب الزند : قدحه فأخرج منه النار . وأورى الزند إيراء : أثقبه . 

(0) التشاجر : التنازع والاختلاف فى الخخنصومات » أراد النزاع الكلامى . 

() الشدق : جمع أشدق . وهو المتفوه ذو البيان . 

(9) النخار » هو النخار بن أوس العذرى ؛ قال فيه صاحب القاموس « أنسب العرب 4 . وكان 
معاصراً لجميل الشاعر ؛ وقد هجاه بشعر فى الأغانى ( 7 : 48 ) . وسيأق قول الجاحظ فى علة تسميته 
بالتخار » أنه ربما حمى فى الكلام فخر . ودغفل 6 هو دغفل بن حبظلة - 


5 ؟" 


ولا القالة لأعلّون رهط مكحل 


مجمع من الجَفين راض وساخط 


إذا تَطقوا فى الصّلح بين العشائ ١‏ 


8 5 ع وى 11 
وقد زرحعت بداؤهم للمَحَاضِرٍ2") 


انان : بكر وتم . والرّوؤقان : بكر وتغلب . والغاران : الايد وتم . 


0 ذلك 0 عار ا 


ل 


تلقَبَ بالعَزّال واحدٌ عصي,ه 
ومن لِحَرُورِي وآخر 
وأمر بمعروف وإنكار منكر 
يُصيبون فَصْلٌ القول فى كل موطن 
تراهُمْ كأن الطيرّ فوقٌ رعوسهم 
وسيماهُمٌ معروفة فى وجوههم 
وفى ركعة تأق على الليل كله 
وف قصّ هُدَابٍ وإحفاء شارب 
وعَنفقةٍ مصلومة ٠‏ ولنعله 


فتلك علاماتٌ تحيط بوصفهم 


"© » وهى الجمع . وهم العمائر أيضاً : 


فمنْ لليتامى والقبيل المكائر 
وآخرّ مرجئ وآخحر جائر؛) 
وتحصين دين الله من كل كافر 
كا طَبّقتْ فى العظم مُذْيةٌ جازر 
على عِمَةٍ معروفة فى المعاشر 
وفى المشيى ححجَاجا وفوق الأباعر 
وظاهر قول فى مثال الضمائر 
وكَوْرٍ على شيب يُضوء لناظ (0) 
قبالاتٍ » فى رَدْنٍ رحيب الخواصر (5 


وليس جهول القوم فى علم خاب () 


- السدوسى , أدرك النبى ولم يسمع منه شيئاً » ووفد على معاوية . وقتلته الأزارقة . انظر أمثال الميدافى 


7 أنسب من دغفل ( والإصابة 6؟ . 


وكا البداء: 


جمع باد » وهو ساكن البادية . والنحاضر : 


المناهل يجتمعوك عليها : 


(*) الجف »ء والروق » والغار : الجمع الكثير من الناس 


(؟) ها ب «١‏ حائر ). 


(5) الككور : لوث العمامة » أى إدارتها على الرأس 
(59) العنفقة: : مابين الشفة السفلى والذقن . قبال التعل : زمامها 


(0) هاء ب : «١‏ فى جرم خابر 6 


وى واصل يقول صفوان : 


3م فيا قن :دقار مل ادها 


3/ 


ولا عرف الوب الذى هو قاطعه 


وفيه يقول أسشباط بن واصل الشيبانىٌ : 


ويك - أن الله سنالك" واد 


النقيبة 


وأنّك لكمود إل و شيم 


ولا قام بشار بعذر )00 إبليس فى ان الثار خير من الارض 1 وذكر 


واصلا بما ذكره به » قال صفوان : 


تعمتٌ بِأنّ النارّ أكنمُ عنصراً 
مُخْلى .. فى أرحامها وارومها 
وفى القعر من كح البحار منافع 
كذللة د ارط قلسي كله 
لا بِدّ من أرض لكل مُطيّرٍ 
كذاك وما ينساح فى الأض ماشيا 
ويَسْى على جلد يقيم خزوره 
وق قل الأجبال. “خلت- مقطم 


)١١‏ فيما عدا ل :ع ها: 


. يعنى أن النار كامنة فى الحجارة والزتد‎ )١١ 


« يعذر 4 


وفى الأرض تحُيا بالحجارة والرَندٍ (5) 
أعاجيبٌ لا تُحصى بحخط ولا عق(" 
من اللوْلوُ المكنون والعنبر الوَرَدٍ 
وفى العّيضة العْنّاء والجبل الصَّلدٍ 
وكل سَبُوجٍ فى الغمائر من جل (*) 
على بطنه مَشنىّ المُجانِب للقصّد (©) 
تعمج ماء السّيل فى ع م 
جك أماذك الوك ضاعة افر 


رع الاروم 5 جمع أرومة » وهى الاصل 5 والعقد 5 ضرب من الحساب : 
(:) ماعدا ه : و لكل مطهر ؛ ولا يستقم به المعنى » وصوابه من ه والفرق بين الفرق حيث 
أنغد القصيدة . والغمائر : جمع غمير » وهو الماء الكثير . والجد , بالضم والفتح : شاطىء النبر . أى 


لابد لكل سابح من شاطىء . 


(5) ينساح : يمشى على بطنه . ل : « كذلك ماينساح 9 . 


(5) التعمج : التلوى . والصبب : الموضع المنحدر . 


(7) المقطم : جبل يمتد من أسوان على شاطىء النيل الشرق حتى يكون منقطعه طرف القاهرة . 


قال ياقوت 


-3 وذكر قوم أنه جبل الزبرجد كك 


والأملاك : الملوك . 


1١ه‎ 


58 


وف الرة الإجلام لقَى معادة 
من الذّهبٍ الإبريز والفضة التى 
وكلّ فِلْرَ من بحاس وائكِ 
وفها زرانيخ ومَكرٌ ومَإرْتكٌ 
وفهها ضروب القارٍ والشّبٌ والمَّهًا 
ترى العِرّق. منها فى المقاطع لائحاً 
ومن إمد جَونٍ وكلس وفْضّة 
وفى كلل أغوار البلاد معادنٌ 
ا 


لل 


5. 


هنَّ مغارات تَبَجَسُ بالتّقدِ 0 
رون وتُصْبى ذا القناعة والرُهد 
ذفن وقئق حى ولؤشادن ريع 60 
ومن مَرَفَشِينا غير كاب ولا مُكدى (7) 
وأصناف كبريت مطاولة الوقد (9) 
5 قدت اللمتاء ‏ ناشية ١‏ اليد 
ومن تُوتياء فى معادنه هِنْدى 
وفى ظاهر البيداء من مسو جد (*) 
من الأرض والأحجارٍ فاخرةٍ المَجدٍ 


05 


وفيها مَقَامُ الخل والركن والصّفا مِمُسَلمُ الحُحجَاح من جنّة الخُلِدٍ 


)١(‏ الخرة : أرض حجارتها منود . والرجلاء : التى لا يستطيع المشى فيها حتى يترجل فيها ؛ 
لخشونتها وصعوبتها . تبجس بالنقد » أى تنفجر بالذهب والفضة . 

(؟) الفاز : جواهر الأرض كلها . والآنك : الأسرب , وهو الرصاص القلعى . وقال كراع : هو 
القزدير . وجعل الزئبق حيا لسرعة حركته . والتوشاذر » بالذال المضمومة » ويقال بالمهملة أيضأ : حجر 
صاف كالبلور . انظر حواشى الحيوان ( © : 749 ) . فيما عدا ل , ه : « ونوشادر ؛ . وفى الفرق بين 
الفرق ١ : 1١‏ ونوشادر سندى »© نسبة إلى السند . قال داود : « يكون بالبلاد الحارة » . 

(*) الزرنيخ : معدن له ألوان كثييق » منها الأصفر والأحمر والأغبر » وأجودها الصفائحى الذى 
يستعمله النقاشون الذى له لون كلون الذهب » وكانت صفائحه تنقشر وكاتها مركبة بعضها فوق بعض . 
المعتمد لابن رسولا ١6١‏ . وف اللسان أنه لفظ أعجمى » وضبط فيه وفى المعرب ١74‏ يكسر الزاى . 
والمكر » بالفتح : المغرة » وهى طين أحمر يصبغ به . والمرتك : مبيض المرداسنج . والمرادسنج : رصاص 
عبيط وأسرنج أو رصاص محروق . يسبك حتى يمتزج » وتبييضه أن يلف فى صوف ويطبخ بفول » وكلما 
نضج غير الصوف والقُول حتى يبيض . تذكرة داود . وهو فارببى معرب . والمرقشينا : صنف من الحجارة 
يستخرج منه النحاس . المعتمد . 

(5) المها : جمع مهاة » وهى البلورة التى يَبصٌّ لشدة بياضها . فيما عدا ل , ه : « النبى ؛ » 
وهو بالفتح : ضرب من الخرز . 


(5) النجد : ماغلط من الأْض وارتفع واستوى . 


حل 


ال ا 


مفاخرٌ للطّنٍ اذى كان 0 


وتفخر بالميلاء 6 عاصم 


وتحكى لدى الأقوام شُنْعة رأيه 
وسمّيتَه العرّل فى الشّعر مطيبا 
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وف الحجر الممْهى لمُوسى على عَمْدِ(') 
لآم و فصيا ذى رغاءِ وذى ود 000 
ونحن بَنُوهِ غير شلكٌ ولا بَحد 
وأوضحٌ برهانٍ على الواحد الفرد 
لضفي ' اقواة: اقوس لال 


ومولاك عند الظلم قَصِنه مُه (©مَرَدٍى 


يقول : إن مرلاك ملاح ؛لأن الملاحين إذا تظلّموا رفعوا المرادى ‏ 


ع 2 
فيا ابنَ حليف الطين واللوم والعمى 


اعجو أب بكر بكر وتخلعم بِعْدّه 


كانك خسان . عل الذي “كله 
رجَعتٌ إلى الأمصارٍ من بعد واصل 


: صخة الخضر‎ )١( 


التى نسى عندها الحوت 


وأبعد خلتٍ الله من طرق ا 
علا وشو كر اك إل زد 
وطالبُ ذَحْلٍ لا يِّيت على حِقدٍ 
وكنت شريداً فى التّهائم والْنْجدٍ 0) 


وف سورة الكهف : (قال أرأيت إذ أوينا إلى 


الصخرة فإ نسيت الحوت ) . والخضر » بكسر الخاء » ويقال فيه أيضاً خضر ككتف . أمهى الحجر : 


ظهر هاوه » إشارة إلى ضرب موسى بعصاه الحجر . 
)١(‏ إشارة إلى الصخرة التى ظهرت منها ناقة صالح عشراء » ونتجت سقبا . 
« وجد ٠‏ بالجم » وأثبت مافى ل » ه »ء والتيمورية . 


سير الابل . باء جد . 


والوخد » ضرب من 


(5) ديصان : صاحب الديصانية من المجوس الثنوية . والقمش . جمع قماش » وهو الرذال من 


كل شى؟ . 


(4) الميلاء » هى حاضنة ألى منصور العجلى صاحب المنصورية . 
وأبو الجعد , كنية لواصل بن عطاء » وكنيته المعروفة « أبو حذيفة » . 
ا ان الم 

«إما قال ابن حليف الطين ؛ لأن أباه كان فخارا يصنع الجرار » . 


2508 . 
(5) فى هامش ه : « القصة 


(0) فى هامش ل : 


ا 


انظر الحيوان ( ؟ : 


(0) التبائم : الأرض المتصوّبة إلى البحر . ومنه تهامة . والنجد بضمتين » وسكن الجم الشعر : 


جمع نجد , وهو ما غلظ 


من الأَْض وأشرف واستوى . 


١م‎ 


٠‏ و 


51 8 د 2 
اتجعل ليلى الناعظية نحلة وكل عريق فى التناسخ والرُدٌّ (') 
عليك بِدَعْد والصّدوف وفررْتَى 2 وحاضبتَئَىٌ كسيف وزاملتئ هِنْد90) 
تثب أقماراأً وأنت مُشوّه بأقربُ خلق الله من شبّه ارد 
رلذلف قال فيعاة عر 40 بعد ذف 
ويقال إنه لم يجزعٌ بشار من شى؟ قط جزعّه من هذا البيت ©). 
وذكره الشاعرٌ وذكر أخويه لأمّه فقال : 
لقد ولدث أمّ الأكيمهٍ أعرّجًا وآخبرٌ مقطوعٌ القفا ناقص العَطَدُرُْ (*) 
وكانوا ثلاثة مختلفى الاباء والأم واحدة » وكلهم وُلِد زَّمِنا . ولذلك قال 
بعض من يبجوه : 
إذا دَعاهُ الخال أقعى وتنك وسُّجنَةَ الاقراف فيه بالحصّع" 200 
لا تشهدن بخارجئ مُطْرِف ١‏ حَّى ترى من نجله أفزاسا 9) 


)١(‏ ليلى الناعظية : إحدى نساء الغالية » منسوبة إلى بنى ناعظ » بالظاء المعجمة » وهم بطن من 
العرب . انظر القاموس واللسان والجمهرة ( “ : ١51١‏ ) . نحلة : أى صاحبة نحلة ومذهب . 

(؟) دعد ء وأختاها من الأسماء الشائعة فى غزل العرب . والكسف » هو أبو منصور العجلى . 
انظر الحيوان ( ” : 555 / 5 : 888 ) . والزامل : من يزمل غيره » أى يتبعه . 

(5) حماد عجرد , بالإضافة » هو حماد بن عمر بن يونس . شاعر من مخضمى الدولتين » ٠١‏ 
ولم يشتهر إلا فى العباسية . وكان بينه وبين بشار مهاجاة فاحشة . توفى سنة ١5١‏ وقيل 1١54‏ . 

(:) انظر الحيوان ( غ : 7/55 558:5 ). 

(5) الأكيمه : مصغر الأكمه . وهو الذى ولد أعمى . 

(5) الإقراف : الحجنة من قبل الأب » عنى أنه لم الأم والأب . 

200 أى لا تشهد به المحافل والحروب . والخارجى من الخيل : الذى يخرج بنفسه من غير أن 
يكون له عرق فى الجودة . والمطرف », كالطارف : المستحدث . 


7١ 


وقال صفوانُ الأنصارى فى بِشَارٍ وأتحويْه » وكان يخاطب أمهم : 
لَذْتِ تُحلداً وذيخاً فى تشتّمه 2 وبعده مُحرّزاً يشتدٌ فى الصّعد )١(‏ 
ثلانّةَ من ثلاث فرّقوا فِرقا فاعرف بذلك عِرقٌ الخال فى الولد 

الخد : ضررب من الجرذان يولّد أعمى . والذّيخ : ذكرٌ الضباع, وهو أعرج . 

والْخرّز : ذكر الأزانب » وهو قصير اليدين لا يلحقه الكلب فى الصّعُد 9" , 
وقال: بعد ذللك: ليما الأعمن ٠‏ أحو .مسل بين :الوليك الأنصارئ 

الشّاعر 9" » فى اعتذار بشّارٍ 0 حصال الأرض : 
لابدٌ للأرض إن طابث وإِنَ بيت من أن جيل إليها كل مغروس 
ورب الْض إن جيدت وإن فُحِطَّتْ 2 فحَمُْلها أبدا فى إثر منشوس 9©) 
وبطنها بفِلرٌ الأرض ذو حبر بكل ذى جوهر ف الأرض مرموس 77 ) 

ح القلز : جوهز الأرض هر الذَهي والفضية والوخاس والاللك وغين ذللة نت 
وكل آنية عَمَتْ مرافّها ول مُنتَقدِ فيها وملبوس 
وك ماغونها كالملح مرفقة وكلّها مُضجك من قول إبليس (0) 


)01 التشتم » أراد به الشتامة : وهى القبح . والصعد : جمع الصعود , بالفتح , وهى العقبة الشاقة . 

(5) انظر الحيوان ( ه : 5/447 : جه" : 2-3 ا 

9 وكذلك فى الميوان ( 5 : 155 ) لكن ياقوتا فى معجم البلدان ( ٠١‏ : 558 ) والصفدى 
فى نكت الحميان ١70‏ قد جعلاه ابناً لمسلم , بن الوليد . قال ياقوت : «وهو ابن مسلم بن الوليد ع 
المعروف بصريع الغوانى » الشاعر المعروف ء كان كأبيه شاعراً مجيداً » . 

(4) جيدت : مطرت بالجود » وهو المطر الغريز . والمنفوس : المولود . 

:لك دك ل بكلا جرعة 6 اوالزمويي 7 مرق 

(5) الماعون : كل ما انتفع به . 

(7) الخلعاء : جمع خليع » وهو المستهتر بالشرب واللهو , والذى أعطى نفسه هواها.قيما عدا 
ل » ه : « خلفاء بغداد » وهو تحريف . وسيعاد البيتان فى ( © : ١51‏ ) الأصل . وقبلهما : ٠‏ وقال 
بعض الطياب ؛ . والطياب , بالكسر : جمع طيب » وهو الفكه المرّاح . انظر سيبويه ( ؟ : 5١١‏ ) 
والحيوان ( ” : 50 ). 


دنا 


عجبث من إبليس.. ى- كبره وقبْح ما أظهَرَ من ثيته (0 
تأه على َم قَّ سجدة وصار واد سحت فق 
وذكره بهذا المعنى سليمان الأعمى » أخو مسلم الأنصارئ 20 , فقال : 

يابَى السّجود له من فرط نحُوته وقد تحوّل فى مسلا هَوَادٍ 
وقال صفوان فى شأن واصل وبشّارٍ » وفى شأن الثّار والطين » فى كلمة 


وى جوفها للعبد أسئرٌ منرل وى ظهرها يُقضى فرائضّه العبدٌ 
تج لْقَاظَ الملح مَجّا وتصطفى سبَائِك لا ئصّدا وإن قدّم العهل 
وليس بمُحص كنْة مافى يُطونها حساب للا تحط وإن يلع الْجَهْدُ 
فسائل بعبد الله فى يوم حَفْلِهِ وذاك مَقام لا يشاهده وَعُدُ ©) 
أقام شبيب وابنّ صَفوانَ قبلّه بقول خطيب لا يجانبه القَصدُ ©» 
وقام ابن عيسى َم قفاه واصل فأبكعَ قلا ماله فى الورى يد 
فما نقَصَنْهُ الرامُ إِذْ كان قادراً على تركها واللفظ مطُردُ سرْدُ 
فْفضّل عبدُ الله مخطبة واصل 2 وضوعف فقس الصّلاتلهالشّك0) 
ا ل 
5 


قد كتبنا احتجاج من زعم أن واصل بن عطاء كان غَرالاءواحتجاجٌ مَن 


.)» وحبث ما ابداه‎ «١ : ها2 ب‎ )١( 

(؟) ل : ١‏ فى سجلته ٠»‏ . 

(5) انظر ما سبق فى #"١‏ س 5 . 

(4) يشير إلى ماكان من اجتاع شبيب وخالد بن صفوان والفضل بن عيسى وواصل » عند 
عبد الله بن عمر بن عبد العزيز . انظر ما سبق فى ص 74 . ءْ 

(ه) القصد : المعتدل الذى لا يميل إلى أحد طرق الافراط والتفريط . ل » ه : « أقام شبيبا » . 

(5) الشكد , بالضم : الجزاء والعطاء . 


وذ 


دقع ذلك عنه » ويزعم هؤلاء أن قل الناس : واصل الغرّال » كا يقولون : خخالد 
الحَذَّاء ('22 وكا يقولون : شام الدّستَوان ("2 . وإنما قيل ذلك لأنّ الاباضيّة 9©) 
كانت تتعلف لتعهرم خرنة فادها قايا. مايقو افكان: كوه الات اللاي 
يكونون بالجَئّاب 2*7 » فأجابوه إلى قول الإباضيّة » وكانوا قبل ذلك لا يزوجون 
الهُجنَاء » فأجابوه إلى النّسوية ورَرّجوا هجيناً » فقال الهجين فى ذلك : 
إنا 'وجدنا الدّستوائينا الصائمين ‏ المعبدينا 
أفضل منكم حَسَباً ودينا ‏ أخزى الإلهُ المتكبرينا 
ل ” 


وقال : إنما قيل ذلك لواصل لأنّه كان يكثر الجلوسَ "2 فى سوق الغرّالين » 
إل أف عبد اشع مول قطن الهلال , وكذلك الع دحال نعالد العذاء الففيه. وها 
قالوا : أبو مسعودٍ البدرى 7(" لأنه كان نازلا على ذلك الماء . وما قالوا : أبو مالك 


)١(‏ هو خالد بن مهران » ويكنى أبا المبارك » مولى لقريش لآل عبد الله بن عامر بن كريز . قيل 
إنما سمى حذاء لأنه كان يتكلم فيقول : احذ على هذا الحديث . المعارف 7١9‏ . وقيل إنه تزوج امرأة 
فنزل عليها فى الحذائين فتسب إليها . السمعاقق 15٠6‏ . 

, هو أبو بكر هشام بن بن أبى عبد الله سنبر  كجعفر  الدستوائى البصرى البكرى‎ )١( 
وكان يرمى بالقدر » روى عن قتادة » وروى عنه يحيى القطان . ودستوا » بفتح الدال والتاء » من بلاد‎ 
وله تمان وسبعون سنة . معجم البلدان » والمعارف 77 ء وتهذيب‎ ١84 أو‎ ١67 فارس . مات سنة‎ 
.) 1١856 : ١ ( التهذيب » وتذكة الحفاظ‎ 

(7) الإباضية : فرقة من فرق الخوارج ؛ نسبة إلى عبد الله بن إباض ٠‏ الخارج فى أيام مروان بن 
محمد . انظر اراءهم فى الملل ( ١8١ : ١‏ ) والفرق بين الفرق 85 والمواقف 5708 . 

205 الجناب » بالفتح : موضع فى أرض كلاب ف السماوة » بين العراق والشام . ل  :‏ بالحباب » تحريف . 

)2 الهجين : عربى ولد من أمّة » أو من أبوه خير من أمّه . 

(7) فيما عدا ل « لكثرة جلوسه » . 

(7) هو أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصارى البدرى . وشهرته بكنيته . صحانى شهد 
العقبة وبدرا » توق سنة .1 . الاصابة 5599 والسمعاق 8" . 
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السُدّى (2 ؛ لأنه كان يبيع الخُمّر فى سُدّة المسجد 29 . 
وهذا الباب مستقصّى فى كتاب « الأسماء والكنى » » وقد ذكرنا جملة 
منه فى كتاب ( أنثاء السترارى والمُهيرات 6 . 


ذكر الحروف التى تدخلها اللثغة وما يحضرنى منها 


قال أبو عئان : وهى أربعة أحرف : القاف ». والسين » واللام » والراء . 
اما "التن لون عل اسيك المحعية افذلاك يل لا مضوره البخط > الآنه لمن شن 
الخروف المعروفة » وإنما هو مَخْرجٍ من الخارج . والخارجٌ لا ُحصى ولا يُوقف 
عليها . وكذلك القولُ فى حروف كني من حروف لغات العجم ؛ وليس ذلك 
فى شىء أكثرٌ ينه فى لغة الخوز . وفى سواحل البحر من أسياف فارسَ ناس 
كثير » كلامهُم يشبه الصّفير © . فَمَنْ يستطيع أن يصوّر كثرا 
من حروف الزّمزمة » والحروف التى تظهر من فم امجوسى إذا ترك الإفصاح عن 
معانيه » وأَحَدّ فى باب الكناية وهو على الطعام ؟! 

فاللئغة التى تعرض للسّين تكون ثاء » كقوهم لأبى يُكسوم 20 : أبى 
يكثوم ؛ وكا يقولون : بُعرَة » وبكّم الله » إذا أرادوا بُسرة » ويسم الله . 

والثانية اللتّغة التى تعرض للقاف ؛ فإن صاحبها يجعل القاف طاءً » فإذا 
أراد أن يقول : قلت له » قال : طّلت له ؛ وإذا أراد أن يقول : قال لى » قال : طال لى . 


)١(‏ فى القاموس ( سدد ) : « وإسماعيل السدى لبيعه المقانع فى سدة مسجد الكوفة » . ومثله 
فى اللسان . وفى تبذيب التبذيب : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة السدى » أبو محمد الكوفى . 
مات شنة سبع وعشرين ومائة . وذكر السمعانى 754 أنه مولى زيب بنت قيس بن مخرمة » حجازى 
الأصل » سكن الكوفة . 

. السدة : بالضم : الباب » أو ما حول المسجد من الرواق‎ )١( 

(") فيما عدا ل : « شبيه بالصفير ؛) . 

(5) أبو يكسوم : كنية أبرهة الملك الحبشى » صاحب الفيل الذى وجه لحدم الكعبة » وكان له 


ابن يسمى ( يكسوم 1 : وبه كان يكتى 5 انظر السيرة ١غ‏ جوتنجن . 


مم 


وأما اللئغة التى تقع فى اللام فإن من أهلها من يجعل اللام ياء فيقول 
بدل قوله : اعتَللتٌ : اعتييت » وبدل جَمَل : + جَمَى . واخرون يجعلون اللامم 
كافاً » كالذى عرض لعُمَّر أختى هلال , فإنه كان إذا أراد أن يقول : ما العلة 
عدا قال + تكمكة :هذا : 

وما اللنغة التى تقع فى الراء فإنَّ عددّها يُضعِف على عدد لنغة اللام ؛ 
لأنّ الذى يعرض ها أربعة أحرف : فمنهم من إذا أراد أن يقول عمرو » قال : 
عَمْى » فيجعل الراء ياء . ومنهم من إذا أراد أن يقول عمرو » قال : عَمْغْ , 
فيجعل الراء غينا . ومنهم من إذا أراد أن يقول عمرو . قال : عَمْدْ » فيجعل 
الراء ذالا . وإذا أنشد قول الشاعر () : 

واستبدّت مَرّهَ واحدة إما العاجرٌ مَن لايستبد 

قال : 

اش 0 واحدة إنما العاجز من لا يستبدٌ 

فمن هؤلاء على بن المجُنيد بن فَريدى . 

ومنهم من يجعل الراء ظاءٌ معجمة . فإذا أراد أن يقول : 

واستبدت هرة واحدة- إنما العاجز من لا يستبدٌ 

يقول : 

اقلم نولعفي ٠‏ #زقا عامسو لف 

وتت من تعمل الزادا عيبا معتحمةة هادا أراد أن كته عنذا انيت قال 

وافتبدات مقة «واخلة” “إن الناكر من لأايسة 

ما أن الذى لتّغته بالياء » إذا أراد أن يقول : « واستبدّت مرة واحدة » يقول 


« واستبدت مَية واحدة ) . 


220 هو عمر إن ألى ربيعة ) من قصيدة 3 ديوانه 7 مطلعها : 


ليت هندا انجرتنا سا تعد وشفت أنفسنا هما لخد 


2 


571 


وأما اللشغة الخامسة التى كانت تعرض لواصل بن عطاء » ولسليمان بن 
يزيد العدوئ 2١7‏ الشاعر » فليس إلى تصويرها سبيل . وكذلك اللئغة التى تعرض 
فى السين ('») كنحو ماكان يعرض محمد ب ل شعي 
كاتب أم جعفر ؛ فإِنَ تلك أيضاً ليست لها صورة فى الخط تُرى بالعين » وإنما 
يصوّرها اللّسان وتتأدّى إلى السمع . وريّما اجتمعت ف الواحد كُفْتان فى 
حريين: “كتهو لفقة ارش + ضاتتن اعد الله بالك الامرف :6 فإنة كان 
يجعل اللام ناك ولا عاج عا فر الشوات وو الى توه نامرلا ارول الى 
والأئغة التى فى الراء إذا كانت بالياء فهى أحقرهنّ وأُوضَعُهنٌَ لذى المروءة » ثم 
التى على الظاء » ثم التى على الذال . فأمًا التى على الغين فهى أيسرهنٌ » 
ويقال إِنّ صاحيّها لو جَهَد نفستّه جَهْده » وأَحَدَ لسائه 7 وتكّف مخرج 
الراء على حها والإفصاح بها »لم يك بعيداً من أن نجه الطبيعة »ووثر فيه 
للك الثعين أت جنا .: 

وقد كانت لكّغة حمّد بن شبيب المحكلّمْ » بالعين » وكان إذا شاء أن 
يقول عَمْرو » ولعمرى » وما أشبه ذلك على الصحّحة قاله » ولكنه كان يستثقل 
التكلّف وايوٌ لذلك » فقلت له : إذا لم يكن المانغ إلا هذا العذر قلست 
أشلكٌ أنك لو احتملتٌ هذا التكلف والتبّعَ شهرا واحداً أن لسانك كان يستقم . 

فأمًا من تعتريه اللغة فى الضاد وربّما اعتراه أيضاً فى الصّاد والراء » 
حتَّى إذا أراد أن يقول مُضَّر قال مُضَى » فهذا وأشبامه لاحقون بشوشى . 

وقد زعم ناس من العوامٌ أن موسبى عليه السلام كان أَلكَغ » ولم يقفوا من 
الحروف التى كانت تعرض له على شى؟ بعينه . فمنهم من جعل ذلك خلقة ‏ 
ومنهم من زعم أنه إنما اعتراه حين قالت آسية بنثٌ مُرَاجٍ امرأة فرعون لفرعون : 


لك ذكره الجاحظ فى الحيوان ( 5 : 15١‏ ) وروى له القالى شعراً فى ( " : 38 ) . 
)١(‏ فيما عدا ل : « الشين © . 
م ه : و وأحذ لسأانه » . 


يدا 


ولا تفيل طفلاً لا يعوف الثّمر من الجمر 2١‏ ») . فلمًّا دعا له فرعونُ بهما 
جميعاً تناول ججمرة فأهوى بها إلى فيه » فاعتراه من ذلك ما اعتراه . 

وأما اللّئغة فى الراء فتكون بالياء والعلاء والذال والغين » وهى أقلّها قبحاً 
وأوجدُها فى ذَوى الشرف وكبار الناس ويُلغائهم وعلمائهم . 

وكانت لئغة محمد بن شبيب المتكلم » بالغين » فإذا حَمَّل على نفسه وقوّم ه 
لسائه أخرج الرّاء على الصّحة فتأتّى له ذلك . وكان يَدَعٌ ذلك استثقالاً . أنا ممعت 
ذلك منه . 

قال وكانالوافدئ ١'؟‏ يزو عن عضن رجالهء أن لمتان موف اكات 
عليه شأمة (© فبها شعرات . وليس يدل القران على شو من هذا 19) ؛ لأنّه ليس 
فى قوله : ا وَاخلل عُقَدَة مِنْ لسّانى » دليل على شىئ؟ دونَ شىء . ٠١‏ 

وقال الأصمعى : إذا تتعتع اللسان فى التاء فهو تمتام » وإذا تتعتع فى 
الفاء فهو فأفاء . وأنشد لرقبة بن العجّاج : 

ياحَمْدَ ذَاتٌ المنطق التمتام 0 كأنَ وَسْواسَك فى اللّمام 9) 
+-ضديك قبطاناد يش عاد 10ب 


١ . » فيما عدا ل : « لا يفرق »© بدل « لا يعرف‎ )١( 
يغ الواقدى » هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدى » مولى الأسلميين . كان من‎ 
. أهل المدينة ؛ وانتقل إلى بغداد » وولى القضاء بها للمأمون . وكان عالماً بالمغازى والسير والفتوح والأخبار‎ 
”  *” :9 ( والمعارف 566 وتارعخ بغداد‎ ١ 44 الفهرست لابن النديم‎ . 7١017 ولد سنة وتوى سنة‎ 
. 85.ه ) والسمعانى لالاه‎ :01١ ( )وابن خلكان‎ ١ 
"0 , » شامة‎ ١ : (؟) الشأمة ء بالهمز وبدونه + الخال قى الجسد . فيما عدال‎ 
. » فيما عدا ل : « مما قالوا‎ ):( 
. ياهال » مرحم هالة . والبيت مطلع أرجوزة له يمدح بها مسلمة بن عبد الملك‎ : ١ 4 4 ف الديوان‎ )5( 
 ةبظاوم يقال : ما يزورنا إلا لماما : أى إلا أحيانا على غير‎ )5( 
: ينو هنام : حى من الجن » وقد جاء فى الشعر الفصيح » . وفى الأصول‎ ١ : ف اللسان‎ )9( 
. بنى ممام » صوابه من الديوان‎ « 


1 


و 


وبعضهم ينشد : 
» ياحَمّد ذاتٌ المنطق النّمُنَام + 
وليس ذلك بشىء » وإنما هو 6 قال أبو الزحْف (): 
لست بفأفأء ولا تمتام ١لا‏ كثير الهُجْرٍ فى الكلام 
وانشة يفنا للكؤلاف فى كلمةٍ له : 
إن السّياط تركن لاستك منطقاً ‏ كمقالة التمتام ليس بمُعْرِب 
فجعل الكرلانى القتامَ غير مُعْربٍ عن معناه » ولا مفصج بحاجته . 
وقال أبو عبيدة : إذا أدحَل الرّجل بعضّ كلامه فى بعض فهو الف »ء 
رقن لمعنه لف توا شيرق لذن الشت الاسر . 
عا يه اذا حر مل ام ل باطو 
كأنّه لما جلس وحْده ولم يكن له من يكلمهءوطال عليه ذلكءأصابه 
لفف فى لسانه . 1 
وكان يزيد بن جابرٍ » قاضى الأزارقة "2 بعد المْمَعْطِل » يقال له الصّموت ؛ 
لأنّه لما طال صميّه تقل عليه الكلام » فكان لسائه يلتوى » ولا يكاد يبين . 
وأخبرنى محمدٌ بن الجهم " أن مثل ذلك اعتراه أيام محاربة اط 240 » من 
طول التفكر (* ولزوم الصّمت . 


(1) هو أبو الزحف بن عطاء بن الخطفى ‏ ابن عم جرير بن الخطفى ‏ وعمر أبو الزحف حتى بلغ 
زمان محمد بن سليمان بن عبد الله بن عباس . انظر الشعراء لابن قتيبة . 

(؟) الأزارقة : فرقة من فرق الخوار ج السبع : نسبة إلى نافع بن الأزرق . انظر آراءهم فى الملل ( ١‏ : 
) ومفاتيح العلوم ١9‏ والمواقف 575 والفرق بين الفرق 8١‏ . 

(©) هو محمد بن الجهم البرمكى » ولاه الملأمون عدة ولايات . وقد ذكر أبو الفرج ف الأغانى ( 1 : 
5 ) أسئلة طريفة فى الأدب والشعر » وجهها إليه المأمون فأعجبه جوايها » وكان هذا الاختيار مؤهلا لحصوله 
على هذه الولايات . 

ع الزط : جيل من اند . انظر تحقيق اسمهم فى حواشى الحيوان ( ه : ١77‏ ) . وقد كان هؤلاء من 
حاربهم المأمون . انظر حوادث سنة ٠١505٠08‏ من كتب التاريخ . 


(0) ه : ١‏ التفكير ». 


ا 


قال وأنقةن الاضمس + 
حديث بنى قَرْطٍ إذا ما لقيتهم كتزو الما فى العرفج 6 ١)‏ 
قال ذلك تحن 315 قي اكادمهم عجلة . وقال سلمة ب يا 
كن بنى رألآن إِذْ جاء جمغهم فإريجٌ يُلقَى سن 0 
فال ذلك لدقة أصواتهم (؟) وعَسجَلة كلامهم . وقال لهب ١‏ *» فى اللجلاج : 
ليس تحطيبٌ القوم باللجلاج ‏ ولا الذى 00 كالهلباجح () 
ورب بيداءَ وليل داج هتكقه بالنصٌ ولإدلاج 
وقال عمد ين نام الشتبى :"كان حمر اين اقطان رهد الك 
إذارأى رجلا يتلججلجفى كلامه قال  :‏ خالق هذاوخخالق عمرو والعامو اعد ١‏ 
ويقال :فى لسانه حبّسة ء إذا كان الكلام يقل عليه ولم يبِلْمْ حدّ الفآفاء 
والتمتام شالق" ناته قعل أ اذا فهر ايها لكام 000ب ويقال فى لسانه 


)١(‏ بنو قرط : بطن من بنى بكر بن كلاب . انظر المعارف 4٠‏ والقاموس ( قرط ) . فيما عدا 
ل . ه ١‏ بنى زط » تحريف » اجتلبه ما سبق من الكلام . والدبا : الجراد قبل أن يطير . 

(؟) سلمة بن عياش : شاعر بصرى من مخضممى الدولتين » وكان منقطعا إلى جعفر ومحمد 2 
ابنى سليمان بن على بن عبد الله بن عباس » يمدحهما . انظر الأغاق ( 5١‏ : 4م - 85 ) . 

(6) بنو رألان : قبيلة ة من مازن بن مالك بن عمرو بن تم . 

(4) فيما عدا ل » ه : ١‏ لرقة أصواتهم ») تحريف . 

(5) اللهبى , هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب أحد شعراء بنى هاشم , وكان ممن 
وفد على عبد الملك بن مروان . انظر الأغاق ( ٠١ - ١ : ١١‏ )ء والمؤتلف 55 والمرزيافى 704 . 

60 ال 0 

لو يقوم الفيل أو قياله زل عن مثل مقامى وزحل 

والهلباج 6 

(/) فيماعدا ل »ه: («إذا رأى الرجل » وه عمرو بن العاص» . وف تاج العروس ( ٠١‏ : 5148 ) : 
« قال النحاس : سمعت الأخفش يقول : هو العاصى بالياء » لا يجوز حذفها . وقد لهجت العامة بحذفها . قال 
النحاس : : هذا مخالف الجميع النحاة يعنى أنه من الأسماء المتقوصة » فيجوز فيه إثبات الياء وحذفها 1( 
وانظر شرح الرضى للشافية ( 0:5 7. .*) . والخير فى الحيوان ( ه : لل ه) وعيون الأخبار ( ؟ : ١0/1‏ ) . 

)202 الكلام بعد « التمتام » إلى هنا من ل . ها . 


(ه س البيان ‏ أول ) 


ه؟ 


ك1 


5:٠ 


لكنة وزإذا أدضل بطة عزوت النكع ات كدزوفه العت:«جاره البياتة 

العادهُ الأول إلى المخرج الأول . فإذا قالوا فى لسانه ُكلة فإئما يذهبون إلى 

نُقصان الة المنطق » وعجر أداة اللفظ » حتى لا تُعْرَفَ معانيه إلا بالاستدلال . 
وقال رؤبة بن العجاج : 


ى أتى ريك ينم الشكل عل سليماة دم ازنك 
وقال محمد بن ذٌيب 9" » فى مدي عبد الملك بن صالح : 
ويفهمُ قول الكل لو أن ذَرّهَ تساودُ أخرى ل يَفْيّْهِ ميوادُها 9 

وقال التَيمى 299 فى هجائه لبنى تغلب : 
ولكنَّ حُكلاً لا ثُبِينُ ودينها عبادة أعلاج عليها البرانش © 
قال : وأنشّدفى سحيمُ بن حفص 22 ., فى الخطيب الذى تُعرض له 
التُحنحة والسّعلة » وذلك إذا انتفَ سحي » وكْبا رنده » وبا حدٌّه ؛ فقال : 


و 


تعوذ بالله من الإهمال ومن كلال: «القزت:. "ف ١‏ المقال 
» ومن خطيب دائم السّعال 3 


: ١( وأمثال الميدانى‎ 5١8 . 7494 وكذا جاءت النسبة فى الصحاح يمار القلوب‎ )١( 
والحيوان ( 4 : 8 ء ؟7 ) . لكن قال ابن برى : « الرجز للعجاج » . انظر اللسان‎ ) 86 : 4 
. حكل ) . والحكل : ما لا يسمع له صوت من الحيوان‎ ( 

(؟) هو أبو العباس محمد بن ذؤيب الفقيمى العمافى الراجز ؛ وقيل له العمالى وهو بصرى ولم 
يكن من أهل عمان ؛ لأن دكيئاً الاجز نظر إليه فقال : من هذا العماق ؟ وذلك أنه كان أصفر 
مطحولا . وهو شاعر راجز من شعراء الدولة العباسية » كان مقرباً من الرشيد . الأغانى ( 11 : 08 - 
*8 ) والشعراء لابن قتيبة . 

(5) السواد ء» بالكسر : السرار . وانظر الحيوان ( ؟ : "5# ). 

(5) فى الحيوان ( 4 : 556 ) : «١‏ وقال التيمى الشاعر المتكلم » . 

(ه) أنشده فى الحيوان برواية : « عجم وحكل لا تبين 6.. 

030( ويقال أيضاً فى اسمه « عامر بن حفص » ولقبه ٠‏ سحم » . ويلقبه هذا يذكره الجاحظ فى 
مواضع كثيرة . والمدائنى فى كتبه يذكره بثانية ألقاب وأسماء . انظر الفهرست لابن النديم 34 ليبسك 
8 . مصر . قال ابن النديم : كان عالما بالاخبار والانساب ء ثقة فيما يرويه . وتوق سنة ١9٠‏ . 


١ 


واد ابن ارارم 
إن زياداً لفن بالبكى .ولا تهيابة كير العى 
وأنشدنى بعض أصحابنا : 
ناديتُ هَيْدَانَ والأبوابُ مغلقة ومثل هَيْذَانَ سَنّى فتحة الباب(1) 
كالهينُواننٌ لم تُفلّل مَضاربه- وجة جميل وقلبٌ غير وجّابٍ() 
وقال غير : 
+ إذا الله ست عقكا الى انرا 00ب 
وقال بشر بن المعتّمر 2*7 » فى مثل ذلك : 
ومن الكبائرٍ مِقَزّل ممتَعتم جم التنحنح مُتعبٌ مبهور ) 
ولك أله هد لكان 6 أب قين ون اننا ريطت موقن تنيت 
علد الم ون رايع :قد اع يه ا رولا حرا اح ا 
وقال الأَشل الأزرقيّ - من بعض أخوال عمرانَ بن حطَان الصُفرٌ القَعَدىٌ 9©. 


. ) "9. : 8١ سنّى : فتح وسهل . والبيتان محرفان فى العقد‎ )١( 
. رض الهندوانى » بضم الدال مع ضم الماء وكسرها : السيف المطبوع من حديد اند . تفلل : تثلم‎ 


والوجَاب : الخفاق المضطرب من الخوف . 
ْ (92) يروى صدره : 5 وأعلم علما ليس بالظن أنه 0 
3 ه فلا تيأسا واستغفرا الله إنه » 


انظر اللسان ( غور » سنا ) وأمالى القالى ١‏ : 558 . 

() بشر بن المعتمر » صاحب البشرية » انتهت إليه راسة المعتزلة ببغداد » وانفرد عن أصحابه المعتزلة فى 
بعض مسائل أوردتها فى كتالى ٠‏ معجم الفرق الإسلامية » . وكان بشر نخاسا فى الرقيق . توى سنة 5١٠١‏ . انظر 
لسان الميزاك( ؟ : 5 )والملل والنحل(١: 8١‏ ) والمواقف 577 ومفاتيح العلوم 3 ١‏ والفرق ١ 4 ١‏ واعتقادات الرازى 
؟ ؟ واللسان(ربح) . فيماعدال » ه: ١‏ بشر بن معمر ؛ تحريف . ولبشر قصيدتان فى الحيوان 5 : 58/5 -/891). 

(5) المقول : الكثير القول . 

(7) هوأبو ماك عمران بن حطان بن ظبيان السدوسى , رأس القعدة من الصفرية » وخطيبهم 
وشاعرهم , أدرك جماعة من الصحابة وروى عتبم » ثم الحق بالشراة فطلبه الحجاج فهرب إلى الشام ١‏ فطلبه 
عبد الملك ففر إلى عمان . ولا طال عمره قعد عن الحرب ٠‏ فاكتفى بالتحريض والدعوة بشعره . توفى سنة 
5 . الاصابة 5859 . 


ف 


- فى زيد بن جندب الإيادىٌ (2 خخحطيب الأزارقة » وقد اجتمعا فى بعض 


امحافل » فمال بعد ذلك الأشل البكرى 9) : 8" 
َحِنَحّ زيد وسّعل- لما رأى وقمَّ الاسّل 
ويل أمّهِ إذا ارتجَّل ‏ ثمّ أطال واحتفمل 


وقد ذكر الشاعر زيد بنَ جندب الإيادىّ » الخطيب الأزرقىّ » فى 
مرثبته لأبى دُوَادٍ بن ريز الإيادى 29 » حيث ذكره بالخطّابة وضب المثل 
مخطباء إياد » فقال . ْ 
كفس إياد أو لقيط بن مَعْبدِ وِعُذْرَة والمنطيق ريد بن جُندب 
وزيدُ بن جندبٌ هو الذى قال فى الاختلاف الذى توقع بين الأزارقة : 
قل للمجِلّين قد فَرْتْ عيونكمٌ 0 بفرقة القوم والبغضاءٍ والهَرَبٍ < 
كنا أناساً على دين ففرّقنَا طول الجدال وتحلط الجدٌ باللعب*» 
ما كان أغنى رجلاً ضل سعيهُم ‏ عن الجدال وأغناهُمْ عن الحُطْبٍ 
إلى لَأْهوكُمْ 3 الأرض مُضطرباً ‏ الى سيوى فَرسى والرمج من نشب 
وأمّا عُذْرة المذكور فى البيت الأول فهو عُذْرة بن حُجَية 29 الخطيبٌ الإيادىّ . 
ويدل على قدره فههم ؛ وعلى قَذْرهِ فى اللَّن وفى الخُطّب » قول شاعرهم : 
وأىُ فَنَى صَبْرٍ على الأين والظّما إذ اغتصروا لّوح ما فظاظها(”) 
إذا ضَرجُوها ساعةً بدمائها وحُل عن الكَوْماء عَقَدُ شظاظها() 


.) 5١5:5 ( له شعر فى,الحيوان‎ )١( 

(5) ه : «الكرى ». 

©) فيما عدا ل » ه : ١‏ بن جرير » تحريف . انظر اللالى 7١4‏ . 

(4) فيما عدا ل : « قد قرت عيونكثم ٠‏ . 

(ه) فيما عدا ل : « قرع الكلام » . 

(79) فيما عدا ل » ه «١‏ عذرة بن حجرة © . 

(7) اللوح » بالفتح والضم : العطش . والفظاظ : جمع فظ » وهو ماء الكرش . وكانوا يعتصرون 
ماء الكرش إذ عز عليهم الماء فى المفاوز . 

(8) الكوماء : الناقة العظيمة املو ا ايه الذى يدخل فى عروة الحوالق . 


فنك ضَحاكٌ إلى كل صاحب 


ا 04 


إذا شَعْبَ المولى مشاغبٌ معشر 


5” 


وأَنْطنٌ من قس غداة عُكاظها 
0 


فلم يضب هذا الشاعرٌ الإيادىٌ المثل هذا الخطيب الإيادىٌّ » إلا 


دء وهو قِسْ بِنْ ساعدة . 


دُوَادٍ بن حَرِيز الإيادىٌ (" المثل إلا مخطباء إِيادٍ فقط . ولم يفتقر إلى غيرهم » 


وأول هذه الممثيّة قوله : 
نعى ابن حريز جاهل بمُصابه 
قافا كا * للب سى. .عرده 
وأَصْبّر من عَوْدٍ وأَهْدَى إذا سَرَى 
د من حَدٌ السّنانٍ لسائه 
زعيم نزارٍ كلها وتحطيبها 


 اهتمزالمو الكظاظ : ممارسة الشدة‎ )١( 


17” انظر ها سبق ص‎ )١( 
42 (؟) انظر ما سبق ص‎ 
: التحوب‎ )4( 


)25 العود . بالفتح : الجمل المسن وفيه بقية . وفى أمثاطهم : « زاحم بعود أودع » , أى استعن على 


. وفيما عدا ل . ها : 


. وفيما عدا ل 2 ه : 


وعذرة والمنطيق زيد بن جندب 


فهَمّ نزاراً بالبكا والتَحَوبِ 9) 
وكالبَدْرٍ يُعْسيِى ضوزه كَّ كوكب 
: من النّجم فى داج من الليل عَيهَسٍ( 
وأمْضَى من السسّيف الحسام المشطب”") 
إذا قام طاطا رأسّه كل مِشكبٍ 


5 


والمنطيق زيد 


و2 00 
وعدرة بن. حندبت 


الاين تجرين !1 


« ابن حجرة 6 . 


البكاء فى جزع وصياح . والبيت فى سمط اللاللء 7١8‏ . 


مر رأى الشيخ خير من مشهد الغلام . 


(5) الذرب : الحدة 


. والخسام : القاطع . 


والمشطب : : الذى فيه طرائق فى متنه . 


(0) أشير فى هامش ل إلى رواية « ثم قادة » فى نسخة . والتحصب : موضع رمى الجمار بمنى . 


فق 


فى كلمةٍ له طويلة .. وإِيَاهُم عَنَى الشّاعر بقوله : 
يون بالخعاب الطُل وتارة وَحَيَ الملاحظ ححيفة الرقباء() 

قال : أخبرق محمّد بن عيّاد ("» بن كاسيب » كاتبٌ زهيرٍ ومولى بُجيلة 
من سبي دابق (© » وكان شاعراً راوية » وطلّابة للعلم عَلآمة » قال : 
سمعت أبا داود بن حَريز (24 يقول وقد جَرى شىءٌ من ذكر الخُطْبٍ وتحبيرٍ 
الكلام واقتضابه » وصعوية ذلك المّقام وأهواله » فقال : « تلخيص المعانى 
فْقّ 2 » والاستعانة بالغريب عَجُز » والتَّشادقٌ من غير ام البادرة تتفل 
لطر فى عيون النّاس عِىَ » ومس اللّحية هُلْك » والخروجٌ مما بنى عليه أوْلْ 
الكلام إسهاب )6 . 

قال : وسمعيّه يقول : « رأس الحَطابة الطبع #زعترذها الدريةج 
وجناحاها رواية الكلام » وَحَلْيّها الاعراب », وبباوُها تخيّر الألفاظ 20 . وامحبّة 
مقرونة بقلّة الاستكراه » . وأنشدفق بيعاً له فى صفة خحطباء إياد : 
يَمُون بالخُطب الطوال وتارة- وَحَىَ المَلآحَظٍ بحيفة القَباء 

فذكر المبسوطٌ فى موضعه , والمحذوفٌ فى موضعه , والموبجز » والكناية 
الوح باللّْحظ ودلالة الاشارة . وأنشدفى له التق فى كلمةٍ له معروفة : 
الجود أشن مسا نابت مطر . . “من أن ركمو كف مطل 
ما أَعْلَمّ النّاسَ أن الجود مَذْفَعةَ للدم لكنّه يأتى على النَّسَبِ 


- 


)١(‏ عنى بالملاحظ العيون » لحظه لحظا : نظو بمؤخر عينه . والبيت منسوب إلى ألى دواد بن 
حرير . وهو ببذه النسبة فى زهر الأآداب ( .)9505205١‏ 

. 4 ه : «وعتاب‎ )١9( 

(5) دابق » بكسر الباء » وروى بفتحها : قرية قرب حلب . 

(8) فيما عدا ل : ١‏ جرير » . وانظر ما مضى ص 13 . 

(5) التلخيص : التبيين والشرح و«التقريب . 

(5") فيما عدا ل : «١‏ اللفظ ٠‏ . 

(0) بنو مطر : رهط معن بن زائدة الشيبانى . الجواد المعروف . وابن أخيه يزيد الشيبافى 
الممدوح بالكرم والشجاعة . انظر أخبارهما فى وفيات الأعيان وغييها . بيه الشوءً : استلبه منه . 


ل 2 


قال 3ق لعفل يها #قاذطاها شيل بيع الوليك الأنضاري + أو ال عتك 
لك وكات اح نف حيد قرط لوقي لمر 0 

وفى الخطباء من يكون شاعرا ويكون إذا تحدّث أو وصّف أو احتجٌّ 
بليغا مفوها بَيّنا » وربما كان خطيبا فقط . وبين اللسان فقط . 

فمن الخطباء الشعراء » الأبيناء الحكماء : قسن بن ساعدة الايادىّ . 
والخطباء كثير » والشعراء أكثّر منبم . ومن يجمع الشّعرٌ والخطابة قليل . 

ومنهم : عمرو بن الأهتم المِنَْرى . وهو المُكَخَل » قالوا : كأن شعره 
فى مالس الملوك لل منشورة ١ 2١‏ قيل لعمر بن الخطاب رحمه الله : « قيل 
اللاسة: + أى تظر أحنين تالت :فصو يض :ف حداق هر 0 
فانكق عند ذلك عم “ين القطاب + ينك عدي رن زه المسادق : 
كدُّمَى العاج فى المحاريب أو كال نبّيض فى الرُوض رَهْرْهُ مُسْتَبيرٌ 

قال : فقال قسامة بن يُهير © : « كلام عَمرو بن الأهتم انق , 
وشعرة 006 ) . هذا وقسامة أحل أبيناء العرب 7 

ومن الخطباء الشعراء : الْبعيث المجاشعىٌ » واسمه جداش بن مشر بن 
بيه 29 , 


ومن الخطباء الشعراء : الكُمَيّتٌ بن زيد الأسدى 220 » وكنيته أبو المستهل . 


. » الكلام‎ ١ : فيما عدا ل . ه‎ )١( 

6 ها : ( منششة‎ )١( 

(؟) قسامة بن زهير المازنى » له إدراك » وكان من افتتح الأبلة مع عتبة بن غزوان » وكان رأسا فى 
تلك الحروب . مات بعد الهانين . الإصابة ملكلا . 

(54) فى المؤتلف 51 ء أنه نداش بن بشر بن خالد بن بيبة بن قرط بن سفيان بن مجاشع . 
دخل بين جرير وغسان السليطى . وأعان غسان ». فلج الحجاء بينه وبين جرير والفرزدق » وسقط 
البعيث . فيما عدا ل : « لبيد © بدل « بيبة » تحريف . 

(5) من يقال له الكميت من الشعراء ثلاثة » كلهم أسدى . من بتى أسد بن خزيمة . وأعرفهم 
وأشهرهم الكميت بن زيد , وكان مكنا ددا ٠‏ يتعمل لإدخال الغريب فى شعره + وله فى أهل البيت 
الأشعار المشهورة ٠‏ وهى أجود شعره . وهذا الكميت هو الكميت الأصغر - 


؟ 


كع 


ومن الخطباء الشعراء : الطَمّاح بن حكم الطاق 277 » وكنيته أبو فر 
قال القاسم بن مَعْن : قال محمد بن سهل راوية الكميت : أنشدتٌ الكميت 
قول الطرماح : 
إذا قبضت َفْسُ الطرماح أُلقَتَ 2 غُرَى المَجْد واسترتحى عِنان القَصائد 
قال : فقال الكميت : إى والله » وعنان الخطابة والرّواية . 


وقال أبو عئان الجاحظ : ولم ير الناسٌ أعجبٌ حالاً من الكميتٍ 


والطرماح . وكان الكميتٌ عدنايًا عصيًا ؛ وكان الطرماح قحطانيا عَصبيا . 
وكان الكميت شييعيًا من الغالية » وكان الطرماح خارجيًا ‏ من الصفرية ...وكا 

الي ال ل ال 
مع ذلك من الخاصّة وامخالّطة مالم يكن بين نفسينٍ قط ء ثم لم يج بينهما 
صم ولا جَفُوة ولا إعراض » ولا شو #عا توعود هده اللاضال إلية . وم ير الناس 


مثلّهما إلا ماذكروا من حال عبد الله بن يزيد الإباضى 7" »وهشام ب بن الحكم 
الرافضى 29 ؛ فإِنّهما صارا إلى المشاركة بعد الخلطة والمصاحبة ©26. 


- رأما الأكبر فهو الكميت بن ثعلبة » أحد الشعراء الخضمين » وهو جد الكميت الأوسط : 
الكميت بن معروف بن الكميت بن ثعلبة » شاعر مخضرع أيضا . انظر المؤتلف ١8٠0‏ والمرزبافى 741 . 

)١(‏ الطرماح بن حكم : شاعر إسلامى من شعراء الدولة الأموية » مولده ومنشوّه بالشام » ثم 
انتقل إلى الكوفة مع من وردها من جيوش أهل الشام فاعتقد مذهب الشراة وا والأزارقة » وكان فصيحا يكثر 
فى شعره الغريب . قال محمد بن حبيب : سألت ابن الأعراى عن ثمائى عشة مسألة كلها من غيب شعر 
الطرماح فلم يعرف واحدة منها منها . انظر الشعراء لابن قتيبة والأغانى ( 8:١ ٠‏ ؟١‏ )والخرانة 5 :8غ ). 

(7) فيما عدا ل : « بن زيد الإياضى ») . 

() هشام بن الحكم : صاحب مذهب الحشامية » وهم فرقة من الغالية عند الشهرستانى » ومن 
المشبهة عند الخوارزمى فى مفاتيح العلوم ٠١‏ » ومن الإمامية الرافضة عند صاحب الفرق . وكان يقول 
بالتجسم والتشبيه . وآراؤه مفصلة فى الفرق 7غ 1ه والملل والنحل ( ” : 5١‏ 365 ) . وانظر 
الحيوان ( ”" : .)1١١‏ 

(:) الخلطة . بالكسر : العشرة ؛ وبالضم : الشركة 


دل 


لو 


وقد كانت الحال بين تخالد بن صَفوانَ وشبيب بن شيبة » الحال التى 
تدعو إلى المفارقة بعد المنافسة ولمْحاسّدة ؛ للذى اجتمع فيهما من انفاق الصّناعة 
والقرابة وا مجاورة » فكان يُقال ارلا اما أحكم تيع عا ا الوا مر 
وكذلك كانت حال هشام بن الحكم الرَافْضى . وعبد الله بن يزيد 
الإباضىّ (27» إلا أنهما أَفْضّلا ("2 على سائر المتضادين » بما صارا إليه من 
الشركة فى جميع تجارّتهما . وذكر خالٌ بنْ صفوان شبيبٌ بن شيبة فقال : 
١‏ ليس له صديق فى الس » ولا عدو فى العلانيّة 9© ) فلم يعارطته شبييه* 
وتدل. كلية عالن هذه علا أنه ينين أن يست ست الأشراقةه .. 

ومن الشعراء الخطباء : عِمْرانُ بن حِطَّانَ ؛ وكنيته أبو شهاب , أحدٌُ 
بنى عمرو بن شيبانَ إخوةٍ سَدُوس . 

فمن بنى عمرو بن شيهانَ مع فلم من الخطباء والعلماء والشعراء: مرا 
بن جطَانَ رئيس القع من الصُفية ؛ وصاحبٌ فنياهم. ومَفْرَعهُم عند اختلافهم . 

ومنهم : دَعْمَل بن حنظلةٌ النّسَّابة » الخطيب العلامة . ومنهم القعقاع 
بن شور 249 . وسنذكر شأئهم إذا انتهّينا إلى موضع ذكرهم إن شاء الله . 

ومن الخطباء الشعراء: نصر بن سيار *»»أحد بنى ليث بن بكرء صاحب 


. 1” وانظر ما سبق ص‎ . ٠ فيما عدا ل , ه : « بن زيد‎ )١( 

(؟) فيماعدا ل » ه: و فضلا » وهما سيان » يقال فضل كنصر وعلم » وأفضل عليه وعنه » أى زاد . 

إفة الخبر فى الحيوان ( ه : 547 ) وعيون الأأخبار ( : 7 ) والعقد( ؟ : 0١‏ ) وسيأق فى 7140. 

(4) شورء بفتح الشين المعجمة . وفى القاموس أن القعقاع بن شور تابعى . وترجم له فى لسان 
لميزان ( + : 4974 )ء وقال : من كبار الأمراء فى دولة بنى أمية . وفيه يقول الشاعر : 

وكنت جليس قعقاع بن شور ولا يشقى بقعقاع جليس 

(ه) نصر بن سيار : أمير من الدهاة الشجعان » كان أمير خراسان سنة ١٠١ءولاه‏ هشام بن 
عبد الملك . ثم غزا ماوراء النبر ففتح حصوناً وغنم كثياً » وأقام بمرو . وقد انتبه إلى استفحال الدعاوة 
العباسية » فكتب إلى بنى مروان بالشام فلم يأبهوا بالخطرء وظل يكافح حتى عجز وتغلب أبو مسلم على 
خراسان » فخرج نصر من مرو إلى قومس . واستمر فى كفاحه إلى أن لحقه المرض فى مفازة بين الرى 
وهمذان . ومات بساوة سنة ١11‏ . 


>. 


4 


خراسان . وهو يُعَدُّ فى أصحاب الولايات والحروب » فى التديير » وفى العَقل 
وشِدّة الرأى 

ومن الخطباء الشعراء العلماء : زيد بن ندب الإيادى » وقد ذكرنا 
ش00 

ومن الخطباء الشعراء : عَجِلان بن نان الباهل ان هذا هو 
سحبانْ وائل » وهو خطيب العرب . 

ومن الخطباء الشعراء العلماء » بيمن قد تنافر إليه الأشراف : أعشى 
هَمدَان . 

ومن الشعراء الخطباء : عمران بنُ عصام العَتَيِى "2 » وهو الذى أشار 
على عبد المَلِك بخلع عبد العزيز أخيه » والبيعة للوليد بن عبد الملك » فى 
خطبته المشهورة وقصيدته المذكورة . وهو الذى لما بلغ عبد الملك بن مروان 
كل اماج لقال #دول قله + وثله © ألا رع له قوله فيه::: 

ِبَعنْتَ من ولد الأغرٌ مُعَنَّبِ ١‏ صقا يلوذ حمامه بالعرفيج 9) 

فإذا طبخحْتٌ بناره أنْضَجْمَها وإذا طْبَحْتَ بغيرها لم تنضّج 

وهو الهرَبْرٌ إذا أرادَ قريسة 2 لم يُنْجهامنه صبياحُمُهَجْجِهِسِ (4) 


. 175 انظر ما سبق ص‎ )١( 

(؟) عمران بن عصام العنزتى : شاعر نحظيب ذو لسان وذو جلد وشجاعة , عرفه الحجاج فبعثه إلى 
عبد الملك بن مروان لينزع الولاية من أخيه عبد العزيز بن مروان » ويجعلها لابنه الوليد بن عبد الملك » فقام 
بذلك , ولم يلبث عبد العزيز إلا ستة أشهر حتى مات . فلما كان زمان ابن الأشعث خرج عمران بن عصام 
معه على الحجاج » فانى به حين قتل ابن الاشعث فقتله . الاغانى ( 1١5‏ : 4ه ل 5ه ) . والعنزى : 
نسبة إلى عنزة » بالتحريك » إحدى قبائل بنى أسد ‏ فيما عدا ل . ه : «العرق» تحريف . وهو معدود 
فى رجال عنرة . انظر الاشتقاق ١١9‏ , بالطبرى ( / : 7٠‏ ). 

() معتباء بكسر التاء المشددة : جد من أجداد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن عقيل بن 
مسعود بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسى . وهو ثقيف . 

(5) هجهج بالسبع : صاح به وزجره . ما عدا ه ه : «المجهج 2٠6‏ تحريف . 


1. 


ومن خطباء الأمصار وشعرائهم والمولّدِين منهم : بَشَار الأعمى » وهو 
بشارٌ بن بد » وكنيته أبو مُعاذ , وكان من أحد موالى بنى مُقيل . فإن كان 
مولى أمّ الباء على ما يقول يَنُو سّدوس » وعلى ما ذكره حَمّادُ عَجْرَدٍ » فهو 
من موالى بنى مسّدوس . ويقال إنه من أهل خراسانَ نازلاً فى بنى عقيل . وله 
عم مدي كثيرٌ فى فرسانٍ أهل مُحراسان ورجالاتهم . وهو الذى يقول : 5 
من مُحراسانَ وبيتى فى الذَّرَى وِلَدَى المَسَاة فَرَعى قد بَسَق 
وقال : 
وإنّى لمِنْ هَوْمِ راسان دارُهم كل ع عع قم تافر تسق 
وكا شاعراً راجزاً » وسباعاً خطيباً » وصاحب منثورٍ ومزدوج . وله 
ثانا )بمفروقة.. ٠‏ 
و 
حاضو فأظور بقار اسحيان الأركوزة ع "فقال لهعمبة يو رقة :هذا طاز 
يا أبا مُعاذٍ لاتُحسيئُه . فقال بشار : المثلى يقال هذا الكلام ؟ أنا والله أَرَجَرٌ 
منك ومن أبيكَ ومن جَدّك . ثم غدا عَلَى عُقبة بن سَلِم بأرجوزته التى أَوَها : 
بطلل الل قات الفتتق. .١‏ جل جر كيده كنت نوق 8 


فو 


نشد مُحقبة بن رؤبة » عقبة بن سّلم 2١(‏ » رجزا يمتدحه به » وبشار 


وفيها يقول : 
اسْلّمْ وحَيّيتَ أبا المِلَدٌّ لله أيامك فى معد 


وفيها يقول : 


)0 عقبة بن سلم » قال ابن دريد فى الاشتقاق : « ومن بنى هناءة فى الاسلام : عقبة بن 
سلم » صاحب دار عقبة بالبصة » ابن نافع بن هلال بن أهبان بن هراب بن عائذ بن خنزير بن أسلم  "١‏ 
بن هُناءة » . والخبر مفصل ف الأغانى ( © : 5+ 30 ) وزهر الأداب ( 5 : .)١51١‏ 


الحُر يُلحَى والعصا لبد وليس للمُلجيف مثل اليه 
وفيها يقول : 
وصاحب كلدٌّمل المُمِذٌ حَمَلتُه فى رُقعةٍ من جلدى 
2 وما دَرى ما رغبتي من زُهُدى * 
أى لم ره ُهداً فيه ولا رغبة 290 . ذهب إلى قول الأعَرَ الشاعر 29 : 
لقد كنتٌ فى قوم عليكٌ أَشِحَةٍ بنفسك , ليلا أن من طاح طائحُ 
يدون لو خآطُوا عليك جُلودَهُمْ ‏ ومَل يدفع الموث التَفُوسٌ الشحائ 9©) 


لخ نا نا 


والمطبوعون على الشعر من المولدين بشار الغقيل , والسَيّد الجمْيى » وأبو 
العتاهية » وابن ألى عُيَيْنة (» . وقد ذكر الناسٌ فى هذا الباب يُحبى بن نوفل » 
اك 5 رمه اح اير 7 و 2 


0 58 لا ارو , 
بالطبع من هؤلاء » وبشار أطبّعهم كلهم . 


)١(‏ قال أبو الفرج : وذكر لى أبو دلف هاشم بن محمد الخزاعى هذا الخبر عن الجاحظ , وزاد فيه 
الجاحظ قال : فانظر إلى سوء أدب عقبة بن روبة وقد أجمل بشار محضره وعشرته » فقابله بهذه المقابلة القبيخة » . 
)١(‏ كلمة ٠‏ الأغر » من ل فقط . وف الموُتلف ص +١‏ شاعران من بنى يشكر بن وائل ؛ يقال 
لكل منبما « الأغر » . 
(7) انفردت ل بهذه الرواية وكتب فيها فوق « هل ؛ : « لا 6 إشارة إلى أنهما روايتان . وفيما عدا 
ل وكذا زهر الأآداب 1١١١ : 5١‏ ): دللا ». 
(4) هو أبو عيينة بن محمد بن ألى عبينة بن المهلب بن أبى صفرة . من شعراء الدولة العباسية 
وساكنى البصرة . أنفد أكثر أشعاره فى هجاء ابن عمه خالد . انظر الأغافى ( 8:14 39 ) . 
(0) من شعراء الحماسة » وكان يقال له « الأقطع » لأنه قطعت يده فى سرقة » فاستعاض عنها 
بأصابع من جلود » وكان من معاصرى جرير والفرزدق . دخل يوماً على يزيد بن عمر بن هبيق » فى يوم 
مهرجان » وقد أهديت له هدايا وهو يفرقها فى الناس » وكان إذ ذاك أميرا على العراق » فوقف ثم قال : 
كأنا شماميس فى بيعة 20 تقسّس فى بعض عيداتما 
وقد حضرت رسل المهرجان وصفوا كيم هَداياتها 
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وفع الخطباء الشمر ومن يؤلف الكلام اليك ل 
ويؤلّف الشعر والقصائدٌ الشريفة » مع بيانٍ عجيب ورواية كثيق » وحسئن وَل 
وإشارة : عيسبى بن يزيد بن دأب » أحد بنى ليث بن بكر ء وكنيته أبو الوليد . 

ومن الخطباء الشعراء من كان ييجمع الكطابة والشعر اليد والرسائل 
الفاخرة مع البيان الحسن : كلثوم بن عمرو العثَّابى » وكنيته أبو عمرو » وعلى 
ألفاظه وحَدُوه ومثاله فى البديع يقول جميعٌ من يتكلّف مثل ذلك من شعراء 
المولّدِين » كبحو مَنْصُورٍ لنَّمَرى »ومسلم بن الوليد الأنصارى وأشباههما . 

ركان العتالى يحتيذى حَذُوَ بار فى البديع . وم يكن ف المولّدين أصوبُ 
بديعاً من شار ؛ وابن هرمة . 
والعتاينٌ من ولد عمرو بن كلفوم » ولذلك قال : 
إِنّى امرؤٌ هدمَ الإقنارٌ مأثرتى2 و«اجتاح مابَنتِ الأيامُ من تحطرى 
نام عمرِوٌ بِنَ كلثوم يسوّدُه 2 حا ربيعة والأفماءُ من مُضَر (') 
أَرُومةَ عطَّئْيِى من مكاريها كالقُوس عَطّلها الرّامى من الور 
وَل ق هذه القصيدة عل أنه كان قضما بقوله 50 : 


- 0000 0 3 2 1 
نَهَى ظرّاف العَُوانى عن مُواصلتى 22 مايفجا العين من شيبى ومن قصرى 


علوت برأسى فوق الرموس 200 بأشخصته فوق هاماتها 
لأكسب صاحبتى صحفة 20 تغيظ بها بعض جاراتها 
وكان بين يديه جامات من ذهب وفضة ء فأمر له منها بعشرين جاما ء وأقبل يقسم الباقىّ ويقول : 
لا تبخلن بدنيا وهى مقبلة فليس ينقصها التبذير والسرف 
وإن تولت فأحرى أن تود بها فليس تبقى وباق شكرها خلف 
انظر الشعراء لابن قتيبة . 
(1) الأفناء : الأخلاط من القبائل . واحدها فنوء بالكسر , وفنا » كعصا . 
(؟) ها : وقولة ». 


.؟ 


ىه 


ومن الخطباء الشعراء الذين قد بجمعُوا الشّعر والخطب . والرسائل 
الطُوال والقصارٌ 2 زالعب الكبارٌ المخلدة (2 . والسيّر الحسانَ المدوّنة » 
والأحبارٌ المولدة مهل بن هارون بن راهيونى ('2 الكاتب » صاحب كتاب 
تُعلة وعُفرة » فى معارضة كتاب كليلة ودمنة » وكتاب الإنخوان (© وكتاب 
المسائل » وكتاب الخزومى والهذلية » وغير ذلك من الكتب . 

ومن الخطباء الشعراء : على بن إبراهم بن جبلّة بن مَخْرّمة » ويُكنى أبا 
الحنبيق 27 وناك ' كلم فس .ين اسناعقة. ويدأن. لقيظ نين معد به بويد 
بنت الحُسٌ » وجمعة بنت حابس , وخطباء إياد » إذا صرّنا إلى ذكر خطباء 
القبائل إن شاء الله . 

ولإيادٍ وميم فى الخُطب تعصلة ليست لأحدٍ من العرب ؛ لأَنّ رسول 
لله عَيّْهِ هو الذى رَوَى كلام كس بن ساعدة وموقفّه على جمله يشكاظ 
وموعظته . وهو الذى رواه لقريش والعرب . وهو الذى عَجَبَ من حُسنه 
أظهّر من تفويةن وهلا تاذ تعجز عنه الأمافى » وتنقطع دونه الآمال . وإنما 
وفق الله ذلك الكلامٌ لسن بن ساعدة لاحتجاجه للتوحيد » ولاظهاره معنى 
الإخلاص وإيمانه بالبَعغث . ولذلك كان خطيبٌ العرب قاطبةٌ . 


. فيما عدا ل . ه : والمحلدة و‎ )١( 

0( فيما عدا ل » ه : ٠‏ راهييونى » وقد ضبطت الهاء فى ه بالفتح والكسر معا . وفى الفهرست ٠١‏ 
لييسك : راهيون ؛ . وسهل بن هارون » نسبته إلى دستميسان » كورة بين واسط البصرة والأهواز . كان سهل 
متحققا بالمأمون » وصاحب بيت الحكمة , وهو فارسى الأصل ع شعولى المذهب . شديد العصبية على 
العرب . وله فى ذلك كتب كثية . عمل للحسن بن سهل رسالة يمدح فيها البخل ويرغبه فيه ويستميحه فى 
خلال ذلك » فأجابه الحسن بكلام جاء فيه : ٠‏ قد مدحت ما ذمه الله وحسنت ما قبحه الله وما يقوم بفساد 
معناك صلاح لفظك » وقد جعلنا ثواب مدحك فيه قبول قولك فما نعطيك شيئا » . انظر الفهرست ١١‏ 
لييسك و ١7‏ مصر وسرح العيون ببامش لامية العجم ( 5995-551١ 51١‏ ). 

(9؟) عند ابن النديم ١‏ كتاب اسباسيوس فى اتخاذ الاخوان ٠‏ . 

(5) فيما عدا ل : ١‏ ولا أعلمه يكنى إلا أبا الحسن » . 
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كذلك يس لأحد فق ذلك مثل الذى لبتى تمم + لأن النبى علية 
السلام لما سأل عمرّو بنّ الأهتم عن ارقا بن بدر (© قال : ١‏ مانع 
حَوْزتَه » مطاعٌ فى أدْئَيه ("2 » . فقال الربرقان : « أما إِنَه قد علِمَ أكثر مما 
قال . ولكنّه حسّدى شرف » . فقال عمرو : « أما لكِنْ قال ما قال فوالله 
ما علمّه إلا ضِيّق الصدر 6220 رَهِرٌَ المروءة 240 لنيم الخال ء .حديث الغنى ؛ » 
فلما رأى أنه خالف قولّه الآخرٌ , قولّه الأوّل » ورأى الإنكار فى عَيْنَىَ رسول 
الله قال : « يارسول الله » رضيتٌ فقلتٌ أحسنّ ما علمتٌ » وغطيبثٌُ فقلتُ 
قبح ماعلمثُ ؛ وما كدَّيْتُ فى الأولى ولقد صدّقتٌ فى الآخرة » . فقال رسول 
الله مله عند ذلك : « إن من البيان لسيحْرا » . 

فهاتان الحصلتان مُحصّت بهما إياد وتم » دون جميع القبائل 5» . 

ودخل الأحنف بن قيس على معاوية بن سفيان » فأشار له إلى الوساد فقال 
أجل . فجلس عل الأضن + فقالء له مفاؤية + ونافتعك: يا أختف ين 
الجلوس على الوساد ؟ فقال : يا أمير المؤمنين , إن فيما أوصى به قيس بِنْ عاص 


(1) عمرو بن الأهتم ‏ هو عمرو بن سنان بن سمى الفيمى » والأهتم لقب أبيه سنان . وفد عمرو 
إلى رسول الله فى وفد تمه , وكات سيداً خطيباً شاعراً . انظر الإصابة 7770 ومعجم المرزبائى 317 . 
والزيرقان بن بدر » هو الحصين بن بدر » ولقب الزبرقان الحسن وجهه . وهو وعمرو بن الأهم ممن نادوا 
الرسول الكريم من وراء الحجرات حين وفدوا فى بنى تيم » وله شعر فى كتاب الحيوان ( 5 : 81/1٠١5‏ : 
مو ) والسية 5*٠‏ جوتنجن . وانظر الاصابة 5 ولمعارف 75 . ١8١‏ والمؤتلف ١١8‏ وزهر 
الآداب 20359 7-35). 

زفة فيما عدا ل , ه : « أذنيه » تحريف . ويروى : 9 مطاع فى عشيرته » . وانظر القصة فى زهر 
الآداب ( ١:ه)‏ وباب الآداب 4هخ ‏ 5ه8 رأول أمثال الميدانى . 

(0) ف زهر الآداب والأمثال : ٠‏ ضيق العطن » . والعطن : مناخ الابل حول الماء » وهو كناية 
عن البخل . 

)0 زمر المروءة : قليلها » يقال هو زمر بين الزمارة والزمورة . وفى زهر الآداب : « زمن ٠‏ حرف . 

(ه) فيما عدا ل . ه : و دون سائر القبائل ٠‏ . 


١. 


كن 


المنقرى وَلدَه أن قال : ٠‏ لا تَمْشَ السلطانَ حَّى يَمَلّك , ولا تقطعه حنّى 
ينساك , ولا تجلس له على فراش للا وساد » واجعل ببنك وبينه ملس رجل 
أو رجُلين ؛ فإنّه عسى أن يأ من هو أولى بذلك المجلس منك مُقَامَ له ؛ 
فيكون قيامّك زيادة له » وتقصاناً عليك (2 2 . حَسْبى بهذا المجلس يا أمير 
المؤمنين » لعله أن يأتى من هو أولى بذلك المجلس منّى ؛ فقال معاوية : ٠‏ لقد بض 
أَوتِيثْ تمم الحكمّة » مع رقّة حوائى الكلم "2 » . وأنشاً يقول : 
يأيُها السائل عَمّا مضى وعِلْمِ هذا الزن العائبٍ 9) 
إن كنت تبغى العلم أو أهلّه ‏ أو شاهداً يُخْبرُ عن غائبٍ 
عبر لض سسكا واخبر الماحب المتاحي 
وذهبٌ الشاعر فى مرئيّة أبى دُوْادٍ فى قوله : 
أَصبرٌ من عَوْدٍ وأهتى إذا سَرَّى من النّجِم داج من الليل غَيهبٍ (؛ 
إلى شبيه بقول جبّارٍ بن سسُلمَى (*» بن مالك بن جعفر بن كلاب » حين 
وقف على قبر عامر بن الطّفيل فقال : « كان والله لا يضلُ حبَّى يضلّ النُجم » 
ولا يعطّش حبَّى يعطّش البعير » ولا يهاب حبَّى هاب السسّيل » وكان والله خير ما 
يكون حين لا نظن نفس بنفس خيراً 229 . 


. © ونقصا عليك‎ «١ : فيما عدا ل‎ )١( 

آفة فيما عدا ل : « الكلام ٠‏ . 

(') ل »عه : «العاتب © . 

(4) انظر ما سبق ص ”4 س 1١١‏ . 

(5) سلمى » بضم السين » وقيل بفتحها . 5 نص ابن حجر فى الإصابة ٠١8١‏ . ب : 
٠‏ سليمان ٠‏ تحريف . وجبار . أحد الصحابة الفرسان » أسلم بعد وقعة بثر معونة » لسبب طريف » بعد ما 
كان شديد العداوة للمسلمين . انظر السية 276٠‏ 959 جوتنجن . 

(5) انظر الحيوان ( ” : 48١‏ ) وشروح سقط الزند 5.٠‏ . ه : وما كان يكون ٠‏ . 


نعم 


وكان ريدُ بن جندب أَشْعّى أفلح 2١(‏ , ولولا ذلك لكان أخطبٌ العرب 
قاطبة . وقال عَبيدة بن هلال اليشكرى (2© فى هجائه له : 

أشتى عَقَباة وناب ذو عَصّل 620 «قَلَحَ باد وسين قد تصلى 440 
وقال عبيدة أيضاً فيه : 

ولّفوك أَسْنَعٌ حين تنطقٌ فاغراً 2 من في قريج قد أصاب بَريرا 0) 
وقد قال الكميت + 

فته “ق.. الهام.. اكالهعة تقاف رخن أكلن”' اليريز: :07 
وقال' التمريين 00 3 يم أشداق: السل + 

م ضَرًبَة لك تخجى فا قرا من المصّاعب فى أشداقه شِع ") 


العامة : بعيرٌ أضبجم (© . والضْكجم : اعوجاج فى الفم » والفقّم 

والرّوق : ركوبٌ السنّ الشفة . 

وفى الخطباء مَن كان أشعّى » ومن كان أشدّق » ومن كان أَروّق » 
ومن كان أَضْْجَم » ومن كان أفقم . وفى كل ذلك قد روينا الشاهد والمثل . 


)١(‏ الشغا : اختلاف زبتة الأسنان بالطول والقصر » والدخول والخروج . والفلّح : شق فى 
الشفة العليا » فإذا كان فى العليا فهو عَلّم . ل : « أفلج » بالجم » تحريف . 

)١(‏ ذكره الامدى فى المؤتلف ١٠6١4‏ . وف الاشتقاق 7 ١:‏ ومنهم عبيدة بن هلال » كان 
مع قطرى بن الفجاءة ثم ولى بعده أمر الخوارج . وهو الذى يقول فى حصارهم لما حاصرهم سفيان بن 
الأببد الكلبى : 

إلى الله أشكو ما نرى من جيادنا تساوك هزلى مخهن قليل » 

(") العقنباة : العقاب الحديدة الخالب . والعصل : الالتواء . 

(54) ل : ١‏ وفلج » تحريف . نصل : خرج وظهر . 

(5) القريح : المصاب بالقرحة ؛ فيهدل لذلك مشفره . والبرير : الاول من مر الاراك . 

(0) عجز البيت فى الحيوان ( ”* : .)1١5 0:5 /5١١‏ 

(7) المصاعب : جمع مصعب . وهو الفحل . وانظر الحيوان ( © : 7١١‏ ) . والتفسير التالى 
ساقط من ه . 

(4) الذى ف المعاجم أنه البعير الضخم الشديد . 


> ع القان 0ت اول 


5-2 


١ 


5ه 


وروى ايم بن عدى 217 عن أى يعقوب النّمَفى » عن عبد الملك بن 
مير ("2» قال : قدم علينا الأحنف بن قيس الكوفة » مع المُصعَب بن 
الزيير » فما رأيتُ تحصلة نُذَمّ فى رجل إلا وقد رأينُها فيه : كان صَعْل الرأس 
أحجر الأنى عضيف الأذن (") » متراكب الأسنان » أشدق 9 » مائل 
الذقنى » ناقء الوجنة » باخحق العين © . خخفيف العارضين » أحنف 
التعين:» ولكته كن إذا تكلم حلى عن نقمي :. 
ولو استطاع اليثم أن بمتّعه البيانَ أيضاً لمنَعَه . ولولا أنّه لم يجد بدأ من 
أن يجعل له شيئاً على حال لَمَا أقرَ بأنه إذا تكلم جلّى عن نفسه 5 
وقوله 29 فى كلمته هذه كقول هند بنت غعُتبة » حين أتاها نَعى يزيد 
بن أن عتفيان. + فقال خا بعض العزين :: إنا لرجق أن يكرن. ق مغاوية لفن 
من يزيد » فقالت هند >1 وم معاوية ل يكون: خلفاً من أحد » فوالله أن لو 
جمعت العربُ من أقطارها ثم رمِى به فيها » ؛ حرج من أى أعراضيها شاء » . 
ولكنّا نقول : ألمثل الأحنف يقال : « إلا أنه كان إذا تكلم جلى عنْ نفسه » ؟ 


لت نا 


, هو أبو عبد الرحمن الميثم بن عدى الأخبارى  كان تمن جالس المنصور والمهدى والحادى‎ )١( 

وفيه يقول أبو نواس : 
إذا تسبت عديا فى بنى ثعل فقدم الدال قبل العين فى التسب 

وله تصانيف كثية . ولد قبل ١١١‏ وتوى سنة سبع ومائتين . ابن خخلكان . 

(؟) هو عبد الملك بن عمير بن سويد بن حارثة القرثى ‏ ويقال الفرّىَ ‏ أبو عمرو الكوفى » 
المعروف بالقبطى ٠‏ روى عن الأشعث بن قيس » وجابر بن سمرة , والمغية » والنعمان بن بشير » وعنهنابنه 
موسى » وشهر بن حوشب ء والأعمش ء توف سنة 175 . انظر تهذيب التبذيب . 

(9) صعل الرأس : دقيقه . أحجن : مقبل الروثة نحو الفم . أغضف » مسترخ . 

(4) الأشدق : الواسع الشدق الائله . 

(5) البخق : أن تخسف العين بعد العور . 

20 هذه الفقرة ليست فى ل . والكلام فى الخبر لعبد الملك بن عمير » لا اليثم بن عدى . 

0) ف النسخ : « وقولنا » . 


/اه 


ثم ربع بنا القول إلى الكلام الأَوَّل فيما يعترى اللْسانَ من ضُروب 
الآفات . قال ابن الأعرالى طلق بو رمادة )١(‏ امرأتّه حين وجدّها لثغاء , 
وخاف أن تجيئه بولد ألنغ » فقال : 
قنام تأق بحس أفخ من فى الزن والصيخ 
المتنن + الزلث القصير العم 00 
وأنشدف ابن الأعرابى كلمة جامعة لكثير من هذه المعانى»وهى قول الشاعر: 
اسكث للا تنطق فأنتٌ حَبْحَابٌ كلك ذو عينم وانكة, عيينات 
ا ا ” 
أو سكت القومٌ فأنت قَبْقَانِ »2 أو أقدموا يوما فأنت وباب © 
بأنسدق ورهن الع أرضاة: 
ولست بِدُميِسَةٍ فى الفهرا ش وجَابةِ يحتيى أن يُجِيبا 9) 
ولا ذى قلازمَ عند الحياض إذا ماالشَّريبٌ أرابَ الشريبا 9) 
الدّميْجة : الثقيل عن الحركة 9" . والقلائم : كثرة الصيّاح . وأنشدنى : 


ب 


0 ل : «أبو زمعة » . وفى عيون الأخبار ( ؛ : م ) . « طلق زياد » . 

فق 2000 . وقيل فى تفسيو : الدميم الخلقة . والتفسير ساقط من ه . 

(*) الحبحاب : الصغير الجسم المتداخل العظام . ل : 9 خبخاب » تحريف . وأنشده فى أمالى 
علب 557 من المخطوطة واللسان ( خيب ) , وهو القداح الذى لا يورى . والقداح والقداحة : حجر 
القدح . وانظر عيون الأخبار ( ؟ : .)١9‏ 

(4) قبقاب : كثير الكلام مخلطه 

(ه) الوجاب : الجبان الفرق . وأنشده فى اللسان ( قدم ) : « أو قدموا » شاهداً على أن قدم , 
بالتشديد » بمعنى تقدم . 

(5) الدميجة » بالدال المهملة . وفى الأصول : « بزميجة » تحريف صوابه فى اللسان ( دم » 
وجب ) ونوادر الى ريد 5557 وما سيالى فى ص 58 ”#7 : 7793 . حيث أنشد البيت . والوجاية : 
الفزع الفرق . ورواية النوادر : « هيابة » . 

(0) البيت فى اللسان ( وجب ء قلرم ) . 

(4) فسر فى اللسان ( دم ) بأنه المتداخل » وفى ( وجب ) بأنه الذى يندم فى الفراش . وى 
النوادر : « ابن الاعرالى : رجل دميجة . إذا كان ملازما لفراشه © . 


هه 


ه" 


مه 


وار . 2 
رب غريب ناصج الجيب و«ابن اب متهم العيب )١(‏ 


ورب عياب له منظر 0 مُشتملٌ اللُوبٍ على العَيبٍ 9) 
ع 2 ل 0 : 2 3 و 
وأجرا من رأيتُ بظهْرٍ غيب20 على عيب الرّجال ذوو العيوب 9 
وقال سهل بن هارون : « لو عَرفٌ الرّنجى قرط حاجته إلى ثناياه فى 
إقامة الحروف ». وتكميل الة البيان 29 » لما نزع ثناياه » . 
رقا عم رين الخطات رخ الله سهبل بن عسو الخطتيب 077 َأرميول 
الله »انع ثد َيِه السفآيَيْنٍ > حَتّى يَذْلَعَ لسائه» فلا يقومَ عليك خطيبا أبدا”) ). 
وإنّما قال ذلك لأنّ سهيلاً كان أعلم ين شفته السسُّقلَى 99 . 
وقال تعلاد بن يزيد الأّقط (5) : خطب لكك خطبة نكاح أصابٌ فيها 
معانىٌ الكلام » وكان فى كلامه صفير يخرج من موضع ثناياه المنزوعة » فأجابه زيكُ 


. رجل ناصح الجيب : نقى الصدر . ناصح القلب . لا غش فيه‎ )١( 

وك فدات كج عير عار و 311 برواا وان عراب ا 

(*) كأنه مأخوذ من قول المستورد حين قال له رجل : أريد أن أرى رجلا عيابا . قال « اتمسه . 
بفضل معايب فيه » . الكامل 57/9 ليبسك . وانظر عيون الأخبار ( ١‏ : 4 200 

(4) هاء ح : «١‏ وتكميل جميل البيان » . 

(5) هو أبو زيد سهيل بن عمرو بن عبد ثمس . خطيب قريش » وهو الذى تولى أمر الصلح 
بالحديبية » وكان من المؤلفة قلوهم » أعطاه الرسول الكيم مائة من الابل . هات بالطاعون سنة تمان 
عشرة . الاصابة 7557 وصفة الصفوة ( ١‏ : 700 ) والسيرة 415 جوتنجن . 

ل ا ل ل ا 
فقال : دعها فلعلها أن تسرك يوما . فلما مات النبى عَكُْه قام سهيل بن عمرو فقال لهم : من كان يعبد 
محمدا فإن محمدا قد مات . ومن كان يعبد الله فالله حى لا يموت © . 

(0) كذا . وإنما الأعلم مشقوق الشفة العليا . ومشقوق الشفة السفلى يقال له الأفلح . 

() خلاد بن يزيد الأرقط , أحد الرواة للقبائل » والعارفين بالقبائل والأشعار. توق سنة 5٠١‏ . 
ابن النديم /ا١‏ ليبسك ١١5‏ مصر وتهذيب النهذيب ( ” :]5لا١‏ ). 


5 


5 


والسّلامة من الصفير ء فذكر عبدٌ الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر » سلامة 
لفظ زيد لسلامة أسنانه » فقال فى كلمة له : 
قلت قوادحها وتمّ عديدها فله بذاك مَريَّ لا سكرٌ () 
ويروى : ( فح مخارجها وتم حروفها 0 المزيّة : الفضيلة 8 


وزعم يَحبى بن جم بن معاوية بن زمّعة » أحدٌ رواة أهل البصة ("© , 
قال : قال يونس بن حبيب » ف تأويل قول الأحنف بن قيس : 
أنا ابن الرَّافْيّة أَرَضعَتى 2 بثدي لا أَجَنَّ بلا وحيم 0) 
أتمثى فلم تنقص عظامى2 فلا صوق إذا جد الخصومٌ ©) 
قال : إنما عنى بقوله عظامى أسنائه التى فى فيه » وهى التى إذا تَمَّتَ 


مك الخريف 4 وإذا نقصت تقصت |الخروف 8 


وقال يونس : وكيف يقول مثله : « أَتَمتَنى فلم تنقصْ عِظامى » وهو يريد 
بالعظام عظامٌ اليدين والرجليْنٍ » وهو أحنف من رجليه جميعاً ٠‏ مع قول الحتات 
له ©» : « والله إنكَ لضكعيل » وإن أُمّك لَوَرْهَاءْ (27؛ . وكان أعرّف بمواقع العيوب 
وأبصرٌ بدقيقها وجليلها . وكيف يقول ذلك وهو تُصُب عيونٍ الأعداء والشعراء 


(1) القادح : أكال يقع فى الأسنان . 

(؟) ذكره ابن النديم فى الفهرست 17١‏ ليبسك ١47‏ مصر»ء مع أصحاب القصائد التى قيلت فى 
الغريب . 

() الزافزية » لم أحد فى قبائلهم ما يحتمل هذه النسبة . وأم الأحنف . هى حبة بنت عمرو بن قرط بن 
تعلبة الباهلية » كا فى الإصابة 457 . والأجدٌ : اليابس الذى ذهب لبنه . 

(4) فيما عدا ل : «اصطك الخصوم » . وفى البيت إقواء . 

6 الحتات . كغراب » هو الحتات بن يزيد بن علقمة الفيمى الدارمى ابجماشعى . وكان الرسول قد 
اخى بينه وبين معاوية » فمات فى خلافته , فورثه بالأخوة . الإصابة ١00‏ . وهو أحد من وقد من بنى تم 
على رسول الله . السيقة 4177 ل 4*4 . 

(5) الورهاء : الحمقاء التى لا تتهالك حمقا . 


ات 


والأكفاء » وهو أنف مُضَرٌ الذى تعس عنه » وبين العرب والعجم قاطبة . 
قالوا : ولم يتكلم معاوية على منبر جماعةٍ منذٌ سقَطّتٌْ ثناياه فى الست . 
قال أبزا قشي وغيل اتش عل سعاوية قوط قاد فيدهال له يريك 

ابن معن السّلمى : « والله ما بلغ أحد سنك إلا أبغض بعضه بعضاً » قفوك 

طون خلينا من تك ويضرك 6 قطابت اتبيه 
زقال أبو «اللتين المدائتى + لا اند عبد الملك أستاته بالذهيه قال : 

و للا المنابر والنّساء » ما بالبيتٌ متى سقطتٌ ٠»‏ . 
قال : وسألتٌ مباركا الإّضى الفاشكار (2 , ولا أعلم زِنْجِيًا بلغ فى 

القشكرة مبلعّه » فقلت له : لِمَّ تنزع الزنجٌ ثناياها ؟ وَلِمَّ يحَنّدُ ناس منهم 

أسنائهم ؟ فقال : أَمّا أصحاب التحديد فللقتال والنّهِش . بلأنّهم يأكلون 
وم الناس + ومتى حارتٌ ملك ملكا فأخذه أسياً أو قنيلة أكلة + وكذلك إذا 

قائل بعضّهم بعضاً أكل الغالبُ منهم المغلوب . وأما أصحاب القَلع فإِنّهم قالوا : 

نَظَرنا إلى مادم أفواه العَتّم فكرهْنا أن تشبه مقادمُ أفواهنا مقادمَ أفواه العٌتَم » فكم 

تظّهم ‏ أكرمَكَ الله فَقَدُوا من المنافع العظام بِمَقَد تلك الثنايا : 
وفى هذا كلام يقع فى كتاب الحيوان . 
وقال أبو المندى فى الغ : 

سَقَيتُ أبا المصرّح إِذْ أتاق ودُو الرّعَنَاتِ منتصب يَصيحُ 5) 

شرابا تَهْربُ الدَيّانُ منه ويلع حين يشربة الفصيح 0 


(1) الفاشكار : لفظة فارسية معربة » مأخوذة من « بشكارى » الفارسية » بمعنى الزراعة والفلاحة : 
( عههاانا ,عسطانهتيهة ) . انظر استينجاس ١189‏ . وفى هامش ه : ١‏ الفاشكار هو الفلاح . 
والفشكرة : الفلاحة © . 

(؟) فيما عدا ل , ه : « إذا تأ » تحريف . والرعثة » بالضم » والتحريك : عشنون الديك . 

(6) الذبان تسقط على النبيذ الحلو ولا تسقط على الحازر . انظر الحيوان ( ” : 95٠8‏ ء 


م" ). ه : «١‏ الذبان عنه © . 


1١ 


وقامت العبرة على أن سقوطٌ جميع الأسنان أَصلَحٌ فى الإبانة عن الحروف » منه 
إذا سقط أكثرها » وخالف أحدٌ شطريها الشنّطر الآخر . 

وقد رأينا تصديق ذلك فى أفواه قوم شاهَدّهم النَّامنُ بعد أن سقطت 
جميع أسنانهم » وبعد أن بقى منا الثّلث أو الربع . 
هشاع المَحُذّمِى ('» صاحبٌُ الأخبار . ومنهم : أبو سفيان بن العلاء بن لبيد 
التَغلبى 29 » وكان ذا بيانٍ ولسن . 

ركاف عبيه اللشرين إلى عبان طلريما رو لد اناد و1215 
وكان الالحاح على القَيسِىَ (4) قد يد أسنائه » حتّى لا ير أحد منها شيئاً إلا 

ص « 85 1 ع 
إن تطلعَ فى لحم اللثة » أو فى أصول منابتٍ الأسنان . 

وكان سفيان بن الأبرد الكلبئ 0©© كثيرا ما يجمع بين الحارٌ والقارٌ » 
5 ع ودو *« ا 
فتساقطت أسنانه. جمّع . وكان فى ذلك كله خطيبا بَِيْنًا . 

وقال أهل التجربة : إذا كان فى اللحم الذى فيه مَغْاورٌ الأسنان تشميرٌ 
وقصر سّمَك (»ذهبت الحروف وفسّد البيان . وإذا وَجَدَ اللسان من جميع 


» الوليد بن هشام بن قحذم » أبو عبد الرحمن القحذمى ؛ من أهل البصرة » يروى عن جرير بن عثان‎ )١( 
. 147 وروى عنه أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحى . توفى سنة 377 . لسان الميزان وأنساب السمعاى‎ 

)١(‏ ذكو الجاحظ فى ( 14١ : ١‏ ) من الأصل » فيمن كنيته اسمه . قال  :‏ وأبو سفيان بن 
العلاء بن لبيد التغلبى » خليقة عيسى بن شبيب المازفى على شرط البصرة © . 

59 فيما عذال + كيف أحتك 6 

(4) القيسى : المشمش باللغة التركية » ؟! فسره استينجاس فى معجمه 39/8 . وفيه : 9 )مء1زصه : 
قيسى 71 ».ل ٠ه ١:‏ الى 0٠‏ تحريف لا يستقم . 

2220 سفيان بن الأبرد الكلبى : أحد قواد بنى أمية » كان ذا ضلع كبية فى حرب الخوارج ؛ وهو 
اخر من أرسل إلى قطرى بن الفجاءة وقتله سنة 7 , وكان المباشر لقتله سودة بن أبحر » انظر ما سيق 
فى( :5734 )ء وابن خلكان فى ترجمة قطرى . 


© التشمير : التقليص . والسمك » بالفتح : الارتفاع . 
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جهاته شيئا يقرعه ويصكه , ولم يمر فى هواء واسع .لمجال » وكان لسائه يملا 
عزة فيه مال رن متقرول أنبنام ولا بالقذا امسو وال مويو 
ذلك قولُ صاحب المنطق 17 » فإنّه زعم فى كتاب الحيوان أن الطائرٌ والسبع 
والببيمة كلما كان لسان الواحد منها أعرضّ كان أفصحٌ وأبِينَ » وأحكى لما 
يلقن ولا يَسّمع » كنحو الببغاء والعُداف وغراب البيّْن ("2 , وماأشبه ذلك ؛ 
وكالذئ يتبيّاً من أفواه السنانير إذا تَحاويَتٌ » من الحروف المقطعة المشاركة 
نخارج حروف الناس . وأمّا الغنم فليس يمكنها أن تقول إلا « ما » . والمم والباء 
أوْلْ مايتهياً فى أفواه الأطفال ء كقوهم : ماما . وبابا ؛ لأنهما خارجان من 
عمل اللسان ٠»‏ وإنّما يظهران بالتقاء الشفتين . وليس شوء من الحروف 
أدخلّ فى باب النقص والعجز من فم الأهتم » من الفاء والسين إذا كانا فى 
وسط الكلمة . فأما الضنّاد فليست تخرجٌ إِلّا من الشّدق الأيمن » إِلَّا أن 
يكون المتكلم أَغْسَرٌ َس 29 » مثل عمر بن الخطاب رحمه الله ؛ فإنه كان 
يُخرج الضّادَ من أى شدقيه شاء . فأمّا الأَيْمَن والأعْسّر والأضببط يع 
فليس يمكثهم ذلك إلا بالاستكراه الشديد . 

وكذلك الانفاسٌ مقسومة على المنخرين » فحالا يكون فى الاسترواح (9) 
وفع البخار من الحوف من الشق الامن 34 وحالا يكون من الشْق الايسر 34 


)١(‏ صاحب المنطق . هو أرسطوطاليس , لأنه « أول من خلص صناعة البرهان من سائر 
الصناعات المنطقية ». وصورها بالأشكال الثلاثة . وجعلها آلة للعلوم النظرية حتى لقب بصاحب 
المنطق » . القفطى 75١‏ . وانظر ابن النديم /11 5494 . 

: وعراب البين نوعان‎ ١ . )9١6 : انظر الحيوان ( ه : 588 ) . وجاء فى الحيوان ( ؟‎ )١9 
. » أحدهما غربان صغار معروفة بالضعف واللوُم » والآخر كل غراب يتشاءم به‎ 

(5) رجل أعسر يسر : يعمل بيديه جميعأٌ .| 0 

(1) الأعسر : الذى يعمل بيده اليسرى نخاصة . والأضبط » تفسره المعاجم بأنه الأعسر اليسر 
الذى يعمل بكلتا يديه . وتأمل . 

,)2 الاسترواح : التشمم . 


1 


ولا يجتمعان على ذلك فى وقتٍ إلا أن يستكرة ذلك مستكره » أو يتكلفه 
متكلف . فَأنا إذا ترك أنفاسه على سجيّتها لم تكن إلا ما قالوا 2١9‏ . 

وقالزا + الدليْل غل أن :من سقط نيم أسنانه أن عِظم الأسان نافع 
له » قول كعب بن جُعَيل ليزيد بن معاوية » حين أمره ببجاء الأنصار » فقال 
له : « أَرَادّى أنت إلى الكفر بعد الإبمان (7)» لا أهجوٌ قوم نصروا رسول الله 
َه وآوَْه » ولكبّى سأدلك على غلام فى الحىّ كافرٍ » كأنَّ لسائه لسان 
ثور 6 يعتى الالحطل: : 

ون لحي 0 إن الله تبارك وتعالى ب تمض الي الذى ين 
بلسانه كا تتخيّل الباقرة الخلا بلسانها 29 © . 

قالوا : ويدلٌ على ذلك قولٌ حسَّانٍ بن ثابت » حين قال له عليه السلام : 
وها بيَقى من لسانك ؟ » . فأخرج لسائه حنَّى قرّع بطرفه طرّف أزئّبته » ثم 
قال : « والله أن لو وضعتّهُ على شعر لحلّقه » أو على صخر لفلقه 0*) 
ماود و 0 

وأبو السّمط مَروانُ (*) بن أبى اليججنوب بن مروانَ بن ألى حفصة 207 ٠‏ وأبوه 


200 كذا وردت العبارة فى جميع النسخ بدون ذكر فاء الجواب » لغير ضرورة » وحقها الإثبات آ] 

فى قول عمر : 
رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى بأما بالعشى فيخصر 

(5) ل : « الاسلام . 

(*) يقال بقر وبقير وبيقور وباقر . انظر المعاجم والحيوان ( 5 : 45 ) . ومنه قراءة ( إن الباقر تشابه 
علينا ) . وأما ١‏ الباقرة » فلم أرها إلا هناء ومخرجها على أنها واحد الباقر . وفى الجامع الصغير السيوطى 18145 : 
« إن الله تعالى يبغض البليغ من الرجال » الذى يتخلل بلسانه تخلل الياقرة بلسانها 6 . وخرج الحديث من 
مسئد أحمد » وسئن ألى داود والترمذى . وذكر أنه حديث حسن . 

(4) فيما عدا ل : « على صخر لفلقه , أو على شعر لحلقه ؛ . 

زه) كان يقال له مروان الأصغر » ولجده : مروان الأكبر . وكان شاعراً ساقط الشعر بارده » 
عاصر الوائق والمتوكل . وله فى المتوكل وأحمد بن أنى دواد قصائد عدة . تاريخ بغداد والأغافى ( 5:1). 

(<) مروان بن أبى حفصة . هو مروان بن سليمان بن يحيى بن ألى حفصة . شاعر - 


؟ 
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وابنه » فى نس واحد ٠‏ يقرعون بأطراف ألسنتهم أطراف انفهم . 

وتقول الهند : لولا أن الفيل مقلوبٌُ الأسان لكان أنطق من كل طائر 
عا ف لالد كدر من اللزوفت. المنطعة التر 00 

وقد ضرب الذين زعموا أن ذهابٌ جميع الأسنان أصلحٌ فى الإبانة عن 
الحروف من ذهاب الشّطر أو الثّلثين » فى ذلك مثلا . فقالوا : الحمام 
المقصوص جناحاه جميعاً أجدرٌ أن يطير من الذى يكون جناحاه أحدهما وافاً 
والآخر مقصوصاً .قالوا : وعلّة ذلك التعديل والاستواء » وإذا لم يكن ذلك 
كذلك ارتفع أحدُ شِقَيه وانلخفض الآخر» فلم يجيف ولم يَطِرْ ©. 

والقطا من الطير قد يتهياً من أفواهها أن تقول : قَطَاقطا . وبذلك 
سيت <" ويتهياً من أفواه الكلاب العَيْنَاتُ والفاءات والواوات » كنحو قولها : 


٠ 
اسم‎ © 


وو وو © وكتحو قولها : عف عف . 
قال اليثم بن عدى : قيل لصبى : من أبوك ؟ فقال : وَوْ وَوْ ؛ لأنّ أباه 
كان يسمن: كلبا:250. 


قال : ولكل لغةِ حروف تدور فى أكثر كلامها كنحو استعمال الوم 
للسين . واستعمال الجرامقة للعين © . 


- مجود من أهل الهامة . قدم بغداد ومدح المهدى والرشيد » وكان يتقرب إلى الرشيد بهجاء العلوية فى 
شعره » وله فى معن بن زائدة مدائح ومراث عجيبة . ولد سنة ٠١‏ وتوق سنة ١87‏ . وفيات الأعيان 
وتارعخ بغداد 17١١لا‏ ومعجم المرزيانى 595 وابن خلكان ( ؟ : 8م ). 

.) 1952010: : 97 / "5١ : ١ ( انظر الحيوانت‎ )١( 

(؟) جذف الطائر : طار وهو مقصوص . كأنه يرد جناحيه إلى خلفه . وتجذافاه جناحاه . يقال 
بالدال والذال جميعاً . انظر الحيوان ( ١‏ : 5/559 :9.0 ). 

(5) ل : «١‏ ولذلك سميت و. 

(4) الخير فى الحيوان ( ؟ : 58 / 588:68 ). 

(5) الجرامقة : طائفة من الكلدانيين » أى السريانيين . قال المسعودى فى التنبيه والاشراف 58 : 
«وكانوا شعوبا وقبائل » منهم النونويون » والأثوريون , والأرمان » والأردوان » والجرامقة , ونبط العراق . وأهل السواد» . 
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ع 3 3 و و ئ 

وقال الاصمعى : ليس للروم ضاد » ولا للفرس ثاء » ولا للسريانى ذال . 

قال تومن الفا العت القاطط ساف :وإن كان تموعة بيك شعر 
م يستطع المنشدٌ إنشادّها إل ببعض الاستكراه . فمن ذلك قول الشاعر : 

وقبرٌ حرب بمكان كَفْرٍ 2 وليس قرب قبْرٍ حرب قبر ١١‏ 

ولا رأى من لا علم له أن أحداً لا يستطيع أن يُنشد هذا البيت 7") 
ثلاث مرَاتِ فى نسق واحدٍ قلا يتتعتعُ ولا يتلجلج » وقيل لهم إن ذلك إنما 
اعتراه » إِذْ كان من أشعار الجنّ » صدّقوا بذلك . 


ومن ذلك قول ابن يُسير 29 فى أحمد بن يوسف 247 حين استبطاه 
َل مين على البْكا والعويل أم شُترّ على المُصاب الجليل 
ميّت مات وهو فى وَرّق العَيش 2 همقبم به دظل ظليل ”) 
فى عِدَادٍ الموق وفى عامرى الذئ خا أذ جعفرٍ أخى وخليل لق 


)١(‏ البيت مجهول القائل , ولتنافر لفظه نسبوه إلى بعض الجن » وصنعوا فى ذلك قصة . انظر 
الحيوان ( 5 : 7٠١17‏ ) ومعاهد التنصيص ( ١75 : ١‏ )وقد روى بلفظ : « وما بقرب قبر حرب قبر ؛ . 

6 البيت السابق من السريع . فيما عدا ل : « هذين البيتين » تحريف . 

(*) هو محمد بن يسير الرياثى » يقال إنه كان مولى لبنى رياش الذين منهم العباس بن الفرج 
الريابى الأخبارى الأديب » ركان شاعراً ظريفاً من شعرء المحدثين . متقلّلا » لم يفارق البصة ولا وفد إلى 
خليفة ولا شريف منتجعاً , ولا جاوز بلده » وكان ماجناً هجاء خبيئاً من بخلاء الناس . انظر أخباره فى 
الأغاق 1+9 : 174 185 ) . وله أخبار وأشعار شتى فى كتاب الحيوان . وفى الأصول : ٠‏ 
بشير ٠‏ تحريف . وف القاموس ( يسر ) . ٠‏ وأبو جعفر وهو محمد بن يسير » شاعر ».وجاء فى ترجمته من 
الأغافى ( )١8* : ١+‏ أن الخليفة المعتصم تفاءل باسمه وقال : « أمر محمود , وسير سريع © . 

(4) هو أبو جعفر أحمد بن يوسف بن صبيح الكاتب » كان كاتب ديوان الرسائل زمانَ المأمون , وكان 
فصيح اللسان يقول الشعر فى الخزل والمديغ والحجاء » وله أخبار مع إبراهم بن المهدى. ؛ وأنى العتاهية » وتحمد بن يسير 
وغيرهم . توفى سنة 711 . تارعخ بغنداد 51957 والأغانى( 5ه للمه) . والأبيات فى العقد ( 7 ١90:‏ ). 

(5) ورق العيش : نضرته وخدالته . 

(5) ما عداه : «عامر ». 


١6 
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لم يمت ميتة الوفاة ولكن مات عن كل صالج وجميل 
لا أذيل الآمال بعدك إِنى 2 بَعْدَها بالآمال حٌٌ بُخيل 
+ ا وقفة بياب كربج. .رتغت من ذاه بالتعظيل 60 
ثم قال : 
لم يها » والحمد لله » شىء 2 وانثث نحو عزف نفس ذَهُول (5) 
ففتن السة :لكر عر هةا اليف :ا امائاف تخ بنط القاطلة ا 
من لعص .+ 
وأنشدنى أبو العاصى قال : أنشدفى خلف الأحمر فى هذا المعنى : 
وبعض قَريض القوم أولادُ عله يَكْدُ لسن الناطق المتحقظ 9©) 
وقال أبو العاصى : وأنشدنى فى ذلك أبو البيداء الرُياحى © : 
وشعرٍ كبعر الكَبّْش فرق بيته لسان دعى ف القريض دخيل (*) 
وأما و حلف : 
» وبعض قريض القوم أولاد عَلَةَ » 
فإنّه يقول : إذا كان الشعرٌ مستكرهاً » وكانت ألفاظ البيت من الشعر 
لا يقع بعضّها ممائلاً لبعض » كان بينها من التّنافر مابين أولاد العَلّات . وإذا 


. » التعطيل : الاخلاء وترك الشوء ضياعاً . فيما عدا ل : : موقفاً يباب كيم‎ )١( 

)١(‏ فى اللسان : ٠‏ عزفت نفسى عن الشوء تعزف وتعزف عزفاً وعزوفاً : تركته بعد إعجابها 
وزهدت فيه » . والذهول » من الذهل , بالفتح » وهو تركك الشىء تناساه على عمد . أو يشغلك عنه 
شغل . فيما عدا ل ء ه : «١‏ نحو عرف » تحريف . 

(©) أولاد علة : بنو رجل واحد من أمهات شتى . والبيت فى العمدة ( 1١5:1١‏ ). 

(؛) ذكره ابن النديم فى الفهرست 55 وقال إنه زوج أم أنى مالك عمرو بن كركرة . وكان أبو 
مالك راوية ألى البيداء . واسم ألى البيداء أسعد بن ألى عصمة » وهو أعرانى نزل البصة » وكان يعلم 
الصبيان بأجرة . 

(ه) انظر العمدة ( ١‏ : 7لا١‏ ). 


04 


كانت الكلمةٌ ليس موقفها إلى جنب أختها مَرْضِيا موافقا » كان على اللّسان 
عن ساد ذللة الشعر مرة»» 
قال : وأجود الشّعر ما رأيته متلاحم الأجزاء » سهل الخارج » 
فتعل 21١‏ بذلك أنه قد أفرغ إفراغا واحداً » وسُبك سبكاً واحدأً » فهو يجرى 
على اللسان ‏ يجرى الدّهان . 5 
أما قوله : « كبعر الكبش » » فإنما ذهب إلى أن بعر الكبش يقع 
متفرقاً غير مؤتيف ولا متجاور . وكذلك حروف الكلام وأجزاء البيتِ من 
الكعرء تراها متّفقة مُلْسأً » وليّنة المعاطف سهلة ؛ وتراها مختلفة متباينة » 
ومتنافة مستكرهة » تشقّ على اللسان وتَكُدُّه . والأخرى تراها سهلة لينة » 
وطبة متّواتية » سلس التُظام » خحفيفةٌ على اللُسان ؛ حتى كأن البيت بسر كلمة 4 
واحدة » وحبّى كأن الكلمة بأسها حرف واحد . 
وقال محم بن حفص 2( : قالت بنثٌ الحطيثة للحطيئة  :‏ تركث 
قوماً كراما ونزلتٌ فى بنى كُليبٍ بعر الكبش »© . فعابتهم بتفرق بيوتهم . 
فقيل هم : فأنشُِونا بعض ما لا تنباينُ ألفاظة » ولا تتنافر أجزاؤه . 
فقالوا : قال التَمَفى 0 ١‏ 
من كان ذا عبد يدرك ُلامئَه إِنَ الذَّليلَ الذى ليست له عضدٌ 
ينافك ذا اذل نافيك . تواتك العشيم إن ىعد 


0-0 1 


. فيعلم © وتقرأ بالبناء للمفعول‎ ١ : فيما عدا ل‎ )١( 
3 . 140 سبقت ترجمته فى ص‎ )١( 
: " ( وانظر عيون الأخبار ( © : ؟ ) ء والحيوان‎ . 7١ ت هو الأجرد الثقفى » ا فى الشعراء ؟‎ 
. فأنشدوا » فقط‎ ١ : مه ) . وفى ل‎ 
.)1١١١ : الأبيات التالية لأبى حية المي » كز فى الكامل 19 لييسك والحماسة ( ؟‎ )4( 
.) 55 : ” ( وانظر الحيوان‎ 


". 
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رميم التى قالتٌ ارات بيتها 0 3 0 
ألا رب يوم لو رمَتّنى رميتها ولكنّ عهدى بالنَضالٍ قديم كن 
وأنشدوا : 1 
ولستٌ يِدْميِجَةٍ فى الفرا ١‏ ش وجَابةِ يحتمى أن يُجيبا 49) 
ولا ذى قلانِمٌ عند الجياض إذا ما الشّريب أرابٌ الشتريها 
وقال أبو نوفل بن سالم "2 لرؤية بن العجاج : يا أبا الجََحّاف مت إذا 
شعت 107 قال + وكيقذاك .4 قال رأيت غقبه بين وقية ايند ربا 
أعجبنى . قال : إِنّه يقول » لو كان لقوله قران 9© ! وقال الشاعر : 
مهاِبة مُناجبةٌ قَران مُتَادِيدٌ كأنمم الأسُوةُ 


وأنشد ابن الأعرالى : 
وبات يدرس شعرا لا قِرانَ له قد كان تقحه حلاً فما زادا 
وقال الاآخر » بشار 
فهذا بديه لا" كتحبير قائل إذا :ما بأراة القول زورة د شهرا (8) 


)١(‏ رمتنى . أى بطرفها . ستر الله : الإسلام أو الشيب . وآرام الكناس » روى فيها : ٠‏ يأحجار 
الكناس » » وهو اسم موضع . ورمم : اسم خليلته . 

(5) يصح فى ه أن » أن تكون ناصبة ؛ أو مخففة من الثقيلة يرفع بعدها الفعل . 

(؟) قال المبيد فى تفسيو : ٠‏ لو كنت شابا لرميتُ 5 رُميت . وقتدت م فينت » ولكن قد 
تطاول عهدى بالشباب © . 

(4؟) سبق البيتان والكلام عليهما فى 0 . وفى الأصول : « ولست بزميجة » » تحريف . 

(5) فيما عدا ل . ه : « قال نوفل بن سالم » . 

(5) فيما عدا ل : « متى شئت ؛ . وكتب فوقها فى ه : « إذا » . 

(7) فى هامش ه : ١‏ القران : التشابه والموافقة م . 

(4) سبق البيت فى 58 . 
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فهذا فى اقتران الألفاظ . فأمًا فى اقتران الحروف ١‏ فإِن الجيمّ لا تقارن 
الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين » بتقديم ولا بتأخير . والرّاى لا تقارن الظَاءً 
وله السّين ولا الضاد ولا الذال » بتهديم ولا شير 5 وهذا باب كبير 5 وقد 
يُكتمى بذكر القليل حنَّى يُسَدَلٌ به على الغاية التى إليها يُجِرَى . 

وقد يتكلّم المُلاق 9" الذى نشأ فى ساد الكوفة بالعربيّة المعروفة » 
ويككون لفظه -متتخيراً فاخخرا » ومعناه شريفاً كرها » ويَعلمُ مع ذلك :السام 
لكلامه ومَخارج خروقه أنه تبطى .. وكذلك إذا تكلم الخراسانى عل هذه 
وكذلك إن كان من كتّاب الأهواز . 

ومع هذا إِنَا نجدٌ الحاكية من الناس (© يحكى ألفاظ سكان اليَمَن 
للخُراساق والأهوازى والزّنجى والسّتدى والأجناس وغيرٍ ذلك 249 . نعم حتى 
تجده كأنه أطْبّعُ منهم » فإذا ما حكى كلام الفأفاء فكأئما قد جُمِعَتٌ كل 
طرف فى كل فأفاء فى الأْض فى لسانٍ واحد . وتجده يحكى الأعمى بِصُوَّرٍ 
وعدن [جيدوفيي وأعضائب لاتكاذ دين الى أقق واغذا مهم ذلك كلد 
فكأئه قد جمّع جميعَ طرف © حركاتٍ العُميان فى أعمىّ واحد . 


ولقد كان أبو دَبُوبة الى » مولى آل زيادٍ » يقف يباب الكرخ , 


)00 فيما عدا ل : « افتراق » فى هذا الموضع وسابقه . 

6 المغلاق : الذى يستعصى عليه الكلام . 

(") الحاكية » أراد به الذى يمكى كلام الناس ويفعل مثلهم فى الحديث . وهذا اللفظ لم يرد فى 
المعاجم المتداولة . 

,. ماعدا ها :١م والأجناس وغير 4 ريف‎ )4١ 


. طرق ؛ بالقاف‎ «١ : فيما عدا ل » ه‎ )5١ 


1١ه‎ 


"3٠ 


7 


بحضرة المُكارِين "2 » فينهق » فلا ييقى حمارٌ مريض ولا هرم حسيرٌ » 
ولا مُتعُب بير إلا نَهَقَ . وقبل ذلك تسمع تهيق الجمار على الحقيقة , فلا 
تنبعث لذلك . ولا يتحرّك منها متحرّك حُتّى كان أبو دبُوبة يحركه . وقد كان 
جَمَعَ جميعٌ الصور التى تجمع نبيق الحمار فجعَلّها فى يت واحد . وكذلك 
كان فى تُباح الكلاب . ولذلك زعمت الأوائل أن الإنسانَ إِنما قيل له العالَمُ 
الصغيرٌ سيل العالّم الكبير , لأنّه يصوّر ببديه كل صورة » ويحكى بفمه كل 
حكاية (" ولأنّه يأكل النّباتَ كا تأكل البباتم » ويأكل الميوانَ كا تأكل السسباع 
أن فيه من أخلاق جميع أجناس الحيوان أشكالاً . 
وإنما تيأ وأمكنَ الحاكية لجميع مخارج الأثم , لِمَا أعطى الله الإنسانَ 
من الاستطاعة واتمكين . وحين فضله على جميع الحيوان بلمنطق والعقل 
والاستطاعة . فبطول استعمال التكلف ذَلّتْ 0 لذلك . ومتى رك 
شمائله على حاها , ولسائه على سجيته » كان مقصوراً بعادة المّشا على الشكل 
الذى لم يزل فيه . وهذه القضيّةٌ مقصورة على هذه الجملة من مخارج الألفاظ , 
وصور الحركات والسّكون . فأمًا حروف الكلام فإِنّ حَُكْمّها إذا تمَكنتُ فى 
الألسنة خلاف هذا الحكم احرف أن لكلاف ]ذاه خلا كي فلل 
لا يستطيع إلا أن يَجعلٌ بعل الجم زايا ولو أقامَ فى علياًتميم » وفى سسملَى قيس ء 
وبين عجر هوازنَ » خمسين عام . وكذلك النبطئ الفح , خلاف المغلاق الذى 
نشَأ فى بلاد التّبط ؛ لأنَّ التمَطّ الفح ('2 يجعل الرَّىَ سيناً » فإذا أراد أن يقول 
زور قال : سوق » ويجعل العين همزة ؛ فإذا أراد أن يقول مُسْمَعِلَ » قال : مُسْمَهل . 


. المكارين : جمع مكار , وهو من يكريك دابته تنتفع بها بالكراء » وهو الأجر‎ )١( 
.) "١ : ١ ( (؟) هذه الجملة ساقطة من ل . وانظر الحيوان‎ 
. ما بعد « القح ؛ الأولى إلى هنا ليس فى ل‎ )©( 


7“ 


والتَخاس بمتحن لسانَ الجارية إذا ظنّ أنها رومية وأهلّها يزعمون أنها 
مولدة بآأن تقول + أاعنة + وتقول + :فس الابثة .هرات متواليات : 
والذى يعترى الأسان مما بمنع من البيان أمور : منها اللئغة التى تعترى 
الصسّبيان إلى أن نشوا » وهو خلاف ما يعترى الشّيخ الميمَ الماج ا 
المسترخىّ الحَنّك » المرتفع اللّئة ؛ وخلاف ما يعترى أعتدانن اللكن دقن 
لبجم , ومن ينأ "1 من العرب مع العم . فمن كن ممّنٍ كان خطياً + 
أو شاعراً » أو كاتبا داهيا ("ازيادٌ 00 0 ياد الأعجم . قال 
أبو عُبيدة : كان ينشيد قوله : 
فى زادَهُ السلطان فى الود رفعة قاع التلطان كر صا “87 
ور ا ا 
ومنهم سحََيْم عبد بنى الحسحاس )١(‏ ؛ قال له عمرٌ بن الخطاب » 
رحمه الله » وأنشد قصيدته التى يقول أُوَلها : 
عُميةَ وَدَعْ إِنْ تَجَهّرتَ غادياً ‏ كفى الشَّيبُ والإسلامُ للمرء ناهيا 


. الماج : الهرم الذى يمج ريقه ولا يستطيع حبسه‎ )١( 

. » ل : « خطيبا وشاعرا وكاتبًا داهيا‎ )١( 

[فة ه: ونشاً. 

(4) زياد الأعجم : من شعراء الدولة الأموية » وقد شهد فتح إصطخر مع أنى موسى الأشعرى » 
وطال عمره ووفد على هشام بن عبد الملك . وفى الاشتقاق ٠١١‏ عند الكلام على عبد القيس : ١‏ ومنرم 
زياد بن سلمى الذى يقال له زياد الأعجم الشاعر » . ويقال له أيضاً زياد ين سليمان . انظر الخزانة ( 4 : 
198 ) ومعجم المرزيافى ١7‏ والموتلف ١١‏ والشعراء لابن قنيبة 538 , والأغافى ( 14 ٠١8-948:‏ ) 
ومعجم الادباء ( ١ "8:1١‏ ). 

(ه) ف الحيوان ( لا : ١6١‏ ) أن يزيد بن المهلب كان يعد هذا الشعر أحسن ما مدح به . وى 
الكامل 8١7‏ أنه يمدح بالشعر المهلب بن أنى صفرة . ونسب فى الحماسة ١741‏ إلى حبيب بن عوف . 

3( سحيم من المفضرمين » قد أدرك الجاهلية والإسلام ‏ وكان أسود شديد السواد رتضخ لكنه حيشية ٠‏ 
ركان عبد الله بن أى ربيعة قد اشتراه وكتب إلى عنهان بن عفان : إلى قد ابتعت لك غلاماً شاعراً حبشياً . فكتب إليه 
عنان : لا حاجة إليه فاردده ؛ فإنما قصارى أهل العبد الشاعر إن شبع أن يشبّب بنسائهم ‏ وإن جاع أن بوهم . 
فرده عبد الله . قتل سحم فى خلافة عثهان . انظر الاغاى ( ٠‏ :5)والخزانة ( 1: 1517 -702741). 


(”* - البيان - أول ) 


8و 


فقال له عُمر 20 : لو قَدَّمْتَ الإسلامَ على الشّيب لأجَرتكُ . فقال له : 
ماانكرية ويد ماشتركه» دل الشيق المسيحمة ينا ب يلد 
"١ 0‏ ء وإلى العراق » قال هاق؟ بن قييصة : 
َهَرُورى سائرٌ اليوم ! يريد : أَحَرُورى . 
يقول : إن لهائن » يريد يد إنك لبان 17 الي 1 
روميّة » وعبيد الله بن زياد يرتضخ لكنة فارسية » وقد اجتمعا على جعل الحاء 
هاء . 
وأزدانّقاذارٌ لكنته 54 نبَطيّة » وكان مثلهما ف جعل الخاء هاء . 
وبعضلهم يَروى أله أمل على كاتب له فقال:اكتب:« الماصل ألفٌ كر © ) 
فكتبها الكاتب بالهاء كاللفظ بها (5) فأعاد عليه الكلامّ » فأعاد الكاتب . 
فلما فلن لاجتاعهما على الجهل 7" قال:أنت لاهسن أن تكتب » رأنا 
١‏ أعبين أن امن لاك : « الجاصل ألف كر ) : فكتبها باجم معجمة . 


)١(‏ بدل هذه العبارة فيما عدا ل : « لو كان شعرك كله مثل هذا لأمجزتك . هكذا وقع فى جميع 
نسخ الكتاب . والحكاية مروية عن عمر رضى الله تعالى تعالى عنه فى غير هذا الموضع كا وقعت داخخل 
الكتاب » . وهو كلام محم من زيادة قارى؟ أو ناسخ . والقصة فى الكامل 555 . 

(؟) فى الكامل 557 : ٠‏ وكان عبيد الله بن زياد يرتضخ لكنة فارسية » وإنما أتته من قبل زوج 
أمه : شيرويه الأسوارى » . وسيأق فى كلام الجاحظ نمو هذا . 

(5). صهيب بن سنان بن مالك الفرى الرومى » ٠‏ قيل له ذلك لأ الروم سبوه صغيراً » فنشأ فيهم 
فصار ألكن . وكان من عذب فى بدء الاسلام . توفى سنة 58 . 

(1) حائن : أى هالك . ما عدا ه : « لخائن ؛ والسياق يأباه . 

(5) الكر » بالضم , مكيال لأهل العراق ستون قفيزاً » قال ابن سيده : يكون بالمصرى أربعين 
إردبا . 

(6) فيما عدا ل : 9 5 لفظ بها » . 

(9) ل : » باجياعهما على الخطأ » . 


وا 


ا 


وعد ابر ماه صاحتُ الدّعوة 29 » وكان حسّنَ الألفاظ جيّدَ 
المعانى , وكان إذا أراد أن يقول : قلت لك » قال :- كلك للك . فشارك فى 
تحويل القاف كفاً عبيك الله بنَ زياد . كذلك حرا بق عويدة + 

قال : وإنّما أتى مُبيد الله بن زيادٍ فى ذلك أَنَّه نشأ فى الأساورة (") عند 
شيرويه الاسوارى » زوج أَمّه مرجانة 3 5 

وقد كان فى آل زيادٍ غيرٌ واحد يسمى شيرويه . قال : وفى دار شيرويه 
عاد عل بن أبى طالب زياداً من عِلةٍ كانت به . 


فهذا ما حضيرنا من لُكنة البلغاء والخطباء والشعراء والرؤساء . فأمًا 


لكنة العامة ومن لم 'يككن لة:سخظ فق المنطق فمكل فيل مولى. زياد 59©'فإنه'قال 


َك ءَ 
مَرّةَ لزياد :(اهْدّوا لنا هِمَارَ وهش» . يريد حمارٌ وحش . فقال زياد : ما تقول ٠١‏ 
يْلكَ ! قال: « أهتوا إلينا أيا » . يريد عياً. فقال زياد : الأول أَهْون! وفهم ما 
٠‏ 3 
أراد0 ( 


عجان 0 ” 2 الذال من ١‏ ال 0 دالاً وضمّت الحم . 


وَل ما ا منها فى السَّخَر 200 تذكيها الأتتى وتأنيث الذكز 3 
والسؤة السواء :فى ذكر "القمن م 


)١(‏ هو أبو 0 الخراساى . الذى قام بالدعوة إلى الدولة العباسية . واسمه عبد الرحمن بن 
مسلم » قتله أبو جعفر المنصور سنة 39 . 
00 اك ع مكح روسو راتت لقان راط سر 9). 
(م) كان مولى زياد وحاجبه . انظر الحيوان ( لا : 35م ب 84 3١4656‏ 5""2). 7 
(4) هذه الجملة فى ل فقط . 
(ه) الجدان » بالضم : قضيب ذوات الحوافر , أو هو عام . والعجان : ما بين السوعتين . 
لك الجرذان » بكسر الجيم وضمها : جمع جرذ ء وهو ضرب من الفأر . 
() فيما عدا ل : « أكثر ما أسمع » . وسيعيده الجاحظ فيما بعد برواية : « أول 6 . 


/ 


اكتهل كالك : إذا لراك آذ مزل السرم قال :ف« لكر 
وقال ابن عبّاد (') : ركبَْتْ عجوز مينديّة جملاً » فلما مضى تمتها 
متخلعاً اعتراها كهيئة حركة الجماع . فقالت : هذا الذَّمَل يذّكُرنا بالك . 
تيد أنه بيذكها بالوطء . فقلبت الشين سيئاً والجم ذالا . وهذا كثير . 
وباب آخرٌ من اللكنة . قيل لتَبَطىّ : لِمَّ ابتعتٌ هذه الأتان ؟ قال : 
« أركبها تلد للى » فجاء بالمعنى بعينه ول يبدل الحروف بغيرها , ولا زاد فيها 
ولا نقص ». ولكته فتح المكسور حين قال:وتلَدُ لى . ولم يقل: تلد لى . 
قال : والصّمَلىٌ ("2 يجعل الذال المعجمة دالاً فى الحروف . 


)001 هو محمد بن عباد بن كاسب » كا فى الحيوان ( 5 : 795 ) . حيث ساق القصة بعبارة 
أخرى . 

(؟) الصقلبى : نسبة إلى صقلب . وهى بلاد بين بلغاريا وقسطنطينية مإ ذكر ياقوت . فيما عدا 
ل : « الصقلى » تحريف . فإن الذين يعنيهم الجاحظ عند ذكر الأنم هم الصقالبة . انظر الحيوان ( ١‏ : 
ب ا ا للش د ب ان د 4ب الك الا ا اا 


0 


بات البيان 7) 


قال بعضٌّ جهابذة الألفاظ وِيّقَادٍ المعانى : المعانى القائمة فى صدور 
النانئن ("المتصوّرّة فى أذهانهم د فى نفوسهم ؛ والمتّصلة بخواطرهم » 
والحادثة عن فكرهم » مستورةٌ خفيّة » وبعيدة وحشية » وحجوبة مكنونة ) 
وموجوذة أ امعكق متعدونة »الآ يعرف" الإتسان تمي صاحية .+ ولا ابحاجة 
أخيه وخليطه , ولا معنّى شريكه والمعاونٍ له على أموره » وعلى مالا يبلغه من 
جاجات انه إلآ بقيو :ونا بحي تلك المعانق ذكزهم لها ' 0 وإخبارهم 
عنها » واستعمالُهم إيَاها . وهذه الخصال هى التى تقرّها من انهم ٠‏ وسُجَلها 
للعفّل , وتجعل الخفى منها ظاهراً , والغائت شاهداً , والبعيد قرباً . وهى التى 
تلخص الملييس 149 » وتحل المتعقد » وتجعل المهمّل مقيّدا » والقيّد مطلقا ؛ 
والمجهول معروفاً » والوحشىٌ مألوفاً » والغُفل موسوماً » والموسومَ عار ٠‏ وعللى 
قَدْر وُضوح الدّلالة وصواب الإشارة » وحسن الالتصار ا للحن ١‏ 
بكرف إظهار املق وكلما كانه الدلالة ل وأفصّح , ؛ وكانت الإشارة اسن 
و » كان أنفعَ وأنْجع . والدلالة الظاهرة على المعنى 8 هو البيان الذى 


سيعت الله عر وجل بمدحه » ويدعو إليه وبحثُ عليه . بذلك طق القرات » 1١‏ 


وبذلك بلاقاة الدب امات أصناف العَجَم 29 . 


. كلمة « البيان » ليست فى ل » ه ؛ وهى فى سائر النسخ‎ )١( 

. ©» فيما عدا ل : « العباد‎ )7١( 

(*) فيما عدا ل . ه : « وإنما تحبى تلك المعانى فى ذكرهم ا ٠‏ . 

(4) التلخيص : التبيين والتفسير . وفى -حديث على « أنه قعد لتلخيص ما التبس على غيره » 
(ه) فيما عدا ل . ه. : « الأعجام » . 


كلا 


والبيان اسم جامع لكل شىء كشّف لك قناع المعنى . وهتك 
الحجّاب دون الضمير . حتّى يُفْضِيَ السَامعُ إلى حقيقته , ويَهِبُم على 
محصولهِ كاثناً ما كان ذلك البيانٌ » وين أىّ جنس كان الدليل ؛ لأنَّ مَدَارٌ 
الأمر والغاية التى إليها يجرى القائل والسامع . إِنَّما هو الفَهُم والإفهام ؟ فبأى 
شىءٍ بلعْتَ الإفهامَ وأُوضّحْت عن المعنى » فذلك هو البيانٌ فى ذلك الموضع . 

ثم اعلم ‏ حفِظك الله أن حَُكُمَ المعانى خلا كي الألفاظ ؛ 
أن المعانق ميسوطة إل غير غاية + وممتقة إلى غير تهاية + وأسماء المعاى 
بتطتورة ا معدواة > وعم له كنود : 

وحية اضباتب الذلالاك :مر امعان مق لفظ وقير تفع ييه اقيا 
لا تتقص لا تزيد : أوها اللفظ ء ثم الإشارة, ثم المَقْد 29» ثم الخطاء ثم 
الحال التى تسمّى نصبّة "2 . والنّصبة هى الحال الدالَةٌ » التى تقوم مقامً 
تلك الأصناف . ولا تقصُرٌ عن تلك الدّلالات » ولكل واحد من هذه 
الخمسة صورة باينة من صورةٍ صاحبتها » وحلية مخالفةٌ لجلية أختها ؛ وهى 
التى تكشيف لك عن أعيان المعانى فى الجملة » ثمّ عن حقائقها فى التفسير » 


8 وعن اميا وأقدارها » وعن خاصها وعامها »؛ وعن طبقاتها ف السار والضار‎ ٠ 


وعما يكون منها لعُوا بَهْرَجا © » وساقطا مطرّحا . 
قال. بو غنان. 3 وكان فى الح أن يكون: هذا الباث “فق أل هذا 


)١(‏ العقد : ضرب من الحساب يكون بأصابع اليدين , يقال له حساب اليد . وقد ورد فى 
الحديث أنه ٠‏ عقد عقد تسعين » . وقد ألفت فيه كتب وأراجيز . انظر الخزانة ( * : ١410‏ ) 
والحيوان ( 58:2١‏ ). 

20( كذا ضبطت فى ه بكسر النون » ضبط اسم الطيئة . 

2 لغوأً : أى لا يعتمد به ولا يحصل منه على فائدة » ل : « هوا » تحريف . والببرج : الباطل . 


8 


8 


وقالوا : البيان بَصّر والعى عمىّ . 5 أن العلم بصر والجهل عمى . 
والبيان من نتاج العلم » والجى من نتاج الجهل . 

وقال سهلٌ بن هارون (2 : العقل رائد الوح » والعلم رائدٌ العقل , 
والبيان ترجمان العلم 290 

قال عناحة الخطى: تح الانسان 11 الى التاق لعن 

وقالوا : حياةٌ المروءة الصّدق ». وحياة الوح العفاف , وحياة الجلم 
العلم » وحياة العلم البيان . 

وقال يونس بِنْ حبيب : ليس لعيي مروءة » ولا لمنقوص البيان بهاء » 

7 ع 3 5 
ولو مك عزافيضه اغتان المتياي 17 

وقالوا : شعرٌ الرّجل قطعة من كلامه » وظنهُ قطعة من عليه , واختياره 
ل ل 

وقال ابنٌ التَوَام (*» : الروح عماد البدّن » والعلم عماد الروح , والبيان 
عماد العلم 

قد قلنا فى الدّلالة باللفظ . فأمًا الإشارة فباليد » وبالرأس » وبالعين 
والحاجب والمَنْكب ء إذا تباعد الشخصان .ء وبالنّوب وبالسّيف . وقد يتهدّد رافغ 
لكلف والكرط :فشكن اللك والجرا به بوماقهاً راذعا ته ويكون وعيدا ودر 


. 59 سبقت ترجمته فى‎ )١( 

. الترجمان ء كزعفران وعنفوان , وبفتح التاء وضم الجم : المفسر للسان‎ )١( 

(*) أعنان السماء : نواحيها » واحدها عَنَنّ وعَنّ . فيما عدا ل : و عنان » . وقد روى صاحب 
اللسان قول يونس هذا ثم قال : « والعامة تقول عنان السماء » . لكنهم قالوا : عنان السماء : ما عن لك 
منها وقد ضبط فى اللسان ضبط قلم بالفتح » وفى القاموس ضبط تعبين بالكسر . 

(؛) أورد له الجاحظ فى البيان » وكذا ابن قتيبة فى عيون الأخبار , أخباراً تنبئء عن حكمته 
وصواب رأيه . ولعله « صبار بن التوأم اليشكرى » » الذى ذكره الجاحظ فى الحيوان (5 : 45١‏ ) . 


ى72, 


والإشارة واللفظ شريكان , ونِعُم العو هى له » ونعم الترجمانُ هى 
عنه . وما أكثرٌ ما تنوب عن اللْفظٍ , وما تُعْنى عن الخطُ . ويعدٌ فهل تُعدو 
الإشارة أن تكون ذاتت صورةٍ معروفة » وجلية موصوفة . على اختلافها فى 
طبقاتها ودلالاتها . وفى الإشارة بالف والحاجب وغير ذلك من الجوارح » 
مرفق كبير )١(‏ ومَعُونة حاضرة » فى أمورٍ يسئُرها بعضُ النَّاسِ من بعض » 
ويخفونها من الجليس وغيرٍ الجليس . ولولا الإشارة لم يتفاهم النَاسسُ معتّى خاص 
لان ؛ ولْجَهلوا هذا الباب البنّة . ولولا أن تفسيرٌ هذه الكلمة يدل فى 
باب صناعة الكلام لفسّرتها لكم . وقد قال الشاعر فى ذلالات الإشارة : 


أشارث بِطَرْف العين خيفة أهلها 
يقت أن الطاف قد قال مرحباً 
وقال الآخر : 
وللقلب على القلب 
وفى النّاس من الناس 
وى العينٍ غنىٌ للمر 
وقال الآخر فى هذا المعنى : 
ومعشر صيد ذُوى 6 
وقال الاخي؟ : 
ترى عيئها عَيِنِى فتعرف وَحيّها 


وقال عقر : 


إشارة مذُعورٍ وم تتكلع 


وأهلاً وسهلاً بالحبيب المع 0( 


ترى عليهم للندى أده 


وتغرف عينى ما به الوخى يرجم 


. المرفق ء بفتح اليم والفاء : وكمئير ومجلس : ما استعين به‎ )١( 


(5) ل : ١‏ المسلم » . وما أثبت من سائر النسخ يوافق ما فى العمدة ( ١‏ : 
(©) هو أبو العتاهية.انظر عيون الأخبار ( * : 


0 


.)18 


25ى, 


وَعَينُ الفت تيد الذى فى ضميروه 2 وتغوف الفووى الدديت امي 1 
وقال الآخر : 
العينٌ تُبيدى الذى فى نفس صاحبها من امحبة أو بُغضٍ إذا كانا 
والعينُ تنطق والأفواكُ صامتة حتَّى ترى من ضمير القلب تبيانا 
هذا ومبلعٌ الإشارة أِعَدُ من مبلغ الصّوت . فهذا أيضاً باب تتقدّم فيه 
الإشارة الصوت . 
والصوثٌ هو آله اللَفظٍ , والجوهرٌ الذى يقوم به التقطيع . وبه يود 
التأليف 29 . ولن تكون حركات اللسان لفظاً ولا كلاماً موزوناً ولا منثورا 
إلا بظهور الصوت » بلا تكون الحروف كلاماً إلا بالتقطيع والتأليف . وُحسنٌ 
الإشارة باليد والرأس » من تمام حسن البيانٍ باللسان » مع الذى يكون مع 
الإشارة من الدَلّ والتدكل 9 والتقثُل والكتّى 249 » واستدعاء الشهوة ١‏ وغير 
ذل تم السو 
قد قُلْنا فى الدّلالة بالإشارة الف سيا ف الله عر وكل ف 
كتابه من فضيلة الحَط والإنعام منافع الكتاب », قرلّه لنبّيه عليه السلام : 
« إنا ورك الأكْرمُ . الُذى عَلّمَ بلقَلَم . عَلَمَ الإنسانَ ما لم يَغلم 4 . 
وأقسم به فى كتنابه امل » على نبيّه المُرسَل » حيث قال : ظ 3 . وَالقلْم 
وَمَا يَسطرُونَ 4 » ولذلك قالوا : القَلّم أَحَدُ اللّسانين . كا قالوا : قل الجيال 
أخك التشائيق . تدقالوا + القلم. ايف أثرا » واللسان أكثر هَذَراً . 


. المعمس »ء بالعين المهملة وكسر المم المشددة وفتحها : الغامض المظلم‎ )١( 

(؟) الكلام من هنا إلى كلمة ٠‏ التأليف » التالية ساقط من ل . 

زضة الشكل » بالكسر وبالفتح 9 د المرأة وغنجها وغرها 5 

)2 التقتل » بالقاف : الاحتيال والتثنى والتكسر فى المشى . ما عدا ه : « التفتل 09 تحريف . 


1١ه‎ 


م٠‎ 


وقال عبدُ الرحمن بن كيسان 29 : استعمال القلم أجدّرٌ أن يحض 
الذّهن على تصحيح الكتاب . من استعمال اللسان على تصحيح الكلام . 

وقالوا : اللسان مقصبور عل القزيين اضر تقل تطلى ق«العافة 
والغائب » وهو للغابر الحائن ('2 » مثلّه للقائم الرّاهن 

والكتاب يُقرَاْ بكل مكان , ويُدرّس فى كل زمان ؛ واللسان لا يَمْنُو 
سامِعّه » ولا يتجاوزه إلى غيره . 

وأمَا القول فى العَقَد , وهو الحسابٌ دونَ اللَفظ والخطّ » فالدّليلُ على 
فضيلته » وعِظم قَذر الانتفاع به » قول الله عر وجل : 9 فَالُِ الإصبَاح 
وجَاعِل اليل © سكا والشّنن ولقَمَرَ حسباناً ذَلِكَ تدر العزير 
العم © . وقال جل وتقدّس : « الرحْمَنُ . عَلَمَ القرآنَ . تحلق الإنْسانَ عَلْمَهُ 
البَيَانَ . الشمسن وَالْقَمَرُ بحُسْبَانٍ © . وقال جل وعرّ : « هُوَ الى جَعْل 
لمن ضياء وَالْقَمَرَ ثور وقدرُ متازِل لَعْلمُوا عَدَدَ السِينَ والْحِسسَابَ 
ما تلق الله ذَلِكَ إلا باحق © . وقال : « وَجَعَلنا اليل وَالنَهَارَ آيتين 
فمحوناً أيه اليل وَجَعَلنا آيْة النّهارٍ مُبْصِرَه ِتَبِتَعُوا قَضْلاً منْ رَبْكُمْ وَلِتَعْلمُوا 
عَدَدَ السنينَ وَالْحِسَابَ » 

والحسابٌ يشتمل على معانٍ كثيرة ومنافمٌ جليلة » ولولا معرفةٌ العبّاد 
ل ا ل ل ا 
وى عدم الف + وفساد 5256 والجهل بالعقد فسادٌ جل : جل الع وفِقَدانُ 
جمهور المنافع , واختلال كل ما جعله الله عرّ وجل لنا قواماً » ومَصْلحةٌ ونظاماً 


. وروى عنه‎ ) 2٠٠8 : 4 ( ذكره الجاحظ فى الحيوان‎ )١( 
» الكائن‎ ١ : الحائن : الهالك . وفى الأصول‎ )١( 
. ) 185 : 4 ( (؟) قرأ الكوفيون : ( وجعل ) » وباق السبعة : ( وجاعل ) . انظر تفسير أنى حيان‎ 


6.١ 


م١‎ 


أما النصبة 2١«‏ فهى الحال الناطقة بغير اللفظ , والمشيرة بغير اليد 
2 8 2 

وذلك ظاهر فى تحلق السموات والارض » وفى كل صامتٍ وناطق » وجامد 
ونام 3 ومقيم وظاعن 3 وزائد وناقص : فالدّلالة التى ق المؤات الحخامد , 
كالدلالة التى فى الحيوان الناطق . فالصّامتٌ ناطق من جهة الثلالة ع 
لكيام نكر ون معيلة رهاز الاك قزل الارل 10ج 

« سل الأْضَ فقل : مَنْ شق أنهارّك » وغرّس أشجارك . وجنى 
مارك © فإن + عله عرارا م أجاكلك: أعتارا :4 : 

وقال بعضٌ لمر ا شيل أن السسترات بالارفة اباات و الاق 0 


>“ وشواهدٌ قائمات ع كل يؤُدذّى عنك الحجة ويَشهَدُ لك ابي 34 موسومة 


انان تُذربك + وتقاك تدييلك م اقى, تقلت يا لفك 00 إلى 
القلوب من معرفتك ما أنّسّها من وَحشة الفكر » ورجم الظنون . فهى علل 
اعترافها لك » وافتقارها إليك (©» شاهدة بأنك لانحيط بك الصّفات » 
ولا تمدّك الأيعام ‏ أن حَط الفكر فيك » الاعتراف لك » 1 


وقال وين من الخطياء » حين قام عل سرير الإسكندر وهو منت 0 


508 م حمر د قا 1د دزا 


. "56 انظر ما سبق فى حواشى ص‎ )١( 

(؟) هو الفضل بن عيسى بن أبان » يا فى الحيوان ( ١‏ : 58 ) . وانظر عيون الأخبار ( ” : 
5) وما سيأق فى ص 708 . 

(م) ل : وودلالات ). 

(:) فيما عدا ل : « ويعرب عنك بالربوبية » . 

زه ماعنا ل لو اوقل ايلع 0 

(5) القول التالى ينسب أيضاً إلى الموبذ حين قام يرث قباذ الملك . الكامل 77١‏ لييسك 
والعقد ( 5 : ١١5‏ ) ومروج الذهب (5 :5608 ) والمستطرف ( © : 94 ) والحيوان 59 - 
هءه ) والصناعتين 3١8-05١4‏ . 


ىم 


كان ساكتاً . وهذا القول شائع فى جميع اللغات , ومتمَّق عليه مع إفراط 
الاحختلافات . 

وقال عنترة بن سدَادٍ العَبْسىَ وجمَل نعيبٌ العٌراب خبراً للرّاجر : 

حَرقَ الجناح كأ لحَيَىٌ رأميه لكام بالأخبار هَش مُولعُ )١(‏ 

الخرق :2 الأسرد »هيه لغيه بالعليق + الأن القراب خر ابالفرفة 
والعُربة وتقطع ا يقطع الْجَلّمِانِ "2 . وأنشدنى أبو الردَينى امكل 29 » فى 
تنسسّم الذّئب الرْيسَ واستنشائه (؟) واسيرواجه : 

يُستخيرٌ الرّع إذالم يَسمّع 26 بمثل مقراع الصّفاً الموقع 

المقراع : الفأس التى يكسّر بها الصّخر . والموقع : المْحدّد . يقال 
رتح «النيدة 11 جد يها مجوفال: اس ج. ومو اناي + 

إن السّماءَ وإِنْ الرّيحَ شاهدة و«الأضُ تشهّدُ والأيَامُ والبَلدُ 

لقد جَرَيتَ بنى بدر بِبَغْيهم 2 يِومَ الهّباءَةِ يوماً ماله قَوَدُ 7) 

وقال تُصيب فى هذا المعنى , يمدح سليمانَ بنّ عبد الملك : 


.) 93١5: 5/84 :1١ ( انظر الحيوان‎ )1١( 

(1) الانشاد التالى والتعليق عليه . هو فيما عدا ل سابق لذاك الإنشاد المتقدم . 

2١‏ أبو الردينى العكلى هو الدلهم بن شهاب ؛ أحد بنى عوف بن كنانة » من عكل . ويروى 
الجاحظ فيما سيأ أنه هجا بنى غير فتوعدوه بالقتل فقال : 

أتوعدى لتقتلنى غير متى قتلت تمير من هجاها 

5 عليهم منهم رجل فقتله . وكان يباجى عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير . أحد شعراء 
الدولة العباسية:انظر الأغافى ( ١188 : ٠١‏ ) والحيوان (ه : 5/189 : 458 ) والخزانة زع : ماع . 

200 اللا عنشاء : الشم . فيما عدا ل : ١‏ واستنشاقه » . وهما بمعنى . 

(5) انظر الحيوان :4/54 :37/1373: ١140‏ ). وف اللسان ( فخرء قرع ) : ١‏ يستمخر» . 

03 يوم الهباءة » كان لعبس على ذبيان . وفيه قتل حذيفة بن بدر » وأخوه حمل . انظر معجم 
البلدان والكامل لابن الأثير: ( ١5عغ8ه*‏ ) والعقد ( + : 6“ ) والعمدة (5 : ١5١‏ ) وأمثال 
الميدان (؟: 555 ) والخزانة ( ١‏ نا مله 4.1 : 586 ). 


ادك 


م 


أقول لكب صادرينَ لقيتّهم قَمَا ذَاتِ أوشالي ومولاك قارب 7 
ما تحبرونا عن سليمان إن لمعروفه مِنْ أَهْل وَدَّانَ طالبٌ 9) 
ماو اننا بالذى أنت أُمْله 2 ولو سكمُوا أثنتُ عليك الحقائب 
رهن كر عدا . 
وقال عل رمه الله 29 : ٠‏ قيمة كل امرئي ما يُحسين 17 ) . فلو لم 
تقف من هذا الكتاب إلآ على هذه الكلمة لوجدّناها شافية ابه 6 جره 
مثنية ؛ بل لوَجدناها فاضلةً عن الكفاية » وغيرٌ مقصّرة عن الغاية ولأعضل 
الكلام ما كان قليلهُ يُعْنيك عن كثيره » ومعناه فى ظاهر لفظه , وكان الله عرّ 
وجل قد ألبسّه من الججلالة » وعَشّاه من ُور الحكمة على حَسّب نية صاحبر 


وتقوى قائله فا كان الع أشريفا واللفظ بليغاً » وكان صحيح الطبع بعيدا 
0 3 لمي 0 د ارده 
ل لي ل اين يي 
ومَنَحَها من التأبيد » مالا بمتنع معه من تعظيمها صدور الجبابرة » ولا يذهل 

عن فهمها معه عقول الجهلة . 
وقد قال عامر بن عبد قيس 27 : ( الكلمة إذا خرجت من القلب وقعتٌ فى 


(1) القارب : طالب الماء . وأراد بالمولى نفسه . ه » ب : «لاغب» وكتب فى هامش ل : «خ 
لاغب » . وانظر الكامل ٠١4‏ ليبسك وزهر الاداب ( 5 ١غ‏ #456 )والعمدة ( :١‏ 454 ). 

)١(‏ ودان : موضع بين مكة والمدينة قريب من الجحفة . قال ياقوت : « وقد أكثر نصيب من 
ذكرها فى شعره » . وأنشد هذه الأبيات . ه . ج : ١‏ ال ودان ٠‏ وكذا ياقوت . 

[فية فيما عدا ل : ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم وقال على بن أنى طالب كيم الله وجهه » . 

(:) قيما عدا ل : « قيمة كل إنسان ؛ . وفى زهر الآداب ( ١‏ ؛):« كلامرى؟ ©). 

)25 هو عامر بن عبد قيس بن ثابت القيمى » ويقال لهأيضاً عامر بن عبد الله . تابعى ثقة من كبار التابعين 
وعبادهم . وكان غاية فى الزهد , روى عنه فى ذلك روايات تدخخل فى حدود المبالغة . انظر الإصابة 17١‏ وصفة 
لصفوة (» :+1 180 ) . وكان من الأبيناء الفصحاء » كا سترى فى مواضع كثيرة . توفى فى خلافة معاوية . 


>30 


غم 


القلب . وإذا خرجت من النْسان لم تجاوز الآذان 299 » . 

وقال اللحسنُ رحمه الله » وسبمع رجلا ('» يظ » اقلم ب موعضهه ودع 
من قلبه » ولم برق عندها , فقال له : ويا هذاء إن بقلبك لسرا أو بقلبى » . 

وقال على بن الحسين بن على رحمه الله ("© : لو كان النَاسُ يعرفون 
جُملةَ الحال فى فضل الاستبانة » وجملةً الحال فى صواب الّيين » لأعريُوا عن 
كل ما تحلّج فى صدُورهم » ولوجَدوا من يَرْدٍ اليقين ما مُكْنم عن المنارعة إلى 
كل حال سوى حاهم . وعلى أن درك ذلك كان لا يُعْدِمهُم فى الأيّام القليلة 
العدّة (*» » والفكرة ة القصرة المْدّة ؛ ولكنّهم من بين مغمور بالجَهْل , 
موك مجه دون باخرى عن اباي الكت ومعرو ف بسوء العادة 
عن فَضْل التُعلّم . 

وقد جَمَع محمد بِنُ على بن الحسين صلاحَ شأن الدّنيا بحذافيرها فى 
كلمتين » فقال : « صلاحٌُ شأن جميع التَعايّش والتعاشر » مِلءٌ مكيال ثلثاه 
فطنة . وثله تغاقل » . فلم عل لغير الفطنة نصيباً من الخير » ولا حَظًا فى 
الصلاح ؛ِلأَنّ الإنسان لا يتغافل إلا عن شىء قد فَطِن له وعَرّفه . 

وذكر هذه الثلاثة الأخبار رّ إباهيم بن داحة » عن محمّد بن عمير . 
وذكرها صالح بن علي الأفقم . عن محمد بن حُميْر . وهؤلاء جميعاً من مشايعغ 
الشيّع » وكان ابن عمير أغلاهم . 

وأخبرنى إبراهيم بن السسّتدى » عن على بن صالج الحاجب » عن العباس 
ابن محمد قال : قيل لعبد الله بن عبّاس : أَنّى لك هذا العِلمُ ؟ قال : « قلب عَمُولٌ: 


.) 5١١ : 4 ( انظر الحيوان‎ )١( 

(1) فيما عدا ل : « ومع متكلماً » 

0) كلام على هذا فى زهر الأداب ( ١‏ : وه ) . 

)2 يقال : أعدمه الشوع ء إذا لم يجده . 

(5) فى الكامل 41 : ٠‏ فى ملء مكيال » . وفى زهر الآداب ( 7١ :١‏ ) : اوهو ملء مكيال ؛ . 


ان 


هم 


ونان سول » . وقد روَوًا هذا الكلامٌ عن دَعْمَلٍ بن حنظلةً العلامة 2١(‏ وعبكٌ الله 
أولَى به منه . والدّليل على ذلك قول الحسن : إِنَ ول من عرّف بالبّصرة ابن عباس » 
صعد المنبر فقرأ سورة البقرة » ففسرّها حرفاً حرفاً » وكان مِتجَا يسيل غَرّبا 7" . 

المكحٌّ : السائل الكثير » وهو من النَجاجٍ . والعرب » ها هنا : الّوَام . 

هشام بن حسّانَ وغيره » قال : قيل للحسن : يا أبا سعيد » إن قو 
زعمُوا ألك تذجٌّ ابن عباس . قالوا : قبكى حتّى اتحضلّت لحيئه » ثم قال : إن 
اح خا جز رام قد ازا الى شان انرس لقان 
بمكان 459 » وكان والله له لسانُ سَوُولٌ » وقلب عَقَول ووكان الله جا يسيل 
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غريا . 

قالوا : وقال على بن عبد الله بن عباس : من لم يد مَسسَّ الجهل فى 
عقله ‏ ودّلّ المعصية فى قلأبه » ولم يستبنْ موضيع الخَلَةِ فى لسانه » عند كلال 
ل هك عفية لفان ا 1م30 عون ويه واولا تبرض يمن متالن 
مَعْجَرَةِ » ولا يكترث لفصل ما بين حجة وشبهةِ . 

قالوا : وذكّر تحمّدُ بن عل بن عبد الله بن عباس » بلاغة بعض أهله 
فقال : إنّى لأَكُْ أن يكون مقدارٌ لسانه فاضلاً على مقدار عِلمه » 5 أكره 
أن يكون مقدارٌ علمه فاضلاً على مقدار عقله . 

وهذا كلام شيف نافع » فاحفظوا لفظَه وتدبروا معناه » ثم اعلموا أن 
المعنى الحقيرٌ الفاسك » والدنّ الساقط , يعشّش فى القلب ثم يُبيض ثم يفرّخ , 


(1) انظر الحيوان (© : 489 ) وعيون الأخبار ( ؟ : ١١‏ ) . ودغفل بن حنظلة من أدرك النبى وم 
يسمع منه شيئاً » ووفد على معاوية فسأله عن مسائل فاجابه وكان منها هذا السؤال . انظر الميدالى( " ل 

(؟) الخير فى اللسان ( ثجج , غرب ) . وفى حواشى ه : « معنى عرف بالبصة : فعل فعل 
الحاج بعرفة فى جمع الناس للذكر والدعاء » . 

(©) فيما عدا ل : ٠‏ كان من العلم بمكان » . 

(4) فيما عدا ل . ه : «يفزع ؟ . 


1م 


فإذا ضَرّب بجرانه ومكن لغروقه » استفحل الفساد ويَرل » وتمكّن الجهل 
وقرّحَ 21 , فعند ذلك يقوى داؤه » ويمتنع دواوه ؛ لأْنّ اللفظ الحجِينٌ الردىّ » 

1 - >و 9 3-2 ع براء 32 
والمستكرة الغبى , أعلقٌ باللسان , والف للسمع . وأشدٌ التحاماً بالقلب 9) 
من اللفظ البيه الشريف . والمعنى الرُفيع الكريم . ولو جالَسمْتٌ المُهَالَ 
والنوكى » والسحْفاءً والحَمقَى . شهرا فقط » لم تَنْقَ من أوضار كلامهم ‏ 
وتحبَال معانههم » بمجالسة أهل البيان والعقل ده ؛ لأنّ الفساد أسرعٌ إلى 
2 م 95 0 #2 2 و 
اناس . وأسْدٌ التحاما بالطبائع . والإنسان بالتعلم والتكلف . وبطول 
الاختلاف إلى العلماء » ومدارسَّة كنب الحكماء , يجُودُ لفظه ويحسن أديّه , 
وهو لا يمتاج فى الجهل إلى أكثر من ترك التعلّم » وى فساد البان إلى أكثر 
من ترك التخيّر . 

وما يؤكٌد قول محمد بن على بن عبد الله بن عباس » قل بعض 
الحكماء حين قيل له : متى يكون الأدبُ شرأ من عدمه ؟ قال : إذا كثر 
الأدية > رتست القرفة: 

وقد قال بعض الأوّلِين : « مَن لم يكن عقّلُه أغلبَ خصال الكير عليه » 
كان حتْفه فى أغلّب خصال الخير عليه » . وهذا كله قريب بعضُه من بعض . 

وذكر المخيرة بن شُعْبة مر بنّ الخطاب رحمه الله فقال و كان والله 
تعرف مالا يسع جهِله » وكفاك من علم الأدب أن تروى الشَاهد والكل » . 


وكان عبد الرحمنٍ بن إسحاق القاضى يروى عن جده إبراهم بن سلمة » 


)١(‏ بزل : بلغ سن البزول , وهو التاسعة . وقرح : بلغ سن القروح . والقارح من ذى الحافر 
بمنزلة البازل من الإبل . كنى بها عن القوة . 
زهة4 من ٠‏ وأشد ٠‏ ساقط من ل . 


إعالع 


عم 


و ء 7 ف لط 3 ") - . 
يكفي من حظ البلاغة أن لا يُوْنَى السّامعٌ من سوء إفهام الناطق , ولا يوْتّى 
النَاطقٌ من سوء فهم السامع . 


. هو أبو مسلم الخراسانى الداعى للدولة العباسية‎ )١( 

(؟) هو إبراهم بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب . اخو الى العباس 
السفاح رأس الدولة العباسية » حبسه مروان بن محمد » وقتل فى محبسه سنة ١5‏ حيث ظهر بعده 
أبو العباس السفاح , عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس . 


4 - البيان ‏ أول ) 


14 


بسم الله الردمن الرحم 


الحمد الله , ولا [ حول ولا ('2 ] قوّة إلا بالله » وصلّى الله على محمّد 
خاصّة . وعلى أنبيائه عامة . 
خبّرق أبو الزبر كاقل عتواية عتان كان ددن دين أبان 
احولا أدرق. اتنب من كان لذ 


قيل للفارسى : ما البلاغة ؟ قال : معرفة المَصْل من الوصل . 
وقيل لليونانى : ما البلاغة ؟ قال : تصحيح الأقسام » واختيار الكّلام . 
وقيل الأزوقى ذا البلاقة © قال : عسي الأقتضان عبن الداع : 
والعَزارة يوم الإطالة . 
0 وقيل للهندى : ما البلاغة ؟ قال : وضُوح الدلالة » وانتهاز الفرصة , 
ونيو عار 
وقال بعضُ أهل الهند : جمّاع البلاغة البَصر بالحبّة» والمعرفة بمواضع الفرصة . 
ثم قال : ومن البصر بالحُجة » والمعرفة بمواضع المُرصة . أن تدع 
الإفصاح بها إلى الكناية عنها » إذا كان الإفصاحٌ أُوعَرَ طريقةٌ . وربما كان 
٠‏ الإضرابٌ عنها صفحاً أَبِلَعْ فى الذَّرَّك » وأحقٌّ بالظفر . 
قال : وقال مَرْهَ : جمّاع البلاغة اماس سن الموقع » والمعرفةٌ بساعات 
القول + توقلة الكرق نا التبئن من المعماى أو حَنْضَ 9 وها شد عليك من 
الفط أو تعد + 


. هذه مما عدا ل‎ )١( 
. ) ١44 : ( هو محمد بن حسان بن سعد اتميمى , كان على خراج الكوفة . انظر الأغاى‎ )١( 7 
. الخرق . بالتحريك : الدهشة والحيرة.فيما عدا ل ه: و الحرف » تحريف‎ )5( 


كم 


/9 


ثم قال : ورين ذلك كله » وبباره 00 وسناوه » أن تكون الشمائل 
موزونةٌ » والألفاظ تدكا اللو 5 . فَإنْ جامَعَ (") ذلك السنٌ 
والسيثت ال دم 

وخالق عليه سهل , بن هارونَ فى ذلك » وكان سهل فى نفسه عتيق 
الوجه » حسنّ الشارة 5 د من الفدّامة » معتدل القامة » مقبول الورة 5 
يُقضَى له بالحكمة قبل الخبق » وبرقة الذّهن قبل الخاطبة » وبدقة المذهب قبل 
الامتحان: بابل قبل التكشّف . فلم يمتغه ذلك فشن ا ع اط اعيلدة 
را جنك ع وان التي 

قال سهل بن هارون : لو أنْ رجلين خطبًا أو تحدّثا » أو احتججا 
أو وصَفًا وكان أحدُهما جميلاً جليلاً بهي » ولبّاساً نبيلا "© » وذا حَسّبٍ شريفاً ؛ 
ركان الآكحر قليلاً قميعاً » وباذّ الحيئة دميماً » وخامل الذّكر مجهرلا » ثم كان 
كلامهما فى مقدارٍ واحد من البلاغة » وفى وزنٍ واحد من الصواب » لتصدّع 
عنهما الججمْع وعامُهم تقضى للقليل الدّميم على اليل الجسم » وللباذ الميئة 
على ذى الميكة » ولشَعَلهم التعجب منه عن مساواةٍ صاحبه به » ولصار 
ال 000 
تدقف لآل النقوس انك له أحفر .وم يانه أياس + ومن سه أبعد:. 


فإذا موا منة عل ما لم يكروا يحشسيونه +«وظهر اميه لخلاف ما مكرود :) 


تضاعف حُسْنٌ كلامه فى صدورهم » وكبر فى عيونهم ؛ لان الشىءَ من 


عر عطدقة قي كلما كاقة أقرك- كان العة” انا الوفس. + 
وكلّما كان أَبعَدَ فى الوهم كان أطُرّف » وكلما كان أطرف كان أعجب ء 


1) ل : « والألفاظ معتدلة . والببجة نقية ؛ » وفيها تحريف . 
)١(‏ فيما عدا ح : « جاء مع © . 
(6) ل فقط : ٠‏ ولبيسا » والمعروف ف المعاجم المتداولة « لياساً ٠‏ كا فى سائر النسخ . 
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وكلما كان أعجب كان أبدع . وإنّما ذلك كنوادِر كلام الصّبيان ومُلْح 
اجانين ؛ فإن ضحك السامعين من ذلك أشدٌ » وتعجّبهم به أكثر . واليَاسٌ 
مو كلون” التعظي)" الكزون. ‏ وابخط انم «النعين 10ج وليمن الج فى رن 
لاهن » وفيما تحت قدرتهم من الرَأى والهوى , مِثْل الذى لهم فى الغريب 
القليل وق النادر الشااء وكل ما كان" تملك غير + ول :ذلك هد 
لزان خالجوم 6والاسحات» ف القائلاة ارج صاحبهم . وعلى هذا السّبيل 
يستطرفون القادمَ عليهم . ويرحَلُون إلى التازح عنهم » ويتركون من هو أعمُ نفعاً 
وأكثرٌ فى وجوه العلم تصرفا » وأخحف مَوُونةَ وأكثرٌ فائدة . ولذلك قدّم بعضٌ 
الناس الخارجى على العريق 9" » والطَارفٌ على الايد . 

وكان يقول (2 : إذا كان الخليفة بليغاً والسيّد خطيباً » فإنّك تجدُ 
جمهور الناس رأكتر الخاصّة فيبما على أمرين : إِمّا رجلاً يُعطى كلامهما من 
التعظم والتفضيل . «الإكبار والتبجيل » على قدر حالهما فى نفسه ء 
وموقعهما من قلبه ؛ وإما رجلا تعيض له التّهمة لنفسه فيهما , والخوف من أن 
يكون تعظيمّه لما يُوهمه من صواب قوما , وبلاغة كلامهما » ما ليس 
عندهما » حتَّى يُفرط فى الإشفاق , وِيُسْرف ف الّهمة . فالأول يزيد فى حقّه 
للذى له فى نفسه ء والآخر ينقصه من حمّه لتُهِمتِه لنفسه » ولإشفاقه من أن 
يكون مخدوعا فى أمره . فإذا كان الحبٌ يُعمى عن المساوى فالبْعْض أيضاً 
يغمى عن ا محاسن . وليس يَعْرف حقائقٌ مقادير المعانى ؛ ومحصولٌ حدود لطائف 
الأمور . إِلَّا عالمُ حكم . ومعتدل الأخلاط عَليم » وإلا القوى المُنّة » الوثيق 
الُقدة , والذى لا يمَيل مع مايستميل الجمهورٌ الأعظمَ » والسواد الأكبر 9) , 


. » واستظراف البديع‎ ١ : فيما عدا ل عه‎ )١١ 

. الخارجى : الذى يخرج ويشرف بنفسه من غير أن يكون له قديم‎ )١( 

(0) أى مهل بن هارون . انظر ص 85 س 3 . وفيما عدا ل : ٠‏ وكانوا يقولون » . 
(5) ه : «الأكثر ». 


لاه 


مه 
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وكان سيل بن هارون شديدٌ الاطناب فى وصف المأمون بالبلاغة والجهارة » 
وبالحلاوة والفخامة » وجودة اللهجة والطلاوة . ٠‏ 
وإذا صيرنا إلى ذكر ها يحضرنا من تسمية خطباء بنى هاشم » ويُلّغاء 
رجال القبائل » قأنا فى وصفهما على حسّب حالما » والفَرّْق الذى بينهما ؛ 
ولأنّنا عسى أن نذكر جملة من خخطباء الجاهايّين والإسلاميّين ٠‏ والبدوبّين 
والحضررّين » وبعض ها يحضرنا من صفاتهم وأقدارهم ومقاماتهم » وبالله التوفيق . 
ثم رجع القولُ بنا إلى ذكر الإشارة . 
وزك أبو لير 0الاعي تقثر أن الأفنيت 20707 خلافة:الفول الأول 
فى الإشارة والحركة عند الخطبة » وعند منارّعة الرجال ومناقلّة الأكفاء . 
وكان أبوشيرٍ إذا نازع لم يرك يديه ولا منكبيه » وم يقلّبْ عينيه ‏ 
وم يُحَرّدُ رأسّه » حبَّى كأن كلامه إنها يخر ج من صدذْع صخرة . وكان يُقَضبى على 
صاحب الإشارة بالافتقار إلى ذلك » وبالعجز عن بلوغ إرادته . وكان يقول : ليس 
من حقٌّ المنطق أن تستعين عليه بغين » حتّى كلّمه إبراهيمٌ بن سيار النَظّامُ عند 
أيوبٌ بن جعفر 20 » فاضطره بالحجّة » وبالزيادة فى المسألة » حتى حرّكَ يديه 
وَل حُبْوتّه » وحَبا إليه حتى أذ بيديه . وفى ذلك اليوم انتقل أَيُوبُ من قول 
أق عاق قر إرراعة ينكان الذي هر ابا متو اروز لهذا لزأ أن 
أصحابه كانوا يستمعون منه » ويسلّمون له وميلون إليه » ويقبلون كل ما يُورده 


. 1984-19 أبو شمر هذا أحد أئمة القدرية المرجئة . انظر السمعانى . وتجد اراءه فى الفرق‎ )١( 
هو معمر بن عباد السلمى ؛ صاحب فرقة المعمرية من المعتزلة » وكان من تلاميذه‎ )١( 
. أبو الحسن المدائنى » وحفص الفرد , وأبو شمر , وأبو بكر الأصم ء وأبو عامر عبد الكريم بن روح‎ 
: 5 ( والمواقف 7557 طبع بولاق . ومعمر بتشديد المم » ”أ فى لسان الميزات‎ » ١ 407 انظر ابن النديم‎ 
. 1518 توفى سنة‎ . )ا/١‎ 
أيوب بن جعفر بن سليمان العبابى » كان من أعلم الناس بقريش » وبالدولة ويرجال‎ )6( 
. الدعوة يا سيأق . وذكر الجاحظ فى الحيوان ( 5 : 78 ) أنه كان لا يحب أكل الضباب‎ 
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عليهم » ويثيّته عندهم ..فلما طال عليه توقيرُهم له , ويرك مجاذبتهم إِيّاه » 
وخفت مؤونة الكلام عليه - نَسبِىَ حال منازعة الأأكفاء ومجاذية الخصوم . وكا 
شيخاً وقوراً » وزِمّيتاً ركينا 29 » وكان ذا تصرّف فى العلم » ومذكوراً بالفهم 
والخلم+ 

قال معمّر » أبو الأشعث : قلت لبهلة الهندى أَيَامَ اجتلب يحبى بن 
خالن أمذاء الشدلا» عل منكة وبازر :50 وقِلبرَقل < ") وسينُدباذ وفلان وفلان : 
ما الاقف عفن ادن + قال كله > عندانا في ذلك صحيفة مكتوية : ولكاة 
لا أحسن ترجمتها لك 249 ء ولم أعالج هذه الصناعة فَأَئِق من نفسى بالقيام 
بخصائصها » وتلخيص لطائف معانيها . 

قال أبو الأشعت: + فلقيتٌ: للك الضحيفة الاجم فاذا فييا:20):: 

أل النلاغة اجماع الة البلاغة . وذلك أن يكون الخطيبٌ رابط 
الجا ناك الطرازنعء شيل النشطا سحي اللنظ + اليكل تين الأثة 
بكلام الأمَة ولا الملوك بكلام السُوقة . ويكونَ فى قواه فضل التصّف فى كل 
طبقة » ولا يدقق المعانيّ كل التدقيق . ولا يُنقَحَ الألفاظ كل التنقيح , ولا 
يِصَّفيهًا كل التصفية » ولا يهذبّها غاية اتهذيب » ولا يفعل ذلك حتى يصادف 
حكيماً » أو فيلسوفاً عليماً » ومن قد تعوّد حذف فضول الكلام » وإسقاط 
مشتركاتٍ الألفاظ » وقد نظر فى صناعة المنطق على جهة الصّناعة والمبالغة» لا على 
جهة الاعتراض والتصفح » وعلى وجه الاستطراف والتظرّف . قال : ومن عِلَم حَقٌّ 


. الزميت : الحلم الساكن القليل الكلام » كالصميت . والركين : الرزين‎ )١( 

(؟) كذا ضبطت هذه الأسماء الهندية فى ل » ه . لكن ضبطت ٠‏ سندباد » فى ه بضم السين. 
وفى الحيوان 79 : 5١+‏ ) أن « منكة ؛ كان صحيح الاسلام . 

(5) ل : ه وقل بن قل » وأثبت ما فى سائر النسخ . 

(5) فيما عدا ل » ه : ١‏ مكتوبة لا أحسن ترجمتها لك » . وكلمة ٠‏ لك » ساقطة من هه . 

(5) ذكر العسكرى ف الصناعتين ١9‏ هذه الصحيفة , وفسرها . كذلك ذكرها ابن قتيبة فى 
عيول الأخبار( ابا )را 


4 


المعنى 221١‏ أن يكون الاسم له طِبْقأ » وتلك الحال له وَفقاً » ويكون الاسم له 
لا فاضلا ‏ ولا مفضولا ('2 ] »ولا مقصرا , ولا مشتركا , ولا مضمّنا » ويكون 
2 0 عه 5 2 

مع ذلك ذاكرا لما عَقَدَ عليه أل كلامه » ويكون تصفحه لمَصَادِرهِ » فى وزن 
عه لموارده 3 ويكون لفظله موقا 3 ولهُول تلك المقامات معاوك! 00 . 
ومدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم . والحمل عليهم على اقدار 
منازنهم د أذ وليه الاق اولعفت نمه أدانة كوت ف اديمة الفدة 
لكرلاً دوق مكتن! لكر ديا تعدا + ننه رن خار :وقح "الل ان« اليسية 
لنفسه ظَلّمها . فأودّعها ذَلَّة المظلومين » وإن تَحاوَرٌ الح فى مقدار حسْن 
الظرٌ سا آمنا فأودعها حاون الامنين: + ولكل ذلك معدا من الل + 
ولكل شعْل مقدارٌ من الومّن » ولكل وهَنٍ مقدازٌ من الجهل . 

وقال إبراهم بن ها 240 , وكان ماجناً خايعاً » وكثير العبّثْ متميّدا . 
واولا أن كله هذا الدى آراد به مزل يدل ق: باب "الجتاة لما جعلنه عيلة 
الكلام الماضى . وليس فى الأرض لفظ يسقط البنّة » ولا معنّى يبور حتّى 
لا يصلح لمكانٍ من الأماكن . 

قال إبراهم بن ها» : من تمام الة القصّص أن يكون القاص أعمّى : 
ويكرن ليا لك ميلف السو وم ام اله النف” أكون الرامرة 


(1) فيما عدا ل : « وقال من علم حت المعنى» وفى الصناعتين : ٠‏ قال واعلم أن حق المعنى » . 

(5) هذه مما عدا ل . 

(*) بدله فى الصناعتين : « ومعناه نيا واضحاً ٠‏ . وهو يدل أن الترجمة التى حصل عليها 
العسكرى غير التى حصل عليها الجاحظ . 


(4) إبراهم بن ها؟ : أحد معاصرى الجاحظ . روى عنه أخباراً فى الحيوان » وخبرا فى البخلاء 
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سوداءً . ومن تمام الة المُعْنّى أن يكون فار البرْذَوْن » براق العّياب ٠١‏ 
عَظيم الخبرت م سو كلق ومن قام. اله المكمان أند يكن دمي بورق 
اضه أذين أو الوا + أو مازيان»© أو أزدائقاذان:»: أو ينيشا + :ويكون أرقط 
الثّياب + مختوم العغنق :ومن تمام الة الشعر أن يكون الشاعر أعراييًا ؛ ويكون 
الداعى إلى الله صوفيًا . ومن تمام آلة السسُوُددٍ أن يكون السيّد ثقيل السّمع » عظيمٌ 
الزأمق .ولذنك فال بج سنان الشتاييئ 0"كء لراسة يخ سلة الهدل :ها أ 
بعظم الرأس [ ولا ثقيل السمع ] () فتكون سيّدا , ولا بأَرسَحَ فتكون فارساً » . 

وقال شبيبٌ بن شيب الخطيب » لبعض فتيان بني مِثْقَرٍ : « والله 
جا طلت مطل الفرضان. + ولا حمق فق المتا دف 

وقال الشاعر : 

فقبَلتُ رأساً لم يكن رأس سيد ركفا ككف الضّبّ أو هى أحقرٌ رل) 

ل ا ا يا 
ابن مطيع العَدَوى » حين وجدّمًا غليظة جافية » فقال : 

دَعا ابن مطيع للبيّاع فجتتّه إلى بَيْعَةٍ قلبى لا غير اليف 

ناوليق كنا لما للها .نكف ليست من أكف الخلاتن 


وهذا الباب يقعُ ( فى كتاب الجوارح ) مع ذكر البرْصٍ والعُرج والعُسثْر 


. » الثنايا » . ولكل وجه . وى حواشى ه : « خ : الثنايا‎ ١ : فيما عدا ل , ه‎ )١( 

)١(‏ كذا ضبط فى ل . وهو إما نسبة إلى « جديد » ؛ وهى خطة لبنى جديد بالبصة ء أو إلى 
« الجديدة » وهى قلعة فى كورة بين النهرين بين نصيبين والموصل . 

(5) هذه مما عدا ل . 

(4) فيما عدا ل » ه : ١‏ تقلب رأساً » . 

(ه) هو فضالة بن شريك . وكان عبد الله بن الزبير قد ولى عبد الله بن مطيع بن الأسود 
الكوفة . فطرده عنها امختار بن ألبى عبيد الثقفى . فقال فضالة هذا الشعر فى هجائه . انظر الأغاى 
١154 : 5١ 9‏ ). وسيعيد الحاحظ إنشاده فيما بعد . 


زان 


5 2 6 0 5 , أ 1 1 
والأذر والصّلع ١7‏ [ والحذب والقرّع ('2 ] , وغير ذلك من عِلل ال جوارح . 
وهو وارد عليكم إن شاء الله بعد هذا الكتاب . 
وقال إبراهم بن هالى : من تمام الة ايفن أن يكون وافْرَ الحمة 
صاحب بابَيُكَئْد 29 . ومن تمام آلة صاحب الحرب أن يكون ميا قطوياً 
اليد اوتأف أن :290 .وشكلة «الفارسية 377 
وأخبرنى إبراهم بن السّدى قال : دخخل العُمانى الراجز على الرشيد » 
يُنْشْده شعراً » وعليه فَلَنْسُوَة طويلة » وُخف سادَجٍ » فقال : إياك أن ُنشدفى 
لا وعليك عمامة عظيمة الكَوْر . وتُحفان دُمَالِقَان < 
قال إبراهم : قال أبو نصر : فبَكَرَ عليه من الغد وقد تَزْيّا بى الأعراب » 
فأنشده ثم دَنا فقبّل يده , ثم قال يا قر اللرسى ع تقنوات يدت مروان 
ورأيتٌُ وجهه وقبّلتُ يده وأخذثُ جائرئه » وأنشدتٌُ يزيد بن الوليد وإبراههم 
اخ الرلئه” ورا بك وتحوقوما لقت ايدييها: وأعدية. مكار نا "راوث 
السفاح ورأيتك وحقه ولح يذه ولعدث جالتة وانشدث المنصور ورايت 
وعية وكاتك ينه وأغدرة الدع وانكلت المهتى ورايك وجهه ولك يذه 
وأحذتٌ جائزته » وأنشدْتٌ الادِىّ ورأيتٌ وجهّه وقبّلت يده وأذت جائرته . 
1 7 و 2 : 1 
هذا إلى كثير من أشباه الخُلفاء وكبار الأمراء » والسّادة الرؤساء . ولا والله 


. 6 فيما عدا ل ه : « والفلج‎ )١( 

. هذه مما عدا ل‎ )١١ 

ا الثياب . فارسية » . وقد ضبطت الكلمة فى المتن 
والتعليق » بفتح الزاى وضم الياء ع الكاف . 

50 0 : المرتفع أعلى الأنك المحدودب وسطه . والاجنى : تسهيل الاجنا » وهو الاحدب 
الظهر . 

(5) فيما عدا ل . ه : ه صاحب تكلم بالفرسية ٠»‏ . 

(7) الدمالق : المستدير الأملس . ل : « ذلقمان » صوابه فى سائر النسخ . وانظر الشعر 
والشعراء ١/ا؟‏ وعيوك الأخبار ( :١‏ 94-97 ). 
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5 © ران 0 ع 0 5 5 85 
إن رايت فيهم أببى نظرا » ولا أحسنّ وجها . ولا أنعَمّ كفا , ولا ألدى راحة 


منك يا أمير المومنين . ووالله لو القى فى روعى ألى أَتحدّت عنك ها قلت لك 
ما قلت . قال : فَأعظَمْ له الجائزة على شعره » وأُضعًف له على كلاهه » وأقبل 
عليه فبّسطه » حتّى تنّى والله جميعٌ مَن حضر أنهم قامُوا ذلك المَقام . 

ثم رجع بنا القول إلى الكلام الأوّل . قال ابن الأعرلى : قال معاوية بن 
أبى سفيان لصّحارٍ بن عَيّاشِ العبدى (22 : ما هذه البلاغةٌ التى فيكم ؟ قال : 
ش تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا . فقال له رجل من عرض 
القوم 2 : يا أمير المؤمنين » هؤلاء بِالبُسر والرُطب » أبصرٌ منهم بالخُطّب . 
فقال له صُحار : أَجَل والله » إِنا لتعلم إن الريح تلقِحُه 29 . وإن البرد 
ايَعِدُه » وإن القمرّ ليَصْبِعْهُ » وإن الحَرْ ليْنْضِجةُ . 

وقال له معاوية : ما تعنّون البلّاغةَ فيكم ؟ قال : الايجاز . قال له 
معاوية : وما الإيجاز ؟ قال صُحار : أن تُجيب فلا تبطىء » وتقول فلا 
تخطئع . فقال له معاوية : أو كذلك تقول ياصّحار ؟ قال صحار : أقلنى 
نادأني المزمنيق + اله ال رلا يل 0 

وشأن عبد القّيس عبجب » وذلك أنهم بعد مُحاربة إِيادٍ تفرقوا فرقتين » 
ففرقة وقعَتْ بحُمَانَ وشقٌّ عُمان » وهم خخطباء العرب ؛ وفرقة وقعت إلى البَحرين 


(1) هو اضحار ابن عبائن > ويقال. ابن عبان - بن اطراشيل :بن منقد السدي + امن بت 
عبد القيس » خطيب مفوه . كان من شيعة عهان » له صحبة وأخبار حسنة » وكان علامة نسابة . 
توفى نحو سنة .4 .. انظر الاصابة 4075 والاشتقاق 5١١‏ . 

(؟) من عرض القوم » بضم العين » أى عامتهم . 

(5) ف الأصول : ١‏ لتنفخه ؛ صوابه فى عيون الأخبار ( ؟ : ١07‏ ) . 

(4) فيما عدا ل : «١‏ لاتبطىء ولا تخطىء » . وف الحيوان ( 5١ : ١‏ ) : ولا تخطيء 
ولا تبطىء » . وفى الصناعتين *" : « هو ألا تخطرء ولا تبطىء ٠‏ . 
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١ 3 ٌَُ‏ 0 َ د ' زلل؛ 
[ وشِقٌ البحرّين (!) ع » وهم من أشعر قبيل فى العرب » ولم يكونوا كذلك 
حين كانوا فى سرّة البادية ('2 وى معدن الفصاحة . وهذا عَجَب . 

ومن تُخطبائهم المشهورين : صّعصعة بن صوحان , وريد بن صوحان » 
9 0 0 1 1 7 ا ١‏ ع2 - 
وسَيّحان بن صوحان 97 . ومنهم صحار بن عياش . وصحار من شيعة 
عهان » وبنو صوحان من شيعة على . 
ومنهم مَصْمَلة بن رقبة » ورقبة بن مصقلة » وكرب بن رقبة . 
وإذا صيرّنا إلى ذكر الخحُطباء والتَسَّابِين » ذكرْنا من كلام كل واحد 
منهم بقَدْر ما يحضرنا » وبالله التوفيق . 
5 ع 0 7 3 ع 5 
قال لى ابن الاعرالى : قال لى المفضل بن محمد الضبى : قلت لاعرابي 
ما : ما البلاغة ؟ قال لى : الايجارٌ فى غير عَجِرْ » والإطناب فى غير تحطل . 
قال ابنُ الأعرابى : فقلتٌ للمفضّل : ما الإيجاز عندك ؟ قال : ذف 
الفضول 2*7 , وتقريب البعيد . 
قال ابن الأعرابى » قيل لعبد الله بن مَُمَر : لو دعَوْتَ الله بدَعَواتٍ . 
فقال : اللهم ارحَمْنا وعافنا واررُقنا ! فقال 06 : لو زدتنا يا أبا 


# 6د عر 


. هذه مما عدا ل‎ )١١( 

. ٠ ل : فى هذه البادية‎ )١١ 

(”) ذكرهم ابن دريد فى الاشتقاق ١99‏ وقال : ١‏ بنو صوحان بن حجر بن الحارث بن 
الهفجرس . وسيحان فعلان من السيح , ساح الماء يسيح سيحاً » . فيما عدا ل : 9 شيخان » تحريف . 

(5) ل : «هاالإيجاز عندم ؟ قال : ترك الفضول » . 


54 
باب 
ذكر ناس من البلغاء والخطباء والأبيناء والفقهاء والأمراء 
ثمن كان لايكاد يسكت مع قلة الخطأ والزّلل 


: 6 * دلنء 5 1 هاه م للمة” ١‏ 
منهم : زيد بن صوحًان . ومنهم : أبو واثلة إياس بن معاوية المرّنى (') 
القاضى القائف » وصاحب الركن » والمعروف بجودة الفراسة : ولكثرة كلامه 
قال له عبد الله بن سُبْرمَة ("2 : ١‏ أنا وأنت لاتتفق . أنت لاتشتهى أن تسكتٌ 
وأنا لا أشتهى أن أسْمع » . 
وائّى خلقة من خَلق قريش فى مسجد دمشق » فاستولى على امجلس ١‏ 
وراوه أحمرٌ دميماً باذ اليكة » قَشْفاً » فاستهانُوا به فلما عرّفوه اعتذروا إليه وقالوا 
9 35 د . 7 .2 
له : الذنُب مقسوم بيننا وبينك ؛ أتيتّنا فى زى مسكين » تكلمنا بكلام الملوك. 


ورأيتٌ ناساً يستحسنون جواب إياس بن معاوية حين قيل له : ما فيك 
عيب غير أَنك مُعْجَب بقولك . قال : أَفأَعْجَيْكم قولى ؟ قالوا : نعم . قال : 
نأنا أحق بأن أعكت كا اقول .. وها ايكرت امت ملكي 070 , 

والناسنٌ » حفظّك الله لم يَضَعُوا ذِكر العُجب فى هذا الموضع . والمعيبُ 
عند النّاسِ ليس هو الذى لا يعرف ما يكون منه من المُحَسّن . والمعرفة لا دمل فى 
باب التّسمية بالعغجب ء والعُجْبُ مذموم . وقد جاء فى الحديث . ١‏ إِنَ الموْمنَ 


)١(‏ هو إياس بن معاوية بن قرة المزنى » من مزينة مضر ؛ ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء 
البصرة . وكان صادق الظن لطيفاً فى الأمور » وكان لأم ولد : ومنزله عند السى » ومات يها سنة 
.انظر المعارف ٠١5‏ وببذيب التهذيب ( ١‏ : 8 ) وأنساب السمعاق . 

)١(‏ هو عبد الله بن شبرمة بن حسان الضبى , أبو شبرمة الكو القاضى . ولآه أبو جعفر 
المنصور قضاء الكوفة . ولد سئة ”7 وتوفى سنة ١44‏ . تمذيب النهذيب 

(*) ل : «١‏ منى ؛ فقط , 
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قن فانفة رساك وداه بلع 6د وقل لعن فاتلان لأ ترف لكر هال 
و ذاك أَجْدَرُ أن يقعٌ فيه » . وإنها العجَب إسراف الرَجَلٍ فى السرور بما يكون 
منه والإفراطً فى استحسانه , حتَّى يظهر ذلك فى لفظه وفى تمائله . وهو الذى 
ون به أضقصعة .بن وان 4000« اندر بن الجارود 290 :معن :على بن ألى 
طالب رجه الله » فقال : « أمَا إن مع ذلك لَنَظَارٌ فى عِطفيه » تفال فى 
شراكيه , تُعْجِبْهُ خمرة بردي © ). 

البو لفديية فر لقنن لعاسيله عن لاع عاق فال 
ممتمفون ضوا آم حملا #هالراه لا ديل عنواياً :قال +« كالريادة اق الخير 
خير » . وليس ما قال ؛ للكلام غاية » ولنشاط الستّامعين نهاية » ومافضّل عن 
قذر الاحتال ودعا إلى الاستنقال والمّلّال » فذلك الفاضل هو الهَذّر » 
وهو الخَطّل » وهو الإسهاب الذى سمعتٌ الحكماء يُعيبونه 27. 

وان الأمسي أن اطي بق خترة الما أراذة كل الفطناء قال 4 لون 
لذ أفينك ,الهاي :قال :+ كنض “ذللك قال «لالتو: فى 4 نولاق كم عبرلاي 
حديد . قال ابنٌ هبية : أمّا الجدّة فإنْ السّوط يقوّمك » وأما الدّمامة فإِنّى 
لايل أن لكاي تحاف ا (نكذا ع نا الع اققه دك كا د 

فإن كان إِيامّ عند نفسه عييًا فذاك أجكرٌ بأن يَهبُر الإكثار . 

وتنك قما: تقل أحدا رمن إياشا بالفئ :+«وإتسا عابوه بالاكتان + 


)١(‏ هو صعصعة بن صوحان العبدى , كان مسلماً فى عهد الرسول ولم يره . روى عن عفان 
وعلى . وشهد صفين مع على . وكان خطبباً فصيحاً . مات بالكوفة فى خلافة معاوية . الإصابة 
5 . وصوحان . بضم الصاد . الاشتقاق ١99‏ والخير فى الحيوان ( © :588 ). 

(5) المنذر بن الجارود العبدى , ولد فى عهد النبى , ولأبيه صحبة » وشهد الجمل مع على 
وولاه عبيد لله بن زياد الهند فى إمرة يزيد بن معاوية فمات هناك سنة 5١‏ . انظر الإصابة 845584 . 

(") انظر الحيوان ( ه : كمه ) والبيان ( ” :5 .)1١١5‏ 


١٠.١ 


ما رأَيتُ عقول النَاسِ إِلَا قريياً بعضها من بعضي ء إلا ما كان من الحبججاج بن 
يُوسُّفء وإياس بن معاوية ؛ فإِنّ عقولّهما كانت ترجحٌ على عقول الناس 
كثراً . 

لق قا ان تتح لشي هال رارج > لكلف ين 
إضيع ؟ قال + خسن قال2 عجلت: .قال ل يُعجل من قال يعد ها ككل 
التي علما ويقيناً . قال إياس : فهذا هو جوالى لك 29 . 

وكان كثيراً ما يُنشِد قولٌ النابغة اليجَغدى : 

الى لى البلا والى. امزو .]ذا ما تيك ل أن :0 

ال لاوا يه كي فاو طون جنا قم يز 
طالوسك ني إياى فته شن :قال" : 

وأوقف عند الأمر ما لم يَضبِح له وأمضى إذا ما شلك مَن كان ماضنيا(*) 

وكتب عمرٌ بن عبد العزيز رحمه الله » إلى عدى بن أَرْطَاةٍ : إن قَبَلْك رجلين 
من مين » فول أحدهما قضاءً ابتصرة . يعنى بكر بن عبد الله المُرّى 29 وإياس 
اول معارية افشاك تكر 27 والته ها اشير القهناة + نان كنرك مدنا فنا 


.)» ل : «فهذا جوالبى‎ )١١( 

6 أنشده فى الحيوان (” : 45 ) وقال : « ليس يريد أنه فى حالة تبينه غير مرتاب » وإنما يعنى 
أن بصيرته لا تتغير » . لم أرتب » بفتح التاء من الريبة » وبضمها أيضاً من الرتوب » وهو التوقف . 

(؟) سلمة بن عياش : شاعر بصرى من مخضرمى الدولتين . كان منقطعاً إلى جعفر ومحمد 
ولدى سليمان بن على بن عبد الله بن عباس يمدحهما . وترجم له أبو الفرج فى ( 5١‏ : 85-815 ) . 

(؟) أبو عبد الله سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة العتيرى البصرى » نزل 
بغداد وولى بها قضاء الرصافة . وكان فقيباً فصيحاً , أديباً شاعراً . وقد وثقه كثيرون منهم أحمد بن 
حتبل . توفى سنة 58 . انظر تاريخ بغداد 88لا . 

(5) بكر بن عبد الله المزنى » نسبة إلى مزينة » أبو عبد الله البصرى » ثقة جليل » توفى سنة 
2.5 تجذيب التهذيب . 


5 


وراك ار ارا ا 0 

وكانوا إذا ذكروا البصة قالوا : شيحُها الحسّن . وفتاها بكر . 

را نات بن ابطر د لست يك ون لا امن 1 
الجَبّ (" لا يخدعٌ ابنَ سيرين » وهو يحُدع أنى ويخدع الحَسّن . 

وغل الشاف رقو كاه اقلم سمي الان كان الحصي فيها 
ا ارو ا سي ا 
ماك ل لد كرضي طلس لكف لاله وود 
د لس دي معي 1 م 
[ أحقاً هذا أم باطلا 29 ؟ ] . فقام القاضى فدخل على عبد الملك من 
ساعته » فخي بالخبر » فقال عبد الملك : اقض حاجتّه السّاعة وأخرججه من 
الغناء.+ لا يُفسيك. عل 'النائن. .. 

فإذا كان إِياسَ وهو غلامٌ يُحافُ على جماعة أهل الشّام » فما ظدّك به 
وقد كبرت سنه ء وعض على ناجذه . 

وجملة القول فى إياس أنه كان من مفاخر ممضر ء ومن مُقَدّمى القضاة » 
وكان فقيه البَّدنِ 499 » دقيقٌ المسلك ف الفطن ءوكان صادق الحدس نقَاباً © 
وان ضحت افر للدم . ناحيف المع الأ رع الا ولعيو 
وفيا عق النقلقاقى «ملثماتعدف الا كفاء روف لوه جر كليو 


(1) أى هذه الحالة أجدر الحالتين بإقصائى عن الولاية . ل : « فإن كنت كذياً فما يحل لك أن 
تولينى » وإن كنت كذياً فما يحل لك أن تولينى » . 

. ) 7175 : 5 الخخبء بالفتح ويكسر : الخداع . وهذه الكلمة والتى قبلهافى ل فقط » وليستافى الحيوان‎ )١( 

(5) التكلمة من ه . 

(4) فى هامش ه : ٠‏ أى كأن بدنه مطبوع على الفقه لتكائه ولنفوذه فيما أشكل منه 
أو غمض »؛ . وانظر تبذيب التبذيب فى ترجمة بشر بن المفضل . 

(ه) الحدسء بالفتح:الظن والتخمين . والنقاب . ككتاب : الرجل العلامة الفطن. قال أوس بن حجر: 

تجبيح جواد أخحو ماقط نقاب يحدث بالغائب 
(3) فى حواشى ه : أى إنه لا يأكل إلا من حلال ؛ . ماعدا ه : ٠‏ المطعم » . 


زع 


١٠١ 


ثم رجَعنا إلى القول الأوّل . 

ومنهم ربيعة الرَأَى ١‏ '©» وكان لا يكاد يسكت . قالوا 5 
فأكثرٌ وأعجبٌ بالذى كان منه . فالتفت إلى أعرالى كان عنده فقال : 
يا أعزاق 3 ما تعدون: الى فيك ؟ قال +.نا كلت فيه ميد الوم , 

وكان ار الم والأخرين.. 

ومنهم عُبيد الله بن محمد بن ة حي ال 3 ومحمدٌ بن حفص هو 
ابن عائشة ؛ ثم قيل لعبيد الله ابنه : ابن عائشة . وكان كثيرٌ العلم والستّماع , 
متصرّفا فى الخبر والأثّر .وكان من أجواد قريش 27 , وكان لا يكاد يسكت » 
وهو فى ذلك كثيرٌ الفوائد . وكان أبوه محمّد بِنُ حفص عظيمَ الشأن » كثير 
العلم » بعث إليه يَنْحَابِ (؟» خليفته فى بعض الأمر » فأتاه فى حَلقته فى 
المسجد » فقال له فى بعض كلامه : أبو مَنْ أصلحَكَ الله » فقال له : هَلاٌ 
عرفت هذا قبل مجيئك ! وإِنْ كان لابِدٌ لك منه فاعترضٌ من شعت قَسَلْهِ . 
فقال له : إِنَّى أريد أن تُخَلِيّنى . قال : أفى حاجةٍ لك أم فى حاجة لى ؟ 
قال : بل فى حاجةٍ لى . قال : فالقَنى فى المنزل.قال : فإِنَ الحاجة لك . 
قال :ها دون إقوان سم 

ومنهمْ حمد بن مِسْعَرٍ العُمَيْلَ , وكان كرما كرم امجالّسة » يذهب مذهبٌ 


71١5 ويقال له ربيعة صاحب الرأى . انظر الكلام على أصحاب الرأى فى المعارف لابن قتيبة‎ )١( 
وهو أبو عمان ربيعة بن فروخ مولى ال المنذر التيميين » وكان أبو العباس السفاح قد قدمه للقضاء فلم‎ 4 
. ) 85م لم‎ : ١( وتبذيب التبذيب وصفة الصفوة‎ 7١17 انظر المعارف‎ . ١١+ يفعل . ومات بالأنبار سنة‎ 


(؟) هو عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن مومى بن عبيد الله بن معمر التيمى » يقال له 


ابن عائشة.والعائشى , والعيشى : نسبة إلى عائشة بنت طلحة ؛ لأنه من ذريتها . توق بالبصرة سنة 084 


انظر المعارف لابن قتيبة 778 » وتهذيب التهذيب » والأنساب 8008© والحيوان 9 : 35 ) . 
22( الأجواد : جمع جواد . فيما عدا ل , ه : « من أجود قريش »0 . 
(4:) ل : بعث إليه زياد ينخاب 4 وكلمة « زياد » مقفحمة . ه : «١‏ نيخاب © . بدل 
« ينخاب » .وضبط «ينخاب» ٠‏ هو مافى ل . وى سائر النسخ : « ميخاب © . 


1 


الاك » وكان جواداً . مر صديق له من بنى هاشم بقصر له ويُستاقٍ نفيس ‏ 
فبلغه أنّه استحسته . فَوٌهَبه له . 

ل د يذهب مذهب مالك 
رحمه الله » وكان ذا بيانٍ وتببر فى المعافى » وتصرّف ف الألفاظ . 

يمن كان يُكُثر الكلام جدٍالفضل بن سهل»ثم احسن بن سسَههل7" فى أيَامه . 

وحدّثنى محمد بن الجهم ودُوَاد بن ألى ذُوَاد قالا : جلس الحسن بن 
سهل فى مصلَّى الجماعة ‏ لمهم بن خازم (2 ع فأقبل تُعيم حافياً حاسراً وهو 
يقول : ذَنْبى أعظم من السماء » ذبى أعظم من الهواء » ذثبى أعظم من 
لماء ! قالا : فقال له الحسن بن سهل : على لِك » تَقدّمَتُْ منك طاعة , 
وكان آخرٌ أثرك إلى توبة » وليس للذّنب بينهما مكان » وليس. ذنيك فى 
الذّنوب بِأَعظَمَ من عَفو أمير المؤمنين فى العفو . 

ومن عَولة عل بن غنشاء وان لآ يسكت اولا أدرى كيت كان كلام : 

كال ؟ وعكس نونف بن شرن ذال عتما ميق بوجو كال 
كان مطرّف بن عبد الله (؟» يقول : « لا تُطعم طعامك من لا يشتهيه » . يقول : 


)١(‏ هو أنخو الشاعر المشهور عبد الصمد بن المعذل بن غيلان » كلاهما من شعراء الدولة 
العباسية . قال أبو الفرج فى أثناء ترجمة عبد الصمد  :‏ وكان أخوه أحمد أيضا شاعراً إلا أنه كان عفيفا 
ذا مروءة و دين وتقدم فى المعتزلة » . الأغافى ( ١١‏ : 4ه ) والفوات ( ١‏ : 585 ) . 

(؟) استوزر المأمون الفضل بن سهل . ثم أخاه الحسن بن سهل . قتل الفضل سنة 1١5.أما‏ 
الحسن فقد توفى سنة +57 . وهو والد بوران زوج المأمون , التى فيها يقول الباهلى : 

بارك الله للحسن ولبوران فى الختن 
يا ابن هارون قد ظفر ت ولكن ببنت من 

() فيما عدا ل . ه : ١‏ ابن حازم ٠‏ بالحاء المهملة . 

(4) هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير ؛ أحد التابعين » وكان من عباد أهل البصرة 
وزهادهم , وكان لأبيه صحبة . وكان يقص فى مكان أبيه بمسجد البصة . توق سنة 98 . الإصابة 


4م والمعاوف 19 وصفة الصفوة ( ” : ١114‏ ) وتجبذيب التهذيب . 


( 5 - البيان ‏ أول ) 


١ 
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لا ثقيل بحدينك على من لا يقب عليه 


وقال عبدٌ الله بِنْ مسعود : « حَدّث النَاسَ ما حَدجوك بأبصارهم 2 


وأؤُِوا لك بأسماعهم ٠‏ [ ولحظوك بأبصارهم 20 ] . وإذا رأيت منهم فير 
فأَمْسِك » . 


قال : وجعل ابن السسّمّاك ( يوماً يتكلّم » وجاربةً له حيتُ تسمع 
كلاه » فلما انصرفٌ إلييا قال لها : كيف سيعت كلامى ؟ قالت : 
ما أحسته » للا أَنّك تكثر ترداده . قال : أرّده حتّى يَفْهّمّه مَن ل يَفهمْه . 535 
قالت : إلى أن يَفْهَمَه مَن لا يفْهَمُه قد مله من فهمّه © . 


عاد ين الام و عن: شعية عن فائة قال + كوت قا الره. 
« لا يعاد الحديث 7 كين 2ع 1 


سفيان بن سد 8 عن الزُهرى قال : « إعادة الحديث شك من 


تقل ١‏ لصخر 20 ع 


. هذه مما عدا ل‎ )١( 

(؟) هو أبو العباس محمد بن صبيح مول بنى عجل . المعروف بابن السماك » سمع هشام بن 
عروة » والعوام بن حوشب » وسفيان الثورى . وروى عنه الحسين الجعفى » وأحمد بن حنبل . وهو كوق 
قدم بغداد زمن هارون الرشيد » وكان ييكى هارون من قوة موعظته . ومكث ببغداد مدة ثم رجع إلى 
الكوفة فمات بها سنة 1١85‏ . تاريخ بغداد 5855 وصفة الصفوة ( ٠٠5 : ٠‏ ) ولسان الميزان (ه 4"). 

5) ل : « يفهمه ؛ . وانظر الخبر فى عيون الأخبار ( ؟ : 7028 ) . 

(4) ل فقط : ه لا يعد » . وأثبت ما فى سائر النسخ وعيون الأخبار ( ؟ : 1/9 ) . 

(5) سفيان بن عيينة بن ميمون الشلالى » الكو ثم المكى . ثقة حافظ . ممع الزهرى وعبد الله 
ابن دينار وغيرثما » وحدث عنه الاعمش وأبن جرع وشعبة والشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهم . وفيه 
يقول الشافعى : ٠‏ لرلا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز » . وكان يحدث فى موسم الحج , وقد حج 
سبعين سنة. ولد سنة. /ا١٠‏ وتوق سنة 144 . تذكرة الحفاظ ( ١‏ : 745 ) وتهذيب التهذيب . 


)3 فى عيون الأخبار ( ” : 175 ) : ٠‏ من وقع الصخر » صواب هذه : ٠‏ من رفع الصخر » . 


١٠.ه‎ 


وقال بعضٌ الحكماء : ٠‏ من لم يَننشط لحديثك فارفعُ عنه مَوُوئَة الاستهاع 
منك 6 . 

وجملة القول فى الترداد » أنه ليس فيه حد ينتهّى إليه » ولا يوتّى على 
وَضْفه 20 . وإِنّما ذلك على قدر المستمعين » ومن يحضره من العوام 
والخواصض . وقد رأينا الله عرّ وجل ردِّدَ ذكر قِصّة موسى وهودٍ ع وهارون 
وشعيب ؛ وإبراهيمَ ولوطٍ وعادٍ يود . وكذلك ذكرٌ الجئة والنَارٍ مور 
كثية ؛ لأنّه خاطبّ جميعَ الأم من العرّت وأصنتاف العم : وأككرهم عَبَى 
غاقل )6 أو قعازد متشغول الفكر .تاه القليه + 

ونا الحاقيك القصتهن والرقة: فإلى:1 آر ادا بعتب ذللك:: 

وما سمعنا بأحد من الخطباء كان يرى إعادة بعض الألفاظ وتَردَادَ 
المعاى عِيّا » إلا ما كان من النّخَّار بن أوس العُذْرى ؛ فإِنّه كان إذا تكلم فى 
الحمالات 29 وفى الصّفح والاحتهال وصّلاح ذاتٍ البّينَ » وتخويف الفريقين من 
النفازى 7 - كان رُيّما ردّد الكلامّ على طريق التَّهويل والنخويف » وربّما 


وقال ثُمامة بِنٌ أشس (4) : كان جعفرٌ بن يحيى 27 أنطقٌ الناس » قد جَمّع 


. يوق إلى وصفه » تحريف‎ ١ : فيما عدا ل . ه‎ )١( 

. » ل : وعى غافل‎ )١( 

2 الحمالة » كسحابة : الديه يحملها قوم عن قوم . ل : «٠‏ الجهالات » تحريف . 

(4) ثمامة بن أشرس الميرى مولى بنى مير » كان زعيم القدرية فى زمان المأمون والمعتصم والوائق . وهو 
الذى دعا المأمون إلى الاعتزال . انظر الفرق بون الفرق 167 . وتروى عنه قصص تشير إلى استخفافه بالدين » من 
ذلك أنه رأى الناس يوم جمعة يتعادون إلى المسجد الجامع لخوفهم من فوت الصلاة » فقال لرفيق له : 
انظر إلى هؤلاء الحمير والبقر ! ثم قال : ما صنع ذاك العربى بالناس . تاويل مختلف الحديث ٠0‏ . قتل 
امة فى زمان الوائق الذى تولى الخلافة من /؟؟ - 775 . وقيل مات فى 515 انظر الفرق 154 ولسان 
الميزان ( ؟ : 84 ) وتاريم بغداد ( /ا : ١48‏ - 1448) ء وكذا معجم الفرق الإسلامية ( رسم الثامية ) . 

(ه) جعفر بن يحبيى بن خالد البرمكى ؛: من كبار البرامكة الذين قتلهم الرشيد . 


١ 


الهُدوءَ والتمهل والجزالة والحلارة » وإفهاماً يُمْنيه عن الإعادة . ولو كان فى 
الأرض ناطق يُستغنى بمنطقه عن الإشارة » لاستغنى جعفرٌ عن الإشارة » م 
استغنى عن الاعادة . 

قال 2و نا ما رأيتُ أحدأ كان لا يتحيّس ولا يتوقّف , ولا يتلجلج ولا 
يضحنح , ولا تقب لفظأ قد استدعاه من يُعْد » ولا يلقمس التخلص إلى 
معن قد تعصّى عليه طلبه » شد اقتداراً» ولا قل تكفا » من جعفر بن يحنى . 

وقال ثُمامة : قلت لجعفر بن يحيى : ما البيان ؟ قال : أن يكون الاسم 
بحيط بمعناك . وَيجَلّى عن مَغزاك . ويُخْرِبَه عن الشركة . ولا تستعين عليه 
بالفكرة . والذى لايْدَ له منه » أن يكون سليماً من التكلف . بعيداً من 

02 0 « 

الصّنعة ٠‏ بريئا من التعقد . غَبيًا عن التأويل 20 . 

وهذا هو تاويل قول الاصمعىّ : ١‏ البليعُ من طَبَّقَ المفصل 29 , 
اا 
ال ا سر سس 


. ) 107 : كلام جعفر هذا فى عيون الأخبار ( ؟‎ )١( 

(1) طبق المفصل : أصابه إصابة محكمة فأبان العضو من العضو ؛ ثم ججل لحسن الإصابة بالقول . 
وانظر عيون الأخبار ( ؟ : 30/4 ) . 

(*) جعفر بن سعيد هذا , أحد البخلاء الذين ذكرهم الجاحظ فى كتابه 84 ٠١4 ٠‏ .وانظر 
الحيوان ( " : 59؛ ). 

(4) هو أيوب بن جعفر بن سليمان العباسى » كان من أعلم الناس بقريش وبالدولة وبرجال الدعرة » 
وكان أول أمره على مذهب أنى شمر ء ثم انتقل من قوله إلى قول إبراهيم بن سيار النظام » م سيأق . 

(0) هو عمرو .بن مسعدة بن سعيد بن صول , أحد الكتاب فى زمان المأمون » ذكر الخطيب فى 
تارغ بغداد (؟1: ) أنه ابن عم إبراهيم بن العباس الصولى الشاعر . وكان إبراهيم قد ضاقت به حاله 
فبعث إليه عمرو مالا ء فكتب إليه إبراهم : 


سأشكر عمراً ماتراخت منيتى أيادى لم تمن وإن هى جلت - 


11/ 


١٠١ /7ع‎ 


لأ جعفر توقيعاتٍ فى حواشى الكتب وأسافلها فوجدتبها أجود اختصااً » 
أَجِمَعٌَ للمعانى . 
قال : ووصف أعرابى أعرابياً بالايجاز والإصابة فقال : « كان والله 
يَضّع الهناءً مواطيع الثُّقب 2١١‏ © . يظثون أنه تقل قول ميد ين الصّمّة "2ع 
فى الخنساء بنتٍ عمرو بن الشريد » إلى ذلك الموضع » وكان دريد قال 0 
نا إن أ الا سا ا 5 
معنلا تبدو ايه بضع الهنء مراضبعٌ الثقبٍ 
ويقولون "فق أإضابة غين منت بالكلام الموجر +« فلات يفل المير + 
ويصيب المفصل » . وأححدُوا ذلك من عيمّة الجرار الحاذق » فجعلره مثلا 
النعرون الرصو + 


وأنشدق أبو قَطَّن العَتَوى » وهو الذى يقال له شهيد الكرّم 2*0 , وكان 
أبينَ من رأيته من أهل البَنُو والحضر : 


0 فتى غير محجوب الغنى عن صديقه 2 إلا مظهر الشكوى إذا التعل زلت 

رأى خلتى من حيث يخفى مكانها فكانت قذى عينيه حتى تجلت 

ومسعدة » بفتح المم والعين » 5 ضبطه ابن خلكان . توفي سنة 7١7‏ . وبعض الناس يعده فى 
الوزراء . انظر التنبيه والاشراف "١4‏ . 

: الناء » بالكسر : ضرب من القطران تطلى به الابل : والنقب » بسكون القاف وضمها‎ )١( 
. جمع نقبة » بالضم , وهى أول مايبدو من الجرب‎ 

(7) دريد بن الصمة كان سيد بنى جشم وفارسهم وقائدهم » غزا مائة غزاة ما أخفق فى واحدة منها . 
وأدرك الإسلام فلم يسلم ء وخرج يوم حنين مظاهراً للمشركين » وقتل على شركه . الأغانى ( 4 : ١‏ ) . 

() كان دريد بن الصمة قد خخطبها فردته . وكان راها تبنا بعيرا فمَال : 

حيوا تماضر واربعوا صحبى2 وقفوا فإن وقوفكم حسبى 

أخناس قد هام الفؤاد بكم بأصابه تبلل من الحب 
وبعدها البيتان التاليان انظر الاغانى ( 35 : ١508‏ ). 

(4) روى الحاحظ عنه أيضاً فى الحيوان ( © : 48 ) . والشعر التالى من روايته وليس له » بل 
هو لشقران مول بنى سلامان بن سعد بن هليم . 5 فى الحماسة ( 5 : 595 ). 


1١ه‎ 


١١مل‎ 


فلو كنت مول قيس عَيلان ل تَجدْ عَلَى نخلوق ان الّاس درهما 


2 8 ب _ ع ِ ءِ ع وده 
ولكندئن مول قضاعة كلها فلستٌ ابالى أن ادين وَِعْرَمَا 


أوانك قوم. بارَكَ الله فِيمُ على كلى حال مأعمٌ وأكرما 
جُفاة المَحَرّ لا يُصيبون مَفْصِلاً فلا يأكلون اللّحمَ إلا تحدِّما )١(‏ 
يقول : هم ملوك وأشباهُ الوك » وهم فافخ لا يحسينون إصابة المفصيل . 
وأنشدنى أبو عبيدة فى مثل ذلك : 
وصلع الووس عِظَام البُطون جفاة المَّحرٌّ غلاظ القَصَْ 9) 
ولذلك قال الراجز (" ظ 
ليس باعى إيل لا عَم ا 
وقال الآخر » وهو ابن الربعرَى (4 
وفتيانِ صِدّق حسانٍ الوجو 2 هو لا يجئون لشىء ألم 
مِنَ أل المُغيرة لا يَسْهِدُو ن عند المُجازر لحم الوضم 
وقال الرَاعى فى المعتّى الأوّل : 
فطَبّقنَ عُرْضَ القَفْ ثم جَرَعْتَهُ ‏ كاطبَقَتْ ف العظم مُذِيةٌ جازر (5) 


)01( قال التهيزى فى شرح الحماسة : « أى لا يتأنقون فى فصل اللحم كعمل الجزار ؛ لأنهم 
ليسوا بمجزارين , ولا ذلك من عادتهم . والخذم : سرعة القطع » وفى التخذم زيادة تكلف . يقول : إذا 
أكلوا اللحم على موائدهم لم يتناولوه إلا قطعاً بالسكاكين لانهشاً بالأسنان ٠»‏ . 

. ) القصر : جمع قصرة , بالتحريك » وهى أصل العنق . وقرى؟ : ( ترمى بشرر كالقصر‎ )١( 

(؟) هو رشيد بن رميض العنزى . انظر اللسان ( حطم ) . ورشيد هذا ممن أدرك الإسلام . 
انظر الاصابة 7757 . 

(4:) هو عبد الله بن الزبعرى » كان من أشعر قريش : وكان شديداً على المسلمين » ثم أسلم فى 
الفتح سنة تمان » واعتذر عن إيذاء المسلمين والرسول . الاصابة 5417١‏ والمؤتلف 17*75 . 

(5) عرض القفاء » بضم العين : وسطه ومعظمه- جزعنه : قطعنه . فيما عدا ل : و حتى 
لقينه » » لكن فى ه : « حين لقينه » . 


وأنشنك لاف 
وكفٌ فتىّ لم يعرف السَّلحَ قبْلَها تَجُور يداه فى الأديم وتجرَحُ 
وأنشد الأصمعى : 
لا يُمسيِكُ العف إلا ريث يُرسله بلايلاطم عند الحم فى الوق (1) 
وقد فسسّر ذلك لَبِيدُ بن ربيعة » وبيّنه وضرب به المثل » حيث قال فى الححكم 
بين عامر بن الطفيل » وعَلقمةَ بن عَُائَة ("© : 
يا هَيمَ بنَ الأكرمِينَ مَنْصِبًا 9) إللكه ق3 اريت احكيا تنخا 
٠‏ فطق المَفصل واغتَمْ طيْيا ٠‏ 
يقول : احكُمْ بين عامرٍ بن الطّقيل وعَلقمة بن عُلاثة بكلمة فصل » وبأمر 
قاطع , فتفصلٌ بها بين الحنٌّ والباطل » كا يفصل الجرَارٌ الحاذق مُفصل العظمّين . 
ادل الشاعر فى هَرم : 
قَضّى هم يوم المريرة بينهم قضاءً امرئٌ - بالأوٌليَّ عالم 9©) 
قَضَى ثم وَلّى الحكم مَنْ كان أهلّه ‏ وليس ذَُابَى اليش مثل القوادم (*) 
ويقال فى الفحل إذا لم يُحْسِين الضكراب : جمل عَيَاياء » وجمل طبّاقاء . 


وقالت امرأةٌ فى الجاهلية تشكو رٌوجها ٠‏ زوجى عَيَايا طَبَاقَاء » وكل داء له داء 290 », 


: . » ل : « إلا ريث يبعثه‎ )١( 

زفة انظر لنافرة عامر وعلقمة » الأغانى ( ١8‏ امهح- هه0)., 

(0) هرم هذا + هو هرم بن قطبة بن سنان بن عمرو الفزارى , أحد حكام العرب . وهو غير هرم 
ابن سنان بن ألى حارثة المرى » ممدوح زهير . انظر الأغانى والاشتقاق ١77‏ . 

(5) الاولية : مفاخخر الاباء . قال ذو الرمة : 


وما فخر من ليست له أولية تعد إذا عد القديم ولا ذكر 
(ه) ذثابى الريش “يعات أربع فى جناحه بعد الخوافى . والخواى : ريشات أربع بعد القوادم . 
() ما عدا ه : و له دواء : تحريف . انظر اللسان ( طبق » عيسى » دوا ) . أى كل عيب 
يكون فى الرجال فهو فيه . وهذا الكلام من حديث أم زرع . انظر بلاغات النساء لابن طيفور 7/8 - 
عام والمزمر ( * : 5ه - ه"ه ). 


1١ه‎ 


١٠ 


حتّى جعلوا ذلك مثلاً للعيى القَدْم .والذى لا ينّجه للحجة . وقال الشّاعر (0). 
طَبّاقاء لم يشهّدْ مُصوماً وم يَقَذْ ركاباً إلى أكوارها حين تُمْكَمُ )١(‏ 
وذكر زهير بن ألى سُلمى الحَطّل فعابه فقال : 5 
وذى تحطل فى القول يحيّبٌ أنّه ‏ مُصيب فمايلهمْ به فهو قائله 9©) 
عم داق 5 0 
عبات له حلما وأكرّمتَ غيره 2 وأعرضتٌ عنه وهو باد مقاتله 
وقال غيره زفق : 
سمس إذا حطل الحديثُ أوانسن بَإْئِنَ كل محذّرٍ تنبالٍ 
الشّمْسُ . مأخوذ من الخيل » وهى الخيل المرحة الضاربة بأذنابها من 
التشاط . والمُجِذْر :القصير . والتتبآل : القصير التَّىء . ٠‏ 
وقال أبو الأسود الل » وكان من المقدَّمين فى العلم » واسم أنى 
وشاعرٍ سّوء يَهِصيبٌ القول ظاناً كا اقنَمّ أعشى مُظَلِمْ الليل حاطبٌ 


و 


هطب : يكير . والأهاضيب : المطر الكثير . اقتمّ : افتَعلَ من 


القمامة . وأنشد : 
1 1 0104 4 28 عرو ع عزاره الاق 
اعوذ باللّه الاعز الاكرم من قولى الشىء الذى لم أعلم ( ( 
5 عه ك5 2 6 31 
* تخبط الاعمّى الضرير الايهم 29 » 


. ) هو جميل بن معمر ء 5 فى اللسان ومقاييس اللغة ( طبق‎ )١( 

. الكور ء بالضم : الرحل بأداته . تعكف : تحبس‎ )١( 

(؟) ما يلمم به » أى ما يحضره . وهذه.الرواية تطابق رواية الديوان 18 . وكتب فى ل فوق 
« يلمم » : « يهمم ٠‏ » ولعله إشارة إلى رواية » وم أجدها عند تعلب والشنتمرى . 

(5) نسب فى ص 504 إلى الأخطل . 

٠ )5(‏ قولل ٠‏ كتب فوقها فى ل : « قوفى » إشارة إلى رواية أخرق . والقوف : التبع . 

)3( الام : الاعمى » والرجل الذى لا عقل له ولا فهم . وفى هامش ه : ه فى العين : الأمهم 
من الرجال : الاصم © . 


١١١ 


وقال إبراهم بن هَرْمَة (!» » فى تطبيق المفصيل - وتُلحَق هذه المعانى 
بأعواتها قَبْل 9) : 
عَمِيمَةٍ قد سْقْتُْ فيها عائياً غمْلا ومنها عائر مَوْسُمُ () 
طيّقث مَفْصِلها بغير حديدة فرأى العنُو غناى حيث أقيم (*) 
وهذه القكفات المع ذورها لمافة ون أظرة 6 قرصف ا حر بن 
بحببى 2*7 , كان ثمامة بن أسْرّسَ قد انتظمّها لنفسه » واستولى عليها دون جميع 
أهل عصره.وما علمتٌ أنّه كان فى زمانه فَرَوَىُ ولا بَلّدى» كان بَلَعْ من سن 
الإفهام مع قلة عدد الحروف » ولا من سُهولةٍ المَخرّجٍ مع السلامة من 
التكلّف » ما كان بلعّه . وكان لفظه فى وزن إشارته » ومعناه فى طَبّقة لفظه , 
ولم يكن لفظه إلى سمعك بأمرّعَ من معناه إلى قلبك . 
قال بعضٌ الكتّاب : معانى ثُمامة الظَاهرة فى ألفاظه , الواضحةٌ فى مخارج 
كلامه » كا وصف الخُرَمَىُ شعرٌ نفسه فى مدع أبى دُلْفٌ » حيث يقول : 
له كَلِم فيك معقولة إزاءَ القَلوب كركب وقوفيٍ (0) 


(1) هو إيراهم بن على بن سلمة بن هرمة الفهرى ‏ كان من الشعراء المعاصر بن لحري وكان الأصمعى يقول : 
و ختم الشعر بابن هرمة , وحكم الخضرى » وابن ميادة » وطفيل الكناى , ودكين العذرى ٠‏ . وف الأغانى ( 4 : 
١١18‏ ) : « ولد ابن هرمة مسنة تسعين » وأنشد أبا جعفر المنصور فى سنة أربعين ومائة قصيدته التى يقول فيها: 

إن الغوانى قد أعرضن مقلية لما رمى هدف الخمسين ميلادى 

ثم عمر بعدها مدة طويلة » . وقد ذكر ابن جنى فى المهبج 5ه اشتقاق اسمه من الحرم » بالفتح » وهو 
ضرب من النبت . 

. ٠ وتلحق هذه بمعانى أخواتها قبل‎ «٠ : ه‎ ٠١9 ٠١ انظر ما سبق فى ص‎ )١( 

(؟) عميمة », أراد بها الخطبة الطويلة . والسهم العائر : الذى لا يدرى من رماه . 

(4) أراد أنه أصاب مفاصل المعانى بكلامه الصائب» قببر بذلك الأعداء . 

(5) يشير إلى ما سبق فى ص 3٠١١-41١8‏ . 

() روى البيت فى زهر الآداب ( 4 : 49 ) محرفا . 


>50 


"6. 


١1١ 


وول هذه القصيدة قولّه : 


أبا ذُلَنف دَلَفْتٌ حاجتى2 إليك وما خليّها بالدّلوف () 


ويظتون أن الحُرَمَىٌ إِنّما احتذى فى هذا البيت على كلام أَيُوب بن 
ريه ('» حينَ قال له بعضٌ السلاطين 9 : ما أعدَدْتٌ هذا الموقف ؟ قال : 
« ثلاثة حروف 27 كأنّهِنٌ ركب وقوف : دنيا » وآخرة » ومعروف 0©© ) , 

وحدّنى صالح بن خاقان » قال : قال شبيب بن شيبة 29 : ١‏ النّاس 
مُوكلوق بتفضيل جودة الابتداء » ويمدح صاحبه » وأنا مُكل بتفضيل جودة 
القطع » ومدح اس عد جودة القافية وإن كانت كلمة واحدة » أرقَحُ 
من حظ سائر البيت » . ثم قال شبيب : « فإن ابتُلِيتَ بمقام لابدّ لك فيه من 
الإطالة » فقدُّمْ إحكامٌ البلوغ فى طلب السّلامة من الخطّل » قبل التقدَّم فى 
كافياً خير من كثير غير شاف 2:. 

83 8 د ا 0 2 الس م 

ويقال إنهم لم يروا خطيبا قط بلديا إلا وهو فى اول تكلفه لتلك المقامات 
كان مُستَفْقَلاً مستصلفاً أيَامَ رياضته كلها . إلى أن يتوققح وتستجيبٌ له المعانى » 


: بدل هذا البيت فى ل‎ )١( 
ألا من دعافى ومّن دلنى 2 على رائدى ورسولى نخروق‎ 

. 75١17٠١ سبقت ترجمته فى ص‎ )١( 

(؟) هو الحجاج بن يوسف . وكان قد أسره فيمن أسر من أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث . 
انظر زهر الآداب ( 4 : 8غ ) وابن خلكان ( 1١‏ : 8# ). 

(:) ل : ٠‏ صروف ؛ . وف هامش ل : ه الصرف : الحيلة » . والمراد بالحروف هنا الكلمات . 

(5) زاد فى زهر الاداب : « فقال له الحجاج : يئسما منيت به نفسلك يا ابن القرية . أترانى ممن 
تخدعه بكلامك وخطبك ء والله لأنت أقرب إلى الآخرة من موضع نعلى هذا . قال : أقلنى عرق » 
وأسغنى ريقى ؛ فإنه لابد للجواد من كبوة » والسيف من نبوة , والحليم من صبوة . قال : أنت إلى القبر 
أقرب منك إلى العفو » . 

(5) سبقت ترجمته فى ص 1314 . 


0 
تشمكة مع الألفاظ: إلا كبري رن اقيية + :فإنم كان قد اجدا علضة 
ورشاقة » وسهولة وعُذوبة ؟ فلم يزل يزدادُ منبا حتى صار فى كل موقف يبل 
بقليل الكلام ملا يلْقُه الخطباء المصاقع بكثيره . 

قالوا::ونامات كيب بق شيبة اناعم سنال الغرئ ("كنق يعض من اناهن 
للتّعزية » فقال  :‏ رحمة الله على أديب الملوك »وجليس الفقراء » وأخحى المساكين » . 

وقال الرَاجز (' 

إذا غَدَثْ سعد على شبيبها على فتاها وعلى تعطييها 

من مَطْلّع الشمس إلى مَغيبها ‏ عجبْتَ مَن كثرتها وطيبها 

حدثنى صديق لى قال : قلت للعَتََّ : ما البلاغة ؟ قال : كل مَنْ 
أفهمك حاجته من غير إعادةٍ ولا حُْبْسّة ولا استعانة فهو بليغ » فإن أردتَ 
اللْسانَ الذى يرُوق الألسنة ( , ويفوق كل خطيب » فإظهارٌ ما عَمْض من 
الح » وتصويرٌ الباطل فى صورة الحق . قال : فقلت له : قد عرفثٌ الإعادة 
ولخ انها م0011 امار زا عدت كر كي مات ااي 
اهنَاُ » ويا هذا ء وياهيّه » واسمّغ منى واستمع إلى » وافهمْ عنّى » أوؤلست 
تفهمٌ » أولست تعقل . فهذا كله وما أشببه عى وفساد . 


)١(‏ هو صالح بن بشير بن وادع المرى » أبو بشر البصرى » القاضى الزاهد , أحد رواة الحديث 
العباد البلغاء » كان مملوكا لامرأة من بنى مرة بن الحارث فأعتقته . توف سنة ١77‏ أو 7175 . تهذيب 
اتبذيب وصفة الصفوة ( ” : 558 ). 
(؟) هو أيو نخيلة الراجز » كم فى الحيوان ( ه : 557 ) والأغانى ( ١89 : ١8‏ ) . ويروى أبو 
الفرج من سبب الرجز أن أبا نخيلة رأى على شبيب حلة فأعجبته , فسأله إياها فوعده فمطله , فقال فيه : 
يا قوم لا تسودوا شبيبا الخائن ابن الخائن الكذويا 
هل تلد الذيبة إلا الذيبا 
قال : فبلغه ذلك فبعث إليه بها » فمدحه ببذا الرجز . 
(؟) راق عليه : زاد عليه فضلا . وقد عداه هنا بغير الحرف . وأنشد فى اللسان : 
راقت على البيض الحسا ن بحسنا وبائها 


ه." 


١1 


قال عبد الكيم بن رَوْح العْقَارَىَ » حدثتى عُمَر الشّمّرى » قال : قبل 
لعمرو بن عُبيد ('2 : ما البلاغة ؟ قال : مابَلَعٌ بك الجئة » وعدّل بك عن 
الثار » وما بصّرك مواقم رُشدك وعواقت غَيّك . قال السائل : ليس هذا 
أريد قال تن :ل نعي أن يسكة: ا تق أن سوم درون اسن 
الاسماع لم يحسن القول . قال : ليس هذا أريد . قال : قال النبى عَيه : د إنًا 
9 مَعْشْرَ الأنبياء بَكَاء » أى قليلو الكلام . ومنه قيل قل دن كل . وكانوا يكرّهون 
أن يزيد منطِقٌ الرججل على عقله . قال : قال السائل : ليس هذا أريد . 
قال : كانوا يخافون من فتنة القول » ومن سّقطات الكلام ‏ ما لا يخافون من 
فتنة السكوت ومن سّقطات الصمت . قال السائل : ليس هذا أريد . 
قال عمرو : فكانّك إنّما تريد تميّر الَفظ 257 » فى حسن الإفهام » قال : 
نعم . قال : إنك إِنْ أوتيتٌ تقرير ححبحة الله فى عقول المكَلّفِينَ "© , وتخفيق 
المَؤونة على المستمعين موتزبينَ تلك المع فى قلوب الميدينَ » بالألفاظ 
المستحسّنة فى الآذان » المقبولة عند الأذهان » رغبةَ فى سرعة استجابتهم » 
ونَفى الشواغل عن قلوبهم بلموعظة الحسنة . على الكتاب 
والسّئة » كنت قد أُوتِيتَ فصل الخطاب؛واستوجبت 29 على الله جزيل 
الواب . قلت لعبد الكريم:من هذا الذى صَبّر له عَمرو هذا الصّبر ؟ قال : قد 
سألت عن ذلك أبا حفص فقال : ومن كان يجترىع عليه هذه الجرأة 
إل حفص بن سالم . 

قال حمر الشّمّرى : كان عمرو بن عُبيدِ لا يكاد يتكلم » فإذا تكلم لم يكذ 


)1( سبقت ترجمته فى ص 77 . وانظر كلام عمرو بن عبيد هذا فى عيون الأخبار ( ؟ : 17١‏ ) . 
)١(‏ فيما عدا ل .٠ه‏ : ١‏ تحبير اللفظ 4 . 

() ف الأصول : « المتكلمين » , صوابه من عيون الأخبار (* : ١71‏ ) . 

64 وكذا فى عيون الأخبار : « واستوجبت » . وفى ل : ١‏ واستحققت » . 


ا 


١١ 


يُطيل . وكان يقول : لا خير فى المتكلّم إذا كان كلامه لَّمنْ شهدّه دونَ نفسه.وإذا 
طال الكلامُ عرضّت للمتكلّم أسبابٌ التُكلف ء ولا خيرٌ فى شىء يأتيك به التكلف . 

وقال بعضهم - وهو من أحسّن ما اجتبَيّناه ودَوَنَاه - لا يكون الكلام 
يستحق اسم البلاغة حبَّى يسابٌ معناه لفظه .ولفظَهُ معناه » فلا يكونَ لفظه 
إلى سمعك أسبَّق من معناه إلى قلبك . 


وكان مُوَيْسُ بن عمران 2١7‏ يقول : لم أرَ أنطقٌ من أيوبَ بن جعفر » 
رقي تن خالة: 
دكن لكقه وجة كار اانه م ار بو ع رن ال 
وكان سهل بن هارونَ يقول : لم أر أنطق من المأمونٍ أميزٍ المؤمنين . 
وقال ثمامة : سمعت جعفز بن يحبى يقول لكتّايه :9 إن اسنتطعتم أن 
يكون كلامكم كله مثل التوقيع فافعلوا » . 
ممعت أبا العتاجيّة يقول : « لو شكثٌ أن يكون حديثى كله شعراً 
موزوناً لكان 716 


قال لضاف ب سان ب و 1 »: ل يفسير البلاغة تفسميرٌ | بن المقفع 
ألحد كل ميل ماالتلاضة » قال + اللاي ا امم اق ترق فا وزو كبرق 


)١(‏ مويس بن عمران : معاصر للجاحظ . كان من بخلاء الناس . ومن أصحاب النظام “سكل 
عنه أبو شعيب القلال فزعم أنه لم ير قط أشح منه على الطعام . قيل : وكيف ؟ قال : يدلك على ذلك 
أنه يصنعه صنعة » ويبيكه تبيئة من لا يريد أن يمس . انظر البخلاء 8ه . وفى القاموس « ومويس ء 
كأويس » ابن عمران : متكلم ؛ . وانظر الحيوان ( © : 458 ) . 

(؟) هو أبو يعقوب إسحاق بن حسان بن قوهى الخريمى » قال الخطيب فى تاريخ بغداد 
” : وأصله من اسان من بلاد السغد . وكان متصلا جخريم بن عامر المرى واله » فنسب إليه . 
وقيل : كان اتصاله بعهان بن خريم .. وأبوه خريم الموصوف بالناعم » . ثم قال : وله مدائح فى محمد بن 
منصور 0 . وما سيرويه الجاحظ من كلام ابن المقفع » أورده العسكرى فى 
الصناعتين ١4‏ وفسره تفسيرا 


1١ه‎ 


1١15 


فمنها ما يكون فى السّكوت . ومنها ما يكون فى الاستاع » ومنها ما يكون فى 
الإشارة » ومنها ما يكون فى الاحتجاج , ومنها ما يكون جواباً » ومنها ما يكون 
ابتداء » ومنها ما يكون شعراً » ومنها ما يكون سَّحِعًا وتحطبا » ومنها ما يكون 
رسائل . فعامَةُ ما يكون من هذه الأبواب الوحيٌ فيها » والإشارةٌ إلى 
المعنى 2١(‏ , والإيجارٌ » هو البلاغة . فَأمًا الحُطّب بين السّماطين ٠‏ وى 
إصاق ذات ابن افا كار فى غير تحطل » والإطالةٌ فى غير إملال وكيم 
فى صدر كلامك دليل على حاجتك أن حي أبنانة: الشمر لبيك الذت 


إذا سمِعْتٌ صِدْره عرَفتٌ قافييّه كأنْه يقول : فرق بينَ صدر خخطبة التكاح 


وبين صَّدْر مُحطبة العيد . وُخطبة الصُلْح ومحطبة التوامُبٍ ("2 . حّى يكون 
كرس لس ا عر سك د وا اجو عق اتلس 
معناك . «لا يشير إلى مَمْرَاك » وإلى العٌمود الذى إليه قصدتٌ ٠‏ والغرض 
الذى إليه نرّعت . قال : فقيل له : إن مَل الساممٌ الإطالة التى ذكَرْتَ أنّها 
حقٌ ذلك الموقف ؟ قال : إذا أعظَيْتَ كل مَقام حَقّه » وقمتٌ بالذى يِب 
من سياسة ذلك المقام » وأَرضيْتَ من يعرف حقرقٌ الكلام , فلا عبتم لما 
فائَكَ من رضا الحاسد والعنُوٌ ؛ فإنّه لا يرضيهما شىء . وما الجاهل فلستٌ 
منه وليس منك . ورضاً جميع النّاس شىء لا تناله .وقد كان يُقال : ٠‏ 
الئاس شىء لا ينال » . 


قال : والسنّة فى خطبة النكاح أن يطيل الخاطب طبٌ ويقصر المجيب . 


وجي ا موا كر 


راحلَتّى الحامِلَيْن فى شأن حَمّالة داحس والغبراء (*» , وقال : مالى فيها أيّها 


. » والإشارة إلى المعنى أبلغ‎ ١ : ف الصناعتين‎ )١( 

(؟) فيما عدا ل : ١‏ المواهب © . 

(') ضرب الجاحظ فى الحيوان ( 5 : ١١‏ ) يمخطبة سنان المثل فى الطول . 

(:) الحمالة » كسحابة : الدية يحملها قوم عن قوم . وانظر الحرب داحس «الغبراء ‏ - 


زفى 


١١7 


العَشّمتان 2١(‏ ؟ قالا له : بل ما عندك ؟ قال : عنيدى قِرى كل نازل » ورضا 
كل ساخط .وخطبةٌ من لدّن تطلّع الشّمس إلى أن تغب » آمر فيها بالتواصل 
وأنْهَى فيبا عن التقَاطْع . قالوا : فخطب يوماً إلى اليل فما أعادً فيها كلمة ولا 
معنىٌ» فقيل لأنى يعقوب (" : هلاً اكتفّى بالأمر بالتواصّْل عن اللّهَى عن 
التّقاطع ؟ أُوَ ليس الأمرُ بالصّلّة هو النَهِىَ عن القطيعة ؟ قال : أو ما عَلِمْتٌ 
أن الكناية والتعريض لا يعملانٍ فى العقول عمل الافصاح والكنظف 29 . 


قال : وسكل ابن المقمّع عن قول عمر رحمه الله : ٠‏ ما يتصَعٌُدُق كلام 
كا تتصٌّدق خطبةٌ التكاح 299 » . قال : ما أعرفه إلا أن يكون أراد قَربَ 
الوجوه من الوجوه » ونُظَر الجداق من قرب فى أجواف الجداق . (لأنّه إذا 
كان جالساً معهم كانوا كأنّهُم تُظَراءُ وأكفاء , فإذا عَلَا المنبرَ صاروا سوقة 


و 
م 


ورَعِية . 

وقد ذهب ذاهبونَ إلى أن تأويل قو عمرٌ يرجع إلى أن الخطيب لا يجد 

بدا من تزكية الخاطب , فلعله كره أن بمدحه بما ليس فيه » فيكونَ قد قال 

رُوراً وغَرّ القومَ من صاحبه . ولعمرى إن هذا التأويل يجوز إذا كان الخطيب 

موقوفاً على الخطابة . فأمّا عمرٌ بِنُ الخطّاب . رحمه الله » وأشباهُه من الأئمة 
الراشدين » فلم يكونوا ليتكلفوا ذلك إلا فيمن يستحقٌ المدح . 


حٍَ الأغاق (7 : ١47‏ ) والعقد ( © : 78١+‏ )ء وكامل ابن الأثير ( ١‏ : 54 )ء وأمثال الميدانى 
:1١١(‏ وه /؟: له). 


. العشمة , بالتحريك : الشيخ الهرم الذى تقارب خطوه وانحنى ظهره‎ )١( 
. 1١١8 هو إسحاق بن حسان بن قوهى ., الذى سبقت ترجمته فى ص‎ )١( 
. © فيما عدا ل : « والتكشف‎ )”( 


)2 تصعده الأمر تصعداً : شق عليه » كتصاعد به . وانظر ص ١74‏ . 


١14 


وروى أبو مِخْنف 227 , عن الحارث الأعور 7" ء قال : ١‏ والله لقد 
رأيتُ عليًا وإنّه ليخطبٌ قاعداً كقائم . ومحاربا كمُسالم © . يريد بقوله : 
قاعداً » خطية التكاح . 

وقال الهيئم بن عبدى : لم تكن الخطباءُ تخطب فقعوداً إلآفى مُحطْبة النكاح ١4 ٠.‏ 


خ* اي 


وكانوا يستحسنون أن يكون فى الحُطَّبٍ يوم الحَفْل » وفى الكلام يوم 
الجَمْع آى من القرآن ؛ فإن ذلك مما يورث الكلام البباءً والؤقار » والرّقة » 
وسَلس الموقع 29 . 

قال الهيثم بن عدى : قال عِمران بن حطَان : إِنْ أُول خطبة خطبئها , 
عند زياد - أو عند ابن زياد (4) - فأعجبٌ بها النّاس » وشهدها عَمّى وأنى . 
ثم إِنّى مررثٌ ببعض المجالس . فسمعتٌ رجلاً يقول لبعضهم : هذا الفتى 
أخطبٌ العرب لو كان فى خطبته شىء من القرآن . 

وأكثرٌ الخُطباء لا .يتمثّلون فى خطبهم الطُوال بشىء من الشعر 
ولا يكرهونه فى الرسائل , إلا أن تكون إلى الخلفاء . 


وسمعتٌ مُوْمّل بنَ خاقان ,» وذكر فى خطبته تميمَ بن مُرَ » فقال : « إِنَّ 


)١(‏ هو أبو محنف لوط بن يحبى بن سعيد بن مخنف بن سلم الأزدى الغامدى . شيخ من 
أصحاب الأخبار بالكوفة . روى عن الصعق بن زهير » وجابر الجعفى » ويجالد . روى عنه المدائنى , وعيد الرمن 
ابن مغراء . ومات قبل السبعين ومائة . منتهبى المقال 748 ولسان الميزان وابن النديم ١5‏ -- 13797 . 

(؟) كان الحارث الأعور من رجال على فى حرب صفين » وكان جهير الصوت . انظر وقعة 
صفين 60518 155 . 

() فيما عدا ل : « وحسن الموقع 6 . 


(5) فيما عدا ل : «١‏ أو قال عند ابن زياد ٠‏ . 


١18 


ميماً لها الشَرف العودٌ ('2, والعز الأقس , والعدد الهَيْضَل 27 . وهى فى 
الجاهليّة القُدَامُ » والذّروةٌ والسّنام . وقد قال الشاعر : 
فقلك له والكر يعدن شا أل تعرفه نرقات ين مم 
وكان الْوْمّل وأهله يخالفون جمهور بنى سعد فى المقالة » فلشدة تَحَدٌ 
على سَعْدِ وشفقته علييم . كان يناضيل عند السلطان كل من سعى 
على أهل مقالتهم » وإن كان قوله خلاف قوهم ؛ حدباً عليهم . 
وكان صال المُرَى , القاصٌّ العابد » البليغ » كثيراً ما ينشد فى قصَّصه 
وق تزاعظه الدع 
اك زرك امول اقول “عاك لقي سات ال 20 
اكد السدر عله حون وطتسره أرق هرا عله + 
الا ا ان 
رأكقيد فيه الصدمة بن النكل بون فيس د أنان الراك اطي 
لي م ل 
رض تمرها لطيب مَقيلها ١‏ كعبٌ بن مامة وان أمٌ كُوَادٍ 9) 
جَرَتٍ اراح عَلَى محل ديارهم فكأنهُمْ كأنوا على ميعاد 
فأرَى النعيمَ وكُل ما يُلهَى به يوماً يَصِيرٌ إلى بلى وتفادٍ 5 


: فى هامش ه : وح : العد » . والشرف العود , بفتح لعين : القديم . قال الطرماح‎ )١( 
هل المجد إلا السودد العود والندى وراك لان والصبر عند المواطن‎ 

. العز الأقعس : الثابت المنيع . والعدد الميضل : الكثير‎ )١( 

(©) انظر الحيوان ( 5 508/5 ). 

(4) البيت لعدى بن الرعلاء الغسانى . 5 فى الخزانة ( 4 : ١80‏ ) وحماسة ابن الشجرى . ١‏ 
وانظر الحيوات ( 5١8/15‏ ). 

(5) الأبيات للأسود بن يعفر من قصيدة فى المفضليات ( ٠١ - ١5 : ١‏ ) . والثانى والأخير 
منها ليس فى ل . 

() الرواية المعروفة م فى المفضليات : « فإذا النععم » . 


) البيان - أول‎ - ٠١١ 


١ 


١ 


وقال أبو الحسن : خطب عبيد الله بن الحسن 2١(‏ على منبر البصرة فى ه7١"‏ 


العيد وأنشد فى خخطبته : 
أين الملوكُ التى عن حَظَّها غَفَلَتْ ‏ حنَّى سقاها بكأس الموتٍ ساقيها 
تلك المدائىٌ بالآفاق خالية أمست خلاء وذاق الموت بانيها 
قال : وكان مالك بن دينار ("2 يقول فى قَصّصه : « ما أَشْدّ فطام 
الكبير ».وهو 5 قال القائل : 
وتَروضُ عِرسَكَ بعدما هَرِمَتْ 2 ومن العَنَاءِ رياضة الهُرِم 9) 
ومثله أيضاً قول صالح بن عبد القدُوس : 
والشيحٌ لا يتك أخلاقه ‏ حّى يُوارَى فى ثرَى رَمسيهِ ) 
إذا ارعَوَى عاد إلى جَهْله كنى الضّنّى عاد إلى تُكسيه 
وقال كلثومٌ بن عمرو العَتَابى : 
كبك اانا لو شنت أن تلع المناى:. - ٠‏ تلفق ,زأدتن. عه مبعديتها 
ولكن فِطامٌ النفْس أنْقَل مَحْمَلاً 2 من الصّخرةٍ الصّمّاء حين ترومهًا 


> 2 هه 


وكانوا يَمْدحون الجهيرٌ الصّوت ء ويذْمُونَ الضَكيلٌ الضُوت ؛ ولذلك تشادقوا 


)١(‏ هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن ألى الحر العنبرى البصرى . كان من قضاة: البصرة 
وفقهائها العالمين بالحديث . توق بالبصرة سنة 758 . وتهذيب التهذيب والسمعانى 1٠١‏ . وسيأتى فى 
قول الجاحظ ص ٠ : ١94‏ وولى منبر البصرة أربعة من القضاة فكانوا قضاة أمراء : بلال بن ألى بردة » 
وسوار » وعبيد الله » وأحمد بن ألى رياح » . فيما عدا ل , ه : ١‏ عبد الله بن الحسن » تحريف 

(؟) هو أبو يحسى مالك. بن دينار » كان مولى لامرأة من بنى سامة بن لؤى ‏ وكان من كبار الزهاد 
الوعاظ , وكان يكتب المصاحف . روى عن أنس بن مالك وعن جماعة من كبار التابعين كا حسن وابن سيرين . 
وتوى نحو سنة ١170‏ . انظر تبذيب التهذيب » وصفة الصفوة (7 ٠١8 ١917:‏ ) حيث روى ابن الجوزى 
كثيراً من أقواله . 

.)1١١9 ”/ 4١:1 ( انظر الحيوان‎ )5 

(:) انظر الحيوان ( 7# 15١5:‏ ). 


١١١ 


فى الكلام » ومدَحُوا سّعة الفم » وذمُوا صيعر الفم . 
قال : وحتّثنى محمد بن يُسيرٍ الشّاعر قال : قيل لأعراى : 
ما الجمال ؟ قال : طُولُ القامة وضِيحم الهامة » ورُحب الشّدق » وبُعْد الصوؤت . 
وسأل جعفرٌ بن سليمانَ أبا المخش عن ابنه المحش » وكان جَزِع 
عليه جزعاً شديداً » فقال : صف لى المخشٌ . فقال : كان أشدق 8 


2 ّ 0 عن ا 0 
مُرطمانيَا (2 » سائلاً لعابه » كأئّما ينظر من فَلتَيْن 29 » وكان ترقوه بوان 
5 


2 


أو خالقَة © , وكأن مَْكبّه كركرة جمل ثَمَالٍ 2 . فقأ الله عينى إن كنت 
رأيتٌ قبله أو بعكه مِكلهُ 29 . 
قال : وقلتُ لأعراى : ما الجمال ؟ قال : « غَوُور العَنّين » وإشراف 
ماسو ور كنا العدفين 6 ٠١‏ 
وقال دَغْمَل بن حنظلة النسّابة » والخطيب العلآمة » حين أله معاوية 
عن قبائل قريش » فلما انتبى إلى بنى مخزوم قال : « مِعْرَى مطرة 290 » لها 
مشت » إلا بى المُخرة» فإن فيهم تشادق الكلام » ومصاهرة الكرم 429 . 
وقال الشاعر فى عمرو بن سعيد الأشدق : 
تشادقٌ حتى مال بالقول شدقة وكلّ خطيب لا أبآلك أشكق ٠١ ١‏ 


وأنشد أبو عبيدة : 


. الخرطماى . يضم الخاء والطاء : الكبير الأنف‎ )١( 

فق القلت » بالفتح : النقرة فى الجبل تمسك الماء . 

(©) الترقوة : مقدم الحلق فى أعلى الصدر . والبوان بالضم والكسر : عمود فى الخباء فى مقدمه . 
والخالفة : عمود من أعمدة البيت فى موخره . 7 

43 الكركرة : صدر كل ذى خف . والثفال » كسحاب : البطىء . 

(ه) الخبر فى الكامل ١85‏ ليبسك وأمالى تعلب 5١5‏ . وسيعيده الجاحظ فى (5 590١:‏ ) . 

(7) المعزى تؤنث وتذكر ء ففيها التنوين وعدمه . مطية : قد أصابها المطر . 

6 الخير فى الحيوان ( 5 :4560 ). 


إن 


١" 


وضلع الرؤوس عظام البُطون 2 رحاب الشّداق غلاظ القَصَءْ )١(‏ 
قال : وتكلّم ويا عند معاوية الخطباءٌ فأحسنوا » فقال : والله اقم 
بالخطيب الأشكد دَق ق ! قم يا يزيدٌ فتكلم . 
وهذا القول وغييهِ من الأخبار والأشعار , حُحجَةٌ لمن رّعم أن عمرو بن 
وقال يحبى بن نوفل » فى خالد بن عبد الله القسرى 29 : 
بل السروايل من ويف ومن وَهَل واسعَطعَمَ الماءَ لا بد فى اهرب 
لحن الناس كل النَّاس قاطبة ‏ وكان يُولّع بالتشديق فى المخُطّب 
ويدلّك على تفضيلهم مّعةً الأشداق , وهجائهم ضيق الأفواه: قول الشاعر: 
لحى الله أفواة الذَّيى من قَبِيلَةٍ إذا ذُكرت فى التّائبات أموثها 
وقال خرن : 
وفوا الدبى حامًوًا قليلاً وليس أخو الجماية كالضَّجُورٍ 
نما شبّة أفواهم بأفواه الدّبَى » لصيكر أفواههم وضيقها . 
وعلى ذلك المعنى هجا عبد بن الطبيب 7" حم بن شَرَالِ وابتيه » فقال: 
تدعو بيلق عاد وحديقة فافأرةٍ شبججها فى الجْحْرٍ محفًاءٌ (©) 


. » طوال القصر‎ «١ : القصر » بالتحريك : أصول الأعناق . واحدتها قصرة . ه‎ )١( 

(5) كان خالد القسرى قد خرج عليه المغيرة بن سعيد العجلى صاحب المغيرية » ففزع 
لذلك . ويروى الجاحظ فى الحيوان ( * : 5079 / 5 : 5940 ) أنه اضطرب وقال : « أطعمونى ماء » 
لشدة ذهوله . وانظر ما سيأق فى 505:5 ). 

(7) عبدة . بسكون الباء » وهو عبدة بن الطبيب - واسم الطبيب يزيد - بن عمرو بن وعلة بن 
أنس بن عبد الله بن عبد نهم بن جشم بن عبد شمس . شاعر مخضيم أدرك الإسلام فأسلم » وشهد مع المثى 
ابن حارثة قتال هرمز سنة 7 . وكان فى جيش النعمان بن مقرن الذى حارب الفرس بالمدائن . 

6 انر هنا اليكل أواك رزاها ف البران .ويه ٠‏ «دم 2 دام ٠‏ خينوا» أل فلج 
الفأرة : كسر رأسها . والمحفار والمحفر والمخفرة : المسحاة ونحوها مما يحتفر به . 


١ ال‎ 


وقد كان العباس بن عبد المطلب [ جهيرا ('2 ] جهيرٌ الصوت . وقد 
مُدح بذلك ؛ وقد نفع الله المسلمينَ بجهارة صوته يوم نين » حين ذهب 
الناس عن رسول الله َوه » فنادى العباسٌ : يا أصحابٌ سُورة البقرة 9؟ , 
هذا رسول الله . فتراجَعَ الوم . وأنزل الله ع ول النَصرّ ("© وأقى بالفتح . 
ابن الكلينّ عن أبيه عن أنى صالح » عن أ؛ بن عباس قال كانه قيس ين 
مَخْرْمَةٌ بن المطّلب بن عبد مناف » يمك حَول البيت » فيُسمّع ذلك من حِرَاء . قال 
الله عرّ وجل :9 وَمَا كأنَ صَلَاتْهُمْ عِنْدَ البيِتِ إلا مكاء وتصديّة # 2 
فالأسيوية :التعنفيقه والتكاء: العدر راكب بالمتير ولذللك قال عدف 
وعلل عاقة اكت يوق فكو تيطلة كعلقالاعام 
زقالَ القن «البتاون 190 تيه الصتوت + 
ا ات م 3 م م ىم 9(" 
ومِنْهِنَ قرعى كل باب كأئما به القم ربجو الذي سور (0) 
02 


5 
مر 


فجكتٌ و2 0 يسارد م قصبّت بين الشفار جَزور 


جهير بممتدٌ العنانٍ اقل عر كات الاي ني ا 


(1) الجهير : ذو المنظر ولهيئة الحسنة : وهذه التكملة ما عدا ل . 

(؟) كذا . والمعروف « يا أصحاب السمرة » . والسمرة هى الشجرة التى تمت عندها بيعة 
الرضوان . انظر ( غزوة حنين ) فى كتب التاريخ والسيق . 

(') فيما عدا ل . ه : « النصرة » 

(4) قيس بن مخرمة : أحد الصحابة . وكان من المؤلفة قلوهم . ولد عام الفيل عام ولد الرسول 
الكيم . الاصابة 514لا . 

ف العجير , ويقال أيضاً ؛ العجير ٠‏ بفتح العين : شاعر من شعراء الدولة الأموية مقل . وقد عده ابن 
سلام فى الطبقة الخامسة من شعراء الاسلام . انظر الخزانة ( 5 :198 ) والاغانى ( .)١84--11451 ١١‏ 

(5) الأذين والآذن : الحاجب صاحب الإذن . وانظر الأبيات فى الحيوان ( ؛ : 191 ) » وأمالى 
تعلب بالأغاق ( .)١١4 -0145 5011١‏ 

6 الخصم يقال للواحد والجمع . صرف نابه : حرفه فسّمع له صوتا . قصبت : قطعت . 

(8) المناقلة : تبادل الحديث . 


١. 


هم 


60 


١٠ 


١" 


نظ رِداءٌ العصب مُلقَى كانه ستل فين يك لجال و 0 
وَآن الصّخْورَ الصّم يَسمَعن صلْقَنا لرحْنَ وفى أعراضيهن قُطور "١‏ 
الصلقُ : شدة الضيوت. .: وتطون : شقوق . 
وقال مهلهل : 
وللا الخ ممع أهلى حجر صليل الببض تُقرَعٌ بالتكُورٍ 5 
والصّريف : صوت احتكاك الأنياب . والصّليل:صوت الحديد هاهنا. وف 
شيدّة الصّوت قال الأعثى 249 فى وصف الخطيب بذلك : 
فييم الخِصبٌ والسّماحة والدنج سدّة جمْعاً والخاطبٌ املق (0) 


وقال بشار بن برد فى ذلك بجو بعض الخطباء : 7 
ومن عبجب الأيام أَنْ قمتّ ناطقا ‏ وأنتٌ ضعيلُ الصّوت منتفخ المسّخْرٍ 

ووقع بين فتّى من النُصارى وبين ابن فِهريز المّطران كلام » فقال له الفتى : 
شدي اراس دن سروه 
أكثر التاس علما وديا + وكان حريصاً على الجَثْلقة . فقال للفتى : 


. العصب ء بالفتح : ضرب من البرود . والسلى : الجلدة التى يكون فيها الولد.وفى البيت إقواء‎ )١( 

)١(‏ الأعراض : الجوانب والنواحى 

(؟) حجر ء بالفتح : قصبة العامة ولييض بالكسر : السيوف » جمع أبيضءوبالفتتح جمع بيضة الحديد 
التى تقى الرأس .وانظر نقد الشعر لقدامة 4 وا موشح + ومعجم المرزبانى 53١‏ والحيوان ( 5 : 4١8‏ ) والعمدة 
5١‏ ف لمان و3 4حام تنا كيدا :هد بو اع عون قد اهن عنما التاق امد ل + 

(4) فيما عدا ل : ٠‏ يقول الأعشى » . 

(5) الصلاق : الشديد الصوت . ويروى : ١‏ المصلاق » و «١‏ السلاق » و ٠‏ المسلاق 6«انظر 
اللسان ( سلق » صلق ) وديوان الأعشى 144 . 

نه ابن فهريز » أو ابن ببريز » اسمه عبد يشوع , كان يطران حران ثم صار مطران الموصل » وله 
رسائل وكتب ذهب فيها إلى إبطال وحدة القنوم التى يقول بها اليعقوبية والملكية » وكانت له حكمة قريبة 
من حكمة الإسلام . وقد نقل من كتب المنطق والفلسفة شيئاً كثيراً . انظر ابن النديم 74 0 548 . وام 
ليبسك والحيوان ( ١:5كلاض)‏ مع الاستدراكات الملحقة بالجزرء السابع منه 5 


١” ه‎ 


حَلَأْتٌ عندك هذا لمحل ؟ قال : لأنك تعلم أنَا لا تّخذ الجائليق (' إلا مدِيد 
القامة » وأنت قصيرٌ القامة ؛ ولا نتّخذه إل جهيرٌ الصوت جيّد الحلق » وأنت 
دقيق الصّوت ردىء الحلّق 29 ؛ ولا تمّخذه إلا وهو وافرٌ اللّحية عظيمُها وأنت 
خفيفٌ اللّحية صغيرها ؛ أنت تعلم أنا لا تار للجَشلقة إلا رجلاً زاهداً فى 
لرّياسة » وأنت أشدٌ النّاس عليها كَلَباً ٠‏ وأظهرهم لها طلبا فكيق لا تكرن 
أجهلٌ التاس وخصالك هذه كلها تمنع من المثلقة , وأنت قد شغلت فى طلبها 
بالك ١‏ وأسهرت فيها للك 

وقال أبو الشجياء 9 حدّة الصوت : 

إن ذا اريت مه لعج حولى القع واللّقكَاق (*) 

حت لفاك مرجم داق 3 

المرّجم : الحاذق ا 00:3 بللجارة + والوداق" : الذى- يسبل 
المتجارة: كالودق. هن اللطر : 

وجاء فى الحديث : « من وَقِىَ شر لقلقه وققبه وذبذبه وى الشرّ ) . 
يعنى لسائه وبطئه وفرجه . 

وقال عمر بن الخطاب فى بواكى خالد بن الوليد [ بن المغيرة 7" ] : «وما علمينٌ 


(1) فى هامش ه: «الجائليق عندهم : القسيس الأكبر الذى لا يقطع الأمر دونموالمطران دون ذلك » . 
2( فى النسخ : « الخلق » بالخاء المعجمة فى الموضعين » تصحيف . وفى الحيوان ((” : 478 ) : 
« وف السند حلوق جياد ؛ . وفى رسائل الجاحظ ١ ١8‏ : « ومن مفاخر الزنح حسن الحلق وجودة الصوت »؛ . 
(7) أبو الحجناء » هو نصيب الأصغر » مولى المهدى . وكاتت له بنت تسمى و حجناء ؛ . 
وهو القائل فى الفضل بن يحبى : ش 
ما لقينا من جود فضل بن يحسى ترك الناس كلهم شعراء 
الاأغانى ( 3١‏ : 74-586 )2. 
(4) زبب الأشداق : ظهر عليها الزبد . والرجز فى اللسان ( زيب ء لقق ) . 
(0) اللقلاق واللقلقة : الصوت والجلبة . 
(5) ل : « بالمواجهة » صوابه فى سائر التسخ . 
0) هذا مما عدا ل 


١5 


أن يُرقن من دموعهنٌ على ألى سُليمان ما لم يكن تقع أو لَقلقةٌ 2 , . 
وجاء فى الأثر : ٠‏ ليس منا من حَلّق أو صلق أو سَلّق, أو شق 229 . 
وما مَدّح به العُمانىٌ هارونٌ الرَشيد » بالقصيد دون الرجز ء قوله : 
جهير العُطّاس شديد اليِاطٍ ‏ بججهير الرُوَاء جَهِيرٌ الَعهَمْ 
ويخطو على الأيْن تطْوَ الظَليم وَيَعلُو الزجال بجسم عَمَمْ 
الّياط : معاليق القلب . والأينُ : الإعيام . والظّلم : ذكر التعام . 7 
ويقال إنه لعَمّم الجسم » وإن جسمَّه لَعَمَمٌ » إذا كان تامًا . ومنه قيل نبت عمم . 
واعتمٌ التبت ء إذا تم . 
وكان الرشيد إذا طاف بالبيت جَعَل لإزاره ذنبَيْن عن بمين وشمالٍ » ثمّ 
طاف بِأوسَّعَ من خطو الظلمم » وأسرعَ من رَجْع يد الذئب . 
وقد أخبرنى إبراهيم بن السنّندى بمحصول ذَرْع ذلك الخطو » إلا أنى 
أحسيبه فراسحٌ فيما رأيته يذهب إليه . ظ 
وقال إبراهيم : ونظر إليه أعرالى فى تلك الخال [ والميئة 29 ع فقال : 
ه نحطو الظليم ريع مُمْسَّى فانشمَرٌ » 
كاعد وي لدان دين امام الي عت و اهز 
وحدّئنى إبراهيم بن السّندئ قال : لما أقى عبد الملك بن صالج وفدٌ الوم 
وهو فى بلادهم 267 » أقام على رأسه رجالاً فى السّماطين هم قَصَرٌ وهام » ومناكبُ 
وأجسام ؛ وشواربٌ وشعور ٠»‏ فبيناهم قيام يكلمونه ومنهم وجل وجهه فى قفا 


)١(‏ فسر ‏ النقع » فى اللسان ( 14١ : ٠١‏ ) بأنه رفع الضوت . أو أصوات الخدود إذا ضربت ؛ 
أو وضعهن النقع » وهو الغبار » على رعوسهن ؛ أو شق الجيوب . وفى حواشى ه : ٠‏ ليس فى الحديث 
أو سلق بالسين . وإنما جاء به ليعلم أنهما لغتان بمعنى ؛ 

(؟) الصلق : الصياح والولولة . والسلق مثله » أو :مش الوجوه عند المصيبة . 

(65) هذه مما عدا ل . 

(5) فيما عدا ل : ١‏ ف البلاد ٠‏ . 


١7 / 


البطريق إِذْ عطس عَطْسةً ضكيلة » فلحظه عبدٌ الملك » فلم يدر أى شىء أَنكر 
ندع “فلم أمظ الوكك قال لد “ويلك هله إذ كنك ضيقن انكر كر 
الحَيُشوم » أَتبَعْمَها بصيحة تخلع بها قلب العلج ؟! 
وق تفضيل الجهارة ق الطب إيقول شبّة ين عقال 00 بعد بعقب خطبته 
عند سليمانَ بنِ على بن عبد الله بن عباس : 7 
0 9 9 0 امعد الدااروي ااي 
وقال طحلاء يمدح معاوية بالجهارة وود الخطبة : 
رَكُوبُ الخابر «ِيَابُها ‏ معن بحُطيته مجهر 
ريع إليه هّوادى الكلام إذا ضَّل تُحطبئّه المِهُذَْرٌ ٠١١‏ 
معن : تَعِنّ له الخطبة فيخطبها مقتضيباً لها . تريع : ترجع إليه . هوادى 
الكلام : أوائله . فأراد أن معاويّة يخطب ف الوقت الذى يذهب كلام المِهُذّر 
فيه . والمِهُذَرٌ : | 
وَزَعهوا أن أبا'عطية عُفيفا اللصرى +<ق اندي القن كانت وين تقيض 
ونين بق تضرع القاارأئ الخيل يعقرته يومفد دَوَاقينَ 299 ناد © ياضياحاة 211 
4 ع 2 ع و 
نما 0 اا ضوئة:. قالوا + فقال: رببعة 
كار 59). 


(1) هو شبة بن عقال المجاشعى . من مجاشع رهط الفرزدق . وهو زوج جعئن أخت الفرزدق » 
كا فى النقائض 805 . وروى ابن سلام 159 أنه بعث بدراهم وحملان وكسوة وخمر إلى الأخطل » وذلك 
ليفضل الفرزدق على جرير ويسبه . 0 
(؟) العقوة : ما بين الدار وامحلة . دوائس : جمع دائس . فيما عدا ل ٠ه‏ : « وأيس © . 
(؟) فى نباية الجزء الأول من كامل ابن الأثير : ٠‏ ربيعة بن سفيان ٠‏ . 
(4) يضم العين وفتح الفاء » ا ضبطه ابن الأثير . وضبط فى ه بفتح العين . 


١48 


عُقاماً ضِرُوساً بين عوف ومالك شديداً لَطَاها تترك الطفل أشْييا 
كاك جعيل يو عزو اأراكة ١‏ أمزوة الكفتق عاذزن لخنم تي 3 
وبوع بِمَكْرُوئاءَ سَدِّتْ مُعَنُْب يغاراتما قد كان يوم عَصَبْصبًا ") 
فاشقط أحبال النساء بصوته 26 وقد نادى بنصر فَطَرْبا فو 

8 وكان أ عروة » الذى يقال له أبو غروة السباع 5 يصيح بالسبع 
وذ افسمل الكل ».مجلا وذ هك هازا عل رديه 1000 قسن بد لخاد 
اك وهو التابنة الحعدى خب افقال :+ 
أنْجُر الكاشسٌ العدُرٌ إذا اغ تبك عندى رَجْرا على أَضِم 3 


جر ألى غروة السبّاعَ إذا أشفقق أن يلتبِسْنَ بالقتم 
5 وأنشد أبو عمرو الشيبانى لرجل من الخوارج يصف صيحة شبيب بن 


يزيد بن تُعيم 2 . قال أبو عبيدة وأبو الحَسّن 9 : كان شبيب يصيح فى جتّبات 


. عمرو وأراكة : موضعان‎ )١( 
(؟) مكروثاء » بفتح أوله : موضع . والعصبصب : الشد‎ 
. لدن نادى ؛‎ ٠ : زه الأحبال : جمع حبل » بالتحريك » وهو حمل المرأة : ه‎ 
. » كذا ولم أجد من ذكر هذا غيو . وف التيمورية فقط : « السباح‎ )5( 6 
ف اللسان : « وأبو عروة رجل زعموا كان يصيح بالسبع فيموت » ويزجر الذئب فيموت‎ )0( 
. ٠ ! مكانه » فيشق بطنه فيوجد قلبه قد زال عن موضعه وخرج من غشائه‎ 
. على وضم » تحريف‎ « : ) 38٠١ : 19 ( الأضم : الغضب . وف اللسان‎ )( 
لين بيب إن يزيد بن العم الجارجتي تحرج ببالموصل يسك إلية:الجبجاج خسة قواد متنلهم‎ 
- واحدا بعد واحد . وفى إحدى حروبه نفر به فرسه على تبر دجيل -“ دجيل الاهواز لادجيل بغداد‎ ٠ 
فغرق فيه . وكانت تشترك معه زوجته غزالة وكذا أمه جهيزة فى مقاومة الحجاج . ولا دخل هو وزوجته‎ 
غزالة على الحجاج فى الكوفة تحصن الحجاج منها وأغلق عليه قصره » فكتب إليه عمران بن حطان - ركان‎ 
: - الحجاج قد لج فى طلبه‎ 
أسد على وفى الحُروب نعامة ربداء تجفل من صفير الصافر‎ 
هلا برزنت إلى غزالة فى الوغى بل كان قلبك فى جناحى طائر‎ "6 
. ووفيات الأعيان‎ ) 8:71 1/1١49 :15( والأغاى‎ ١ 8١ ولد شبيب سنة 75 وتو سنة /ا/1 . المعارف‎ 
. هو أبو الحسن على بن محمد المدائنى الأخبارى‎ )8( 


الجيش إذا أتاه » فلا يَلوِى أحد على أحد . وقال الشاعر فيه : 
إن صاح يوماً مربت المسّخْرٌ منحدرا والرّحَ عاصفة والموج يلتط'م 
قال أو العامق + اتشدق بو مخرو 'خلف بن سان #وهو تخلف 
الأج 03امروق رالأشس كر فين التشبادة: + 
له عَنْجرٌ رَحْبْ وقول نقح «قَصْل خطاب ليس فيهتشادق 9ه 
إذا كان صوتٌ المع تلق لَهاتِه ‏ واألتَى بأشداق لحن شَقاشِقٌ 
وقبقّتَ يَحكى مُفرَمَاً فى هبابء فليس بمسبوق ولا هو ساب () 
وقال الفرزدق : 
+ تقاشيق'بين أشناق :وهام (2» 
وأنتين علق : 0 
وما فى يديه غيرٌ شدق يُميله ‏ وشقشقةٍ تحرساءَ ليس ها تَعْبٌ 
متى رام قولاً خالفته سجيّه ‏ وطيرس كقَغب القَينِ نَم الشّغبُ 
وأنشد أبو عمرو وان الأعربى : 
وجاءت قريشّ قريثضُ البطاح هى العُصّبُ الأول التَّاخَلة 


١١ 2 هو أبو محرز خلف بن حيان ء المعروف بالأحمر البصرى » مولى أنى بردة بلال بن أنى موسبى‎ )1١( 
إنباه الرواة‎ . 18٠١ الأشعرى » وهو معلم الأصمعى وأهل البصرة » وأستاذ أبى نواس . توفى فى حدود‎ 
.)55 5201١ ( وإرشاد الأيب‎ 

. الحنجر : جمع حنجرة » وهى رأس الغلصمة‎ )١( 

(©) المقرع : الفحل المككرم . والحباب ء بالكسر : النشاط . 

(1) عجز بيت له من أبيات فى ديوانه 54 بمدح بها مالك بن المنذر بن الجارود » وهى : 6 

نمتك قروم أولاد المعلى 2 بأبناء المسامعة الكرام 
تخمط فى ربيعة بين بكر وعبد القيس فى الحسب اللهام 
اذا سمت القروم لهم علتهم شقاشق بين أشداق وهام 


١6 


يدهم الفِيل والرْدَبيلُ ‏ وذو الضرس والشَّفةٍ المائلة (1) 
ذو الضرس وذو الشفة » هو خالد بن سَّلّمة امخزومىٌ المخطيب . الفيلٌ . 
والرنددبيل : أبان والحكم ابنا عبد الملك بن بشر بن مروان . يُعنى دُتْحولّهم على 
ابن هبيرة . والزّندبيل : الأنثى من الفيّلة » فيما ذكر أبو اليقظان سُحم بن 
ه حفص . وقال غيه : هو الذّكر . فلم يقَفوا من ذلك على شوع 
وقال الشاعر فى خالد بن سّلّمة الخزومى : 
فما كان قائلهم دَعْمَلٌ ولا انليمطان ولا ذو الشّفة 
قوله م دَغفل ») يريد دَغفل بن يزيد بن حنظلة الخطيب الثّاسب . 
والكيممان : فد أموة + ركان حيطي :له عار 
ب وأنشذ: عضن أصضحاي]:00.: 
وقافِةٍ لجلجئها فرددتها 2 لذى الضرس لو أرسلتها قطرثُ دَما 
وقال الفرزدق : أنا عند الباش اشع العرب » وِلْرَبّما كان رع صيرس 
أيسرٌ على من أن أقول بيت شعر . 
قال : وأنشدنا منيع : 
٠‏ فجكثٌ وهب كالحلاة يضمُّها إلى الشّدق أنياب طَنّ صريفٌ 9©) 
فتَعقعثٌ لحيَّئ خالدٍ واهتضمتُه 2 بححبّة تحص بالخصوم عنيف 
أبو يعقوب النّقَفَى ع نعبد الملك بن عميّر » قال: سكل [ الحارث] ب نألى ربيعة (؟ 


(1) البيتان خلف بن خليفة الأقطع » يذكر الأشراف الذين يدخلون على ابن هبي . انظر 
الحيوان ( ل : ١م‏ ). 
0" (0) ه : « وأتشد أصحابنا » . 
() الخلاة : واحدة الخلى -. وهو الرطب من النبات . والصريف : الصوت . 
(5) كلمة « الحارث ه ما عدا ل . وهو الحارث بن عبد الله بن ألى ربيعة المخزومى » وكان يلقب 
بالقباع » وهو أخو عمر بن عبد الله بن أنى ربيعة » كان رجلا صا حا ديناً من سروات قريش » وكان حاول 
أن يصد أخاه عن قول الشعر فلم يفلح . انظر الأغانى ( ١‏ لاغ ). 


١١ 


عن عل بن أبى طالب رضى الله عنه فقال : 5 كان له ماشعتٌ من ضرس 
قاطع فى العلم بكتاب الله » والفقهِ فى السئّة , والهجرة إلى الله ورسوله » 
والبّسطة فى العشيرة » والنّجدة فى الحرب , والبذلٍ للماعون . 
وقال الآخر : 
وم ثُلفنى فَها وم ثُلْف حُجّتى 2 ملجلّجةً أبنى لها مَن يُقيمُها © 0ه 
ولا بت أنْجيها قضيباً وتلترى أراوغها طورا وظوراً ضقي © 
وأنشدفى أبو اليُدينىَ الفكلى : 
فنيّ كان يعلو مَفرِقَ الل قله ذه الروك المتد عل لي 
وقال الك فى تشادق عل بن المي :: 
عع نيعي ماقا قد ملأت الدَّنْيا علينا نفاقا 49 2 ١٠.‏ 
خل لَحَيّك يسكنانٍ ولا تضل 2 رب على تغلب بِلَحْييِك طاقا © ) 
ل تشادق إذا تكليك: واغلة ٠.‏ أن اللتان. - كلهم - أشداقا 


وكان عل بن الهيفم جواداً » بليعٌ اللسان والقلم . 

وقال لى أبو يعقوب الحُريمى 277 : ما رأيت كثلاثة رجالي يأكلون 
الناس أكلاً حتّى إذا رأوا ثلاثة رجالي ذابوا ما يذوب الملح فى الماء » والتصاص فى ١١‏ 
الّار : كان هشام بن محمد 9" علامةٌ نسّابة » وراوية للمثالب عيّابة » فإذا رأى 


. ) الفه : العى الذى لا يبين . والملجلجة : المضطربة المختلطة . وانظر اللسان ( قرن‎ )1١( 
. أزجيها : أسوقها . والقضيب : المقتضبة ليس لها حسن . أضيمها : أنتقصها‎ )0( 
ف الصيد : جمع أصيد » وهو الذى يرفع رأسه كيرا . عضل » هو من قولهم : عضلت ال حامل  إذا‎ 

صعب خروج ولدها . وكتب فوقها فى ه : « عضه 2٠‏ رواية أخرى . 5 

25 سماق : لقب على بن اينم » كا فى حواشى ه . فيما عدا ل , ه : «١‏ علينا بقاقا ) . 
(ه) الطاق : ما عطف من الأبنية . 
0( الخبر فى الأغاق ( ١67: ١‏ ) منقولا عن الحاحظ . 
(0) فيما عدا ل وكذا فى الأغانى : « هشام بن الكلبى ؛ . 
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لفغ “بن عد ذاب كا يذوب الرّصاص ف التار . وكان على بن اليثم ١‏ 
5 
مفقفان 7 ' صاحب تفقيع وتقعير » ويستول على كلام أهل الجلس ٠‏ لا يحفل 
بشاعر ولا بخطيب 3 فإذا رأى مُوسَى الي ذابت 7 يذوب الرصاص عند 
الثار . وكان عَلَويه المغتّى (© واجدّ النّاس ف الرُواية وفى الحكاية » وفى صنعة 
الغناء وجَوْدة الضّرب ». وف الإطراب وحسن المتلق . فإذا رأى مُخَارقاً (5) 
ذاب كا يذوب الرصاص عند النار 
+ جد يد 
ثم رجع بنا القول إلى ذكر التشديق وبُعْد الصوت . 
قال أبو عبيدة : كان عُروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب » رديفاً 
للملوك 2 , ورخالا إليهم » وكان يقال له عُروة البَحَال » فكان يوم أقبل مع ابن 
الجن » يريد بنى عامر » فلمًّا انتبى إلى وارداتٍ مع الصّبح ("2. قال له عُروة : إِنْكْ 


0 فى الأصول : « الهيثم بن عدى » صوابه من الأغانى . ولأجل ه على بن اليثم » ساق الجاحظ الخير . 

)١(‏ كذا وردت مضبوطة فى ل . وضبطت فى ه بفتح اليم » ولعلها من لغة أهل الم 
مأخوذة من التفقيع » وهو التشديق . وزاد قبل هذه الكلمة فى الأغافى : ٠‏ حريفا » . . 

إهة هو يوسف بن عبد الله بن يوسف ء وكان جده من السغد اللدين سباهم عثان بن الوليد 
زنن: عفاد بن: عفان :»> واشتر: بيعاونة» وكتينه أبرا اتن . كان مغنياً حاذقا , ومؤدياً محسناً » وضارباً 
متقدماً » وكان إبراهيم علمه وخرجه وعنى به جدا فبرع ؛ وغنى للأمين وعاش إلى أيام المتوكل . ومات بعد 
إسحاق الموصلى بمديدة يسيق » الأغاق ( . ١560 - ٠١‏ ). 

0( هو مخارق بن يحبى بن ناوس الجزار » مولى الرشيد , وكان قبله لعاتكة بنت شهدة » وهى 

من المغنيات: المحسنات المتقدمات فى الضرب » ونشأ فى المدينة » وقيل بل كان منشوّه بالكوفة . وكان أبوه 
جزرا مملوكا » وكان مخارق وهو صبى ينادى على ما ببيعه أبوه من اللحم » فلما بان طيب صوته علمته 
مولاته طرفاً من الغناء ثم أرادت بيعه فاشتراه إبراهيم الموصلى منها . وأهداه إلى الفضل بن يحيى فأخذه 
الرشيد منه ثم أعتقه . الأغانى ( 5١‏ : 1148) . 

(5) المعروف فى هذا ١‏ الردف » بالكسر , واحد الأزداف . وهم الذين يخلفون الملوك فى القيام 
باقر المملكة » بمنزلة الوزراء فى الإسلام . وأما الرديف فهو الراكب خلف صاحبه . وعروة الرتَال قتله 
البياض بن قيس . الحيوان ( 706015355١‏ 

(5) واردات » قال ياقوت : موضع عن يسار طريق مكة وأنت قاصدها . 
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قد عَرَفتَ طول صحبتى لك » وتصيحتى إِيّاك » فائدّن لى فأهتتف بقومى 
هَتفةٌ . قال : نعم » وثلاثاً . فقام فنادى : يا صّبَاحَاه ! ثلاث مرّات . قال : 
فسمِعْنا شيوتحنا يزعمون أنه أسمَّعَ أهل الشّعب » فتلببوا للحرب » وِبَعَنُوا 
لبي ('؟ » ينظرون من أين يأتى القوم . 

قال : وتقول اروم : لبلا ضَّبّة أهل رُومِيّة وأصوائهم » لسّمع التاس ‏ ه 
جميعاً صوتٌ وُجوب القَرْص ف المثرب 29 . 

وأَعْيّبُ عندهم من دقة الصوت وطبيق مخرّجه وضعف فونه » أن 
يعترىّ الخطيب البْهْرٌ والارتعاش » والرّعدة والعَرّق . 

َال بو لي قال ايفان رن عكنة + :تكلم متفطيهة ققد متعاوية 
فعرقٌ » فقال معاوية : بَهَك القول ! فقال صعصعة  :‏ إن الجياد تضاحة بالماء» . 5 

والفرس إذا كان سريعَ العرق » وكان سَنا وكان ذلك عَيْبا . وكذلك هو فى 
الكثرق» فإذا أبطاً ذلك وكان قليلاً قيل : قد كبا ؛ وهو فس كاب . وذلك عيب أيضاً . 

وأنشدنى ابن الأعرالى 2 لأبى مسمار العكل »فى شبيه بذلك قوله : 


ني 0 


لله در عامرٍ إذا نطق فى حفل إملاك وفى تلك الحِلق9) 
ليس كقوع يُرْقون بالسترق 10 من مُحطّب الئاس وما فى الورّق ٠١‏ 
يلفقون القول تلفيق الحَلّق »2 من كل تضاح الذَفَارَى بالعرق 

ا 120" 


)١(‏ الربايا : جمع ربيئة » وهو العين والطليعة.وهذا ما فى ل . وفى ه : ١‏ وعبوا » . وفى سائر 
النسخ : «١‏ وعسبوا » . وهذه محرفة . 
زم وجب قرص الشمس : وقع واختفى فى مكان الغروب وانظر اللسان ( سفر 6 © 5 


زضة الإملاك َ التروج وعد النكاح. وحلقة الوم 3 تقال بالفتح 0 وبالتتحريك 34 وبالكسر ع 
وجمعها حلق ء بالتحريك ع وبكسر ففتح . 
(4) السق » بالتحريك » وبفتح فكسر » هو السرقة.فيما عدا ل ء ه : « بالشدق » تحريف . 


(ه) ل : «١‏ الاق ». 


١ 


والذقا رق هنا يسن بلاق اللتطيبية بارال قزياق "لبون م اهن 
اللسيكان ل قات 410 م ّْ 
وإِنّما ذكر خطب الإملاك لأنّهم يذكرون أنّه يعض للخطيب فيها يمن 
الححصر أكثرٌ مما يَعرض لصاحب المنبر. ولذلك قال عمرٌ بن الخطّاب رحمه 
لله : « ما يتصَعٌّدُق كلام كا تتصعّدُق مُحطبة النكاح 9 . 
وقال العمَانى : 
لا دفر هَش إلا بكابى (لا بلجلاج ولا هَيِّابٍ 


اللكن 7# الدى شوك ترقه ديعا #:وة للف يت زالذ در ذا الكثر الدرق: 


والكابى : الذى لا يكاد يعرق » كالرّنْد الكابى الذى لا يكاد يورى . فجعل له 
و ع - م ع و 
العُمانى حالا بين حالين إذا طب . وتَحبر أنّه رابط الجاش » معاود لتلك المقامات . 
وقال الكوية رن يدت كان شط حب وإن الكطلية م1023 
وهى على ذى اللن أرقي . 
وقوهم : أرمى وأربَّى سواء » يقال : فلان قد أرمّى على المائة وأريّى . 
ولم أر الكميتٌ أفصّم عن هذا المعنى ولا تَخلّص إلى خاصّته . وإنَّما 
يجتروع على الخطبة الِرّ (؟» الجاهل الماضى » الذى لا يثنيه شىء » أو المطبوع 
الحاذق » الواثقٌ بعَرَارته واقتداره » فالتّقة تنفى عن قلبه كل خاطر يُورثْ 
اللُجلجة والنحنحة , والانقطاع والبُهْر والعَرق . 
وقال عُبيد الله بن زياد » وكان خخطيباً . على لكنة كانت فيه :0 نعم الشوع 


. هذه التكلمة مما عدا ل‎ )١( 

(؟) تصعده الأمر وتصاعد به : شق عليه . وانظر ما سبق فى ص 277 . 

(©) الصعداء . بالفتح : المشقة . وأما الصعداء بفتح فضم , فالتنفس الممدود . 
(:) فيما عدا ل : ١‏ الغمر » . 


م 


١ 


الإمارة ةا قنسة الو 109 والفعان الخلني الاي 


وقيل لعبد الملك بن مَرُوَان : عَجِل عليك الشيبُ يا أمير المؤمنين ! 
قال : 9 كيف لا يَعجل عل وأنا أعيضلٌ عَفلِي على النّاس فى كل جمُعة م 
أو فين 24 يعس .تنطلية اللجمعة وبعض :ما ايعرطن تفل الأموز... 
قال عضن الل 0 
فإذًا خطَبتٌ على الرّجال فلا تكن حطل الكلام تقوله مختالا (4) 
واعلَمْ أن تعن الاتكوة إيابة - . «وون التكلو نا بكرن خاية00؟ 
كلام بشر بن المعتمر 
مر يشر بن المعتمر (29 بإبراهم 0©) بن جبلة بن مَخْرّمة السّكوق 
الخطيب » وهو يعلّم فتيانبم الخطابة » فوقف يشر فظن إراهيم أنه نما وقف 
ليستفيد أو ليكونَ رجلاً من التُطَرة » فقال بشر : اضربُوا عسًا قال صّفحا واطووا 
عنه كَشنْحا . ثم دَفْع إلهيم صحيفة من تحبيو وتدميقه , وكان أوّل ذلك الكلام : 
مذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك » فإن قليل 
تلك الساعة أكرّمٌ جوهراً » ورف حسباً » وأحسن ف الأسماع » وأحلى ف 
الصدور , أَسلَّمُ من فاحش الحَطَّءِ , وأُجُلْبُ لكل عين وعَرَةٍ » من لفظ 


)001 البرد : جمع بريد : وأصل البريد : الدابة » ثم جعل للرجل .وى هامش ل :لخ : البريد » إشارة 
إلى ما فى نسخة أخرى . وفى هامش التيمورية » هد : « وإنما قال هذا لأن الوالى لا يدرى بما يأتيه من خير 
أو شرء فهو يجزع لرؤيته وخاف © . 

(0) التشين : التأهب والتبيؤٌ والاستعداد . والخبر فى نباية ( شرن ) فى اللسان . 

() ب و«التيمورية : ( الكليبيين » ح : « الكلابيين ؛ . 

(4) ل : « الرحال » بالحاء المهملة . 

(ه) ل » ه : « التكلف » وكتب إزاءها : « خ : التكلم » . وهى رواية سائر النسخ . 

(59) سبقت ترجمته فى ص 4١‏ . وبعدها فى ب والتيمورية : « حين مر ). 


0) ح : ١‏ لابراهم ؛ . 
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شريف ومعنى بديع . وأعلّمْ أن ذلك أجدى عليك مما يُعطيك يوك 
الأطول » بالكدّ والمطاولة (' والمجاهدة . وبالتكلف والمعاودة . ومهما أخطاك 
لم يُخطئك أن يكون مقبرلاً قَصْداً ؛ وحفيفاً على الأّسان سهلاً ؛ وه خرج من 
ينوع ونَجَم من مَعْدِنهِ . وإياك والتوعرٌ , فإِنَ التوعر يُسلمكُ إلى التعقيد , 
والتعقيد هو الذى يستهلك معانيَكَ , ويّشين ألفاظك . ومن أَرَاغّ معني كرهاً 
فلياتمسْ له لفظاً كرا ؛ فإِنَ حق المعنى الشريف اللفظٌ الكريف » ومن 
عنهها أن تصوهما بغها بقدااها ار كتهدا + وعدا ود ون لجل أن كن 
أسوأ حالاً منك قبل أن تلمس إظَهارهُما » وترتهن نفسّك بملابستهما وقضاء 
حقهما . فكّن فى ثلاث منازل ؛ فإن أُولَى الثلاث أن يكون لفظّك رشيقاً 
عدبا » وفخْماً سهلا , ويكونٌ معناك ظاهراً مكشوفاً » وقريباً معروفاً » إِما عند 
الخاصّة إن كنت للخاصّة قصّدت »ء وإمّا عند العامّة إِنْ كنت للعامّة أردت . 
والمعنى ليس يشرف بأن يكونَ من معانى الخاصّة , وكذلك ليس ينض بأن يكونَ 
من معانى العامّة . وإنّما مَدارٌ الشرّف على الصواب وإحراز المنفعة » مع موافقة 
الحال , وما يجب لكل مَقَامِ من المقال . وكذلك اللفظ العامى والخاضيّ . فإِنْ 
أمكتكَ أن تبلغ من بيان لسانك . وبلاغة قلمك , ولُطف مدَاخلك » واقتدارك 
على نفسك » إلى أن تُفهم العامّة معانيّ الخاصّة , وتكسُوها الألفاظ الواسطة (5) 
النى لا تلطّف عن الدَّهُْماء » ولا تَجمُو عن الأكفاء . فأنت البليغ اتام 29 

قال بشر : فلما قرئت عل إبراهيمَ قال لى : أنا أحوَحُ إلى هذا من 
هؤلاء الفتيان . 


. » والكابية‎ ١ : ل‎ )0١ 

. ) ل : «المبسوطة‎ )١( 

فيه وقع فى سائر النسخ اضطراب فى صحيفة بشر . ففيما عدا ل » ه قد وردت الصحيفة 
متتابعة ‏ لا يفصل بين فقرها شىء مما يلى . ولا إخال ذلك إلا من عمل قارئ؟ أو ناسخ . 


5م 
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قال أبو عئان : أما أنا فلم أر قط أمْكل طريقةٌ فى البلاغة من الكتّاب ؛ 
مهم قد التمَسُوا من الألفاظ ما لم يكن متوعاً وحشيًا » ولا ساقطا سوقيا . 
5 فيشيون اذكو القواء فإنّى لست أعنى الفلاحين والحشوة والصتّاعَ 
والباعة ««ولبيته اعت أيضاً الأكرادٌ فى الجبال » وََكانَ الجزائر فى البحار » 
ولست أعنى من الأنم مثل الببر (' والطيلسان 29 , ومثل مُوقان وجيلان 7 
ومثل الْزَي وأعيَاة ل . وإنّما الأم المذكورون من جميع الناس أ ربع : العرب » 
وفارسسٌ » والهند » والّوم . والباقون همج وأشباه اليمج . وأما العو من أهل مِلتنا 
ودعوتنا » ولغتنا وأدبنا وأخلاقنا » فالطبقة التى عقولها وأخلاقها فوق :تلك الأعم 
ولم يبلّغوا منزلّة الخاصة منا . على أنَّ الخاصةً تتفاضل فى طبقاتٍ أيضاً © . 


ثم رجع بنا القولٌ إلى بقيّة كلام بشر بن المعتمر » وإلى ما ذكر من 
الابما 


قال بشرٌ : فإن كانت المنزلةٌ الأولى لا تواتيك ولا تعتريك ولا تسمّح ”") 


(1) الحشوة بالضم والكسر : رذال الناس وأسقاطهم 

)ال : و الير » مع عدم نقط الحرف الثانى . وجاء فى تاريخ الطبرى ( © : 48 ) : « فأغار 
على أهل موقان والبير والطيلسان » . وضبطت فى ه يفتح أوها وكسره معا 

(©) الطيلسان : إقلم واسع كثير البلدان والسكان من نواحى الديلم والخزر » افتتحه الوليد بن 
عقبة فى سنة 74 . معجم البلدان . 

(4) قال ابن الكلبى ا . قال 
ياقوت فى موقان : ( ولاية فيها قرى ومروج كثية تحتلها ا لكر مها م ار بجنا 
بين جبال © . 

29 الكلام من ٠‏ قال بشر : فلما قرئت » إلى هنا ء موضعه فيما عدا ل » ه قبل : « وقال : 

3( هذه العبارة من ل ع ه فقط . 


0) فيما عدا ل : ١‏ تسنح 6 . 
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لك عند أوّل نظرك وفى أول تكنفك , وتهد الأفظة لم تقع موقعها وم تصير إلى 
قرارها وإلى حقّها من أماكنها المقسومة لها . والقافية لم تحُلٌ فى مركزها وفى 
نصابها » وم تتُصل بشكلها » وكانت قلقة فى مكانها , نافرة من موضعها ء فلا 
ُكْرهْها على اغتصاب الأماكن » والنزول فى غير أوطانها ؛ فإِنّك إذا لم تتعاط 
قرضَ الشعر الموزون » ولم تتكلّف اختيارٌ الكلام المنثور , لم يبك بترك ذلك أحد . 
فإِنْ أنتٌ تكلّفتهما ('2 ولم تكن حاذقاً مطبوعاً ولا مُحكماً لشأنك 29 بصياً 
بما عليك ومالك , عابَكَ من أنت أقل عيباً منه » ورأى من هو دوئك أنه فوقك . 
فإن ابثليت بأن تتكلف القول , وتتعاطى الصنعةً , وم تسسيّح لك الطُباعٌ فى أوّل 
وهلة 7" » وتعاصّى عليك بِعْدَ إجالة الفكرة , فلا تعجّل ولا تضجر , ودَعْهُ 
بياض يومك وسوادً ليلتتك » وعاوذه عند نشاطك وفراغ بالك ؛ فإنّك لا عدم 
الإجابة والمواتاة » إن كانت هناك طبيعةً » أو جَرَيْتَ من الصناعة على عَِرْق . 
فإن تَنّعَ عليك بعد ذلك من غير حادث شغل عرض » ومن غير طول إهمال » 
فالمنزلة القالئة أن تتحولٌ من هذه الصناعة إلى أشهَى الصناعاتٍ إليك . وأخمّها 
عليك ؛ فإِنّك لم تشتهه وم تناز إليه إلاوبيتكما نسب , والشَومٌ لان ةبق 
ما يشاكله , وإن كانت المشاكلة قد تكون فى طبقات ؛ لأن النفوس نّ لا تجود 
بمكنونها مع الزغبة » ولا تُسْمج بمخزونها مع الرَهْة » كا تجود به مع الشّهوة 
واحبة . فهذا هذا . 

دقان “يصن للشكل أن ينك أفداز المعاق + ويزارت :نينا :ونين أقداز: 
المستمعينَ وبين أقدارٍ الحالات , فيجعل لكل طبقةٍ من ذلك كلاماً » ولكلّ 


. » وإن أنت تكلفتها‎ ١ : فيما عدا ل‎ )١( 
.٠» ماعدا هم : و لسانك‎ )75١( 
يكون مفرداً كالطبيعة » 0 جمع طبع أيضاً » وهو فى القول بإفراده يذكر‎ ٠ الطباع‎ )*( 
, ويؤنث . وفى اللسان : « والطباع كالطبيعة مؤنئة . وقال أبو القاسم الزجاجى : الطباع واحد مذكر‎ 
. )» كالنحاس -- بكسر النون فيهما - قال ألم : ويتجمع طبع الإنسان طياعا‎ 
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حالةٍ من ذلك مَقاما » حتَّى يقسمّ أقدارٌ الكلام على أقدار المعانى » ويقسم 
أقدارٌ المعانى على أقدار المقامات » وأقدارٌ المستمعين على أقدار تلك الحالات . 
فإن كان الخطيبُ متكلّماً تدب ألفاظ المتكلمين ان مقر عن ل 
من صناعة الكلام زامنقا أو حا أذ سائلا ,» كان أولى الألفاظ به ألفاظ 
المخكلمين ؛ إِذّْ كانوا لتلك العبارات أفهُمَ » وإلى تلك الألفاظ أميل » وإليها 
أحنّ وها أشعّف ؛ لِلأنَّ كبارٌ المتكلمين ورؤساءً النظارين كانوا فوق أكثرٍ 
الخطَباء » وأَبلَعٌ من كثيرٍ من البلغاء . وهم تَحَيّوا تلك الألفاظ لتلك المعانى » 
وهم اشتقُوا لها من كلام العرب تلك الأسماءً » وهم اصطلحوا على تسمية ما لم 
يكن له فى لغة العرب اسم » قصاروا فى ذلك سلفاً لكل خلف » ودر لكل 
تابع . ولذلك قالوالعَرَض والجوهر ‏ وأئس وليس » وفرقوا بين البطلان والتلاثى » 
وذكروا الهذيّة والهُوية 0 وأشباة ذلك . وك وضع الخليل بن أحمد لأوزان 
القصيد وقصار الأرجاز ألقابا لم تكن العربُ تتعارف تلك الأعاريضّ بتلك 
الألقاب » وتلك الأوزانَ بتلك الأسماء , ما ذكرٌ الطُويل » والبسيط والمديد » 
والوافر » والكامل » وأشباه ذلك » وكا ذكر الأْتادَ والأسباب . والحَرم والرّحاف . 
وقد ذكرت العرب فى أشعارها السّناد والإقواء والإكفاء » ولم أسمع بالإيطاء . 
وقالوا فى القصيد والرّجَر والسّجع والحُطّب , وذكرّوًا حروف الروٌ والقواق » 
وقالوا:هذا بِيتٌ وهذا مصراع . وقد قال جَندَلٌ الطهوىٌ ('2 حين مدح شعره : 
0 م أو فين وم أساند » 
وقال ذو الرمة : 


دان 7 


وشعر قد أَرقتٌ له غريب2 أَجتبه المُسائدَ والمحالا () 


. نسبة إلى هذا وهوء وما هو‎ )١( 
. (؟) هو جندل بن المثنى الطهوى‎ 
. » فيما عدا ل : « أجانبه‎ . 5٠ ةا ديوان ذى الرمة‎ 


١٠ 


وقال أبو جزام الغكلىٌ 00 : 
بيونأ نصيّنا لتقويمها بججذول الربِئِينَ فى المربأه 
هع ثم 


ينا غلئ: الها لها تتححة.. غير السناد. ول المكفاه 
وكا سمّى النحويون » فذكروا الحال والظروفٌ وما أشبة ذلك ؛ لأنّهم لولم 
هد يضَعُوا هذه العلاماتٍ لم يستطيعوا تعريف القرويّين وأبناء البِلّديين علمَ العروض 
والنّحو . وكذلك أصحابٌ الحساب قد اجتلبوا أسماءً جعلوها علاماتٍ للتفاهم . 
قالوا : وقبيح بالخطيب أن يقوم بحُطبة العيد أو يوم السسّماطين » أو على 
منبر جماعة » أو فى سّدّة دار الخلافة » أو فى يوم جَمْع وحفل » إمّا فى إصلاح بين 
العشائر » واحتهال دماء القبائل » واستلال تلك الضّغائنٍ والسّخاتم » فيقول (') 
٠‏ ك قال بعض مَن خطب عل منبر ضخي لمأن » رفيع المكان : « ثم إِنْ الله 
عز وجل بعد أن أنشأً اللق وسواهم ومكن هم , لاشاهم فتلاشْرًا 2 ) . 
ولولا أن المتكلم افتقرٌ إلى أن يلفظ بالَّلاشى لكان ينبغى أن يُوْحَدَ فوق يده . 
وخطب اححرٌ فى وسط دار الخلافة » فال فى خطبته : « وأخرجَةُ الله 
من باب الليسيّة » فأدخله فى باب الأيسيّة 29 » . 
5 وقإل مَرّةِ أخرى فى تُحخطبةٍ له : « هذا فرْقٌ ما بين السسّارَ والضّارٌ , 
والدّفاع والتّماع 2( . 


اه دزعنة 5 2 
وقال مرة أخرى : فدل ساتره على غامره » ودل غامره على منحله ») . 


)١(‏ أبو حزام العكلى , امه غالب بن الحارث . كان أعرابياً فصيحاً يفد على ألى عبيد الله وزير 
المهدى . قال الخوارزمى  :‏ وشعره عويص ؛ لأنه أكثر فيه من الغريب فلا يقف عليه إلا العلماء » وكان 
6" يؤخذ عنه اللغة » أدركه الكسانى واستشهد ببعض شعره . انظر شروح سقط الزند ١851/- ١1458‏ . 
(؟) بدها فى ل : « أن يكون ». 
(؟) يراد بالملاشاة الافناء » كأنه جعلهم كلا شع . 
(5) نسبة إلى ليس وأيس . وفى اللسان : « أيس وليس » أى من حيث هو وليسن هو » . 
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كاه ناه و الكو 0 يطير شيف" وينقدٌ عَيْظا (2. هذا وإبراهيم من 
المتكلمين » والخطيبٌ لم يكن من المتكلّمين . 

وإِنّما جازت عد الالقاط ف مباعة الجلدم حين عَجَزت الأسمام عن 
انساع المعانفى . وقد تَحَسَنٌ أيضاً ألفاظ المتكلمين فى مثل شعر ألى واس وى 
كل ما قالوه على وَجْه التُطرف والتملح ‏ 4 كقوب أبى تاس : 


وذات خد مورد قوهيّة ا 0 


"اله ارفنا اين" لبن تقد 


والحسنٌ فى كل عضو ميا معاد «مردذ 
وكقوله (9) 
يا عاقدٌ القلب منى هَل تذكرت حلا 


يكاد لاا بتجرًا أل فى اللفظ من لا 
وقد يتملّحُ الأعرالى بأن يُدَخلٍ فى شعره شيقاً من كلام الفارسية » 


يو الي 


كقول العْمَانىٌ للرّشيد » فى قصيدته التى مدحّه فيها : 


لق هو إبراهم بن السندى بِنْ شاهك » يروى الجاحظ عنه كثوا . وأبوه السندى بن شاهك » 
كان بلى الجسرين ببغداد للرشيد . انظر الجهشيارى 79-7 وقد نعت الجاحظ إبراهم بأنه و مول 
أمير الممنين ؛ الرسائل 417 ساسى . 

2١‏ هذه عبارة عن المبالغة فى الغضب . وى حديث عائشة : ٠‏ فطارت شقة منها فى السماء 
وشقة فى الأرض » . هو مبالغة فى الغضب والغيظ » م فى اللسان . ب » ح : «اشفقاً »ل : و شغفاً » 
صوابهما ما أثبت ف التيمورية . 

(5) ينقد : ينشق . ل : : « ويتقد غيظاً » بمعنى يشتعل . 

5 الأبيات يقولها فى نعت « جتان » جارية آل عبد الوهاب النقفى . انظر ديوانه ١/ا‏ وأخبار ألى 
نواس لابن منظور ١‏ . قوهية » أراد بيضاء ؛ والقوهى : ضرب من الثياب بيض , منسوبة إلى قوهستان دوق 
الديوان : ١‏ فتالة المتجرد © . 

(ه) أخبار ألى نواس ١١‏ . وانظر فيه أشعاراً أخرى فيها دليل معرفته بألفاظ المتكلمين . 


هم 


١١ 
: 02 م ل‎ 0 ١ وسو‎ 2 2 
)9( من يَلْقَهُ من بطل مسر ند 2009 فى رَغفةٍ محكمة بالسَردٍ‎ 
500 : 


يعنى العنق . وفيها يقول أيضا 9©) , 
هه - 3 5 ن 4 
لا هَوَى بينَ غياض الأسيد وصار فى كف الهربر الوردٍ 
دج م 4 1 
3 * الى يدوق الذهر اب سرد 2( # 


وكقول الآخر..: 
ودلهنى وقعُ الأِْنَةٍ والقّنا وكافركوباتٍ لها حجر كفك 7) 
بأيدى رجا ما كلامى كلامهم ‏ يَسُومُوننى مَزْداً وما أنا والمَدُ 9") 


. ومثل هذا موجود فى شعر [ أنى ] العُذَافِر الكندى 7" وعيره » ويكون أيضاً 
١‏ أن يكون الشعر مثل شعر بَّحرٍ وشادً 29 » وأسود بن ألى كريمة . وكا قال يزيد 


. المسرندى : الذى يغلب ويعلو‎ )١( 
. الزغفة : الدرع اللينة الواسعة المحكمة . والسرد : تمْر الزرد‎ )١( 
وأقدم من‎ . ٠١8٠0 (؟) أصله فى الفارسية « كردن » كا فى المعيب 708 ومعجم استينجاس‎ 
: قول العمانى هذا قول الفرزدق‎ 
ضربناه دون الأنثيين على الكرد‎ ١ وكنا إذا القيبى نب عتوده‎ 6 
. » فيما عدا ل : « ويقول فيه أيضا‎ )54( 
. اب سرد : ماء يارد . اب: ماء. ويكسر ! : خر الموصوف المتقدم على صفته فى الفارسية . وسرد : برد‎ )( 
» ووهنى ؛ . والوله : الحزن‎ ١ : المدله : الساهى القلب الذاهب العقل . فيما عدا ل » ه‎ )5( 
والعجر : جمع عجرة . وهى العقدة‎ . ٠ كافر كوب هى المقرعة‎  : وذهاب العقل حزنا . وفى هامش ل‎ 
. فى الخشبة وتحوها . والقفد : جمع أقفد , وهو فى أصله الغليظ العنق‎ ٠ 
بالفارسية . ومن‎ ٠ سامه الشوع : كلفه إياه وجشمه وأراده.عليه . ومرد » بالفتح : رجل‎ )0( 
. وفى هامش ل : الرد الرجل » بالفارسية‎ . ١5١١ معانيه فى الفارسية البطل . والشجاع . استينجاس‎ 
ذكره المرزباى فى معجمه فى ذكر من غلبت كنيته على اسمه من الشعراء امجهولين والأعراب‎ )4( 
. © العذافر الكندى‎ ١ : المغمورين . وف الأصول‎ 
. » وسائر النسخ : « الحر وشاذ‎ ٠ هذا مافى ه . وف ل : ه بحر وشار‎ )9( "0 


ا - 0 5" 
بن ربيعة بن مهر ع : 


ان انيت تمد أت عطارات البذاااست 
إلههة اس ار :5 ("9) 5 
© سلمهمية رلء سبيك سما 


3 لك 5 8 1 02 1 
لزم العام ثويى بكرة فى يوم اك 
5 0 6 برض ”ا لاه ُ 
فتايلت عليهم ميل زنكي 0 
د بن الدافي اا انا ا يتن © 


)١(‏ هو يزيد بن ربيعة بن مفرعٌ الحميرى : شاعر إسلامى من شعراء الدولة الأموية » وكان مولعا 
ببجاء بنى زياد » وتعدى ذلك إلى ألى سفيان فقذفه بالزنا , وأمر يزيد بن معاوية بطلبه فظل ينتقل من بلد إلى 
بلد ويستجير حتى وقع فى يد عبيد الله بن زياد فأمر به فسقى نبيذا حلوا قد خلط معه الشبرم » فاسهل بطنه 
وطيف به وهو فى تلك الحال . وقرن بهرة وخنزيرة فجعل يسلح والصبيان يتبعونه ويصيحون « اين جيست ٠‏ 
اسيل عند أى هعاذا * وهو سيم بالأبياك التالية :"انظ الأغاق 6281:7809 ):والرانة 
9+ -.؟- ١١5‏ ) والاشتقاق و.؟ - 8٠8١‏ والشعراء لابن قتيبة » وتاريخ الطبرى ( 5 : 371 ) . 

(؟) آب : ماء . واست : فعل من أفعال الكينونة فى الفارسية . أراد أن النبيذ ما هو إلا ماء » هو 
عصارات الزبيب . سمية هى أم زياد بن أبيه » أو ابن أبى سفيان . انظر الإصابة 1١١‏ من قسم 
النساء . وروسبيد » أى مشهورة » . روء هو الوجه بالفارسية ؛ ويقال له ايضا  :‏ روى ؛ . وسبيد ‏ 
بفتح السين » أى أبيض . فى حواشى ه : « روسبيد : زانية » . 

فيه الغرام : جمع.غيم » وهو المطالب بالدين » وهو جمع عزيز . لأن فعيلا لا يجمع على فعّال . 
وأجاز ابن سيدة أن يكون جمع غارم على النسب »ء أى ذو إغرام أو تغريم . انظر اللسان ( ١١‏ : 565 ) . 

(؛) ل . و عليه مثل زتكى » تمحريف . والزنكى : الزنبى » بالفارسية . مستى » بالفارسية » أى 
السكر وإدمان الشراب . 

(ه) الداذى : نبت له عنقود مستطيل وحبه على شكل حب الشعير » يوضع منه مقدار رطل 
فى الفرق فتعبق رائحته ويجود إسكاره . هذا ما فى اللسان . وى القاموس : ١‏ الداذى شراب للفساق »؛ . 
والعقار بالضم : الخمر . بايخست , كتب إزاءها فى هامش ه ء ح : ٠‏ بايحَسْت الشراب على الريق 
بالفارسية ؛ . وكتب امحمقق الفاضل الذكتور إبراهيم أمين فى مجلة كلية الآداب بالجامعة المصرية ( ديسمبر 
سنة 1585 ) : بايخست أو باى خست » بمعنى موطوءة بالأقدام » ِ 


تا 


١ ف‎ ِ 3-5 0 2 ٠ 
إن جلدى دبَعته م متنا حك‎ 


وأبو ‏ عمرة ‏ عندى ان كر نقحت 30 


جالن: - أندن _-مكتاف ١‏ "ايا عفن افيف 00 


وكا لا ينبغى أن يكون اللفظ عائيًاً » وساقطاً سُوقيًا » فكذلك لا ينبغى أن 
يكون غريباً وحشيًا ؛ إلّا أن يكون المتكلم بدويًا أعرابيًا ؛ فإن الوحشىٌ من الكلام 

يفهمه الوحشى من الناس » كا يفهُمْ السوقى رِطائة السوقى . وكلامٌُ الناس فى 
طبقاٍ ؟ أنّانامأنفستهم فى طبقات لعن الكام 0 
والحسن » والقبيح المج , والخفيف والثقيل ؛ وكله عربيّ » وبَكُلّ قد تكلّموا 
م اوت ا 
ولا بينم فى ذلك تفاوؤت , فلم ذكروا العيىٌ والبكيءَ ٠‏ والخصير والمْفَحَمَ » 
والحَطل والمُسهْبَ 9 , والمتشدّق » والمتفيّهق , والمهمارٌ , «القثار 29 , 
والمكثار والمّار 29 , ولِمَ ذكروا الهُجِرٌ والهَذْرَ , والهَذَيانَ » والتُخليط 


)١(‏ كفم , أى قلت . دور باد أى معاذ الله » وفى ل : « ذوزياد » .. أن : اسم إشارة معناه 
ذلك . وتحز . معناه الحمار » أو البليد , أو الأحمق . وكفت » بمعنى قال :. 

. » معجم استينجاس 756 : و جفت بلوط . أى ثمرة البلوط‎ )١( 

9 أبو عمرة : كنية الجوع . كور » أى أعمئ أو أعور . بد أو بود بمعنى كان.نمست ء أى 
ليس كملا » فمعناه كان أعمى وليس ثملا . 

(4) هذا البيت لم يرد فى ل . فى ه : و حايس اذر مكناد ابا عمد » . وقال الذكتور إبراهم 
أمين : و هذا البيت مضطرب » وبه تحريف . الكلمات الفارسية التى به هى اندر بمعنى فى4ومكناد بمعنى 
لا تجعل . بببشت ء أى فى الجنة © . 

(ه) المخطل : ذو الخطل ؛ وهو الكلام الفاسد الكثير . والمسهب ء يضم المم وكسر الحاء وقتحها : 
الكثير الكلام . 

(5) رجل مهمار : كثير الكلام » كا فى اللسان ( همر ) . وفيما عدا ه : « المهماز » تحريف . 
يقال رجل همار ومهمار ومهمر ٠أى‏ مكثار للكلام . 

(0) فيما عدا ه : ١‏ الهماز ©6.وانظر التنبيه السابق . 
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وقالوا : َل لِقاعَة 217 » وفلان يتلميِع فى خطبته (21 . وقالوا : فلان يُخطئ 
فى جوابه » وييحيل فى كلامه » ويناقضُ فى كره.ولرلا أن هذه الأمور قد كانت 
تكون فى بعضهم دون بعض كما سَمّى ذلك البعض البعضن الآكير بهذه الأسماء . 
وأنا أقول : إله ليس ف الأض كلام هو أمتع ولا آتى ‏ ولا أل فى 
الأسماع ٠‏ ولا أشدٌ اتصالاً بالعقول السليمة » ولا أَفمَقُ للناق ولا أحود تفوعاً 
للبيان » من طول استا ع حديثُ الأعرابٍ العقلاء الفصحاء » والعلماءٍ البلغاء . 
وقد أصاب الْمَومُ عاكتتها وفوا لذ 0 أزعم أن سخيف الألفاظ مشاكل 
لسخيف المعانى وقد يُحتاج إلى الستّخيف فى بعض المواضع » ورم أمعَ أكثر 
من إمتاع الحزل 0 من الألفاظ » والشريف الكريم مق العاق. > 6 :أن 
النادرة الباردة جدا قد تكون أطيّبَ من النادرة اكارَة يدا + وإئما الْكزْب الذئ 
يَحْتَم على القلوب ” "2 وبأ بالأنفاس ء النادرً فار التى لا هى حارة لا باردة» 
وكذلك الشّعر الوسّط ء والغناء الوسط ؛ وإِنّما الكافق :نذا جد والبارد جد 


ركان محمد بن عبّاد بن كاسب يقول : والله لَفلان أثقل من مُغن 
وسط » وأبغضُ من ظريف وسّط . 

ومتى معت - حفظك الله - بنادرة من كلام الأعراب » فإياك أن 
تحكيها إلا مع إعرابها وعخار يج ألفاظها ؛ فإنّك إِنْ غَيَريها بأن تلحَنَ فى إعرابما 
وأخرجتّها مخارجَ كلام المولدين والبلديّين » ربجت من تلك الحكاية وعليك 


. التلقاعة والتلقاع » » بكسر التاء واللام وتشديد القاف : الكثير الكلام‎ )١( 

. تلهيع فى كلامه : أفرط فيه‎ )١( 

(5) الختم على القلب : أن لا يفهم شيعا ولا يخرج منه شو » كأنه قد طبع . فيما عدا ل ٠ه‏ : 
١‏ يحم » نحريفا. 


١45 


فضل كبير . وكذلك إذا سيعت بنادرةٍ من نوادر العوامٌ » وملحة من مُلح 
الحُشوّة واللّغام , فإيّاك وأن تستعمل فيها الإعراب » أو تتخيّرٌ لها لفظاً حسناً » 
أو تجعل لها من فيك مخرجا سَريًا ؛ فإنَ ذلك يفسد الإمتاع بها » ويُخرجها من 
صورتها » ومن الذى أريدت لهء ويُذهب استطاتهم إياها واستملاحهم لها (29 . 

ماعل أن أقخ للحم حكن حاب القهر والنقيك : واقنديق 
واتمطيط وِالسجَهُورةٍ والتفخيم (" . وأقبحُ من ذلك لحن الأعاريب التَازلين على 
0 السّابلة » وبقرب ممجامع الأسواق . 

لأهل المدينة ألسن ذَلقة » وألفاظاٌ حسنة » وعبارة جيّدة . واللّْحن فى 
عوائهم فاش » وعلى من لم يَنظر فى النّحو منهم غالب . 

واللّْحن ين الجوارى الظراف ٠‏ ومن الكواعب التواهد » ومن النُوابٌ 
الجلاح » ومن ذوات الخُدورٍ الغرائر » أَيْسَر . وريّما استملح النجل ذلك منهنّ 
ما لم تكن الجارية صاحبة تكلّف » ولكن إذا كان اللحنُ على سجيّة سْكان 
البلد +65 يتهملحون اللساء [ذا كانت حدينة السن © وتقدودة جدولة قاذ 
أسنَّتْ واكتهلث تغيّرٌ ذلك الاستملاح . 

ورما كان أسمُ الجارية عَلَيّم أو يه أو ها أشبة ذلك + فإذا صارت 
كهلة جَزْلة » وعجوزاً شهلةَ » وحملت اللّحمٌ وتراكُمَ عليها الشحم » وصار 
بَنُوها رجالاً وبنائها نساء , فما أقبح حيشذ أن يقال لها : يا عُلَيُمُْ كيف 
أصبحتٍ ؟ ويا صبَيّة كيف أمسيتٍ . 


ولأمرٍ ما كنت العربٌُ البناتٍ فقالوا : فعلت أمّ الفضل » وقالت أمّ عمرو 


. ) 888 : ١ ( انظر هذا الرأى أيضاً فى الحيوان‎ )١( 
. » الجهورة : مصدر جهور : رفع الصوت وأعلنه . ل : « والجهورية‎ )١( 


6 


١ /ا‎ 


وذهبت أُمّ حكم . نعم حَتَى دعاهّم ذلك إلى التقدّم فى تلك الكنىّ . وقد 
فنا ذلك كلّه فى كتاب الأسماء والكنى » والألقاب والأنباز . 
وقد قال مالك بن أسماءَ 2١(‏ فى استملاح النّحن من بعض نسائه (2: 
الفط قن عا يضدقة الله يك مانت أكل انان خسنا 
وحديثك ألذّه هو مما ينعت الناعتوت يُورْنَ وَرْنَا 9) 
متطو- عاني .وتلندن “لعيا” ا وان الفديية ما كاك لكنا 
وهم بمدحون الجذقٌ والرّفق » والتخنّصَّ إلى حَبّاتِ القلوب » وإلى إصابة 
عيون المعانى . ويقولون : أصاب الهدّف ء إذا أصاب الحقٌّ فى الججملة . ويقولون : 
قرطَسَ فلان » وأصاب القِرطاسَ , إذا كان أجودَ إصابة من الأول . فإن قالوا : 
رمى فأصاب العُرّة » وأصاب عينَ القرطاس » فهو الذى ليس فوقه أحد . 
ومن ذلك قَولُهم : فلان يفْلُ الحزّ » ويصيب المفصل » ويضع الهناء 
مواضع التقَب ا 
وقال رُرَارةَ بن جَرءٍ (*2 , حين أنى عُمرٌ بنَ الخطاب رحمه الله فتكلم 
عنده » ورقع حاجتّه إليه : 
أتيتٌ أبا حفص ولا يستطيعُه 2 من الناس إلا كالسُنان طرير 9) 


)١(‏ مالك بن أسماء الفزارى : شاعر إسلامى غزل . وأخته هند بنت أسماء زوج الحجاج.وهو تمن 
عرف بالجمال فى العرب . الاغانى ( 5١5‏ : 450 55 ). . 

(؟) كذا فهم الجاحظ فى شعر مالك أنه أراد باللحن الخطأ فى الكلام . وقد رجع عن هذا 
الرأى بعد أن سار كتاب البيان والتبيين فى الافاق » وفسر اللحن بانه التعريض «التورية . انظر تاريخ 
بغداد ( 5١4 : ١١‏ ) ومعجم الادياء ( 5 : 58 ) مرجليوث . 

(؟) فى هامش ل : « خ : تشتهيه النفوس © . 

(4) انظر ما سبق فى .037١8‏ 

(5) زرارة بن جزء بن عمرو بن عوف بن كعب الكلابى : صحالى جليل عاش إلى خخلافة مرواث 
ابن الحكم . انظر الإصابة حيث نقل ابن حجر نص الجاحظ هذا . 

(<) الطرير » هو فى الأسنة : المحدد » وف الناس : ذو الرواء والمنظر . 


"١ 
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فوفقى الرَحمَنُ لما لقيمُه وللباب من دُونٍ الخصوم صرير 
رُم غَيارَى عند باب مُمتّع ٠‏ تناع ملكا يبتيدى ويُجور 20١‏ 
فقلت له قبلا أصاب فاده وبعضُ كلام التاطقين غرورٌ 2 7 
وى شبيهِ بذلك يقول عبدٌ الرحمن بِنْ حسّان حيث يقول : 

ه20 رجال أَصحَاءُ الجلودٍ من الكنا بألسنة معروفة أين تذهب () 
وفى إصابة قصّ الشّوع وعينه » يقول ذو الرمّة فى مديح بلال بن ألى 

بردة الأشعرى : 

تُناخى عند خير فتىّ يُمانٍ 2 إذا النَكْباءُ عارضت الشّمالا 9 
وخيرهمٌ ماثر أهل بيت وأكرّمهمْ وإن كُيُموا فَمالا 

010٠١‏ وبعدِهِمْ مساقة غَوْرٍ عل إذاما الم فى الشبهات عالا؟) 
بس بِينَ أقوام فَكُل أعَدٌ له الشغازب والمسحالا (8» 
وكلهمٌ ألَدُ له كطَاظ أَعَدَ لكل حال القوم حالا 69 
فَصَلْتَ بحكمة فأصبْتٌ منها 2 فصوص الحق فاتفصّل انفصالا 


وكان أبو سعيدٍ الراى , وهو شيرشيير المدنىٌ 2 يعيب أبا حنيفة» فقال الشاعر: 


)١( 5‏ الغيارى » بفتح الغين وضمها جمع غيور . يجور ء فى هامش ل : ٠‏ خ : أى هو من البشر 
يجوز أن يجور على الغلط » . فيما عدا ل : 9 وتجور » أى القروم . وهذا البيت لم يروه ابن حجر . 
ةم أى قد صحت وبرئت من الخنا . 
(5) انظر ديوان ذى الرمة 447 - 44# ثم 445 والنكباء : كل ريح عهبب بين ريحين . 
(4) عال : عظم وتفاقم . ل : « غالى » » وفيما عدا ل : « غالا ؛ صوايهما من الديوان 
0 


,)2 الشغازب : جمع شغزبية وشغزنى » وهو ضرب من الحيلة فى الصراع . وا محال » بالكسر : الحيلة . 
(5) الألد : الشديد العداوة . والكظاظ : تجاوز الحد فى العداوة . 


. كذا ورد اسمه مضبوطاً فى الأصل . ولم أعثر له على ترجمة‎ (172١ 


١84 


عندى مسائل لا شِرْشِيرٌ يُحميِنُها 2 عند السُوالٍ ولا أصحابٌ شرشيرٍ 
ولا تعيب نموي فك علق !إلا عن عزن "الور 00 
يما قالوا فى الايجاز » وبلوغ المعانى بالألفاظ اليسيرة » قول ثايت 
فيد 20 
ما لك بَعْدَكَ ف هم يُجيش به صدرى وف ' تَصَب قد كاد يبلي إفة 
لا 0 قنا! أيفقن يه ان الكلم انقل سكن 5 
نى تذكرتُ قَتَلّى لو شَهِدْتُهُمْ فى غمرة الموت لم يَضلَوًا بها دُونى 
وقال ريخل من :طي ندج كلام رجل [ فقال 7" ] ] : « هذا كلام يُكتفى 
اللا فتن 50 
وقال أبو وَجرّة السعدى 27 » من سعد بن بكر » يصف كلام رجل : 
يكف ليل كلابه وكنيره2 لَبْت إذا طال النُضَالُ مُصِيبُ 
ومن كلامهم الموجّز فى أشعارهم قول الغكلى » فى صفة قوس : 


(1) نعلمه » جملة حالية , أو نعلمه أى أحد نعلمه » حذف الموصوف 5 فى قوله : 
٠‏ برمى بكفى كان من أرمى البشر ٠‏ 
فيما عدا ل : 9 تعلمه » . حنيفية » أى جماعة منسوبة إلى ألى حنيفة . وفى همع الموامع ( ” : 1١58‏ ) : 
٠‏ وقاس الكمال أبو البركات عبد الرحمن بن الأنبارى » الحنيفى » فى النسبة إلى مذهب أنى حنيفة » فرقا بينه 
وبين المنسوب إل قبيلة بنى حنيفة حيث يقال فيه حنفى ١‏ . 
زفة هوأبو العلاء ثابت بن كعب ء» » شاعر فارس شجاع , من شعراء الدولة الأموية وكان فى صحابة 


يزيد بن المهلب » ولقب ( قطنة » لأن سهماً أصابه فى عينه فى بعض حروب الترك » » فكان يجعل عليها قطنة. 


انظر الأغافى ( ١8‏ : 47 4ه ) والخزانة ( 4 : 188 ) والشعراء ١5‏ والطبرى ( 8 : 188 ) 

(م) الأبيات فى الأغانى ( ١‏ : ١ه‏ - 01 )ء وهى ف رراء المفضل بن المهلب 

(1) يبضبون فى الحديث : مخوضون فيه دفعة دفعة مع ارتفاع صوت . 

(ه) هذه مما عدا ل . 

0( أبو وجزة هو يزيد بن عبيد ‏ من بنى سعد بن بكر بن هوازن , أظار النبى ع . وكان أبو وجزة 
من التابعين . روى عن جماعة من الصحابة » وهو أحد من شبب بعجوز انظر الأغانى ( 21١ 18 : 1١‏ ) 
وتبذيب التبذيب » والشعراء لابن قتيبة . 


١. 


١ 
( ده امي لهام 52 -؟ ده م‎ 1 
فى كفهِ معطية منوع 2 موثقة صابرة جَزُوعٌ‎ 
: وقال الآتحر » ووصف سهمَ رام أصابٌ حماراً » فقال‎ 
» ©( ه حنّى نبا من جُوفه وما نجا‎ 
: وقال الآخر [ وهو © ] يصف ذئباً‎ « 
الى خش سحت 1912 .٠ق كدق تله وناك‎ 
) الحَبيثث 0 بَهُمُ بنى مُحارب مُرْدارُةْ‎ 5 
: ووصف لاخر ناقة فقال‎ 
» 9 ترقاء إلا أنها صناع‎ » 
صف سمرعة نقل يديها ورجأيها » أنّها تشبه المرأة الخرقاء » وهى الخرقاء فى‎ 
: فقال‎ , ©" ٠١ أمرها الطيّاشَة 299 . وقال الآحر ووصف سهماً صاردا‎ 
ألقَى على مفطوحها مَفطّوحا 67 غادرٌ داءٌ وجا صحيحا‎ 


)١(‏ يقول : إنها تسهل على باريها مرة وتصعب أخرى . ويعنى ببزعها رنينها وصوتها عند 
الانباض . انظر الحيوان ( ”* : 9ل ) . 

)١(‏ وكذا فى الحيوان ( * : 7 ) : « من جوفه » ء أى نجا السهم من جوف الحمار ولم ينج 
الحمار من الملاك . وفى ل : ١‏ من شخصه »© . 

(؟) هذه مما عدا ل . وانظر الرجز فى الكامل 7١/8‏ وجمهرة العسكرى ١5‏ وديوان المعانى ( ؟ : 
54 ) ومحاسن البييقى ( ؟ : ١١4‏ ) والحيوان ( 5 : 9"8؟ ). 

(5) الأطلس: مالونه الطلسة؛ وهى غبة إلى سواد . وأراد أنه يسرع العدو فيثير من الخبار مايخفى شخصه. 

(5) الشفرة:السكين العريضة العظيمة. عنى أنه قد استغنى بأنيابه عن معالجة مطعمه بالشفرة ثم بالنار . 

(1) هذا البيت وتاليه ليس فى ل . والفرار . مثلثة الفاء : أن يفر عن أسنان الدابة ليعلم سنه . 
أى تعرف خبثه فى عينه إذا أبصرته . يضرب مثلا لمن يدل ظاهره على باطنه . 

(0) مزداره : موضع زيارته وسطوه . 

(م) الحيوان ( ” : ؟ ) والعمدة ( 1١١8:205١‏ ). 

(9) هذا التفسير ساقط مما عدا ل . 

. الصارد : النافذ المصيب » وهو اللخطىء أيضاً . والمراد الأول‎ ٠١ 

: واللسان ( فطح ) . وفيه : « على فطحائها » . قال‎ ) ١78 : ١ ( انظر العمدة‎ )١١( 
. » وعنى بالفطحاء الموضع المنبسط منبا, كالفريصة‎ « 


١6١ 


[ المفطوح الأول للقوس » وهو العريض » وهو هاهنا موضع مقبض القوس . والمفطوح 
الثانى : السهم العريض . يعنى أنه ألقى على مقبض القوس سهما عريضاً «"2 ] . 

وقال الخو 

إِلّك يا ابن جعفر لا فلح اليل أحقى وهار أفضّح 7" 

وقالوا فى المّثل : ١‏ الليلُ أُحمَى للويل » . وقال رؤبة يصف حمارا 9© :2 ه 


ع # 
َم 5 


حَشرَجَ فى الجوف سحيلا وَشّهق تَى يقال ناهق وما نهَق 
اللقيجحة 1 بوت المتدر + والتجيل + فوق الما إذ1 مله . 
والشّهيق : أن يقطع الصّوت . 
قال ع ونا لهت انر بو عافن اللشلفي وق ريو أل لعزي الل 0 
٠ 3‏ ماس 32 ه55 - ع 2 3 0 
37 فما 0 الأرضّ منة حافره د 
وراد تاق ارول لور هات اولان الول والشسا كر سي 
يعنى يمد ضَبْعَيّه » فإذا مذَّهما علا كفله . وقال الآخر : 
2 ع عو ع 0 
إن سك الاهون فابدًا بالاشد » 
وقال العجاج ١‏ 
ا ا ا الل ان 


)201 هذه مثما عدا ل . 

(؟) أنشد الجاحظ البيت الأول فى الحيوان ( ١‏ : 588 ) والثانى فى ( 5 :75 ). 

زفرة ديوان رؤية اا 25 

(5) أبو الأعور السلمى مشهور بكنيته . واسمه عمرو بن سفيان بن عبد شمس . وهو صحالى  ٠١‏ 
قائد » غزا قبيبص سنة 75 وكانت له مواقف بصفين مع معاوية . الإصابة 5845 . 

(ه) كتب فى ل «١‏ ماطره » فوق « ناظره 6 . 

(5) اتأطر : اتعطف وانثنى . وانظر ديوان العجاج 18 . 

0) هر : زآأر . فيما عدا ل , ه : (١‏ إذا الليث هتر » تحريف . 


١١ (‏ - البيان - أول ) 


١6 


كجَمّل البحر إذا خاضن جشر2 غوارب اليْمْ إذا اليم هََرٌ (') 


ا 5 


قالوا : جمل البحر سمكة طوها ثلاثون ذراعاً . يقول : هذا الرجل يبعد كا 
تبعد هذه السمكة بجستارة » لا يردها شع » حتّى يقال كاشف وما انكشف 


البحر . يقال : البحر حاسر وجازر . يقول : حتّى يحسب النَاسُ من طيكم . 


ماودو من هذا الحمل» أن الماء قد تضتب عن وأن البستر تحار وقال ار 
يا دار قد غَيّرها بلَاهًا ‏ كأنّما بِقَلم محاها 9©) 
أُخْرَبِهَا عُمران تمن بناها 2 وكر مُمساها على مَغناها (4) 
وطِفِقَتْ سحابة تغشاها 2 تبكى على عراصيها عيناها 
قوله : أُحرَبها تُمران مَن بناها » يقول : عمّرها بالخراب ال 
مأختود من العَمر » وهو البقاء » فإذا ب بقى الرْجَل فى داره فقد عَمَرها . فيقول : [ 
مر ا ا و ا 0 
الخرابٌ فيها وقام مام العُمران فى غيرها » سَمى بالعمران . وقال الشاعر 29 : 
يا عَجلَ الرَحَنُ بالعذاب2 لعامرات البيتٍ بالخراب 
يعنى الفار . يقول : هذا عمرانها » كا يقول الرجل : « مائرَى من خيرك 


. غوارب الم : أعالى موجه‎ )١( 

(؟) فيما عدا ل : و جاسر وما جسر » . ورويا فى ه بالحاء والجم معا . 

(*) هذا التفسير كتب فى هامش التيمورية » وأشير إلى أنه فى نسخة . فى صلب سائر التسخ 
بدل هذا التفسير تفسير آخخر » وهو « ألم : معظم الماء . وغوارب الم : معظمه . جسر تلع ا زمنة 
قيل للجسر جسر لأن الناس يقطعون عليه . وقوله حتى يقال جاسر وما جسر ء أى قطع الأمر وهو بعد 
فيه » لما يرون من مضائه فيه وقدرته عليه » . 

(4) ل فقط : « مغداها » , وهو الوجه الذى نرتضيه فى رواية البيت » لكن التفسير الذى سيرد 
فيما بعد يؤيد ما أثبت من سائر النسخ . 

(6) هو أعرالى دخل البصرة فاشترى خيزا فأكله الفار.انظر ديوان المعافى ( * : ٠١‏ ) لحيوان 
5 :4لا /ه :اه ). 


15 


مه ١‏ 
ا 

قال العر 

فلك اليلق امقر كنز كاذ اتعو اكباو 

والثّمر لا يكون كَهْرة ولا ربا » ولكّه على ذا . وقال الله عر وجل : 
« وله رْهُْ ها بكر وَعَشاً 4 ؛ وليس فى النّة بكرة ولا عش » ولكن 
على مقدار البُكْرٍ والعشيّاتِ 00 له ع وجل  :‏ وَقَالَ الذِينَ في 
لَّرٍ لخرّئة جَهَنُمَ 4 . والكرّئة : الحَفْظة . وجهتمٌ لا يضيع منا 
شىءفيحفظ ولا يختار دُخولها نان - 3 ولكنْ لما قامت الملايكة 
مَقَامَ الحافظ الخازن سُمْيت به . 

قوله : مُمْساهاً » يعنى ممساءها . ومغناها : موضعها الذى أقهم فيه . 
والمعانى : المنازل التى كان بها فارع اوطنة قي رع للف كن عل 
عراصها عَيناها » عيناها هاهنا للسّحاب . وبجعل المطر بكاءٌ من السّحاب 
عل طرق الستعار بولسم الشوء باسم غيره إذا قام مَقَامه 087 
جَوْبة مُْمَتِقَةٍ ليس فيها بناء : عَرْصة 

1 2 و الله 
وقال أبو عَمرو بن العلا : اجتمع ثلاثة من الرُواة فقال لهم قائل : أى 


(1) ما يبلغنا » أى ما يصل إلينا . وفى اللسان : وحطب فلان بفلان :: سعى به » . ل : 
وخطتك فينا » . فيما عدا ل : « من خطبك علينا » والصواب ما أثبت من ه . 

() الكهة : الانتهار . والزير : الزجر والمنع . وانظر للخلاف فى رواية الرجز الحيوان ( 4 : 
:لام /ه :+« ) والتخصص ١”40150(‏ ). 


1١ه‎ 


١+ 


» وحَسبّكٌ داعءٌ أن نصح تكلم لكي 
ولعل حميداً أن يكون أخذّه عن الثّمر بن تولب », فَإنَّ الفر قال 29 ؛ 
يُحبّ الفتى طول السّلامةٍ والفنى ‏ فكيف ترى طُول السلامة يتفعله 9) 
وقال أبو العتاهية : 
2 أسْرّعَ فى نقص امرىع تمامه (9) م 
ذهب إلى كلام الأول : « كُل ما أقام شخص ء وكلّ ما ازداد نقَص ع 
ولو كان النَاسُ يمُيتهم الدّاء , إذاً لأعاشهم الدّواء © ع . 
وقال الثانى من الرواة الثلاثة : [ بل 9 ] قولُ ألى خراش الهُدَلَ 2:2 مه 
# توكل بالأدكى إن ل ما 0 3 
وقال الثالث من الرُواة : بل قول ألى ذَويبٍ الهُذَلىّ : 
* وإذا ترد إلى قليل تقئعُ 9) » 


: ) صدره كا فى ديوان حميد ل والحيوان ( 5 : #.ه‎ )١( 
ه أرى بصرى قد رابنى بعد صحة ه‎ 
. هم بدل هذه العبارة فيما عدا ل : « قال المر » فقط‎ 
. 5+ والمعمرين‎ ) ١59 : ١9 ( انظر الحيوان ( 5 : 5.08 ) والأغافى‎ )5( 
نقض ؛ ء بالضاد المعجمة » وكذا ورد فى الحيوان ( 5 : 5.7 ) لكن فى‎ ٠ : ماعدا ه‎ )4( 
. الحيوان (5 : 49 ) وعيون الأخبار ( * : 808 ) : « نقص غء وهو الأمثل‎ 
.) (ه) انظر الحيوان ( 5 :0ه‎ 
. هذه ثما عدا ل‎ )50١ 
» أبو خراش اهذلى : هو خويلد بن مرة » مخضرم أدرك زمان عمر بن الخطاب وهاجر إليه‎ 27 
: ١ ( والخانة‎ ) 48 - "4 : 5١ ( وغزا مع المسلمين » ومات فى زمان عمر . الإصابة ١4؟ والأغانى‎ 
. والشعراء لابن قتيبة‎ )7 
يرق بها أخاه عروة بن مرة‎ ) 555 : ١ ( عجز بيت من مَريَةِ له رواها أبو تمام فى الحماسة‎ )8( 
: الشاعر الهذلى أحد إخوته الشعراء العشرة . وصدره‎ 
ه على أنها تعفو الكلام وإئما م‎ 
. والقصيدة بنامها فى نسخة الشنقيطى من ديوان الهذليين‎ 
: ).وصدره‎ 588 - «5١ : © ( من مرثيته المشهورة » فى أول ديوانه والمفضليات‎ )9( 
» ه والنفس راغبة إذا رغبتها‎ 


١ همه‎ 


فقال قائل : هذا من مفاخر هُديل : أن يكون ثلاثة من الرُواة لم يصيبوا فى جميع 
أشعار العرب إلا ثلاثة أنصاف »ء اثنان منها لهذيل وحدها . فقيل لهذا القائل : إنما 
كان الشبط أن يأتوا بثلائة أنصاف مستغنياتٍ بأنفسها ‏ والنُصف الذى لألى 
بالنُصف الأول ؛ [ لأنك إذا أنشدت رجلاً لم يسمّع بالنُصف الأول )١(‏ ] وسمع : 
« وإذا ترد إلى قليل تَقَئَعُ ه 

قال : مَن هذه التى تُرَدْ إلى قليل فتقنع بلس العضكه 0© المطلق 

وليس هذا النّصف مما رواه هذا العالم » وإنما الرواية قوله : 
« والدّهر ليس بعُتْبٍ من يجرعٌ 29 » 
ل نا 

وممّا مدحوا به الإيجارٌ والكلامَ الذى هو كالوحى والإشارة » قول ألى 
دؤاد بن ريز الإيادى 299 : 

فمّدّح كا ترى الإظالة فى موضعها . والحذف فى موضعه . 

يما يدل على شَعَفهم وكلفهم . وشِدّة حبّهم للفهم والإفهام » قول 
الأسدئ فى صفةٍ كلام رجل عت له موضعاً من تلك السباميب التى لا امارة 


1 بأة اللفظ أو متف هاه الناعقةة عة ذ المنعوت لهء فقال : 
2 ]جار وسرعه دهم 


. هذه مما عدا ل‎ )١( 
.) ل : «المضمر‎ )0( 
: (؟) هو عجز مطلع مرريته . وصدره‎ 
٠ ه أمن المنون ورييها تتوجع‎ 
. 45 + 45 فى الأصول : « بن جرير الايادى » . وانظر ما سبق فى‎ ):( 


١5 


بضربة نَعْتٍ لم تُعَدْ غير أَنتى عَمَولَ لأوصاف الرجال ذَكويها )١(‏ 
وهذا كقوهم لابن عبّاس : أَنّى لك هذا العلم ؟ قال : « قلب عَفُولَ » 
ولسنان سؤول 29 . 
وقال الراجر 20 . 
ومَهْمَهَينَ قذَفين مَرئِيين 064 جُبْتُهما بالنّعْتِ لا بالنَعتِنْ (» 
وها بل شوو الح 180 ٠‏ لف يلا لابالشين 0 


#2 # 


وقالوا فى التحذير من ميسم الشّعر » ومن شدّة وقع اللسان » ومن بقاء أثرو : 


على الممدوح وا لمهجو . قال امرؤ القيس بن حجر : 
ولو عن كا غيرِهِ جاءفى وِجُرْحٌ اللسان كجرح اليد 9 
وقال طرّفة بن العبد : 
بحُسّام سَيْفكَ أو لسانِك والكٌ 6 لم الأصيل كأرغب الكلْمِ 9» 


. © ل فقط : « يغت » تحريف . على أنه قد كتب فى هامشها « خ : نعت‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق من الكلام على الخلاف فى نسبة هذا القول ص 4م - 9م . 

(؟) هو خطام المجاشعى . أو هميان بن قحافة . انظر الخزانة ( 8 : 574 -7750 ) , وكتاب 
سيبويه :-1١(‏ (15/541 :7815 ). 

(4) المهمه : القفر المخوف . والقذف . بالتحريك : البعيد . فيما عدا ل : « فدفدين » . وقد 
نبه العينى على هذه الرواية . والمرت ء بالفتح : التى لا ماء فيها ولا نبات . 

(5) وصف نفسه بالحذق والمهارة . والعرب يفخرون بمعرفة الطرق . 

(7) يستشهد به النحويون على الجمع بين لغتى التثنية والجمع فى المضاف إلى المثنى إذا كان 
بعض ما أضيف إليه . وهذا البيت وما بعده فى ل فقط . 

(0) الرواية المعروفة : « بالسمت لا بالسمتين 4 . 

(8) النثاء بتقديم النون : ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيىء . وبعده فى الديوان 185 : 

لقلت من القول ما لا ينا ل يوئر عنى يد المسند 

)04 حسام السيف : طرفه الذى يضرب به . والكلم » بفتح فكسر : جمع كلمة . أرغب : 

أوسع . والكلّم : الجرح . ل « والكلم الرغيب © صوابه فى سائر النسخ وديوان طرفة "١‏ . 
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١ /اه‎ 


قال : وأنشدق 00 
لصذة كتانا © تلن العصو سا لو أن السب يد لذب 
من كفر كَلْهُمُ نكس دَنِى20 مَحابدٍ الرّذْل مشاتم السنّرى (") 
مَخَابط الهِكُم مَوَادِيع المَطى © مُمَاركِ الرُفيق بالكرق التْطى (4) 
َنّى أبو العَقَاق عندى هَجَمَةٌ 2 تُسهّل مأوى لَيلها بالكلا كل ”©) 
ولا عَفْلَ عندى غيرٌ طعن نوافذ 2 وضرب كأشداق الفصال الهواوِل 
وسب يود المي لو مات قبلّه ‏ كصدع الصّفا فلقئّه بالمَعأولٍ 9) 


الهَجَمةٌ : القطعة من الوق فيها فَخْل . والكلكل : الصّدر . والفصال : 
جمع قصيل » وهو ولد النّاقة إذا قصل عَنها . والوادل : العظام المَشافِر . والعقل 
ها هنا الدَّيَةٌ . والعاقلة : أهل القاتل الأدئون والأبُعدُون . والصضّا : جمع صفاةٍ وهى 
الصخرة ‏ وقال طرقة : 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن زياد » المعروف بابن الأعرانى » الكو . كان راوية لأشعار القبائل 
ناسبا , وأحد العالمين باللغة المشهورين بمعرفتها » أخذ عن المفضل والكساف » وأخذ عنه ثعلب وابن 
السكيت . ولد ليلة وفاة ألى حنيفة سنة ١6٠‏ وتوفى سنة 7171 . وفيات الاعيان وبغية الوعاة . انظر مثيل 
البيت الأول فى اللسان ( قيض 49 ) . 

20 القياس فى مفرد تحامد , محمد بالكسر » وق مفرد مشاتيم مشتام . وم أجدهما فى معجم . 

2 العكم ‏ بالكسر : العدل مادام فيه المتاع . والخابط » من الخبط وهو طلب المعروف . ه : 
و مخايط » : يخيطون عكومهم . مواديع المطى . أى مطيهم مودوعة لا يجهدونها . 

(4) الخرق » بالفتح : القفر ‏ والأض الواسعة تتخرق فيبا الرياح . والنطئ:البعيد.وهذا البيت لم يرد فى ل . 

(ه) أبو العفاق » لعله أراد به الذئب ؛ لأنه يعفق ؛ أى يسرع فى العدو . وفى الحيوان ( 5 : 
يالك ) وحواشى ه عن نسخة : ٠‏ أبو اليقظان ؛ وهى كنية للذئب أيضا ؛ لأنه : 

ينام بإحدى مقلتيه ويتقى 230 بأخرى المنايا فهو يقظان نام 
و أجد هاتين الكنيتين فيما لدى من المراجع . وق القاموس أن أبا اليقظان اسم للديك . 
23١‏ فى الحيوان : م كوقع الحضاب صدعت بلمعاول ٠‏ . 


١ مه‎ 


رأَيتُ القوافى يَتْلْجن مَوَالجا ‏ تضاٌ عنها أن تولّجها الاب 0١‏ 
وقال الأحطل : 
حتى قروا وهم ف على مَْضّضٍ والقول يننا ما لا : نفد الاير 00 عن 


وقال العمّانىٌ : 
إذ هن فى الي وف المرادع ثُرمَى لين كبَذْرٍ الزارع ” 
: 0 0 ا : كل ملعة لم تكن لفقين اله 


وقالوا : « الحرب أوْلها شكوى , وأوسّطها نَجْوَى . واخرّها بَلرَى » . 


وكتب نصر بن سيّارٍ » إلى ابن هبيرة 249 أَيَامَ تمرك أمرٌ السّواد 
بخُراسان 290 : 


7 أرَى لل المْادٍ وميضّ جَمْرٍ فيوشكٌ أن يكون 0 3 
فإِنّ ار بالعُودين تُذْكَى و 5 ارت أوُلْها الكل 

4 3 25 2 5 

فقلت من التعجب :ليت سيعرى قال 2 أم 5 الك 


4 القوافى : القصائد . يتلجن ؛ يدخلن » أصله يوتلجن من الولوج . والبيت فى ديوان طرفة‎ )1١( 
. ©» حتى استكانوا وهم منى على مضض‎ « : ٠١١ فى ديوان الأخطل‎ )١( 
.)6 ه : وهمى‎ )5( ١6 

(4) كان نصر بن سيار عامل مروان بن محمد اخر خلفاء بنى أمية على خراسان . وكات ابن 
هبيرة - وهو يزيد بن عمر بن هبية - عامله على العراقوفى تاريخ الطبرى ( 9 : 11 ) أنه كتب 
بالشعر إلى مروان بن محمد . وانظر كتاب البغال ١7ا؟‏ والعقد ( 54 : ١5اء‏ لالا؛ ). 

(5) السواد : شعار العباسيين ٠‏ وأول من أظهر السواد أبو مسلم الخراسانى . داعى الدولة 

. العباسية فى خراسان‎ ٠ 

3( الطبرى : « بين الرماد ؛ . ل : « لها ضرام ؛ . وفى الطبرى : ٠‏ فأحج بأن يكون له ضرام ؛ 
أحج : أجدر . وانظر العقد ( ١‏ : 54 و 4 : 035١١‏ 4748 ) وعيرن الأخبار ( .)1١١8 : ١‏ 

(69 فيما عدا ل : « أرها كلام » . الطبرى : « مبدزها الكلام » . 

0( ل : و أقول ». 


١٠ 


وقال ب 


فإن كنوا لِحِينِهمٌ نياماً 
بعض المولّدين : 

إذا نلتُ العطيّة بَعْد مَطلٍ 

وللشمتراء ألسنة اد 

ومن قل الكيم إذا اتَقَاهُمْ 

إذا وضَّعوا مَكاويّهم عليه ء 


١ 


١ 5 2‏ 
فقل قوموا فقد طال المنام ") 


فل كانت + وإثا كانت جزيلة 
إذا سّهلت », وإن كانت قليلة 
على العَؤْرات مُوفية دليلة 
ودارَاهُمْ مُداراة جميلك () 
وإن كدّبواء فليس حنَّ حيلة 29 


وقالوا  :‏ مذاكرة الرّجال تلقيح لألبابها » . 
رقا قالوا ق “صفة اللسان قول الى 19 أتسدجيا ان الأعزاى 


ووقعع لسآن كحدٌ السّنا 


وأذفع عن أعراضكم وعِر 


[ الملحب : القاطع 9 ] 


» حان القيام‎ «١ : فيما عدا ل‎ )١( 


تِ عِرضًا بريئاً وعَضْبا صقيلا (0) 
نِ وبمحاً طويل القناق عَسسُولا (5) 


بنارا كم اش الم 00 


. وهذا البيت لم يروه الطبرى . وزاد الطبرى فى الخبر : 


0 فكتب إليه : الشاهد يرى ما لا يرى الغائب . فاحسم الثؤلول قبلك . فقال نصر : أما صاحبكم فقد 


أعلمكم ألا نصر عنده » 


. هذا البيت ساقط من ل‎ )١( 


(5) المكاوى : جمع مكواة . أراد لواذع الحجاء . أى ليس لتلك المكاوى من حيلة وإن كانت كذبا . 


(4:) هو عبد قيس بن خفاف البرجمى . 


5) حيث القصيدة » والاشتقاق /ا9١‏ . 


وه كمقراض ٠؛‏ . وفى حواشيها : « المفراض : 


6 العسول ا للينه . 


07 وكذا فى الديوان 1٠١‏ . لكن فيما عدا ل : « أدافع » . وروى فى ه : « كمفراض » 


(8) هذا الشرح ليس فى ل . 


حديدة يقطع بها الحديد والفضة » . 


١١ه‎ 


1١5 


قل للذى 1 ذا لوتين يأكاد لقد تحلوتٌ بلحم عادم البَشَمِ 9) 
5 ره 2-0-8 30 2 وم 3538 7 
ياك لا ألم لَخييك من لُجمى نَكُلا ينكل قَراصاً من اللّجمِ ©) 
إنى امرؤٌ لاأصوغ الحَلى تَعْمَلَهُ ‏ كفاى , لكنْ لسانى صائعٌ الكَلِم 
وقال الآخر : 
ِنّى بيت الشّعرٌ وابتغا حتّى وجدثُ الشعر فى مكاى 
ه فى عَيْبِةٍ مفتاحها لِسَانى » 
وأنشد : 
إلى ون كان رداق تلا 99> وبرئكانى سيلا قد أَخلهًا (©) 


ه قد جعل الله لساق مُطْلّقا ه 


. » نسبة إلى خفاجة بن معاوية بن عقيل‎ ٠ : هذا الشرح ساقط مما عدا ل . وفى شرح الديوان‎ )١( 

)١(‏ ذكر أبو الفرج فى الأغافى ( 4 : 5 ) من سبب هذا الشعر أن المسور بن عبد الملك 
المخزومى كان يعيب شعر ابن هرمة » وكان المسنور هذا عالما بالشعر والنسب » فقال ابن هرمة فيه ما قال . 
عادم البشم » أى لا ييشم من أكله » وذلك لعجزه عن مضغه . ه : ٠‏ عارم » . والعارم : الشديد 
لا يطاق . أى يبشم من طعمه ولا يطيق هضمه . 

(©) الكل . بالكسر : اللجام أو حديدته . فراصا : قطاعا ؛ الفرص : القطع . 

(4) فيما عدا ل : ٠‏ إزارى » .والأبيات فى اللسان ( برنك ) . 

© البرتكان » كزعفران : قال ابن منظور : كساء من صوف له علمان . وفى القاموس : 
٠‏ ويقال للكساء الأسود البركان والبركاى - بتشديد الراء فيهما - والبرنكان كزعفران والبينكافى » . وى 
لمعيب 14 : ١‏ والبرنكان يقال كساء برنكانى » وليس هو بعربى » والجمع برانك » وقد تكلمت به 
العرب » . لكن فيه ه : ١‏ ابن دريد : والببنكان بالفارسية وهو الكساء ؛ . على أن نص ابن دريد فى 
الجمهرة ( " : 808 ) : « والبرنكان أيضاً » كساء برنكانى . ليس بعربى » . فالنص الأخير من المعرب 
غريب . 


١1١ 


بسم الله الرنهن الرحم 27 
قال أبو عئان : والعتّابِىَ حين زعم أن كل مَن أفهمك حاجته فهو 
بليغ 29 لم يَعْنِ أن كل من أفهمّنا عر خاي الكولدين واليلد ون قظلدة 
ومعناه » بالكلام الملحون , والمعدول عن جهته » والمصروف عن حقّه , أنه 
محكوم له بالبلاغة كيف كانءبعد أن قد فهمْنا 29 معنى كلام النبَطى الذى 
قيل له : لِمّ اشعربت هذه الأتان ؟ قال : « أركبها ولد لى (29 » . وقد علِمْنا 
أن وداه 316 متها : 


وقد فهمنا قول الشيخ الفاربى حين قال لأهل مجلسه:« ما من شر من 
دَيْن » وأنّه قال حين قيل له : ولم ذاك يا أبا فلان ؟ قال : « من جرَى 
3 006 © ع . وما نشَكٌ أنه قد ذهب يدها #واكه 16 قال 


وقد فهمنا 2١(‏ معنى قول ألى الجهير الخراسانى النخاس » حين قال له 
الحجاج :أتبيع الدوابٌ المَعِيبَةَ من ند السلطان ؟ قال : « شريكاننا © فى 
هوازها » وشريكاننا © فى مداينها . وكا تجوع نكون ) . قال الحجاج : ما تقول , 


. هذه مما عدا ل‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق فى ص ١١”‏ اس ١١-89‏ , 

(0) جملة « ونحن قد فهمنا » . ساقطة مما عدا ل . 

(:) انظر ما سبق فى ص 4/ا س ه 7 . ل فقط : « وتولد لى 2 . 

(5) من جره » أى من أجله . وفى اللسان ( جرر ) : ١‏ وربما قالوا من جراك غير مشدد » ومن 
جرائك بالمد من المعتل » . وكتب إزاءها فى التيمورية : « أى من أجل » أراد من جرى الدائنين الذين 
يتعلقون بمدينهم ) . 

. هاتان من لع ه فقط‎ )١( 

() جمع لفظ ٠‏ شريك ؛ على الطريقة الفارسية بزيادة الألف والنون » كا يقولون فى جمع مرد » 
بمعنى رجل : مُردان . فيما عدا ل : « شريكاتنا » . 

(8) فيما عدا ل : « تكون »وء بالتاء . 


١" 


ويلك ! فقال بعضٌ من قد كان اعتاد سماعَ الْخَطَاءِ وكلام العُلوج بالعربيّة حتَّى ٠١١‏ 


صار يفهمٌ مثل ذلك : يقول : شركاؤنا بالأهواز وبالمدائن » يبعثون إلينا بهذه 
التَوابٌ » فنحن نبيغها على وجوهها . 

وقلت لخادم لى : فى أىّ صناعة أسلموا هذا الغلام ؟ قال : ٠‏ 
أصحاب ميد نعال » يريد : فى أصحاب النّعال السّندية . وكذلك قول 
الكاتب المغلاق للكاتب الذى دُوئَه  :‏ اكتب لى قل تَحطّين (') وريحنى منه » . 

فمن زعم أن البلاغة أن يكون الساممٌ يفهمٌ معنى القائل » جعل 
الفصاحة والذُكنة . والخطأ والصّواب » والإغلاق والإبانة » والملحونّ والمُغرب » 
كله شراة م اوكلة مانا وكيفت بكرن ذلك كل بيبانا ولرلة. لول الله 
اسيم لفك وعاعد لفاس عن لكام »<لاتعرله ونحن لم نفهم عنه إلا 
للنقص الذى فينا . وأهل هذه اللغةٍ وأربابٌ هذا البيانٍ لا يستدلون على معانى 
هؤلاء بكلامهم ؟ لا يعرفون رطانة الرُومى والصّقلبى » وإن كان هذا الاسم 
إنّما يستحقونه بأنا ثفهم عنهم كثاً من حوائجهم . فنحن قد ثفهم 
بحَمْحَمة الفرّس كثراً من حاجاته , ونفهم بضغاء الور كيرا من ! إراداته 20 , 
وكذلك الكلبٌ » والحمار » والصبى الرضيع . 

وإنّما عنى العّانى إفهامَك العرب حاجئّك على مُجارى كلام العرب 
الصّحاء . وأصحابٌ هذه اللغة لا يفقهون قول القائل منّا  :‏ مُكره أخالك لا بطل» . 
و : «إذاعرٌ أخآك فْهِنْ("» . ومن لم يفهم هذا لم يفهم قولّهم : ذهبتٌ إلى أبو زيد » 
ورأيت ألى عمرو (]) .ومتى وجد النحويون أعرابيا يفهم هذا وأشباهّه بَهُرَجُوهِ وم 


.) حطين‎ «١ : فيما عدا ل . ه‎ )١( 

(0) باءه : ١‏ ارادته » . وانظر الحيوان ( ١‏ : «”" ) . 

(5) جاء هذا المثل وسابقه على لغة من يعرب الأب والأخ إعراب المقصور مطلتًا 
(؛) هذا على الحكاية . انظر همع الموامع ( " : 1١84‏ ). 


1١617 


فز يف 4100 لأن ولك يدل عل طول" فاته فالتا الف قسن اللغة 
تنص البيان . لأنّ تلك اللَعَةَ إِنّما انقادت واستوت » واطردت وتكاملت » 
بالخصال التى اجتمعت لا فى تلك الجزيرة [ وفى تلك الجيرة ('2 ع » ولفقد 
الخطاء من جميع الأثم . 

ولقد كان بين ريد بن كَنْوَة (") يوم قدم علينا البصرة » وبيئه يوم مات 
بون بعيد . على أنه قد كان وضع منزلّه فى آخر موضع الفصاحة وأوّل موضع 
العُجمة » وكان لا ينفكُ من رواةٍ ومُذَاكرين . 

وزعم أصحابنا البَصريُون عن ألى عمرو بن العلاء أنه قال : لم أر 
فَروييّنِ أفصم من الحسن والحججاج » وكان - زعموا - لا يبرئهما من اللْحن . 

وزعم أبو العاصى أنه م بر قروياً قط لايلحن فى حديثه » وفيما يجرى 
نيفه اليتق النائى ع الآ مثا تمفلة طن أن «زينه السعوى ومن أل سعيك الكعاوم 
وقد روى أصحابنا أن زع من البلديين قال لأعرالى : « كيف أَمْلِكُ » قاها 
بكسر اللام . قال الأعرالى : صلباً . لأنّه أجابه على قهمه » ولم يعلم أنه أراد 
المسألة عن أهله وعياله . 

سمعت ابن بُشير 249 وقال له أبو المفضّل العبيى © : إفى عكرت 
البارحة بكتاب , وقد التقطته » وهو عندى . وقد ذكروا أن فيه شعراً » فإ أردته 


. ل : «ولم يسمعوا كلامه و‎ )١( 

(؟) هذه مما عدا ل . 

(*) فيما عدا ل : ٠‏ يزيد بن كثوة » تحريف » جاء على الصواب » فى مواضع متعددة من الحيوان . وى 
اللسان ( ٠ : ) 79 : ٠١‏ الجوهرى : وكثوة » بالفتح : أسم أم شاعر وهو زيد بن كثوة » وهو القائل : 

ألا إن قومى لا تلط قدورهم ولكنا يوقدن بالعذرات © 

(:) هو على بن بشير » ؟ سيأق فى ( 55١:35‏ ). 

(ه) أبو المفضل العتبرى » يبدو أنه أحد الأعراب الذين كانوا يردون إلى البصرة ويروى عنم 
العلماء . ل ل : « أبو الفضل » . 


1 


١5" 


وهبته لك . قال ابن يشير 2١(‏ : أريده إن كان مقيّداً . قال : والله ما أدرى 
أمقيّد هو أم معْلول ('2 . ولو عرف التّقييد لم يلتفت إلى روايته . 

وحكى الكسائى أنه قال لغلام بالبادية : من تحلقك ؟ وجزم القاف » فلم 
يدْرٍ ما قال » ولم يجبّه » رد عليه السؤال فقال الغلام : لعلك تريد مَن خلقك . 


وكان بعضٌ الأعراب إذا مع رجلاً يقول نعم فى الجواب » قال : « نعم 
وشاء ؟ » ؛ لأنَّ لغته ئعِمْ ('© . وقيل لمر بن لجأ (4» : قل ٠:‏ إِنّا من المجرمين 
منتقيين ) . قال : «9 إِنا من امجرمين منتقَمُون © . 
وأنشد الكساق كلاماً دار بينه وبين بعض فتيان البادية فقال : 
عقا لعفب الععيى. هن علق خكوي أمكاةا 
قلت هل أحسست ركبا رلا حَضناً ما دوئه قال هلد 9) 
قلت يَيّن ما هَلّا هل نزلوا . قال حوبا ثم ولى عَجلا 9) 
لست أدرى عندها ما قال لى أعم ما قال لى أم قال لا 
تلك منه لغة تعجبنى 2 زادت القلب خبالا بلا 


ع“ ايف ع 
بز نا 


. © ل : ابن يسير‎ )١( 

(؟) فيما عدا ل : و أكان مقيدا أو مغللا » . 

(') نعم » بكسر العين : لغة فى نعم . وبهما قرى؟ . 

(4) هو عمر ين لجأ بن حدير » شاعر راجز فصيح إسلامى » وقعت المهاجاة بينه وبين جرير » 
وكان جرير أسن منه ء وكان عارفا بمثالب القبائل . انظر الأغانى ( 5١ : ١9‏ ) والنقائض 541 - 441 » 
7ه والجمحى ١58 - ١٠.‏ والمرزبانى 2748 والموشح ١59 - ١117‏ والشعراء . 

(ه) حكمى : نسبة إلى الحكم بن سعد العشيق . أصلا » أى وقت الأصيل , وهو جمع 
الأصيل بمعنى العشى . وتقرأ أيضا : 9 أصلا » ككرم . أصل : صار ذا أصل . 

() حضن ء, بالتحريك : جبل بنجد . 

(10) فى حواشى ه : و هلا هنا بمعنى نعم » كا أن أجل تكون بمعنى نعم , فلم يفهم الكسالى معناها » . 
وق هامش ل : ١‏ هلا معناه تحرك لتدركهم » . وحوب بالفتح : زجر للبعير ليمضى . 
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قال أب تيسن + قال مول :زياد:؟ أهِدوا لنا همار ومن ...“قال :+ أي 
شىء تقول ويْلّك ؟ قال : « أهوًا لنا أيرا » , يريد : أهكوًا لنا عَيا . قال 
اف وير 10ب 

وقال الشّاعر يذكر جاريةٌ له لكناء : 

عم 1 ١‏ الها سطع نا النتكز 60 :متعييها! الألقى ٠.‏ وتأنيتك: 'الذكز 
:والسواة المواء ف ذكر الفكز + 

فزياذ قد فهم عن مرلاه » والشاعر قدفهم عن جاريته © ولكنهما لم 
يفهما عنهمًا من جهة إفهامهما هما » ولكنّهما لمّا طال مُقامهما فى الموضع 
الذى يكثرٌ فيه سماعُهما هذا الضتّرب » صارا يفهمان هذا الصربَ من 
الكلام . 


. سبق الخير فى ص “الا‎ )١( 
. ٠ وصاحب الجارية قد فهم عن جاريته‎ ١ : إفة فيما عدا ل » ه‎ 


١ 


ذكر ما قالوا فى مديح اللسان 


بالشعر الموزون واللفظ المنثور . وما جاء فى الأثر وصمّ به الخبر 
قال الشاعر : 
أرى النّاس ف الأخلاق أهل تخلتى 2 وأخبائهم شتّى فعزف ومنكر 0١‏ 
ه قربياً تدانييع إذا ما رأيتهم 2 «بختلفاً ما بيهم حين كخبر 
فلا تحتدن التعر ظاهر صفحة- ' .من المرة مال كل عا اليس يظهر 
فما المي إلا الأصكْرانِ : لسانه مِمَعْقَولُه » والجسم تحلق مُصَوْرٌ 
وما الزّين فى ثوب تراه وإنّما يرن الفتى محبورة حون يخبر 
فإِنْ طرّةَ قنك منه فَريّما أمرٌ مَذَاقٌ العُود والعودٌ أخضرٌ 9) 
٠١١‏ وقال سويد بن أبى كاهل (" فى ذلك : 
وَدَعَنشْى برُقاها إنها 2 تُزْلُ الأعصمٌ من رأس اليَقَعْ (4) 
نكر النكات و عا الو تومه نس ا 


: التخلق : أن يظهر من خلقه خلاف ما ينطوى عليه . قال سالم بن وابصة‎ )١( 
عليك بالقصد فيما أنت فاعله إن التخلق يأتى دونه الخلق‎ 
. أمر : صار مرا‎ . ٠ راقتك منبم‎ ١ : فيما عدا ل‎ )١( ١ 
سويد بن أنى كاهل اليشكرى . نسبة إلى يشكر بن بكر بن وائل » شاعر مخضرم عاش فى‎ )5( 
517١ من الهجرة . الإصابة‎ ٠٠0 الجاهلية دهراً . وعمر فى الإسلام عمرا طويلا : عاش إلى ما بعد سنة‎ 
.) 1١44 : 1١ ( وقصيدته هذه العينية مفضلية . انظر المفضليات‎ . ) 177-98 : 1١ ( والأغانى‎ 
. فى الإصابة‎  » وكانت العرب تسميها اليتيمة لما اشتملت عليه من الأمئال‎ 


0 (4) جعل حديثها كالرقية فى قوة أثرها . والأعصم : الوعل الذى فى يديه بياض . واليفع واليفاع : 
الممتفع من الأرض . 


(0) ف المفضليات : ١‏ لو أرادوا غيو لم يستمع » . 
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ا 0 8 3 
ولسانا صيْرّفيا صارما كذباب الستّيف ما مس قط (') 
وليس لسّيفى فى العظام بقيّة وِلَلسيِف أشوى وقعة من لسانيا (") 


5 ل 1 
وجرح السّيف تذْمله فَيبرَا 2 ويبقى الدّهرّ ما جرح اللسان 9 


وقال آخر 
أبا ضتبيعة لا تغجل بسيّمة إلى ابن عمك واذكزه بإحسانٍ 


إمَا ترَانبى وأثوالى مُقاريَة ليست بحر ولا من حر كَتَّانٍ (4) 
فإِنّ فى لمجد ماق وفى لُتى غُلبَةَ ولسانى غير لَحَانٍ 
قينا مدر يد لعزا :ذا كاك ادا + اعفان أبن اق كرية :أو ااي 
كرة , واسمه أسود (9) : 
ألا رَعمّتٌ عفراءِ بالشّام اس غْلامُ جوارٍ لا غلام حروب 
وإِنّى لأَهذى بانس كالدَّمَى2 وإِنّى بأطراف الما لَلَعوبُ (9) 


)1١‏ لا رابطة بين هذا البيت وسابقيه , فإن الأولين فى التشبيب » وف الفخر » وبينهما فى 

القصيدة أكثر من ثمانين بيتا . وقبل هذا البيت : 
ورأى منى مقاما صادقا ثابت الموطن كتام الوجع 

ذباب السيف : حده . وف المفضليات وسائر النسخ : و كحسام السيف »© . وهو حده . 

(؟) أى سيفى مع قوته » هو أشوى وقعة من لسانى , أى لسانى أشد منه فتكا . وأشوى من 
الشوى » وهو إخطاء المقتل . فيما عدا ل : « ولا السيف »© صوابه ما أثبت من ل والديوان 505 . 

(6) البيت فى اللسان ( دمل ) . وفى ه :« وجرح » موضع (١‏ ويبقى ) . 

(5) المقارب » بكسر الراء : الرخيص ؛ أو الوسط بين الجيد والردى؟ . 

(5) انظر ما سبق فى ص 1١87‏ . 


(5) هذى به : ذكه فى هذائه , وهو الهذيان . فيما عدا ل , ه :و لأهدى » . 


) البيان - أول‎ - ١١9 


3 
وإفى على ما كان من مُنْجهيتَى ١‏ ولوئة أعرابيّتى لأديبٌ )١‏ 
وقال ابن هَرّمة 29 , 
له دَرْكَ من فى فَجَعَت به يوم البقيع حوادثُ الأيّام 
هش إذا. <تزل. الوقيةا اببابة: - “سهل اللفجات مودت لخدام 
فإذا رأُيتَ شقيقه وصديقه لم تدر أيّهما أَنُحو الأرحام 
وقال كعبُ بن سعد الغتوى 29 : 
حبيب إلى.الروّارٍ غشيان بَْتِهِ ‏ جميل المُحَيًا شب وهو أديبٌ 
إذا ما تراءاه الرُجال تَحفْطُوا ‏ فلم تَنْطتٍ العوراءُ وهو قريبُ 9©) 
وقال الحارق : 
١‏ وتعلم أنى ماجد وتَرُوعُها بَقَيّةٌ أعرابيّة فى مُهأجرٍ 
وقال الآخر : 
وإِنّ امرأ فى الناس يُعطّى ظَلَامةٌ ‏ ويمتَعُ نِضْفٌ الحم منه لراضيمُ (5) 
أألوت يَخْشَى أنكل الله أُمّه أم العيش يرجو تفع وهو ضائعٌ ٠١١‏ 
يَطْعَمُ ما لم ينيغ فى مريئه ومسح أَعلّى بطنه وهو جاع 
21 وإنَ العقول فاعلمَنَ أسنّةَ حِدَادُ الواح أَرهمَيُها المواقمُ 9) 
ويقولون + .9 لكأن لسائه لسان كور + , ظ 


. اللوئة » بالفتح والضم : الحمقة . والأديب : ذو الأدب ؛ وهو الظرف‎ )١( 

. إلى محمد بن يسير الخارجى‎ ) "84 : ١ ( الابيات التالية نسبت فى الحماسة‎ )١( 

(5) كعب بن سعد الغنوى شاعر إسلامى . الظاهر أنه تابعى . انظر المرزيائى 74١‏ وامخزانة 
#١( 53‏ :550 ) وسمط اللالى ١لا‏ والتيجان 5١١‏ . 

(5) البيتان من قصيدة فى الأصمعيات 44 طبع المعارف . والعوراء : الكلمة القبيحة . 

(5) ل : ١‏ وإن امرأ يعطى عليه » . والنصف » بالكسر : الانصاف . وأنشد للفرزدق : 

ولكن نصفا لو سببت وسبنى بنو عبد شمس من مناف وهاشم 
والراضع : اللئيم ؟ رضع : لوْم » وزنا ومعنى . 

58 (5) المواقع : جمع ميقعة : وهى المسن الطويل . 
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2 8 75 5 بم اس 3 ١‏ 

لساه أرق من وَرقةٍ » وأليْنَ من سترقة ('2 » . 

5 > صزاب 2-6 . 5 : 0 2 

وقال النبى عَيْيلُهِ لحسَانَ بن ثابت : ما بَقِىَ من لسانك ؟ فأخرجٌ 
لسائه حتّى ضرب بطرفه أربتَه . ثم قال : « والله ما يَسَرّنى به مقول من معد » 
الما 7 5 ع" ب 
والله ان لو وضعيّه على حَبجَر 29 لفلقه » أو على شعرٍ لحَلقه ) . 

قال : سمعتٌ أعرابيًا يصف لسان رجل » فقال : « كان يَشُول بلسانه 
َوَلَانَ البروق » ويتخلّل به تخلّل الحيّة » . وأظنّ هذا الأعرالى أبا الوجيه العُكلى . 

[ يشول : يرفع . البروق : الناقة إذا طلبت الفحل فإِنّها حينكذ ترفع 
نيا : 

نما مُمّى شوال شوالاً لأَن الوق شالت بأذنابها فيه . فإن قال قائل : 
قد يتفق أن يكون سوال فى وقتٍ لا تشول الناقة بذّنبها فيه » فلم بقى هذا الاسم 
عليه » وقد ينتقل ماله لزم عنه ؟ قيل له : إنما جعل هذا الاسم له ممة حيث اتفق 
أن شالت النّوق بأذنابها فيه » فبقى عليه كالسّمة » وكذلك رمضان إنما سمّى 
لَمَض الماء فيه وهو فى شدّة الحر » فبقى عليه فى البرد . وكذلك ربيع ء إِنّما سمى 
لرعيهم الرّبيع فيه » وإن كان قد يتّفق هذا الاسم فى وقت البرد والحر (" ] . 

قال : ووصّف أعرالى رجلاً فقال : أتيناه فأخرّجَ لسائه كأنّه مخراق 


(1) السرق » بالتحريك : شقائق من جيد الحرير أو أبيضه ؛ معرب من الفارسية 9 مره » . انظر 
اللسان والمعرب ١807‏ ء, ومعجم استينجاس "48٠‏ . 

. ©» فيما عدا ل : « على صخر‎ )١( 

(”') هذه العبارة جميعها ليست فى ل . 

(4) انخراق : منديل أو نحوه يلوى فيضرب به » أو يلف فيفزع به . 


١ 
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. قال وقال العبّاس بن عبد المطلب للنبى عَُهُ : يا رسول الله » فم 

الجمال ؟ قال : فى اللسان . 

قال : وكان مجاشع بن دارم ('2 خطيباً سَلِيطاً » وكان نشل ("© بكيئاً 
زور 17 كلما حرجا من عبد 0 
فقال له نبشل : إِنَّى والله لا أحسينٌ تكذابّك ولا تأثامك . تشول بلسانك 
شولاك البروق » وتخلل تخلل الباقرة . 

وقالوا : أعلى جميع الحَلّق مرتبةَ الملائكة , ثم الإنس » ثم الجن . وإنما صار 
لهؤلاء المي على جميع الخلق بالعقل » وبالاستطاعة على التصرّف » وبالمنطق . 

قال : وقال خالد بن صفوان : ما الإنسانٌ لولا اللَسانُ إلا صورةٌ كله 
أو بهيمة مهمَلةٌ . 

قال : وقال يض لخالد بن صفوان : مالى إذا رأيئُكم تتذاكرون الأخبا 
وتتذارسوة: الآثار ؛ وتتناشدون الأشعار ٠‏ وقع على النّوم ؟ قال : لأنك 0 
فى مسلاخ إنسان (©) 

وقال صاحب المنطق : حدٌ الإنسانٍ الحى الناطق المُبين © . 

وقال الأعور الشْنَى 200 : 


76 هو مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر . المعارف‎ )١( 
. ١417 وكان غالب بن صعصعة والد الفرزدق سيد بنى محاشع . الاشتقاق‎ 

(؟) نهشل : أخحو مجاشع . المعارف 77 والاشتقاق ١98‏ . 

(5) النزور : القليل الكلام » لا يتكلم حتى ينزر » أى يلح عليه . 

(5) المسلاخ : الجلد 

(5) انظر ما سبق فى ص لالا ص © . 

(5) الأعور الشنى » هو بشر بن منقذ » أحد بنى شن بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن 
دعمى بن جديلة بن أسد . قال صاحب الموؤتلف 78 : ٠‏ شاعر خبيث » ركان مع على رضى الله عنه 
يوم الجمل » . والبيتان التاليان ليسا له » بل هما لزهير فى معلقته . 
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5 وكئنْ رى من صامت لك مُعجب20 زيادته أو نقصه فى التكلم 
سان الفيق نضف وتضف فاده “قله يق إلا ضورة اللحيع والدع 
1 
دغل عتتة بن ه00 عل التعمان بق اندر "ززى عليه 
للذى رأى من دمامته وقِصّره وقِلته . فقال التُعمان © : « تسْمَعُ بالمُمَيْدى 3 
لذ أن تراه 29 ٠‏ . ففال : أبيت اللّعنَ 1 إن التجال لا تكال بالقفزان )ع 
ولا تُورَنِ بالميزان » وليست بمُسِوك يُستَقَى بها , وإنّما المرء بأصغريه : بقلبه 
ولسانه » إن صال صال بِجّنَانٍ » وإن قال قال يبيان » . 
والعانيّة تجعل هذا للصُقعب النبدى 2 . فإِنَ كان ذلك كذلك فقد 
أقرُوا بأنَ نهدا من مَعَدٍ . . 


وكان يقال : « عقل الرجْل مدفون تحت لسانه » . 


» فى ذكر رجال مجاشع : 9 ومن رجالهم ضمرة بن ضمرة‎ ١ 45 قال ابن دريد فى الاشتقاق‎ )١( 
وكان من رجال بنى تمم فى الجاهلية لسانا وبيانا » وكان اسمه شق بن ضمرة فسماه بعض ملوك الحية‎ 
: أن اسمه كان و شقة »و وهو الصواب إذ ورد فيه من الشعر‎ ) ١١8 : ١ ( ضمرة » . وف أمثال الميدانى‎ 

صرمت إخاء شقة يوم غول وإخوته فلا حلت خلال ١‏ 

وانظر الفاخر 562 وأمالى الزجاجى ٠٠١‏ واللسان ( معد 4١4‏ ) . 

. فى أمثال الميدانى أن صاحب الخبر » هو المنذر بن ماء السماء » لا النعمان‎ )١( 

() المعيدى تصغير رجل منسوب إلى معد . وكان الكساق يرى التشديد فى الدال . انظر 
اللسان ( معد ).ويروى : ١‏ لأن تسمع بالمعيدى خير » و : « أن تسمع ؛ . 

40 القفزان : جمع قفيز » وهو مكيال قدره ثمانية مكاكيك عند أهل العراق ”7 

(5) من بنى نبد . قال ابن دريد فى الاشتقاق ١ : 7٠٠١‏ ومن رجاهم الصمعب » الوافد إلى 
النعمان . واسم الصقعب خيثم بن عمرو » وكان سيد بنى نهد قد أخذ مرباعهم دهرا , وله حديث فى 
دخوله إلى التعمان . وقال قوم : بل اسمه البراء بن عمرو © . 


١ 
وباب آخر فى ذكر اللسان‎ 


أبو الحسن : قال : قال الحسن : ١‏ لسان العاقل من وراء قلبه » فإذا 
أراد الكلامً تفكّر » فإن كان له قال , وإن كان عليه سكت . وقَلْتُ الجاهل 


من وراء لسانه » فإِنْ هم بالكلام تكلم به له أو عليه » . 


قال أبو عبيدة : قال أبو الوجيه : حدّثنى الفرزدق قال : كنا فى ضيافة 
معاوية بن أنى سفيان » ومعنا كعب بن جُعَيْل التغلبى » فقال له يزيد : إن 
[ ابن حَسّان - يريد ('2 ] عبد الرحمن بن حسّان - قد فَضَّحَنا ! فاهجٌ 
الأنصارٌ . قال:أرادٌّى أنت إلى الاشراك بعد الايمان (2 , لا هجو قوماً نصَرُوا 
رسول الله عَله » ولكنئى أدلّك على غلام مِنَا تصراني كأنّ لسائه لسانُ 
ثور . يعنى الأخطل . 

وقال سَعْدُ بن ألى وقاص » لعُمّر اينه (© حين نَطَقٌ مع القوم فبذَّهُم , 
وقد كانوا كلّموه فى الرِضا عنه . قال : هذا الذى أغضيّتى عليه » أَنّى معت 
رسول الله عَُّه يقول : « يكون قوم يأكلون الدّنيا بألسيتتهم » ما تلحس 
الْضّ البقرة بلساتها » . 

قال : وقال معاوية لعمرو بن العاصصى : « يا عمر . إِنَّ أهل العراق قد 
أكرَهُوا عليا على ألى مومى , وأنا وأهل الشّام رَاضُونَ بك , وقد شم إليكَ 
رجل 'طويل اللسان + “قضيير الاق م أجل اند م وطق المفصتل ولا كله 
برأيك كله ٠‏ 


. هذه مما عدا ل‎ )١١( 

. 2 فيما عدا ل : « الاسلام‎ )١( 

() عمر بن سعد بن أنى وقاص , تابعى ثقة » وهو الذى قتل الحسين . ولد فى عصر النبى 
عله وقتل سنة 07 . انظر مبذيب التهذيب . 


.7/ 


١ 1 


والعججب من قول ابن لير للأعراب : ١‏ سلاخحكم رت 3 وحديئكم 
ع وكين يكرت هذا :وقد :ذكزوا أله كان ون أجستن الثان حديناً + وآن 
أبا تضرة 2١١‏ وحبيد الله بن أبى بكر (" إِنْما كانا يحكيانه . فلا أدرى إلا أن 
كن تاتب عزف هو الذي القن القن ونه ريو كن للدي 

وقد نكاوا آنا تخالك ون سقواة تكلم بيضن الأبره تأجابه وجل من 
أهل المدينة بكلام لم يظنَّ خالدٌ أن ذلك الكلامٌ كان عنده » فلما طال بهما 
مجلس كأنَّ خالداً "2 عرض له ببعض الأمر » فقال المدنى : « يا أبا صفوان » 
قلق امن نكت إلا اتّفاق الصناعتين » . ذكر ذلك الأصمعى . 

قال فَضَالٌ الأزرق : قال رجلّ من بنى مِنْقرٍ : تكلّم خالد بن صفوان 
فى صُلج بكلام لم يسمع النّاس قبله مثلّه » فإذا أعرلى فى بت 29 , ما فى 
وحلذ هداع +" دتحابة ركه رودت وات قر كافك وأن الل ل يكن : 
فلمًا رأى خالد ما نَرْلٌ بى قال : يا أخا منقر » كيف تُجاريهمٌ وإِنّما 
نحكيبم » وكيف تُسابقُهم وإنما تجرى على ماسبَقٌ إلينا من أعراقهم ؛ فليُفرخ 
روعُكَ فإنّه من مُفَاعِسِ . ممُمَاعِسَ لك . فقلت : يا أبا صفوان » والله 
ما أَلْومّك على الأزلى , ولا أدعٌ حَمْدَكَ على الأخرى . 


(1) أبو نضة » هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدى . تابعى روى عن على وأنى موسى الأشعرى 
وأنى هريرة وابن عباس وغيرهم » وروى عنه قتادة وسعيد بن ألى عروبة » وكان من فصحاء الناس . توق 
سنة ٠١9‏ . تبهذيب الهذيب . وقطعة بضم ففتح 6 فى التقريب . 

(؟) أبو بكرة ع اسمه نفيع بن الحارث بن كلدة » أسلم ومات فى خلاقة عمرء وكان تدلى إلى 
النبى عَم من حصن الطائف ببكرة . فاشتهر بأنى بكرة . الاصابة 4854 . وقد توفى عن أربعين ولدا 
من بين ذكر وأنثى » أعقب فيهم سبعة : عبد الله » وعبيد الله » وعبد الرحمن » وعبد العزيز » ومسلم , ورواد » 
وعتبة . فكان عبيد الله من أجمل الناس وأشجعهم . ولاه الحجاج سجستان سنة 10 فغزا بلاد العدو فهلك 
هناك فى مجاعة٠المعارف ١١5-178‏ . ب : ١‏ بن ألى بكر ؛ تحريف . 

() كذا وردت العبارة مضبوطة فى ل . ه : وف سائر السخ : « كان خالد عرض © . 

(5) البث ء بالفتح : كساء غليظ مربع . 


ه؟ 


1١7: 


قال أبو اليقظان : قال عمر بن عبد با العزيز : « ما كلمنى رجل من بنى 
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أسبٍ إلا تنيت أن يُمدّ له فى حُجيهِ حنَّى يكثرٌ كلامه فأسمعه » . 

وقال يوئْسُ بن حبيب :)١(‏ ليس فى بنى أسد إلا خحطيب» أو شاعرء أو قائف» 
تن أر اهن قري قل وريس اهار الأشاغر ورا أو ديد اللو 

التَرجُمان بن هُرَيُم بن عدى بن أبى طَحْمَةَ ("2 قال : دُعى رقبة بن 
مَصّقلة » أو كرب بن رقبة (© إلى مجلس ليتكلم فيه » فرأى مكان أعرالى فى 
شَمْلَةِ (*) » فأنكر موضعه » فسأل الذى عن يينه عنه فخبّره أَنّه الذى أعدُوه 
لجوابه » فنبض مسرعاً لا يَلْوِى على شىءٍ ؛ كراهة أن يُجمعٌ بين الدّيباجتين 

وقال لاد بن يزيد : لم يكن أحد بعد ألى نضرة أَحَسّنَ حديثاً من 
سَلم بن قُتّيبة © . قال : وكان يزيد بن عمر بن هبي يقول : احذفوا 
الحديث © يحذفه سَلم بن قتيبة . 


(1) هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبى » إمام تحاة البصرة فى عصره . أخذ عن أبى 
عمرو بن العلاء , وأخذ عنه سيبويه وروى عنه فى كتابه . وعنه أذ الكسالى والفراء وأبو عبيدة وأبو زيد . 
ولد سنة ١٠م‏ ومات سنة ١87‏ . معجم الأدباء وابن تخلكان . 

(؟) الترجمان بن هريم » قال ابن قتيبة فى المعارف ١844‏ : إنه كان على الأهواز » وعلى بنى -حنظلة 
فى فتنة ابن سهل . وأبوه هريم بن ألى طحمة كان شجاعا كيسا , وكان مع المهلب فى قتال الأزارقة » ومع 
ا ا ل لو ل ا 1 

له : إنك لا تحسن أن تكتب ! فقال : إلا أكتب فإنى أمحو الصحف ! وف القاموس : ١‏ وأيو طحمة 
عدى بن حارئة من الشرقاء » . 

(*) ل : « كوز بن رقبة » . وف المعارف ٠7‏ من يسمى « كرب بن مصقلة بن رقبة ؛ » وأنه 
كان خخطيباً » وله خطبة يقال لها العجوز . 

[0ع6 الشملة » بالفتح : كساء دون القطيفة يشتمل به . 

)2 سلم بن قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصين الباهلى » كان أبوه والى خراسان أيام الحجاج . 
وأما سلم فوليها أيام هشام بن عبد الملك » وولاه المنصور البصرة » روى عنه الاصمعى ١‏ وخلاد بن يزيد 
الأرقط » وأبو عاصم النبيل وغيرهم . مات سنة ١54‏ وصلى عليه المهدى . تهذيب التهذيب وجمهرة ابن 
حزم 545 . ماعدا ل , ه : « مسلم بن قتيبة © تحريف . 


١ ه/ا‎ 


ةس د 2 2 25 كنا وسيم 2 
ويزعمون أَنّهم م يَرَوا محدّثا قط صاحبّ اثار كان أجود حَذفا وأحسّن 
اختصاراً للحديث من سفيانَ بن عُيينة 2 . سألوه مره عن قول طاوس (") 


فى ذكاة الجراد » فقال : ابه عنه 9© : « ذكاثه صِيْدُه © 2 . 


(1) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن ألى عمران الهلالى الكو » وكان محدثا كثير الرواية ثقة . 
توق سنة ١91‏ . تبذيب التبذيب . وصفة الصفوة ( ” : ١١٠١‏ ). 

(؟) هو طاوس بن كيسان الماق الجندى , وقيل اسمه ذكوان » وطاوس لقب له » مولى من أبناء 
الفرس . روى عن العبادلة الأربعة » وألى هريرة وعائشة » وروى عنه ابنه عبد الملك وعمرو بن دينار وغيرهم . 
وكان من عباد أهل المن وسادات التابعين توى سنة ٠١5‏ . #بذيب التبذيب وصفة الصفوة ( ؟ : ١50‏ ). 

(*) يريد و حدئنى ابن طاوس عن طاوس » وابنه الذى يعنيه هو عبد الله بن طاوس » روى عن 
أبيه وعطاء ووهب بن منبه وغيرهم » وروى عنه ابناه : طاوس ومحمد » وعمرو بن دينار » والسفيانان . 
توق سنة 177 . تبذيب التهذيب . 

(4) فيما عدا ل : « أخاه » . والمراد بالذكاة : الذبح , ومثلها الذكاءوالتذكية.فيما عدا ل »ه : 
وركة » و و زكته ٠‏ بالزاى . تحريف . والخبر فى عيون الأخبار (5:١١5؟).‏ 


1١6 


"5 


١ك‎ 


وباب آخر 
وكانوا يُمدحون شيدّة العارضة . وقوة المُنّة » وظهورٌ الحُجَة » وتات 
الجنَانِ » وكثة الرّيق » والعلوٌ على الخصُم ؛ ويَهجُون بخلاف ذلك . قال الشّاعر : 
طباقاء لم يشهد محصوماً وم يش حميداً ولم يشهد جكالاً ولا عِطْرًا )١(‏ 
وقال أبو رُبَيدِ الطائئ : 
وخطيب إذا تمَرَت الأو جه يوم فى مَأ مَشهودٍ 9) 
طباقاء » يقال للبعير إذا لم يُحْسِين ين الضّراب : جَمل ع رخل انار 
وهو هاهنا للرجل الذى لا يتجه للحجة . الجلال : الجماعات ؛ ويقال ع 
لال اذا كانوا متجاورين مقيمين (' . والعطر هُنا : العرْسُ (؟» . المأقط : الموضع 
الضيّق , والمأقط : الموضع الذى يُقتمل فيه . وقال نافع بن خليفة الكتوى : 
وتحصلم لَدَى باب الأمير كأنهم فَرُومَ فشا فيها الرُوائرٌ والهْرٌ 
دَلَفتُ هم دُونَ المُتى بملمّة منالدّرفى أعقاب جَوْهرها شد *» 
إذا القُ قالوا أذْنِ منها وجدثها مُطَيقَةٌ يهماءَ ليس لها ححصت 
القرُوم : الجمّال المصاعب .الزوائر : الذين يزئرون 2١‏ . والْهَذْرٌ : صوته 
عند هَيجه » ويقال له الهُدير . ذلفت + أ يفيت عرفا زويدا: والدّليف : 


. 5 س‎ ١١١ أنشده فى اللسان ( طبق 88 ) . وقد سبق نظيو فى‎ )١( 

. تمعرت بالعين المهملة‎ . ١4١ - ١*8 البيت من قصيدة طويلة فى جمهرة أشعار العرب‎ )١( 
. (؟) حلال : جمع حلة ؛ بالكسر , وهم القوم النزول وفيهم كثية‎ 

(5) فيما عدا ل , ه : و الحرس © 2 

)0( عنى بالملمة : القصيدة أو الخطبة . 

(7) فيما عدا ل , ه : ٠‏ يزأرون » وكلاهما صواب , يقال زأر يزآر ويزثر . 


١ 


” له ٠.‏ 0 57 5 واو 0 
المشى الْرويد ١‏ . قوله أَدْنِ منها » أى قَلْلْها واختصيزها . وجدثها مُطبّقة » أى 
قد طبهم بالحُجّة . واليّهماء : الأرض التى لا يُهتذى فيها لطريق . ويهماء 


و٠‏ هاهنا , يعنى التى لا يُهتدى إليها ويضل الخصومٌ عِنَدَها ؛ [ والأِمٌ من الرجال : 


الخائر الذى لا يبتدى لشىءٍ . وأرض يبماء » إذا لم يكن فيها علامة ”2 ] . 
وقال الأْسْلَمُ بن قصاف الطَمَرِىَ ©: 

فداء لقومى كَُ معشّر جارم طريد ومَخْذولٍ بما جر ل 9 

همأ فَحَمُوا الخَصُم الذى يستقيدٌني وهم قَصّموا حِجِلَى وهم حمتُوادمى ” 622 

بأيد يُمَرجْنَ المضييق ومن سيلاط وجمع ذى لهاء عرسم 

إذا شت لم تعْدمْ لدى الباب منهم جميل المُحَيًا واضحاً غير تأم 


الثهاء : الكثة » هاهنا . والعرمرّم من العرامة » وهى الشّراسة والشدّة ("©2. 


التوأمان : : الأتحوان المولودانٍ فى بطن . 
وقال القيمى فى ذلك : 
ما .زأبت لالس اللاطاً إنالتٌّدى حيث ترى الضُغاطًا © 
ه والجاة والاقدامَ والنّشَاطاً » 


. 9 دلفت : دنوت‎ ٠ : بدل هذه العبارة فيما عدا ل‎ )١( 

. هذه مما عدا ل‎ (١ 

م ف الأصل : ١‏ الأسلم بن . قطاف » . صوابه من الموتلف 44 ونوادر ألى زيد 199 . 
وقصاف , ككتاب » من أسمائهم . 

(4) جرء أى جنى جناية . والمسلّم : الذى أسلمه قومه . 

(ه) يستقيده : يطلب القود منه . فصموا : كسروا . فيما عدا ل : ٠‏ قصموا » بالقاف . 
وحجلا القيد : حلقتاه . 

(5) ف اللسان : و وجيش عرميم : كثير » وقيل هو الكثير من كل شىء . والعرمرم : الشديد » . 

49 الندى : الكرع . الضغاط , بالكسر : الزحام » وهو من القلب » اراد : إن الزحام حيث 
ترى الكرم . والبيت رواه الجاحظ فى البخلاء ٠١‏ والحيوان ( ه : 4408 ). 


1١ه‎ 


١/48 


ذهب فى البيت الأخير الا 


يسقط الطير حيث ينتثر الى 
وإلى قول الآتحر : 
يرفض عن بيت الفقير ضيوفه 
1 وأنشنُوا فى المعنى الأول : 
وخطيب قوع قَدَّمُوه أمامهم 
جاويتٌُ تُحخطبته فظل كانه 


حت وتُعْشى منازل الكرماء 


وترى العِنّى يَهِدى لك الرُوَارَا 


أ دعا رده 1 ١‏ 
نكا ليك مل للا ١‏ 


المتخمط : المتكثير مع غضتب واليّاح : المتيّحُ الذى يَعرض فى كل شىء 
ا ل 0 


١‏ أرقت لضوء برق فى نشّاص 


تلألا فى مُمَلدّة غصاص 9) ١٠١‏ 


النشاضي < السوحانن الابِيضٌ البدع بعضه فوق بعض » وليس بمنبسط 
تلذلاً , التلذلوٌ : البق 27 فى سشرعةٍ . مملأة بالماء.غصّاص : قد حصت بالماء 
لواقح دُلْج بالماع سسُخم تمي اعت من تَعلل الخصّاص 
اللواقح : التى قد لقحث من الرَح . والدّلّح : الدانية الظاهرٌ المثقلة بالماء. 
٠‏ سحم : سود . والخصاص . هاهنا : لل السحاب (5 


و 


)١(‏ هو بشار بن برد . والبيت فى الحيوان ( ه 
سلم.وقبل البيت . © فى الأغاق (” : 4# ) : 


إنما لذة الجواد ٠‏ ابن سلم 
ليس يعطيك للرجاء ولا الخو 
)١( "0‏ الملاح . بالكسر : جمع ملح . 


رةه البيت مع تالييه فى اللسان ( نشصن ) . 


(*) ل : «الظهور للبرق ٠»‏ . 


: 445 )2 وهو من قصيدة يمدح فيها عقبة بن 


(5) ورد هذا التفسير فى ل بعد نباية هذه الأنيات . 


يل 


سل الخطباءَ هل سَبَحُوا كسبُجى © بِحُورٌ القَولٍ أو غَاصُوا مَغاصى 
لسانى بالنّثير وبالقَوافى «بالأسجاع أمهرٌ فى الفواص (') 
د اتغير : الكلام المنثور . القواق : وتم أبيات الشّعر . الأسجاع : 
الكلام المزدوج على غير وزن 27 ] . 
من الحُوت الذى فى لج بحر مُجيد العَؤْص ف لبج المعقاص 
لعمرّة إنّى لأعِف نفسبى2 وأسيّر بالتكرم من تحصاصى (') 
وأنشد لرجل من بنى ناشب بن سلامة بن سعد بن مالك بن ثعلبة : 
لنا قَمَرُ السّماء وكلّ نم يُضَيىمٌ لنا إذا القَمرانٍ غارا (4) 
ومن يَفكر بغير اي نزار فليس بأوّل الخطباع جارا 9©) 
وأنكد للأقرع 0ك, 
إِنَى امروٌ لا أقيل الخصْع عَثْريَهُ عنك الأمير إذا ما تحصمّه ظلعا 
نير وَجْهِى إذا جد الخصامٌ بن ووََهُ تحصيى تراه الدَهر ملْتمَعا 9') 
تراه بنصرى فى الحفيظة واثقاً 2 وإن صّد عنى العينُ منه وحاجّه 0) 


وإن تحطَرث أيدى الكماة وجدئنى 2 تَصُورا إذا ما استييّسَ الرَيقَ عاصبه 


)001 م أجد هذا المصدر , وفيه شذوذ تصريفى . وقد ذكر فى القاموس : ١‏ الغياص © . 

. هذا التفسير مما عدا ل‎ )١( 

و" الخصاص هنا بمعنى الفقر وسوء الحالة والحاجة . 

(4) القمران : الشمس والقمر » على التغليب . 

2١‏ ابنا نزار : ربيعة ومضر . فيما عدا ل : ١‏ ألى نزار » . جار : ظلم 

(د) الأقرع القشيرى , وهو الأشمم بن معاذ بن سنان , وقيل هو معاذ بن كليب بن حزن . كان 
يناقض جعفر بن علبة ا حارثى اللص » وكان فى أيام هشام بن عبد الملك . المرزيافى 58 . 

69 افع لونه » بالبناء للمفعول : ذهب وتغير . وفى هامش ل  :‏ خ : منتقعا » يقال انتقع لونه بالبناء 
للمفعول : تغير . 

200 البيتان لأشرس بن بشامة الحنظلى . انظر نوادر أبى زيد ٠١‏ واللسان ( عصب 58 ) . 


١م‎ 


"0 


١م‎ 


عاصبه : يابسه » يعتصم به 27 حتَّى يُتَمْ كلامه . الكما : جمع كمي ؛ 
والكمى الرجل المتكمّى بالسلاح , يعنى المتكفر به متسر . ويقال كَمَى الرجل ١1١‏ 
شهادئه يكُمِيها ا ا . وقال ابن أَحَمَرٌ وذكر الريقٌ عنميام به : 
هذا الثناء .وأجدر أن امتاحه وقد يوم ريق الطامع الأمل و 
وقال الربير بن العام » وهو يُرقُص عروة ابه : 
أبيض يمن آل ألى عمق مبارِكٌُ من وَلْدِ الصّديق 
د أده ادر 
وقالت امرأة من بنى أسد © : 
ألا بكر النّاعى بخيْرٍ بنى أمسَدْ ‏ بعمرو بن مسعوو واد الصّمَد 9) 
فمن كان يَعْيَا بالجواب فإنّه ١‏ أبو معقل لا حَجرَ عنه ولا صدَد 
أثاروا بصّحراء الثويّة قبِرَّه وما كنت ألمْحشى أن تناءَى به البلَدذ 
[ تناءى : تبغد 20 ] . والنّوية : موضع بناحية الكوفة 29 . ومن قال 
وقال أن ين عع ان لقال بن كلّدة : 
أبا ذُليِجَة مَنْ يُوصى بأَرمَلةٍ ‏ أممَنْ لأشعتٌ ؤى يلمرَين يلال 0 
أَْ من يكون تحطيب القوم إن حَفَلوا لَدَى المُلوك أولى كيد وأقوال (4) 


. طالبه ليعتصب به » تحريف‎ «٠ : ل‎ )١( 

.) 140: / "9١ : ١ ( انظر الحيوان‎ )9( 

(؟) هى هند بنت معبد بن نضلة » ترفى عمرو بن مسعود وخالد بن نضلة . معجم البكرى 4947 . 

(5) رواه فى التخصص ( 77 : ١ : ) ١٠١7‏ بخيرى بنى أسد » . وفى ( ١7‏ 00 
الرواية الأخية هى رواية أنى عمرو . وهى رواية اللسان ( صمد ) . وانظر شروح سقط الزند ١7١5‏ . 

. هذه مثما عدا ل‎ )٠( 

(1) فيما عدا ل:.: ١‏ موضع يقال له صحراء الثوية » . 

2 ديوان أوس بن حجر 75 . وفى ل : « من توصى ٠‏ . وفيما عدا ل : و ذى هدمين » , 

(4) هذا البيت لم يرو فى الديوان . 


١4م١‎ 


واوطع ا ار ا 11 . يقال ثوب أهدام , إذا كان تحلقاً . 
الطّمْلَالُ : الفقير . وقال أيضاً فيه ١‏ 
ألُهفى عَلى حُسْنٍ آلا على الجايرٍ الحي والحارب 49) 
ورقبئه حَتَماتِ الملو ك بينَ السَرادق والحاجب (©) 
كفي المقالة أل الدّحا ل غير مَعيبٍ ولا عائب 29 
رقبته ؛ أى انتظاره إِذَنْ الملوك وجل بين السرادق والحاجب دل 
على مكانته من الملوك © . وأنشد أيضاً : 
وحصم غضّاب ينْفِضُون رعوسهم أولى دف لشب مهب سياه 
ضر بت لهم إِبْطَ الشمال فَأَصْبْحت ب غواةً اين تكالها 
<< إبْط الشمال » يعنى الفؤاد ؛ لأنّه لا يكون إلا فى تلك التاحية حية 219 . وقال 
شتم بن تُحويلد 2©00 : 1 
وقلتُ لسيّدنا يا حلي مُإِنك لم تَأسُ أسْوا رفيقا 7') 


. 2 ذى هدمين‎ ١ : أى وبروى‎ )١( 

(؟) فيما عدا ل : و هدمين : ثوبين خلقين ١‏ . 

(6) فيما عدا ل : ١‏ وقال أيضا فى فضالة بن كلدة ٠‏ . 

(4) وهذه الأبيات الثلاثة لم ترو فى ديوان أوس . الحارب : امحارب ء أو الذى يحرب للغير ماله » يسليه . 

(ه) الحتيات » لم أجدها إلا هناء فإن صحت كانت جمع حتمة » مرة من الحتم بمعنى القضاء 
وإيجابه . ثم وجدت فى حواشى ه : « حتات الملوك : أقضيتهم التى لا ترد . والحاتم : القاضى » 

(<) الدحال : الماوغة وانخادعة . فيما عدا ل : « أهل الرحال » . 

0 ه : ١‏ من الملك ٠»‏ . 

)20 ا ل : حركه . والصهب السيال » كناية عن الأعداء . 
وصهبة السبال من خواص الروم ٠‏ وا لصهبة : الشقرة والحمرة . 

(9) فيما عدا ل : ١‏ لآنه يكون فى تلك الناحية » . 

|] هو شتهم بن خويلد » أحد بنى غراب بن فزارة » شاعر جاهلى , وهو ببيكة التصغير»‎ )٠١( 
.) 2754 : فى الخرانة ( ع‎ 

600 الأبيات فى الحيوان ( © : ١م‏ / ه : 017 ) ومعجم المرزيافى 787 . والأول منها فى 
الأضداد لابن الأنبارى 6؟؟ والأخير فى انخصص ( ١‏ : 8ه ) والميدانى ( ١‏ : /ه ) والإنصاف 1817 » 
والخزانة ( ؟ : مه؟ ) واللسان ( 5875:051١‏ ). 


إذا كان شديداً . 


تأسو : تُدَاوِى , 0 رض 2 لصاف 


ه22 


داهية . حنفقيق : اع أيقيا: :: 


عاب فيقاً. وبق يت 


- لآب‎ ٠ 
. الفرس‎ 5 1 


ومويد : 


نشد لآ تل قر ينين له 


يبا أنث ويافوق البِعَبْ 9) 
أنت الحبيب وكذا قول الحتٍ (5) 
حتى تُفِيدَ وتدُاوى ذَا الجرَبْ < 

والحذْبَ حتّى يستقم ذو الحَدَبْ 
عَلَى مَبَاصِيرَ كثيراتٍ التَعَثْ 0 
مُحصومة تثقب أوساطً اكب 7) 
حتّى ترَى الأبصارٌ أمثال الشَهُبُ 


جَبَكَ لله مُعاريضَ ب 
وذا 00 من معاي 2 


7 
0 أراد 2 تت أت 
أضْلعْتَهُ من رتب إلى رتب 


نسم 
مَى ما أشوسٌ عا عر 


ص 


د عاك الات ون ا 0 


ا : المشديد ل 


)ع( الرجز العالى أنشده ابن منظور فى اللسان ١‏ م8١‏ 9 


أب ؛ يقال رجل أريب 


)١١ - ٠‏ وذكر روايته عن الجاحظ 


فى البيان والتبيين . 
(0) أى فوق قولك : « بألى أنت ٠‏ . : البيب » بالتسهيل . 
(9) فيما عدا ل . ه : و خصييك ؛ . وفى اللسان : ١‏ خصياك » . 
(5) فى اللسان : «فعل المحب» . 
(5) فى حواشى ه : « تفيد مالا » عن نسخة . 


(5) كذا جاءت الرواية » وتفسيرها فيما بعد يقيدها . لكن فى اللسان 


والتبابير : الأمور الشداد الصعبة 2( واحدتها مهبورة . 


(07) فيما عدا ل . ه : « خصومة تنقب 9 . 


(8) ف اللسان : ١‏ يجرب الشكات »+ . 


والبيت لم يرو فى اللسان . 


ن : « عل +ابير ) 
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ا أب » وله ِب » إذا كان عاقلاً أديياً حازما . أظلمئة (' يقال طَلّع التجل » 
إذا تحمّع فى مَشليه . الرتَبّة : واحدة الرتب والرئّبات . وهى الدّرّجٍ . أى 
تُخْرجه من شوء إلى شوع . والأشوس : الذى ينظر بموَخرٍ عينه . ملحاح : 
تح مانن الإطاع عل اقرع "كلب اأى الذي قد كلك هدب + أى 
يذبٌ عن حرمه وعن نفسه . 

وقالقه زبنة لتقن اقلق اباها وتيف بق عاق 

الواهب الال الل 
ويكون 
واحْمَرٌ افاق السمًا 

ثن ‏ الأكال ع 

لا ثلة ترعى إلا 


دَ ندذى ويكفينا العَظيمَة 29 
تين أنه رلك حل <قطييا 
ع وم تق فى الأرض ديمه 
ب إن ادها لوقي 
إبل لا يقر مُسِيمَة 
مأونة . الأنه . عمل العيية 


والمدفعةٍ 


الفيته 

- 2 
والدافَِ الحَصمٍ الأل 
تاشاقن" لفمان:- بين ها 
ألجمتهُمْ بعد التدا 


د إذا تُفُوضِحَ فى الخُصُومة 
5 “وتفكل عه اللكيكة 
قُع والتجاذب فى المحكومة 


1١ه‎ 


التّلادُ "2 : القديم من المال . والطارف : المستفاد . والمذْرّه : لسان القوم 

ع ا 0 8 82 ات 7 0 3 
المتكلم عنهم . مجلحة » أى داهية مصممة . احمر افاق السماء » اى اشتد 
البرد وقَل المطرٌ وكثّر القخط . وديمة : واحدة الدَّيّمِ » وهى الامطار الدائمة مع 
0 -32 3 ا عِ 1 م 0 
سكون.تعذر : تمع . الاكال : جمع أكل » وهو مايؤكل . والهَشِيمّة : ما تهشم 


01 كذا جاءت بالظاء المعجمة فى التفسير والشعر قبله . ورواية اللسان 
(؟) فيما عدا ل : ١‏ لنا ويكفينا » . 


: «وأطلعته 6 . 


عه وقع التفسير التالى فيما عدا ل » ه متخللا للأبيات . 


) البيان - أول‎ - ١54١ 
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من الشّجّر ء أى وقع وتكسّر 2١(‏ . الثلة : الضأن الكثيرة , ولا يقال للمعزى 
1 يم 55 ا 3 0 م 
ثلة » ولكن حَيْلة ('2, فإذا اجتمعت الضّان والمعزى قيل لهما:ئلّة . مُسييمة : 
اى صارت فى السوم ودخلت فيه . والسُومٌ : الرعى . وسامّت تسوم » أى 
رعت تَرعَى . ومنه قول الله:ظ وَمِنْهُ شَجر فيه تُسيمُونَ © 4 . 
ا #شاعم - .7 2 له 

وكانت العرب تعظم شان لقمان. بن عادٍ الأكبر والأصغر لَقَيم بن ١١4‏ 
لقمان ”2 فى التّباهة والقَدْر » وفى العلم والحَكُم » وف اللُْسان والجلّم . 
وهذان غيرٌ لقمان الحكيم المذكور فى القران 259 على ما يقوله المفسرون . 
لاتفاع قَْرهِ وعِطُم شأنه » قال الدّمر بن كولب : 

7 وا هه 7 4 0 

لقيم بن لقمان من اخحته فكان ابنَ أختٍ له وابما *) 

ليالىَ مق 0 عليه ل 2 تظلما )3( 

را بها رجن مُشْكِم 0 فجاءت به رجلا مُحْكما © 

8 0000 ا 6 ع و 2025 و 

وذلك أن احتٌ لقمان قالت لامرأةٍ لقمان : إِنّى امرأة محمقة , ولقمان 
جل محْكِمْ مُنجب » وأنا فى ليلة طهر » فَهبِى لى ليلقك . ففعلث فباتت 


. » ما يبشم من الشجر , أى يكسر‎ ١ : فيما عدا ل‎ )١( 

(؟) الحيلة » بفتح الحاء وسكون الياء المثناة التحتية . 

(؟) بدل هذه العبارة الطويلة فيما عدا ل : ٠‏ الثلة : ما بين الست إلى العشر من الغنم . 
مسيمة : راعية » . 

6 فى الأصول : ٠‏ ولقيم بن لقمان ٠‏ وقد محيت الواو فى ب فقط . ولقمان بن عاد ء هذا هو 
المعمر صاحب حديث النسور . انظر أخبار عبيد بن شرية ه* -/859 . ٠١‏ والتيجان 6/ا - 9/4 
والمعمرين “ - 4 وثمار القلوب 5/ا” - لالاى والميدانى ( 1١‏ : #و” - 4و8 )., 

(5) لقمان الحكم المذكور فى القرآن » قيل كان عبداً حبشياً لرجل من بنى إسرائيل فأعتقه 
وأعطاه مالا » وكان فى زمن داود . وقيل كان حرا وكان اسمه لقمان بن باعورا » وقيل هو ابن أخت أيوب 
أو ابه افا القن المعاروف ٠5‏ وتفسير ألى حيان ( 8 : 185 ). 

. » ليالى حمق فما استحقبت‎ ٠ : وكذا فى الحيوان . وف الأمئال‎ )١( 

() الحيوان وحواشى ه : « فأحبلها رجل محكم ؛ وف الأمثال : « فأحيلها رجل نابه » . 


هما 


فى بيت امرأة لقمان » فوقع عليه فأحبلها بُقَيم » فلذلك قال التّمر بن تولب ماقال . 
والمرأة إذا ولدت الحَمْقَى فهى مُحْمِقَة , ولا يعلم ذلك حتى يَرَى ولد 
زوجها من غيرها أكياساً . 
وقالت امرأة .ذاث. بنات: : 
97 قر اقيق ارات عه يعلد 5 
وقال اخ 
أَزْرَى بسغيك أنْ كنت امرأ مقا من نسل ضاويّة الأعراق محماق 
ضاوية الأعراق » أى ضعيفة الأعراق نحيفتّها . يقال 0-5 ضاو » وفيه 
ضاويّة , إذا كان نحيفاً قليل الجسم . وجاء فى الحديث : ١‏ اغتربُوا لا نُضووا » . 
أى لا يتزرّح الرّجل القرايّة القربية » فيجىءً ولدّه ضاويا . والفعل منه ضّرِى 
يَصْوَى ضَوّى . والأعراق : الأصول . والمحماق : التى عادتها أن تلد الْحَمْقَى . 
لَبَعْضِهم البناتٍ قالت إحدى القوابل : 
أيا سَحَابُ طرق بير 26 وطرّقى بِحُصيةٍ ويِرٍ 
ا كرا رك الثرء 
وقال الآخر 7 فى إنجاب الأمهّات ٠‏ وهو يخاطب بنى [نحوته : 
عا عن إن مق" بود طن بتي ايه 


.)١١5905:205١50( الرجز فى اللخصص‎ )١( 

(؟) طرقت المرأة : نشب ولدها ولم يسهل خروجه » يقال طرقت ثم خلصت . والرجز وقصته فى 
الحيوان ( © : ١8ه‏ ) . وانظر شرح المرزوق للحماسة ١88١‏ . 

(6) هو رافع بن هيم . شاعر قديم أدرك الإسلام وأسلم . انظر الخزانة ( ١‏ : 519 ) . 
والأبيات الأربعة الأول منسوبة فى اللسان ( كيس ) إليه . وأما البيت الأخير فقد نسب فى نوادر ألى 
زيد 27 » 14١‏ واللسان (أخا) إل عقيل بن علفة . 

(4) فيما عدا ل : ٠‏ وحلما عن أناس ٠‏ . وفى اللسان : ١‏ وجبنا عن رجال © . 


1١ 


>”. 


فلو اكاسنق ‏ " كتين الأ كيك فين 0 
ولكن أمُكم حَمُقَتْ فجكعم 2 غناثاً ما تَرى فيكم سينا (9) 
وكان لنا قَررةَ عَم سو وكنثُ له كشرٌ بنى الأخحينا 59) 
ولبعْضٍ البناتٍ هجر أبو -مزة الضبى حَيْمة امرأته » وكان يَقِيلُ ويبيثُ عند 
جيرانٍ له » حينَ ولدت امرأنّه بنتأ» فمرٌ يوماً مخبائها وإذا هى ترقصها وتقول : 
ما لألى حمزة لا يأتِينا يظلٌ فى البيت الذى يَلينا 
عطنيان” آلا" “تلن أاقيية “كالب ا ذللك فى ١أيدنا‏ 
وإنما تأَمحذٌ ما أعطينا ونحن كالأيض ‏ لرزراعينا 
كت ما قد ر عرو وين 0ك بي 
قال : فغدا الشيحُ حتّى ولج البيتَ فقبّل رأسَ امرأته وابنتها . 
وهذا الباب يقع فى كتاب الانسان © » وفى فصل ما بين الذّكر 
والأكن. "امام ولنمن هلا البابٌ ما يذخل فى باب البيان والتبيين 207 ,. ولكن 
قد يَجرى السنَّببُ فيُجِرَى معه بِقَدْرٍ ما يكونُ تنشيطاً لقارى» الكتاب , لأنَّ 
خروجّه من الباب إذا طال لبعض العلم 2 كان ذلك © أَرْوَحَ على قلبه » 
وأزيدا فق -نشاطة إن شاء الله 


. » ف الخزانة : « كيس لبنينا » . وفى اللسان : « يعرف فى البنينا‎ )١( 

. هذا البيت ساقط مما عدا ل . وقد روى فى الخزانة عن البغدادى‎ )١( 

(6) يستشهد به على أن « أخا » يجمع على « أخين » جمع مذكر سالما . ورواية اللسان : 
وكان بنو فزارة شر قوم وكنت لهم كشر بنى الأحينا 

(4) البيت الرابع والسايع ليس فى ل » ها. 

(5) فيما عدا ل : « فى كتاب الانسان من كتاب الحيوان 4 . 

() ل » ه : « التبين ٠»‏ مع ضبطه بتشديد الياء المضمومة . 

0) فى ل : « ليعض الكلام العلم » . 

(8) كان ذلك ء. ساقط من ل . 


1١م7‎ 


وقد قال الأول )١(‏ فى تعظم شأن لُقَم بن لقمان : 
قومى اصبّحينى فماصِيعٌ الفتى حجر لكنْ رَهينَةَ أحجارٍ وماس 
تون استكيتق فإنّ الدهرّ ذو غير أفنى لُقِيماً وأْفتى ال هرماس 7') 
اليوم تحمرٌ وِيِدُو فى غد تحير و«الدّهرٌ من بين إنعام وإبّاس 
فاشبُ على حَدئان الدّهرٍ متفعاًٌ لا يصححبُ الهم قرعَ اسن بالكاس 
وقال أبو الطّمّحان 29 القينى فى ذكر لقمان : 
إِنّ الزمانَ إلا تفنى عجائيه فيه تمَطّم ألأفف وأقرانٍ 
أَنَسَتْ بنو القين أفزقاً مورّعة 2 كأنهمْ من بقايا حى لقمانٍ ©) 
7 ذكرت العربُ هذه الأمم البائدة » والقرونَ السالفة . ولبعضهم بقايا قليلة ؛ 
وهم أشلاء فى العرب متفرّقون مغمورون » مثل جرهم , وجاسم » ووبار وعملاق » 
ممع وطق ودين » ولقننان والهرماس » وبنى الناصور , وقيل بن عتر 277 , 
وذى جَدَن . وقد يقال فى بنى الناصور إن أصلهم من الرُوم » فَأمًا تَمُود فقد 
عير الله عرّ وجل عنهم فقال : « ووداً ما أُنْقَى "© > , وقال : « فَهَل 


. » ذكر الحاتمى أنه لبشار‎ ١ : فى حواشى ه عن الخشتى‎ )١( 

(؟) الهرماس » بالكسر : نهر نصيبين » مخرجه من عين بينها وبين نصيبين ستة فراسخ » مسدودة 
بالحجارة والرصاص » بنتها الروم لثلا تغرق هذه المدينة . وبعد هذا البيت فيما عدا ل هذا التفسير : 
و اصبحينى » الصبوح : شرب الغداة . والغبوق : شرب العشى . الرصس : القبر ؛ ويقال رمست الميت 

أرمسته, إذا دفنته » . 

2 أبو الطمحان , بفتح الطاء والميم : هو حنظلة بن الشرق , أحد المعمرين » كان فى الجاهلية نديما 
للزبير بن عبد المطلب ء وأدرك الاسلام وأسلم . الإصابة/ ٠ ٠‏ والخزانة ( :477 )والمعمرين 7ه والمؤتلف 45 ١‏ . 

(4) بنو القين بن جسر » قبيل أنى الطمحان . والأفزاق : جمع فرق » بالكسر » وهو القسم من 
الأقسام . وفى الكتاب : ( فكان كل فرق كالطرد العظم ) . 

(ه) فيما عدا ل » ه : ١‏ وعتر 4 . 

30( فيما عدا ل . ه : « ممُودَ » بدون تنوين فى هذا الموضع والموضعين بعذه » وهى قراءة عاصم 
وحمزة ويعقوب . وقرأ باق القراء : « وثمودا » بالتنوين » كا أثبت من ل , هه . انظر إتحاف فضلاء البشر 4 4٠‏ 
وتفسير أبى حيان ( 8 : 159 ) . فمن صرفه ذهب به إلى الح » ومن لم يصرفه ذهب به إلى القبيلة . اللسان . 


هه 


١846 


ترّى لَهُمْ من باقْة 4 . فأنا أعجب من مسلم يصدّق بالقرآن » يزعم أنَّ 
قبائل العرب من بقايا تود . 
وكان أبو عبيدة يتأوّل قولّه : « هود فَمَا أب 4 , أن ذلك إنما 8 
على الأكثر » وعلى الجمهور الأكبر . وهذا التأويل أخرجة من أبى ةو 
لأ فى القو ‏ وليس له أن يجىء إلى خبر عام مرسيل غير مقيّد » وخبر مطلق 
غير مستنئ منه » فيجغله خاصاً كالمستنتى منه . وأ شىءٍ بقى لطاعن 
أو متأؤل بعد قوله : © فَهَل تزى لَهُمْ منْ باقيّة » كيك يفول فلل إذا 
كنا نحن قد نرى منهم فى كل حى باقية » مُعاذ الله من ذلك . 
ورووا أن الحججاجَ قال على المنبر يوماً : تزُمون أن من بقايا مود » وقد 
قال الله عر وجل : 8 وتَمُوداً ما أبْقَى » . 
فأما الأممٌ البائدة من العجم . مثل كنعان ويُونانَ وأشباو ذلك » 
فكثير » ولكن العجم ليس لا عناية بحفظ [ شأن 7" ] الأموات ولا الأحياء . 
وقال المسيّب بن عَلّس (2 , فى ذكر لقمان : 
وإليك أَعْمَلْتُ المطيّة ين سهل العراق وأنت بالفقر ©) 
أنتَ الرئيس إذا هم نزلا وتواجَهُوا كلأسك واشئر 2 0م 
لو كنت من شىءٍ سوى بَشَرٍ كنت الور ليلة البدر 


20. هذه مما عدا ل‎ )١( 
: المسيب ». بفتح الياء المشددة . وعلس » بالتحريك . والمسيب لقب لقب به ببيت قاله‎ )١( 
فإن مرك ألا تؤوب لقاحكم 22 غزراً فقولوا للمسيب يا الحق‎ 

واسعه زهير بن علس . وهو خال أعشى قيس ٠‏ وكان الأعشى راويته » وكان يطرى شعره ويأخذ منه » وهو 
جاهلى لم يدرك الإسلام . انظر الخزانة ( ١‏ : 48 - 041 ) والاشتقاق وار ا 

إفة الأبيات تنسب إلى الأعشى » وإلى المسيب بن علس . ديوان الأعشى >0١‏ . والتالث 
والخامس ينسباك إلى زهير . ديوانه 84 . 40 . وانظر تعليقات الميمنى على الخزانة ( © : 815 ) 
السلفية . وفى حواشى ه : ٠‏ كذا وقع فى النسخ . وفى الجمهرة : القفر : اسم موضع . وأنشد هذا : 

- سفل العراق وأنت بالقفر + » 


و 


ِأَنْتَ أَجْوَدُ بالعطاء من ال يَّانِ لما جادَ بالقطر () 
لأنك: امع عن آنيامة ب إذ “تلع لماخ ولخ فى دغر 60 
لأنت أبيَنُ جين تنطق من لقمان الا نم بالأمرٍ 
وقال لبيدٌ بن ربيعة الجعفرى : 
وأخلّف هنا ليتتى ولو أننِى ريغا على لقمانَ كم التدبْرٍ 29 0ه 
فاق ماي عت :13 فإكات.- عصان سوهت الأناء الك 
السسّحْر : الرئة 2 .: والمسَخرٌ : المعلل بالطعام والشراب . [ والمسخحر : 
الخدو ع 29 ع , كا قال امرؤ القيس : 
أرانا مُوضيعينَ لأمْرٍ غَيب2 وِنُسكَرٌ بالطّعام وبالشرّاب 9) 


[ أى تُعلّل . فكأنًا نخدع ونسحر بالطعام والشراب © ] . ٠‏ 


. © الرباب‎ ١ : الريان » عنى به السحاب الممتإع . ح فقط‎ )١( 
: نقع الصراخ : ارتفع . قال لبيد‎ )١( 
فمتى ينقع صراخ صادق يحلبوها ذات جرس وزجل‎ 
١٠١ قس » هو ابن ساعدة الإيادى . أى أخلف قسا ما تمناه‎ . 188٠١ البيتان فى ديوان لبيد طبع‎ )©( 
: بقوله ليتنى . ولو أننى . لم يظفر بما تمنى . وأما لقمان فلم تغن عنه حكمته وتدبره شيعا . ويروى‎ 
: واخخلفن قسا » بعود الضمير على « بنات الدهر » فى بيت سابق . وهو‎ « 
وأفنى بنات الدهر أربابٌ ناعط بمستمع دون السماء ومنظر‎ 
عصافير » أى صغار ضعاف مثلها . انظر الحيوان ( © : 7/558 :553 ) . وقد نسب‎ )4( 
3 . هذا البيت فى أمالى المرتضى ( 7 : 7” ) إلى أمية بن أبى الصلت‎ 
. » وقال قوم : المسحر يعنى كل ذى سحر ء يذهب إلى الرئة‎ ٠ : فى الحيوان عند إنشاد البيت‎ )©( 
. هذه مما عدا ل‎ )5( 
الإيضاع : ضرب من السير‎ . ) ١١5 : 5 ( واللسان‎ ١55 البيت فى ديوان امرئ» القيس‎ )0( 
. © السريع . وف الديوان : « لحتم غيب‎ 
56 ٠ هذه ما عدا ل . وقد فسر السحر ف البيت بأنه الغذاء » كا فى اللسان وشرح الديوان‎ )4( 


تلطل 


ان حَوْمَتَى هابّتْ معد حياضها لقد كان لقمان بن عاد يبابها )١(‏ 
وقال الات (" 
إذا ما مات ميت من تميم ‏ فسرّك أن يعيش فجىء بزادٍ 
أو بلحم أو بتمر أو الشّىء الملقف فى البجادٍ 9) 
يطؤف الاقاق حرصاً لليأكل رأس لقمانَ بن عاد ©) 
وقال أفنون الُغلبى : 
لو أننى كنثٌ من عادٍ ومن إرَم ‏ ريت فيهم ولْقَمانٍ وى دن (©» 
وقال الآخر 1 
ما لذّة العيش ولقَتَى للد -دَّهرٍ والدهرٌ ذو فنونٍ 
أهلّكَ طنئما وقبل طسم أهلك عاداً وذا جُدُونٍ 
وأهل جاس ومأرب جد الفحان واو 


. » وكذا -جاءت الرواية فى الديوان 59 . وفيما عدا ل : « صانت معد‎ )١( 

)١(‏ وهو يزيد بن الصعق الكلابى ا فى معجم المرزبانى 434 وكنايات الجرجانى 7١‏ والاقتضاب 
8.. أو أبو مهوش الفقعسى » كا فى حواشى الكامل 18 ليبسك.وللأبيات خبر فيما عدا الأول » وكذا 
فى العقد ( ؟ : 1537 تأليف ) وأخبار الظراف 74 . 

(؟) الشى؟ الملفف ف البجاد » هو وطب اللبن » يلف فيه ليحمّى ويدرك . والبجاد , بالكسر : 
الكساء . انظر اللسان والمقاييس ( بجد ) والحيوان ( "3 : 5097 ) . 

(؛) ف ثمار القلوب للثعالى ٠ : ١61‏ العرب ا تصف لقمان بن عاد بالقوة وطول العمر ء كذلك 
تصف رأسه بالعظم وتضرب به المثل » . وأنشد البيت . ومثل هذا الكلام لابن السيد فى الاقتضاب 49 . 
وزاد : ١‏ لا يقال لمن يزهى بما فعل . ويفخر بما أدركه :كأنه قد جاء برأس خاقان » . ' 

(5) سبق البيت فى أبيات ص 9 . 

(1) هو سليمان بن ربيعة بن دباب بن عامر بن تعلبة » كم فى اللسان ( تقن ) . وفى الحماسة 
١17:3 (‏ ) ومعجم مااستعجم( 808:1١‏ )أنه ه سلمى بن ربيعة » . مختلف فى اسمه يقال 9 سلمان » 
وه سلمى » بيفتح السين والمم » و « سلمى © يضم السين وسكون اللام » كالمنسوب . 

(0) جاس . وردت بالسين المهملة فى ل » ه والتيمورية.وهو موضع ذكره ياقوت»لكن ى 
مععجم ما استعجم : ١‏ جاش »4 » قال امار وانْشيك البيك 5 


وليْسر للغسر ء والتكنى للفَفرء والحى للمنونٍ "© 


# ا‎  # 
2 


قال : وهم وإن كانوا يحبّون البيان والطلاقة . والتُحبير والبلاغة , والتتخلص 
3 2 ٍِ 0 
والرّشاقة » فإنّهم كانوا يكرهون السّلاطة والهذر . والتكلف . والإسهاب 
والاكثار ؛ لما فى ذلك من التزيّد والمباهاة » واتباع ا حوى , والمنافسة فى الغلوّ 7" . 
وكانوا يكرهون الفضول ف البلاغة » لأنّ ذلك يدعُو إلى السسّلاطة » والسّلاطة 
ب قحي ١‏ ان 2 8 

تدعو إلى البّذاء 29 . وكل مِرَاءِ فى الأرض فإنّما هو من نتاج الفضول . 

ومن خصل كلامه وهيرّه 3 وحاسب نفسته ع وخاف الاثم والذمم 3 أشفق 
من الضراوة وسوء العادة ‏ وخاف كمرةَ العُجبٍ وهّجِنة النفج 259 , وما فى حبٌ 
السّمعة من الفتنة » وما فى اليْياء من محانبة الاخلاص . 

ولقد دعا مُبادة بِنُ الصّامتٍ 2*7 بالطعام » بكلام ترك فيه المحاسنة 29 , 
فقال شدّاد بن أوس 7" : إِنّهِ قد ترك فيه الحاسنة 0 فاسترجم ثم قال : « ما تكلّمتُ 


: وأهل جاش بأهل مأرب ١‏ وحى لقمان و«التقون 
وكذا أنشده أبو تمام و جاش » بدون همز . وروى فى اللسان ( جأش ) قول السليك : 
أمعتقى ريب المنون وم أرع عصافير واد بين جأش ومأرب 
وف سائر النسخ : ٠‏ جاسم » . وأما التقون , بضم التاء » فهم بنو تقن بن عاد » بكسر التاء » منهم 
عمرو بن تقن » وكعب بن تقن . وبه يضرب المثل : « أرمى من ابن تقن » .ه : « ومأرب وحى لقمان » . 

. » والغنى كالعدم‎ ١ : التغنى : الغنى . كالتغانى والاغتناء . الحماسة واللسان‎ )١( 

(7) فيما عدا ل : « فى العلو والقدر .٠‏ 

وم ل : «البلاء . 

40 النفج : أن يفخر بما ليس عنده . فيما عدا ل . ه : ١‏ القبح » تحريف . 

(ه) أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الأنصارى الخزرجى » شهد بدراء وكان أحد النقباء بالعقبة » 
كان قوياً فى دين الله » قائما بالأمر بالمعروف . توف بالرملة سنة 84 . الإصابة 4484 وتهذيب التهذيب . 

. ظن أن ترك فيه المحاسبة » وفيه إقحام وتحريف‎ «١ : فيما عدا ل‎ )١( 

27 فى الأصول : « أوس بن شداد » تحريف » وفى حواشى ه للخشنى : 9 صوابه شداد بن أوس © . 
وهو شداد بن أوس بن ثابت الخزرجى » ابن أخى حسان . وفيه يقول عبادة بن الصامت : ٠‏ شداد بن أوس من 
الذين أوتوا العلم والحلم »-الاصابة 857 ؟. وقد روى الجاحظ خطبة له فى الجزء الثالث من البيان . 

(4) فيما عدا ل : وامحاسبة » نحريف . 


١5 


بكلمةٍ منذ بايعثُ رسول الله عَييهُ إلا مزمومة مَخطوطة ».. 

قال : ورّوى ('2 حمادُ بن سَلمة » عن أبى حمزة "2 , عن إبراهم 9) 
قال : « إنما يَهْلِك النَاسُ فى فضول الكلام » وفضول المال » . 

وقال 29 : ودع لمعاززر » فإن أكثرها مَفاجر » . وإئما صارت المعاذر 
كذلك لأنّها داعي إلى التخلص بكل شوء 

وقال سلام بن أنى مطيع > : قال لى أيُوب 7" : ٠‏ أياك وحفظ 
أطنزينة #الخوا عله من العجب . 

وقال إبراهم يم التخمى : « دع الاعتذار ؛ فإنه يخالط الكذزب 


قالوا : ونظر شاب وهو فى دارٍ ابن سيينَ إلى فرش ١‏ احا 
ما بال تلك الآجْرَةٍ أرفع من الاجْرَة الأخرى ؟ فقال ابن سيرين : ١‏ يا ابن 


6 وي 


أخمى إن ول النَظرِ تدعو إلى فضول القول © . 


. ٠ فيما عدا ل : « ورووا عن‎ )١( 

(؟) أبو حمزة هذا ء هو ميمون الأعور القصاب الكو , روى عن سعيد بن المسيب والشعبى 
وإبراهم النخعى » وعنه :منصور بن المعتمر والثورى . تبذيب التبذيب وصفة الصفوة ( © : 48 ) فى 
ترجمة إبراهم النخعى . 

(5) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعى الكو الفقيه » روى عن مسروق وعلقمة 
وشريح » وروى عنه الأعمش ومنصور وحماد بن سليمان , ولد سنة 0٠‏ وتوق سنة 45 . التبذيب وصفة 
الصفوة ( 7 : 407 ) . وفى عيون الأخبار (  : ) 75٠ : ١‏ وحمل الناس عن إبراهيم النخعى وهو ابن 
تمافى عشرة سنة ٠‏ ونحوه فى المعاروف 5٠١4‏ . 

(:) ل : «١‏ وقالوا » 

(5) فيما عدا ل : و سلام بن مطيع ٠‏ . 

(1) هو أبو بكر أيوب بن أنى تميمة كيسان السختيانى البصرى . روى عن نافع وعطاء وعكرمة 
والأعرج وغيرهم » وروى عنه الأعمش وقتادة وخلق كثير » وكان حجة أهل البصرة .وله أقوال كريمة فى 
صفة الصفوة ( ” : 57١09 - 5١5‏ ) . وانظر تبذيب التهذيب . 

0) فى عيون الأخبار ( * : 1١١‏ ) : « اعتذر رجل إلى إبراهم فقال له : قد عذرتك غير 
معتذر من المعاذير يشويها الكذب © . 

و8)- الماد بالفرش هنا أن قن بلطت الأأضل :وفرشت .وق اللسان © لاغش فلان دار إذا بلطها ‏ 
قال أبو منصور : كذلك إذا بسط فيها الآجر والصفيح فقد فرشها . وتفريش الدار : تبليطها » . 


1١9 


وزعم إبراهيمٌ بن الستددى قال: أخبرفى من سمِعٌ عيسى بن على ('» يقول : 
٠‏ قُضولٌ النْظر من فضول الخواطر » وفضول النَظر تدعو إلى فضول القول » 
وفضول القول تدعو إلى فضول العمّل ؛ ومن تعد فضول الكلام ثم تدارك استصلاح 
لسانه » خرّجٌ إلى استكراه القول » وإِنْ أبطأ أخرجَهُ إبطاؤه إلى أقبَحَ من الفضول » . 

قال أبو عمرو بِنُّ العلاء : أنكيَ ضيرارٌ بن عمرو الضبّى ابنته معبد بن 
رُرارة » فلمًا أخرجها إليه قال لها : « يا بْيّة أمسيكى عليك الفضلين » . 
قالت : وما القضلان ؟ قال : فَضْل العُلمة » وفضل الكلام . 

ضرال رن مرو بهو الذي قال :وا شه يتوه باءته تيه 4:00 ؛ 
وهو الذى لا قال له المنذر : « كيف تخلّصت يومٌ كذا وكذا » وما الذى 
نباك ؟ قال : « ا الأجل 6و كراهن تفبتى عل :الم الظوال . 

الممّاء : المرأة الطويلة . والمقُ : جماعة النساء الطوال . والمُق أيضاً : 
الخيل الطوال . 

وكان إخوته قد استشالوه حتّى ركب فرسّه ورفع عقِيررٌه بُكاظ , فقال : 
و ألا إنَ خير حائل أم (" فزوٌجوا الأمّهات » . وذلك أنه ضرع بين لقنا » 
ون عبدر سول لامش امدق 1 


)١(‏ هو عيسى بن على بن عبد الله بن العباس , عم السفاح والمنصور ‏ وكان ابن المقفع يكتب 
له. وقد أمره بعمل نسخة الأمان لأخيه عبد الله الخارج على المنصور . وهو الذى أرسل ابن المقفع إلى 
سفيان بن معاوية فغدر هذا به » وقطعه عضوا عضوا وألقاء فى التنور . وكان المنصور يجل عيسى ويعظمه 
فى مجلسه . انظر الجهشيارى ٠١9 - ٠١*‏ . ومات فى شخلافة المهدى . المعاروف ١١17‏ . 

(؟) انظر الحيوان ( 7 : 507 ) . وفى عيون الأخبار ( ؟ : 7٠١‏ ) : « رأى ضرار بن عمرو 
الضبى له ثلاثة عشر ذكراً قد بلغواء فقال ... » . 

(0) الحائل : التى لم تحمل . 

(:) أشبل عليه : عطف عليه وأعانه . ح : « فانشل » تحريف . وبعد هذه الكلمة فى ل:ه أى 
عطف» . ب : و إخوته وأمه » : ل : « فأنقذوه » . 


١ 
باب فى الصمت‎ 

قال : وكان أعربى يجالس الشعبىٌ 2١”‏ فيطيل المّمت » فسكل عن 
طول صمته فقال : « أسمع فأعلم » وأسكت فأسلم » . 

وقالوا : « لو كان الكلام من فِضّة لكان السّكوت من ذَهَبٍ » . 

وقالوا : مُقتل الرَجُل بين لَحْييْه وفَكْيْه » . 

وأخذ أبو بكر الصّدّيق , رحمه الله بطرف لسانه وقال : « هذا الذى 
أوردّفى المَوَارد » . ٠‏ 

قار لت كو اكل بول ته دن هاف : 

وقالوا : الأّسان سبع عَقُور , 

وقال النبى عليه السلام : : وهل يكحب الناسّ على مناخرهم فى نار 
جهنم إلا حصائد ألستهم » . 

وقال ابن الأعرالى » عن بعض أشياخه : تكلم رجلّ عند النبى عليه السلام 
فخطلٌ فى كلامه » فقال النبى عله : ٠‏ ماأغطِيَ العبدُ شرا من طلاقة اللسان » . 


2 
وقال العائشى("؟ , وخالد بن يداش 7( : حدثنا مهدى بن ميمون 290 ؛ عن 


: شعب » بالفتتح‎ ٠ الشعبى » هو عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبى الحميوى , ونسبته إلى‎ )١( 
وتو سنة‎ ١6 بطن بن *مدان . كان من كبار الحفاظ , واستقضاه عمر بن عبد العزيز . ولد بالكوفة سئة‎ 
. ) 50 : 5( وتبذيب التبذيب ( ه : 56 ) وصفة الصفوة‎ ) 45 - 84 : ١ ( تذكرة الحفاظ‎ ٠١ 

(؟) هو عبيد الله بن محمد بن حفص ء المعروف بابن عائشة . والعائشى , تقدمت ترجمته فى 
ص ؟١١1.‏ 

(؟) هو خالد بن خداش بن عجلان الأزدى المهلبى البصرى . كان ثقة صدوقا . توق سنة 
5 . تارغخ بغداد 44.6 وتجذيب التبذيب . 

(4) هو مهدى بن ميمون الأزدى المعول أبو يحبى البصرى » أحد الرواة الثقات . توق سنة 
١‏ . تهذيب التبذيب . 


١55 


غيلان بن جرير "2 » عن مطرّف بن عبد الله بن الشّخُير عن أبيه قال : 
قدمنا على رسول الله عله فى وفد فقلنا : يا رسول الله + أنث سيّدنا » وأنت 
أطُولنا غلين ملزلا 99 وز واد الخفنة القراء 29 ,“يفقال: وستول الله ع2 :+ و أيها 
الناس » قُولُوا بقَولكم ولا يستَفردكُم الشّيطانُ » فإنّما أنا عبد الله ورسوله » . 


قال : وقال خالد بن عبد الله القسرى » لعمرٌ بن عبد العزيز : من كانت 2 ه 
الخلافة زانته فقد ينها » ومن [ كانت 49 ع شُرقنّه فقد شَرّفتَها . فأنت ا 
قال الشاعر : 


ه. و # 5 05 2 0 
وتَزيدينَ اطيّبٌ الطيب طيبا أن تَمَسّيهِ أينَ مثلك أينا 


وإذاالدر "زات خسن ووو " كن للدد شن ويك نا 


لساك معسول وتفسُك شححَة ودُون الثريا من صديقك مالكا ©) 


أخبرنا ('2 بإسنادٍ له أَنْ ناساً قالوا لابن مر : ادعٌ الله لنا بدعوات . فقال : 


)١1(‏ هو غيلان بن جربر المعوّل البصرى » نسبة إلى « مَعْولة » بطن من الأزد . روى عن أنس ومطرف 
والشعبى » وروى عنه مهدى بن ميمون وشعبة . توق سنة ١74‏ . تهذيب التبذيب وأنساب السمعانى 2.57/8 ١١‏ 

() الطول » بالفتح : الفضل . 

(5) فى اللسان ( جفن ) : ٠‏ كانت العرب تدعو السيد المطعام جفنة ؛ لأنه يضعها ويطعم 
الناس فيها » فسمى باسمها . والغراء : البيضاء » أى إنها مملوءة بالشحم والدهن ٠»‏ . 

(؛) التكملة من عيون الأخبار ( ١‏ : 57 ) حيث الخبر . 

(0) الشحة » بفتح الشين : الشحيحة . والبيت فى الحيوان ( © : 450 ) . وأنشده فى اللسان  ١".‏ 
( شحح ) مع قرين بعده . وهو : 

وأنت !مرو خلط إذا هى أرسلت ينك شكا أمسكبه شمالكا 


(1) يعنى ابن الاعرانى » ا فى حواشى ها . 
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« اللهمٌ ارخمنا وعافنا وارزقنا © . فقالوا : لو زدتنا يا أبا عبد الرحمن . قال : 
نعوذ بالله من الإاسهاب . 
وقال أبو الأسود الدؤلى » فى ذكر الإسهاب . يقوها فى الحارث بن 
1 5 0 م©ع 4 . 2 
ه وجوه قريش ورجاهم . وإِنّما سمى القباعَ لآنه اتِىّ بمكتّل ("2 لأهل المدينة » 
فقال:إن هذا المِكتل لَمَبَاعَ ! فسمّى به . والقبَا : الواسع الرأس القصير . 
وقال الفرزدق فيه لجرير © : 


بلك ما أعيَيْتُ كاميرٌ عيْنه زياداً فلم تقد على حبائلة 


«0١ 


_ ل" 0 8 + .واووم ثث” 0 
فاقسمتٌ لا انيه تسعينَ حجة ولو كسيرّث عُنْقَ القبّاع وكاهله 9 


ب وقال أبو الاسود 
أمير المؤمنين جزيت خيرا ‏ أرحنا من قباع بنى المغيرة 
تلوناة:.. ولمناة) فاغتتا. 2علينا عائير الا ريو 
ع- وه عم كراور اسمس لى 8 7 5 
على أن الفتى نكح اكول ومسهاب مذاهبه كثيرة 
وقال الشاعر 29 : ل 
)١( 6‏ ويقال فيه أيضا الحارث بن عياش بن ألى ربيعة » وأبو ربيعة عمرو بن المغيق بن عبد الله بن مخزوم . 
وكان الحارث أحد ولاة البصرة » استعمله عليها ابن الزيير » روى عن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة » وروى عنه 
سعيد بن جبير والشعبى والزهرى . تبذيب التبذيب ء والاصابة ٠١79‏ . وانظر ما سبق فى حواشى ١١١‏ . 
)١(‏ المكتل : زنبيل كبير يسع خمسة عشر صاعا . 
(؟) هذا الإنشاد هو فيما عدا ل » ه متأخر عن قول أنى الأسود التالى . 
للم (54) فى الديوان 9”/ : « سبعين حجة 2 . 


(0) الميرة : الحبل الطويل الدقيق » وإمرار الحبل : إحكام فتله . عنى أنه لا يمطبى أمرا . 
(1) هو الفضل بن عبد الرحمن القرشى , يقوله لابنه القاسم بن الفضل . الخزانة ( ١‏ : 158 ) . 


١7 


إياكت إيّاك الما فإنه إلى الشر دعَاء وللصّرم جالبٌ )١(‏ 
وقال أبو العتاهية : 
والصمت أَجْمَل بالفتى 2 من منطق فى غير جينه ” 
ل 1 59 5 05 و - 
كل آمرىء فى نفسيه ‏ أعلى واشرقف من قرينه 


ع( 


وكا سهل بن هارونَ يقول : « سياسة البلاغة أشدٌّ من البلاغة » كا أن 
التّْقَىَ على النّوَاء أشدٌ من الدّواء » . 
وكانوا يأمرون بالتبيّن والكبّت »وبالتحرز من رَلَل الكلام » ومن رَلل 
الى » ومن الرأى الدَّبَىَ . والرأىُ الدب هو الذى يَعرض من الصّواب بعد 
مُضىٌ الرأي الأول وفوتٍ استدراكه . 
وكانوا يأمرُون بالتحلّم والتعلّم » وبالتقدّم فى ذلك أشدّ التقدّم . 
زقال الأحنت قال عمرين اللطات :و :تفمهرا قبل أن تسوقوا 0: 
وكان يقول رمه الله : « السؤدد مع السّواد 0)., 
أَنشَدُوا لكثير عَرَة : 
وفي الجلم والإسلام للمره وازع وفى ترك طاعات الفُوَادٍ المتيّم 
بصائر رد للفتى مستبينة بأخلاٌ صيئقٍ عِلْمُها بالتعلم 
الوازع : الناهى ؛ والورّعة : جمع وازع » وهم الناهون والكافونَ : 
وقال الأفْوَهُ الأؤدىئ : 


و و 


أضحث كَُُ قد تير بشيها «ِتمُمَتْ بحي القوم الها 


(1) يستشهد به النحويون على حذف الواو قبل « المراء » . انظر الخرانة وسيبويه ( ١54١ : ١‏ ). 
: « فإياك » و ١‏ للشر جالب » . الماء : المجادلة . الصرم : القطيعة . 

(؟) ل : « زين للفتى ؛ . والوجه ما أثبت من سائر النسخ . 

(م) فى حواشى ه : ٠‏ بريد مع الشباب إذا كان الشعر أسود , لأنه يمكنه فى ذلك الوقت أن 
يدرك ما يسود به فى طلب علم أو فروسة » فإذا جاز حد الشباب لم يمكنه ٠‏ . 


ويروى 


هه" 


4 
أوَثتْ بإصبّعها وقالت إِنّما يكفِيكَ مما لا ترَى ما قد تتى 0 
ابدأ يتفسيك فائههًا عن عَيّها فإذا اتهثُ عنهُ فأنتَ حكيمٌ 9) 
فهناك تُعَذَرُ إن وَعَظْتَ ويُقَدَى2 بالقول منك وُقبَلُ التعليمٌ 
قالوا : وكان الأحنف بن قيس أشدٌّ الناس سلطاناً على نفسه . 
وقالوا : وكان الحسن أَبْرِكَ التّاس لا هى عنه . وقال الآخر : 
لا تعذراى فى الإساءة إن شيرَارٌ الرّجال من يُسبىء فيُعدَرٌ 9) 
وال الكديت بن ريد الأسبى + 
ولم يقل بعد رَلَهِ لَهُمُ عدا المعاذير إِنّما حَسيبوا (5) 


وأنشدنى مُحمّد بن يَسرِ » للأحوص بن محمد "© : 


قامت ‏ تخاصرى بِقنّتها عود تأطْرٌ غادة بكر 
8 م . 
كل يَرَى أن الشَّبابَ له ف كل مغ لو عُذرُ 


تخاصرن : انحذ بيدها زتاخيد بيادى ل : الموضع الغليظ من الأأض 
فى صلابة او : الحسنة الخلن ا ل . والغادة : الناعمة اللينة . 


وقال جرير فى قوت الرأَى : 
1 5 مد 2 و هلاه 006 204 2 
ولا يتقون الشر حتى يصيبهم ولا يعرفون الأمْرَ إلا تديرا 9) 


(1) البيتان لم يرويا فى ديوانه الخطوط . 
(؟) البيتان من قصيدة لأنى الأسود الدؤلى فى شرح شواهد المغنى ١94‏ . ومنها : 
يايها الرجل المعلم غيو هلا لغيرك كان ذا التعليم 

ويروى بعضها للمتوكل الليثى . انظر حماسة البحترى ١/7‏ . 

(5) البيت فى الحيوان ( " :2111 209/445 55.0). 

(4) أى عقوهم الصحيحة لا تدعهم يخطئون ويزلون , لأنهم يفطنون للأمر قبل وقوعه » ويصدق 
فى ذلك ظنبم . انظر الماشميات 5*5 والحيوان ( "* : 44107 ) . 

(5) فيما عدا ل : « وأنشد الأحوص بن محمد » تحريف . 

(5) فى الديوان 5:5 : 2 


ل 


قال : ومدح النَابِغة ناساً بخللاف هذه الصفة » فقال : 
ا 5 


0 3 


لازب ولازم » واحد » واللازب فى مكان ار + اليايس :: قال الله عز 
وجل : « مِنْ طين لازب 4 . واللّبات : السُونَ الجذبة . 
هفا هفوة كانت من المرء بدعة وما مثلّه من مثلها بسليم 
إِنَ يكُ أخطا فى أحيكمُ فرُيّما ‏ أصاب التى فيها صلا تميم 
قال #توقال قائل عبد يزيد ون غن بق شيرق 407 :واه ما أت 17 الليارث 
ابن شري بيوم خير قط . قال : فقال التَرْمان بن هرم : ( إلا يَكْنُ أنّى بيوم خير 
فقد أنَىَ بيوم شر » . ذهب الترجمان بن هرم إلى مثل معتّى قول الشاعر: 
ونا قلق بثو .زان وله “لعي بغنا خلى التان 51 
وما فعلت بنو زَمَانَ خيرًا ولا فعلتٌ بنو زمَان شرا 
5 
ومن هذا الجنس من الأحاديث » وهو يدل باب المُلّحء قال الأصمعى : 
فبزفلت بالعلم6 نلك لمم 1107 


-- لقد كنت يا ابن القين ذا خبة بكم وعوف أبو قيس بكم كان أخبرا 
فلا تتقون الشر حتى يصييكم 2 للا تعرفون الأمر إلا تدبرا 

(1) يزيد بن عمر بن هبية : قائد من قواد الأمويين » ولى قنسرين للوليد بن يزيد » ثم جمعت له ولاية 
العراقين فى أيام مروان بن محمد » ثم لما ظهر أمر العباسيين أرسل السفاح أخحاه المنصور لحربه » فأعياه أمره ثم بععث 
إليه السفاح من قتله بقصر واسط سنة 71 اءاين لكان . وكان جوادا نبيلاً جميل المراة عظم الخطر .المعارف 11/4 . 

. ) 29 : ” ( أتانى » تحريف . والخبر فى الحيوان‎ «١ : فيما عدا ل . ه‎ )١( 

(”) زمان » بكسر أوله وتشديد المم » اسم لعدة قبائل من العرب : زمان بن مالك بن صعب بن 
بكر وائل » وزمان بن مالك بن جديلة » وزمان بن تم الله » والأولى أعرفهن . انظر المعاوف 417 - 4/8 
ومختلف القبائل ومؤتلفها 7١‏ - ”3 . 

(4:) فى حواشى ه : ( يريد وصلت به إلى المراتب عند الملوك ٠»‏ . 


٠5 (‏ - البيان - أول ) 


” 6 


وقال رجل مره ("2 : « أبى الذى قاد البيوش , وقح الفتُوحَ , وتحرّج على مم١‏ 
الملوكِ » واغتصب المنابر » . فقال له رَجُلٌ من القَوم . لا جَرَم » لقد أمير وقَل 
وصيلب ! قال : فقال له المفتخرٌ بأبيه : دعْنى من أَسْر أى وقتله وصلبه » أبوك 
أنتَ حدَّث نفسّه بشوءِ من هذا قط ؟ 
قد سيِعْنا رواية القوم واحتجاجهم . وأنا أُوصِيكَ ألا تدّعَ اماس 
البيان والتبيين :('). إن ظنيك أن لف هيما 'طبيعة > وأتهسا يناضنبانك بَعِطن 
لمناسبة » ويشاكلانك فى بعض المشاكلة ؛ ولا همل طبيعتك فيستوليّ 
الإهمال على فُوَة القريحة . ويستبدٌ بها سوثُ العادة . وإِنّْ كنت ذا بيانٍ 
٠‏ وأحسستٌ من نفسك بالتُّفوذ فى الخطابة والبلاغة » وبقوّة المتّة يوم الحَفْل , 
فلا تْقَصِرٌ فى التفاس أعلاها سُورة © , وأرفعها فى البيان منزلة . ولا يقطعَئّك 
تَهِيّيبُ الجُهلاء » وتخويف الجُبّناء ؛ ولا تصرفتّك الرُواياتٌ المعدولة عن 
وتعرهها :اماد على أقبح مخارجها . 
وكيف تُطِيعهم ببذه الرُوايات المعدولة » والأخبار المدخولة » وبهذا الرأى 
الذئ ابتدعُوه من قبل أنفسهم ٠‏ وقد سيعت الله تبارك وتعالى » ذكرٌ داوة 
النبى صلوات الله عليه فقال : <( وَاذْكْرْ عَبْدناً َاوْدَ ذَا اليد إنّهُ واب 29 » 
إلى قوله : ف وَفَصْلٌ الخطاب * . فجمّع له بالحكمة البراعة فى العقل » والرّجَاحة 
فى الجلم . والانّساعَ فى العلم » والصّوابَ فى الحَُكُم » وجَمَّع له بفصل 


(19) الخبر فى عيون الأخبار ( ١‏ : “«م؟ ) . 
”7 (') ل »ه : ه« والتبين » . 
(5) السورة » بالضم : المنزلة الرفيعة » جمعها سور ء بالضم . 
(4) تمام تلاوة الآية وما بعدها : ( اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب . إنا 
سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق ٠‏ والطير محشورة كل له أواب ٠‏ وشددنا ملكه واتيناه الحكمة 
وفصل الخطاب ) . الآيات ٠١ - ١7‏ من سورة ص . 


5١ 
الخطاب تفصيل المْجمّل , وتلخيص الملتّبس ء والبَِصّرٌ با حر فى موضع الحز ء‎ 
. و حسم فى موضع الحسم‎ 
وذكر رسول الله مله شعيباً النبنّ عليه السلام » فقال : «كان شعيب‎ 
. خطيب الأنبياء» . وذلك عند بعض ما حكاه الله فى كتابه » وجََلّاه لأسماع عباده‎ 


و 


فكيف تهاب منزلة الخطباء وداوؤد عليه السلام سَلفُك » وشعيب 
إمامُك:مع ما تلوناه عليك فى صدر هذا الكتاب من القرآن الحكمم , والآى 
الكريم . وهذه خطبٌ رسول الله عه مدونة محفوظة » ومخَلّدة (') مشهورة » 
وهذه خطبٌُ أبى بكر وعمر وعمانَ وعلىٌ » رضى الله عنهم . 

وقد كان لرسول الله شعراءُ ينافيُحون عنه وعن أصحابه بأمره ‏ وكان ثابت بن 
قيس بن التشّمّاس الأنصارئ ('2 خطيب رسول الله عَكَْهِ » لا يدفع ذلك أحد . 


2 2 1 2 5 0 
إلى الإسهاب المتكلف , وإلى الخطّل المتريّد . 


2 ع 


فأما أربابُ الكلام » ورؤساءْ أهل البيان » والمطبوعون المعاودون ع 
وأصحابٌُ التحصيل والمحاسيبة » والتوقى والشفقة » والذين يتكلمون فى صلاح 
ذات البينّء وق إظفاء نائزة > أو فق خثمالة 29 أو غل مدير جماعة: أو:ق عقد 
إِمْلاكِ ين مسلم ومسلمة -- فكيف يكون كلامٌ هؤلاء يدعو إلى السسّلاطه والجراء » 


. لعب : « مجلدة » بالجم , وأثبت ما فى ه , ج والتيمورية‎ )١( 

» ثابت بن قيس بن شماس بن زهير الأنصارى الخزرجى » أحد الصحابة المبشرين بالجنة‎ )١( 
» وتهذيب التبذيب‎ 4٠٠ وقد نفذ أبو بكر وصية له بعد موته أوصى بها رجلا راه فى نومه . الإصابة‎ 
.) لا58؟‎ : ١ ( وصفة الصفوة‎ 

(5) النائرة » بالنون : العداوة والشحناء والفتنة . ل : ٠‏ نائرة » تحريف . والحمالة كسحابة : 
الدية يحملها قوم عن قوم . 


وإلى الهذّر والبدَا » وإلى التَفْحج والرياء . ولو كان هذا كا يقولون لكان على بن 
أنى طالب ء وعبدٌ الله بن عبّاسِ أكثرٌ النّاس فيما ذكرتم . فَلِمَ خطبٌ صعصعةٌ 
ابن صُوحان عند على بن ألى طالب » وقد كان ينبغى للحسّن البَصريٌ أن 
يكون أحقٌّ التابعين بما ذكتم ؟ 

قال الأصمعى : قيل لسعيد بن المسيب ( : هاهنا قوم تساك يعيبون 
إنشاة العس كال +« تبكر لكا امحفاءة, 

وقد رعمم أن رسول الله عَُْك قال : « شُعبتانٍ من شُعَب التّفاق : البَذَّاء 
والبيان . وشعبتان من شُعب الإيمان : الحياء » والِىّ » . ونحن نعود بالله أن يكون 
القرآن يحثٌ على البيان ورسولُ الله عه يُحتُ على الى » ونعود بالله أن 
يجمعَ رسول الله عه بين البّذاء والبيان . وإنها وقح الى على كل شىء جاور 
اللقدار » ووقع اسم العىّ على كل شوء قصّر عن المقدار . فال مذموم 
والخطل مذموم » ودين الله تبارك وتعالى بين المقصّر والغالى . 

وهاهنا روايات كثيرة مدخولة » [ وأحاديث معلولة ”2 ] . رَوَوا أن رجلاً 
مدحّ الحياءَ عند الأحنف » [ وأَنَ الأحنف ع قال نَم (© : يعودُ ذلك ضَعْفاً . 
والخير لا يكون سبباً لدشرّ . ولكنا نقول : إن الحياء اسم لمقدار من المقادير[ ما زاد 
على ذلك المقدار فسمّه ما أحببت. وكذلك الجود اسم لمقدارٍ من المقادير 9 ع 
فالسرف اسم لما فَضّل عن ذلك المقدار . وللحزم مقدار » فالجبْن اسم لما فضّل 
عن ذلك المقدار. وللاقتصاد مقدار , فالبُْخل اسم لما حرج (* عن ذلك المقدار . 


» سعيد بن المسيب بن حزن القرشى الخزومى » وكان من أفقه التابعين » وكان يسمى راوية عمر‎ )١( 
وكان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته , كا كان من أعبر الناس للرؤيا . ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر » وتوفى‎ 
» والمسيب ء بكسر الياء وفتحها‎ . ١97 سنة 5 5 . تبذيب التبذيب » وصمه الصفوة ( ” : 14” )ء والمعارف‎ 
. كا فى القاموس‎ 

١؟)‏ هذه مما عدا ل . )5١‏ فيما عدا ل : ريم ). 

. * عذه مما عذا ل . (ه5) ل فقط : ولا فضل‎ )+١ 
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وللشّجاعة مقدار » فالتهوٌر والحَدب اسم لما جاورٌ ذلك المقدار . 

وهذه أحافية ليست لعاتتنا أسانيدٌ متّصلة » فإن وجذئها متصلة ل 
تجدها محمودة » وأكثها جاءت مطلقةٌ ليس لها حاملٌ محمود ولا مذموم . فإذا 
عيق ركة عن انكسا نا عل :فحز ماقا من الغستن + فإن آرات .أن 
كلق هده السناعة 6 ست إلى هنا الأدسه ع تقرطنة ١‏ قصيلاة + 
أو حبرت خخطبة » أو أَلْفتَ رسالة » فإيّاك أن تدعوك ثقتّك بنفسك » 
أو يدوك عُجِبْك بثمرة عقلك إلى أن تنتحله وتدّعِيّه ؛ ولكن اعرضه على 
العلماء فى عُرْض رسائل أو أشعار أو خطب ؛ فإنْ رأيتٌ الأسماع تَُصْغِى لهء 
والعيونَ تسج إليه » ورأيتٌ مَن يطلبّه ويستحسنه » فانتحله . فإن كان ذلك 
فى ابتداء أمرك » وف أو تكلّفك فلم تر له طالباً ولا مستحيناً » فلعله أن 
يكون ما دام ريْضا قضيباً (21 , أن يحل عندّهم محل المتروك . فإذا عاوذت أمثال 
ذلك مرراً , فوجَدْت الأسماع عن منصرفة » والقلوبٌ لاهية » فَحُدْ فى غير هذه 
الصناعة » واجمل رائدك الذى لا يَكْذْبّك جرصهم عليه » أو رُهدّهم فيه . 

وقال اتام الك 

إن قدي 27 القن لوقه خحتى يلخ جلاع وإكال 9 

وف المثل المضروب : « كل مُجْرٍ فى الخلا مُسر 249 6» للم يقولوا 

مسرو وكل صنوانية » 


(1) الريض : الذى ابتدى فى رياضته . والقضيب : الذى ل بمهر فى الرياضة . وأصل هذين الوصفين 
للحيوان الذى يراض » كالناقة والفرس . وبعد هذه الكلمة فى ب » ح : ٠‏ تعنيسا » وف التيمورية: 9 تغيسا ؛ ! 

(؟) هوابن هرمة 5 فى الحيوان ( ؟ :07 ) ورسائل الجاحظ ١7١‏ سامى . وانظر الحيوان 
و1 :6م )»ء أدب الكتاب للصولى ١١7‏ بأمثال الميدانى ( 5 :707 ) . 

0) ب و«التيمورية : « حتى يلح » بالحاء . 

8 ف الحيرات ( ١‏ : هه / غ ٠١07:‏ ) والميدانى ( ؟ : 7*6 ) والقلل ( 5 :45 ): 
ديسر ». وأصله أن البجل يجرى فرسه فى المكان الخال لا مسايق له فيه » فهو مسرور > 


تثق فى كلامك برأى نفسك ؛ فإنّى ريما رأيتُ الرجل متاميكاً - 
ل 0 
رأيته مُتَهافِتاً وقوق ا 

وكان زهيرٌ بن بن أنى سلْمَّى » وهو أحد اكّلائة المتقدمين ‏ يسمّى كبارٌ 
قصائده : ١‏ الحَوليّات » 
وقال نوح بن جرير : قال الحطيئة : « خيرٌ الشّعر الحولى المنقّح » . 
قال : وقال البعيث الشاعر 20 , ؛ وكان أخطبَ الناس : ١‏ إِنّى والله 
١‏ أل الكلاة قا حشياً 20 » وا أيد أن أسلت بهم العفل إل 
نت المحكّك 2 ؛. وكنت أظنّ أن قولهم « محكك » كلمة مولّدة » حتّى 
معت قب المثمب بن عان الكنا . )| 
أبيع فزارةَ أن الذّئبَ كلها وجائع سَغِبْ شر من الذَّيب 
أل َطُلن' :ذو عن محككة قد كان طار زماناً فى اليعاسيب (” 
وتكلم يزيدٌ بن أبانٍ نِ الرقاشى 217 , ثم تكلم الحسّن » وأعرابيَاتِ حاضران 


- با يرى من فرسه . يضرب مثلا للرجل تكون فيه الخلة يحمدها من نفسه ء ولا يشعر بما فى الناس 
من الفضائل :اوه مسر اسم مفعول من و أسرن » أى أفرحه . وهو فعل لم تنطق به العرب » وما توهنه 
القائل » م أنشد للاخر فى عكسه : 
وبلد . يغضى على النعوت يغضى كإغضاء الروى المثبوت 
أراد ٠‏ المثبت » . فتوهم « ثبته » . انظر اللسان ( سرر ) . 
(1) البعيث لقب له . واسمه خداش بن بشر » من بنى محاشع . وأمه أصببانية يقال لها ه مردة » . 
ويمى البعيثٌ بقوله : 


تبععث منى ما تبعث بعد مااس ١١‏ .تمر فوّادى واستمر عزيمى 


وكان أخطب تم ؛ وكان يباجى جريرا.. الشعراء لابن قتيبة والمتلف 5ه . 


(؟) الخشيب : الذى لم يحكم وم يبود » من السيف الخشيب الذى لم يصقل 
إفة الأزل : السريع , والخفيف الوركين . والأطلس 00007 


واليعسوب : أمير النحل . يقول : هو فى سرعته مثله . 


(5) هبو أبو عمرو : يزيد بن أبان الرقاشى البصرى القاص الزاهد الواعظ البكاء » روى - 


ه.؟" 
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قال : ونظر أعرالى إلى الحسن » فقال له رجل : كيف تراه ؟ قال : أرى 
عيش حر . 

قالوا : وأرادوا عبد الله بنَ وهب الراسبى ب 2١9‏ على الكلام يوم عَقدثٌ له 
لخوارج الئياسة فقال : ٠‏ وما أنا والرأئ الفطير *"؟ » والكلاٌ القضيب » ! 
ولمّا فَعُوا من البّيعة له قال : « دعا الى يَعْبُ ؛ فإن عَبُونَهِ يكشف لكم 


عن مَحْضِه ) . 


وقيل لابن التَوأم الرَقاشى 20 : تكلم . فقال : « ما أشتهى الخُبرٌ 
إلا باينا » . 


قال : وقال ميد الله بن سالم 2*7 لرؤبة : مت يا أبا الجحاف إذا شعت . 
قال : وكيف ذاك ؟ قال ل رأيثٌ اليوم عُقبةَ بن رؤبة ينشد شعراً له أعجبنى . قال : 
فقال رؤبة : نعم [ إِنّه ليقول 27 ] ولكن ليس لشعره قرا . وقال الشاعر : 
تيائرة مناه قن “كتادية: كانه الاصود 


ِ عن أبيه وأنس بن مالك والحسن البصرى » وروى عنه ابن أخحيه الفضل بن عيسى بن أبان وقتادة والأعمش . 
تجذيب التهذيب وصفة الصفرة (© : 5١١‏ : 590 ) وعيون الأخبار ( " : 75917910198 ). 
)1١(‏ عبد الله بن وهب الراسبى : نسبة إلى راسب بن ميدعان بن مالك بن نصر بن الأزدِ » وكان 
قد خرج على علىٌ فى أربعة الاف . بايعه الخوارج لعشر خلون من شوال سنة ٠1‏ وقتل يوم النبروان سنة 
م“ . انظر الطبرى ( 5 : 45 ) و'التنبيه والاشراف 555 وجمهرة ابن حرم 385 . 
200( الفطير : كل ما أعجل عن إدراكه وإنضاجه . ل : ١‏ القصمير » تحريف . 
(5) ابن التوأم الرقاشى أحد البخلاء » وقد أثبت له الجاحظ فى البخلاء رسالة طويلة.انظر ١51‏ 
٠١8 -‏ . وروى ابن قتيبة له أخباراً فى عيرن الأخبار ( 1١186: ”/ 59(* , 349 : ١‏ ). 
)2 سبقت كنيته فى ص 38 : ١‏ أبو نوفل » . فيما عدا ل » ه : « عبد الله بن سالم » . 


[فن4 هذه مما عدا ل . وقد سبق الخبر فى ص 2528 . 


ه16 


يريد بقوله « قِران » التَسابُة والموافقة . 


وقال عُمَر بن لجأ لبعض الشعراء : أنا أشعر منك ! قال : ويم ذاك 20 ؟ 
قال:+ لألى أقول النييت وأخاه + وانك تقول البيت وار ا . 

قال : وذكر بعضهم شيعر التابغة الجعدى , فقال : « مُطَرْف بآلاف , 
وتخمار بواف 7(" » . وكان الأصمعى يفضئّله من أجل ذلك . وكان يقول : 
«الخطيكة عبد لشعره » . عاب شعره حين وجذه كله متخيّاً منتكباً مستوياً : 
لمكان الصّّعة والتكلّف » والقيام عليه . 


: 0 2 ِ 
وقالوا : لو أن شعرٌ صالح بِنٍ عبد القدّوس 27 . وساب البريرى 4©9) 
كان مفرّقاً فى أشعار كثيرة . لصارت تلك الأشعارٌ أرفَعَ مما هى عليه 
بطبقاتٍ ولصار شعرهُما نوادِرٌ سائرة فى الآفاق . ولكنٌّ القصيدة إذا كانت 
كلها أمثالا لم تسر , ولم تجرٍ مجرى التوادر . ومتى لم يخرج السّامعْ من شوءِ 
إلى شىء لم يكن لذلك عنده موقع . 


قال : وقال بعضٌ الشّعراء لرمجل "© : أنا أقول فى كل ساعة قصيدةً , 


.)» ل: وهم ذلك‎ )١( 

: المطرف بضم المبم وكسرها : واحد المطارف , وهى أردية من خز مربعة لها أعلام . والوافى‎ )١( 
. الدرهم الذى يزن مثقالا‎ 

() هو صالم بن عبد القدوس بن عبد الله بن عبد القدوس , كان شاعراً حكيما من المتكلمين » 
ومن الوعاظ بالبصرة , اعهم عند المهدى بالزندقة فقتله ببغداد » ضربه بيده بالسيف فجعله نصفين . وكان أضْرٌ 
آخر عمره . نكت الحميان 17١‏ وفوات الوفيات ( ١‏ : 740 ) وتاريخ بغداد 4844 ولسان الميزان . 

(4) هو أبو سعيد سابق بن عبد الله البريرى : له أشعار حسنة فى الزهد , وهو من موالى بنى 
أمية » سكن الرقة ووفد على عمر بن عبد العزيز . والبريرى نسبة إلى بلاد فى المغرب » قيل إنما هو لقب 
له . خزانة الأدب ( 4 : ١54‏ ) ل : ١‏ اليزيدى » » وفيما عدا ل : ١‏ البريرى » صوابهما ما أثيبت . 


(6) ل : ١‏ لبعض © . 
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وأنت تقزضتها ق عل شهر ...3 فلم ذلك 217 ع؟ قال + لأثى لا أقبل من 
فيتلاق كل النا اقدن مد “قبعطاناك: 

قال : وأنشد حُقبةٌ بن رؤبة [ أباه رؤبة ١(‏ ] بن العجاج شعراً وقال له : 
كيف تراه ؟ قال : ياب إن أباك لَيَعضُ له مثل هذا بميناً وشيمالاً فما يلتفت إليه . 

وقد رَوَوًا مثل ذلك فى زهيرٍ وابنه كعب . 0 

قال : وقيل لعَقيل بن عُلَّمَة : لِمَ لا تيل ا هجاء ؟ قال : « يكفيك من 
القلادة ما أحاط بالغيق 29 © . 

وقيل لأبى المهوش (2 : لم لا تُطيل المجاء ؟ قال : لم أجد المثل النادرٌ 
اليا لعا مول أغنة لشي الكائل إلا بينا نوإنجدا... 

قال : وقال مسلمةٌ بن عبد الملك شُصيب الشّاعر : وِيْحَكَ يا أبا ٠١‏ 
الحَجناء » أما يمسن الحجاء ؟ قال : أمَا ترانى سين مكان عافاك الله : 
لا عافاك الله ! 

ولاموا الكميتٌ بن زيد على الإظالة » فقال : « أنَا على الققصار أقدر » . 

وقيل للعجّاج : مالك لا حسين الهجاء ؟ قال : هل فى الأرض صانع 
إلا وهو على الإفساد أقدر . ١‏ 

وقال رُؤية : « الهَدْم أُسرَعٌ من البناء » . 

وهذه الحججٌ التى ذكروها عن تُصيبٍ والكميت والعجاج ورؤبة » إِنّما 
ذكروها عل وجه الاحتجاج لمم . وهدا منيم جهل إن كانت هذه الأخبارٌ 


)001 هذه مما عدا ل . 
(؟) انظر الحيوان ( ١‏ قوت :وآمتال الباق 13 لذ + وهاية الف 103 لاون 1 
(5) أبو المهوش الأسدى : هو حوط بن رئاب » أو ربيعة بن وثاب » من الخضرمين الذين أدركوا 

النبى ولم يروه . انظر الاصابة ١٠١١8‏ والشعراء ١؟‏ والخزانة ( 37 : ١475.85‏ ) والبخلاء للجاحظ.ل : 

«لابى الهوس » . صوابه بالشين . 
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صادقة . وقد يكون ارج له طبيعة فى الحساب وليس له طبيعة فى الكلام ؛ 
رتكون له طبيعة فى التّجارة »١(‏ وليست له طبيعة فى الفلاحة ؛ وتكون له طبيعة 
فى الحُداء أو فى التغبير 29 » أو فى القراءة بالألحان » وليست له طبيعةٌ فى 
الغناء وإن كانت هذه الأنواعٌ كلها ترجع إلى تأليف اللحون . وتكون له 
طبيعة فى التاى وليس له طبيعة فى السّّناى <" ؛ وتكون له طبيعةٌ فى قصبة 
الراعى ولا تكون له طبيعة فى فى القصبتين المضمومتين ؛ ويكون له طبع فى 
صناعة اللحون ولا يكون له طبع فى غيهما ؛ ويكون له طبع فى تأليف الرسائل 
والخطب والأسجاع ولا يكون له طبع فى قرض بيت شعر . ومثل هذا كثيرٌ جداً . 


وكان عبكُ الحميد الأكبر 29 ., وابنٌ المقفع » ٠»‏ مع بلاغة أقلامهما 
وألسنتهماءلا يستطيعان من الشّعر إلا ما لا يُذكَر مثله . 

وقبل لابن المقفع فى ذلك » فقال : ٠‏ الذى أرضاه لا يجيئنى » والذى 
يجيعنى لا أرضاه 2 » 


وهذا الفرزدق وكان مستبئرا بالنّساء 29 » وكان زيرَ غَوانٍ » وهو فى ذلك 


. النجارة » بالنون » ا فى حواشى ها‎ ٠ : فى نسخة‎ )١( 

زفة قال الأزهرى : ١‏ وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر فى ذكر الله تغبيراً » كأنهم إذا تناشدوها 
بالألحان طربوا فرقصوا وأرهجوا » فسموا مغيق » . ل  :‏ التغيير » , وفيما عدا ل : ٠‏ التعبير ؛ , صوابيها 
ماأثبت . 

(5) السرناى ؛ يضم السين : كلمة فارسية , معناها البوق الذى ينفخ فيه ويزمّر . استينجاس 578 . 

010 هو أبو غالب عبد الحميد بن يحبى بن سعد » الذى قيل فيه : 0 فتحت الرسائل بعبد الحميد » 
وختمت بابن العميد » , وهو من أهل الشام » وكان فى أول أمره معلم صبية يتنقل فى البلدان » وكان 
كاتب مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية . وقتل معه فى مدينة بوصير المصرية سنة 187 . وفيات 
الأعيان » وسرح العيون ( 65:١‏ ) . 

(5) فيما عدا ل » ه : ١‏ يجيبنى » فى الموضعين . 

(5) ما عدا ه : «١‏ مشتهرا و ء, وكلاهما متجه . 


١8 
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ليس له بيت واحدٌ فى النُسِيب مذكور . َع حسده لجرير . وجرير عفيف 
يَعْشّق امرأة قط » وهو مع ذلك أغزل الناس ثيعراً . 
وف الشُعراء من لا يستطيع مجاوزة القصيد إلى الرجز » ومنهم من 
لا يستطيع مجاوزة الرّجز إلى القصيد » ومنهم من يجمعهما كجربر وعُمَّر بن جا وأنى 
النّجم » وميد الأرقط , والحُمّاُ . وليس الفرزدق فى طَوالهِ بأشعَر منه فى قصاره . 
وفى الشعراء مَن يخطب وفيهم من لا يستطيع الخطابة » وكذلك حال 
الخطباء فى قريض الشعر . والشّاعرٌ نفسه قد تختلف حالائه . 
وقال الفرزدق : أنا عند الناس أشعر النّاس وريّما مرت "2 ساعة 
ونع ضري أهوَنُ عَلَىَ من أن أقول بيتأ واحداً . 
وقال العجاج : لقد قلت أرجوزق التى أُوها : 
بكيت والمُحَرنُ البكئ2 وإِنّما يأتِى الصباً الصبى 
أطريا وأنث قتسى 41 ولدَمُرٌ بالإنسان وَوَاَ 9) 
نا بالرُمل » فى ليلةٍ واحدة 27 ٠‏ فانئالتُ عَلَىّ قوافيها انثيالاً » وإفى لأريد اليم 
دوئها فى الأَيّام الكثيرة » فما أقدر عليه . 


وقال لى ابو يعقوت الْخُرمى : خرجتٌ من منزلى أريد السَمَاسِيّة 0 


فابتدأت القول فى مي لأبى التخْتاخ » فربجعت والله وما أمكننى بيت واحد . . 


ا 0 م 24 0 0 كي ٍِ 7 7 
وقد يُقرض الشعرٌ البكى لسائه وتُعبى القواق اله وهو حطيب 


)١(‏ القنسرى : الكبير المسن . وقيل : لم يسمع هذا إلا فى بيت العجاج . وى حواشى ه عن 
ابن دريد : ٠‏ تقنسر الانسان : شاخ وتقبض . وأنشده . وأنشد أيضا : 
ه وقنسرته أمور فاقسأن لحا ه 
(؟) دوارى : يدور بالناس أحوالا . انظر ديوان العجاج 5١‏ . 
م ه : ولأنا بالزمل » فقط . 
(4) الشماسية : موضع فى أعلى بغداد مجاور لدار الروم . 
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باب 
من القول ف المعانى الظاهرة باللفظ الموجر (2 , 
من ملتقطات كلام الناس 59) 


قال بعض الناس : « من التوقى ترك الإفراط ف التوقى » . 
وقال بعضهم : « إذا لم يكن ما تريد فَأرِدْ ما يكون 29 ) . 


007 م 9 2 0 
قدر الله وارد حين يقضى وروذه 


فأرِدْ مايكون إن لم يكن ماتريدٌ (؛) 
وقيل لأعرابيٌ فى شكآته : كيف تجدكَ ؟ قال : « أجدُنى أجدُ مالا 
أَشْمم وأشتهى ما لا أجد ء وأنا فى زمانٍ من جاد لم يَجد , ومن وَجَدَ لم يَجلْ 22 . 


وقيل لابن المقفع :ألا تقول الشعر ؟ قال : الذى يجيئنى لا أرضاه » ١*8‏ 


وقال بعض الْنْسَّاك : « أنا لما لا أرجو أرجى مِنّى لا أنجو » . 


وقال بعضهم : « أعجَبُ من العجب » ترك التعجّب من العَجَب » . 


. ف القواق الظاهرة واللفظ الموجز » تحريف‎ ٠ : فيما عدا ل‎ )١( 
. تحريف‎ ٠» كلام النساك‎ «١ : ما عدا ل . ه‎ )١( 
انظر صفة‎ . ١87 إفة هذه الكلمة لأيوب بن أنى تميمة السختيانى الذى سبقت ترجمته فى ص‎ 
.) والحيوان ( 5 : م‎ ) 5١4 : *” ( الصفوة‎ 
. هذان البيتان لم يرويا فى ل‎ )5( 
) 49 : * ( وقد نسب فى عيون الأخبار‎ . ) 008 : 5/1١37 : * ( الخبر فى الحيوان‎ (0) 
. إلى ألى الدقيش . وما بعد كلمة و مالا أجد » هو مما عدا ل‎ 


© هذا الخبر من ل ٠ه‏ فقط . ورواية ه : « الذى أرضاه » . وقد سبق قريبا فى ص 7١8‏ . 


1" 
قال عمر بن عبد العزيز لبد بنى مخزوم : و إنى أخاف الله فيما تقلدتٌ » . 
قال : لست أحاف عليك أن تخاف , وإنّما أخاف عليك ألا تخاف . 
وقال الأحنف لمعاوية : أخخافك إن صَدَفْبُكَ » وأخاف الله إن كذَبَتَكَ . 
فإنى أرجو لها مغفرةً الله » ولكنّى أحاف على بناق الضتّيعة . فقال له صاحبه : , 
فالذى ترجوه لمغفرةٍ ذنوبك فارجه لحفظ بناتك 27 . 
وقال رجل من الشسّاك لصاحب له : ما لى أراك حزيناً ؟ قال : كان 
ين 0 وو ٠.‏ كه 7 و 
عندى يتم أربّيه لأوجَر فيه , فمات وانقطع عنا أجره ‏ إذ بطل قيامنا بمثونته . 
فقال له صاحُه : فاجتلبٌ ينيمًا آخر يوم لك مُقام الأول . قال : أخاف 
ألا أصيبٌ يتيمًا فى سوء تُحلّقه ! قال له صاحبه : أما أنا فلو كنت فى ٠١‏ 
موضعك منه لما ذكرت شو لق 
9 5 1 8 3 5 7 9 
وقال آخر , سمعه أبو هريرة النحوىٌ وهو يقول : ما يمنعنى من تعلم 
و - ا عملا عب 8 0 رض من ا يم م 
القرآن إلا أنى أخاف أنْ اضيّعه . قال : أمًا أنت فقد عبجلت له التضييع » 
ولعلّك إذا تعلَمْتّه لم تضيعه . 


وقال عمر بن عبد العزيز لرجل : مَن ميْدُ قومك ؟ قال : أنا . قال : 14 
لو كنت كذلك لم تقله 9© ! 


. يكيد بنفسه : يود بها عند النزع فى حال الموت‎ )1١( 
. وأثبت ما فى ل » ه و التيمورية‎ . ٠ يحفظ‎ ٠ : ب : « تحفظ بناتك وء ح‎ ) 


60) فيما عدا ل : «لم تقل 2 . 


1" 
باب آخر 


وقالوا فى سن البيان , وفى التخلّص من ن الخصم بالحقٌ والباطل » وفى 
تخليص الحقٌ ص الباطل » وفى الاقرار بالحقٌ وى ترك الفخْر بالباطل . 
قال أعرالى وذكر حماس ب بن ثامل فقال () : 
برئثُ إلى الرحمن من كل صاحب أَصاجِيّه إل حِمَاسَ بنّ ثامل 
وظنّى به بين السّماطين أنه تدجُو بح أو سينجو بباطل 
وقال العُجير السّلول © : 
وإن ابن نيد لابن عمّى وله /بلّالُ أيدى جِلَةِ السو بالدم 5) 
طلُوع التّنايا بالمطايا ونه غداةَالمُرَادِى للخطيبٌ المقكمٌ 49 .سم 
يسرك مظلوماً ويرضيك ظالاً ويكفيك ما حُمْلتَه حين نَم 
الول : جمع شائلة » وهى الاقة التى قد جف لبها . وإذا شالت بذنبها 
بعد اللّقاح فهى شائل » وجمعها ول . المُرادِى : المُصادم والمُقارع ؛ يقال 
ردَيْثُ الحجرٌ بصخرق [ أو بِغْوَلي © ] ] » إذا ضربته [ بها 27 ع لتكسيره . 
والمرداة : الصخرة التى يكسسّر بها الحجارة . وقال ابن رِيْع الهُذَل © : 


١ 


ومستنح فى لج ليل دعوته 
وقلت له: أقبل فإنك راشد 


(؟) سبقت ترجمته فى 1118 . 


2 يبل أيديها بالدم » أى ينحرها أو يعرقبها . والجلة : المسان من الإبل . ؛ جمع جليل كصبى وصبية . 


وإن على النار الندى وابنَ ثامل 


(54) الثنايا : جمع اثنية . وهى العقبة فى الجبل . 
(5) هذه ما عدا ل . والتفسير فى ه متخلل هذه الأبيات الثلاثة , 


(1) هو عبد مناف بن ربع الحذلى الجربى . وربع ٠.‏ بكسر الراء . والجربى نسبة إلى - 
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ين ألا فابكى رُقية إِنَهُ وَصُول لأرحاع ومغطاءً سائل 27 
فأقيم لو أدركه لحمَيّه وإنْ كان لم يَترّكِ مقالاً لقائل 
وقال بعضٌ اليبود » وهو الربيع بن ألى اقيق 9 وني التي : 
سائل بنا خابرٌَ أكئناا ولعلمُ قد يُلقَى لَدَى السّائل 9) 
ِنَا إذا مالَتُ دواعى الى وَنْصّتَ السّامثم للقائل 
واععَلجّ اناس بألبابهيم ثُمَضبى بكم عادِلٍ فاصل 9) 
لا تجعلُ الباطل حمًا ولا تلط دونَ الح بالباطل () 
تكرّهُ أن تسق أحلامنا ‏ فتَخمْل الدَّهرَ مع الخامل 
وقال آخر وذكر جماساً أيضاً : 


- جريب كقريش ء وهو بطن من هذيل . وعبد مناف شاعر جاهلى . انظر الخزانة ( © : ١74‏ ) 
وأما قصيدته التى منها البيتان فهى فى بقية أشعار الحذليين ٠‏ ونسخة الشنقيطى من الحذليين 7 . وهو 
5 بالقصيدة ١‏ دبية السلمى » . ودبية بضم الدال وفتتح الباء وتشديد الياء . 
(1) ل : «أعين ٠‏ . وف ديوان الحذليين : « فعينى ألا فأبكى دبية » . 
(0) ذكر أبو الفرج فى الأغافى ( 1١ : 5١‏ ) أنه كان أحد الرؤساء فى يوم بعاث وكان يوم 
بعاث آخر الحروب المشهورة بين الأوس والخزرج قبل الإسلام . 
(©) وكذا ذكر ابن سلام فى طبقاته 1١١‏ . وزعم أبو الفرج أنه من بنى قريظة . وجاء فيما عدا 
ل زيادة : « وبعثه رسول الله عل إلى خيبر فقتلوه » . وفى هذه العبارة خطأ وتحريف ؛ فإن الذى فى 
كتب السير أن الذى قتل بخيير هو سلام بن أنى الحقيق » وذلك أن الأوس بعد قتلهم لكعب بن 
الأشرف » استأذنوا الرسول فى قتل سلام بن ألى الحقيق . فأذن هم فخرجوا » وأمرهم عبد الله بن 
عتيك » إلى خيير فقتلوا سلاما . وى ذلك يقول حسان : 
لله در عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأأشرف 
انظر السية *١لا‏ - ١5‏ جوتنجن , وديوان حسان 5لا؟ - 05ا؟ , 
(4) الخابر : الذى يخير ويختير . والأكاء : جمع كمى , وهو الشجاع الجرى . قال : 
تركت ابنتيك للمغية » والقنا شوارع والاكاء تشرق بالدم 
وفى الأصول : « أكفائنا » صوابه من ابن سلام ١١١‏ حيث أنشد الأبيات . و ٠‏ يلقى » بالقاف . كا فى ل 
وابن سلام . وفى سائر النسخ «١‏ يلفى » » سيان . 
(5) فيما عدا ل : « واصطرع »© . وف الطبقات : ٠‏ نرضى بحكم العادل الفاصل ٠‏ . 
(0) لط به وألط : لزمه . 
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أتاى جماس بابن ماو يسوقه يفيه خياً وليس بفاعل © 
يُعْطِىَ عبساً مالّنا » وصدورنا من العيظ تَعلى مثل عَلْى المَرَاجل 
وقافية قبِلَتْ لكمْ لم أجذ لها جوباً إذا لم تُصربوا بالمتاصل 
فأنِطق فى حت بحو وم يكن لرْحَض عنكم قالة الحم باطل 0 ٠١١‏ 
ليرحض . أى ليغسل . والراحض : 0 . والمرحاض : الموضع 
الذى يُغْسّل فيه . وقال عمرُو بن معْد يكرب 
فلو أن قومى أنطقئى رماحَهُمْ ‏ تطقتٌ 5 الرُماح 2 0 
الجرار (24 : مود يُعرَضُ فى فم المُصيل , أو يُشَقٌ به لسائه ‏ لثلاً يرضع . 
فيقول : قومى لم يَطْمئُوا بالرّماح فأنين عليهم , ولكتهم فَيُوا فكت » 
كالمَجَرٌ الذى فى فمه الجرار 29 . 
وقال أبو مُبيدة : صاح ربة فى بعض الحروب التى كانت بين تيم 
اللا ل 


قال : وأبصر رجلاً منهم قد طعن فارساً طعنة » فصاح : « لا عِيَا 


(1) ابن ماهء هذا ما أثبت فى هامش ل » وهذا العلم اشتقاق فى اللغة من قوم : رجل ماهى القلب » 
أى جبان كأن قلبه فى ماء . وفى هو صلب ل : « بابن ماهى.» . وفيما عدا ل : « بابن ماها » . 

(؟) فيما عدا ل : و قالة الخرى » . 

(5) البيت من قصيدة له فى الأصمعيات ١7‏ - 18 . وأبيات منها فى الحماسة ( 47:١‏ ) . 
وانظر اللسان . 

(4) لم أجد هذا اللفظ ف المعاجم المتداولة . والمعروف ١‏ الخلال » انظر المعاجم فى مادة ( خلل ) 
واتخصص ( 7 : 5 ) . ك أن المعروف فى المصدر ٠‏ الجر » و « والإجرار » 

69 أسكت الرجل إسكاتاً : انقطع كلامه فلم يتكلم . ه : « فأمسكت 2 . 

(5) ما عدا ل .٠ه‏ : و جرار » 

(0) نظير قول عبد يغوث بن وقاص الحارفى فى المفضليات ( ٠68 : ١‏ ) : 

أقول وقد شدوا لسافى بنسعة 2 أمعشر تيم أطلقوا من لسانيا 


ا 


:3 نوداني تقول ع ع الأ ين قلا 90 وي كاذ الى 
0" 
زقالك الي 00 
ألا هَلَكَ الحُلوُ الحَلالٌ الحُلاجل ومن عنده جلم م 
وذو مُخطب يوماً إذا القرم أَفْحِمُوا تُصيب مَرادى قوله ما يحاول 
بَصير بعَوراتٍ الكلام إذا التَقَى <١‏ شريجان بين القوم : حق وباظل 
الى لااحيأق " الكريا تهت ترإن ملكت جنل لفان :09 
وليّس بمعطاء الظلامة عن يد ولا دون أعلى سّورة المجد قابلٌ (0) 
الكشعل + الكت : شرعان > سان عنلفان. حك ا عر 
وأنشد أبو عبيدة فى الخطيب يَطُولْ كلامه » ويكون ذَكوراً لأوَلٍ 
ُخطبته وللذى يَنَى عليه أمرّه » وإن شَعْبَ شاغب فقطع عليه كلامّه , 
أو حدث عند ذلك حدّث يُحتاج فيه إلى تدبير آخر » وصّل الَانىَ من 
كلمة بالأئل > تن لا اركرن: أحد كلذقنه اخرد مزه الآخر ع مسد : 
ون أحكثوا شئباً. يُقَطْمُ نظمّها فإنّك وَصّالٌ لا قَطَّع الشَّعْبُ 


ولو كنت ناا سَددْت تعصّاصّها بقول كطعم الشّهد مازجّه العذبٌ (8) 


. 2 ويقال لمن أجاد الرمى أو الطعن : لا شللا ولا عمى‎ ٠ : فى اللسان‎ )١1( 

. » أيقس من شلل‎ ١ : ل‎ )١( 

() ب فقط : ١‏ الجحهضمية © . 

5( الحلال : الذى لا ريبة فيه . والحلاحل : السيد الشجاع الركين فى مجلسه . 

(ه) ه عن نسخة : « والقنابل » . وهى الطوائف من الناس . 

() عن يد : عن قهر وذل واستسلام . وفى هامش ل : « نازل » رواية فى « قابل + . 

(0) فيما عدا ل : « شريجان : جنسان . يقال : الناس شرجان وشريجان , أى فرقتان . ومنه حديث 
النبى عه » أنه لما بلغ الكديد أمر التاس بالفطر فأصبح الناس شرجين , أى بعضهم صائماً وبعضهم مفطراً . 


)022( الخصاص بالفتح : خلل الشى؟ . ل : ١‏ نساء ؛ تحريف . وفيما عدا ل » ه : و سدوت ») ٠‏ 


تحريف أيضاً ؛ إنما يقال سدى الثوب يسديه » يافى . فيما عدا ل : ١‏ بالبارد العذب » وفيه الإقواء . وفى 


حوائى ه : ١‏ وف رواية البارد العذب . خ : شيب به العذب 2 ., 


( 15 - البيان - أول ) 


". 


الملدا 


وقال تُصَيِب 


وما ابتدّلتُ ابتذال الوب وَدّكُمُ 


وعليك: الك ع عرون: أن 


لعمرّك ما وُدُ اللسان بنافع 


1 011 5 


تعلّمُ فليس المي يُولد عالاً 
وأن كبيرٌ القوم لا عِلَّم عنده 


وقائد كلقا جنار كوت دل 


إذا لم يكن أصل المودّة فى الصَّدرِ 


وليس أخو علي كمَنْ هو جاهل 


صغير إذا التفثُ عليه المحافلٌ 59) 


فى مثل مفو الماء ليس يال عليك. . بلا مهن . “ماذماً ...ابابل 


1١ه‎ 


> 


ولا قائل عَوراءَ تَوذى جليسّه 
وله مل مولى لامر وات 
رق أهله فى تَعمة وهو شاحب 


ولا رافع رأساً بعوراء قائل ©) 
ولا خالط حقا مصيبا بباطل 
ع نيك “اندي مجلس المتقابل 
طَرى البَطنٍ مخماصٌ الضّحى والأصائل (*) 


وقالت أحت يزيد بن الطئْريّة 00 


)1ع( يقال : سألت أسأل » وسلت أسل » م فى اللمان . ل : ٠‏ يسل » . 
)١(‏ هو رجل من قيس , 5 فى لباب الآداب لأسامة بن منقذ 758 . 


: بعده‎ )75١( 


ولا ترض من عيش بدون ولا يكن 
(5) العوراء : الكلمة القبيحة . فيما عدا ل : 


5 
نصيبك إرث قدمته الاوائل 


و تؤذى رفيقه 64 . 


(ه) طوى البطن » على وزن فعل . أى ضامره . والنخماص : الجائع . 

(7) هو يزيد بن سلمة بن سمرة بن سلمة اأخير بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر . والطثرية 
أمه . وهى من الطثر , بالفتح ء حى من العن . قال ابن خلكان : « الطغية بفتح الطاء المهملة وسكون 
الثاء المثلثة » وضبطها صاحب القاموس بالتحريك . وكان يزيد جميلا وسيما شريفاً متلافاً. توفى سنة 
ل اانظر تحقيق ذلك فى حواشى الحيوان ( 5 : ١707‏ ) . واسم أخحت يزيد زينب ء كم فى اللسان 
(؟١٠‏ : *؛) وحماسة أنى تمام ( 4١07 : ١‏ ) والبحترى 47# . 


تضن 


أرَى الأثل من بطن العَقيقٍ مُجارِرى 
فى لا يُرَى تحرْق القميص بِحَصْرهٍ 
إذا نيل الأضياف كان عدوا 
مَضَّى وورثناه دَرِيسَ مُفآضَة 
وله .للدم ولتضياك: كلام 
أخو الجدّ إِنْ جَدَّ الّجال وشَمّروا 


يصير هذا الشّعر وماأشببة مما وقع فى هذا الباب » إلى الشتّعر الذى فى أول 


الفصل . 


وا 


قريباً وقد غالت يَزِيدَ غوائله 
0000 
ولكنّما تُوهى القميص كواهلّه ") 
على الحى حتّى تُسكقَل ماله 7 
يض هنديًا طويلاً حمائله ©) 
و “التاق : “ستكة .فهو بجاملة 
وذو باطل إن شعت أهاك باطّله *) 


د جر سن 


6 اللبة واللبب : المنحر . والبأدلة : اللحم بين الابط والشندؤه . وفى حماسة ألى تمام : « وأباجله » . 


(١؟)‏ لا يخرق قميصه بخصره لضمره ء ويخرق قميصه بكاهله لكثة حمله نجاد السيف . 


(7) العذور : السبىء الخلق . تستقل : تحمل وترفع . يقول : إنه يسوء خلقه على أهله عند نزول 
الضيف ؛ حتى يطمئن إلى إمكان قراره . وعند البحترى : ١‏ حتى تستقر » . 


(4) المفاضة : الدرع الواسعة . والدرع الدريس : الخلق . أضاف الصفة إلى الموصوف . 


)2( انظر ما سيأق فى 4 :78 . 


1١ه‎ 


هم" 
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باب شعر وغير ذلك من الكلام ثما يدخل فى باب اللخطب 
قال الشاعر : ش 

عجبثٌ لأقوام يَعِيبِونَ محطيّتى2 وما منهمٌ فى موقيف بخطيب 
وقال آخر 20 : 

إن الكلامّ مِنَ الفؤادٍ وإِنّما جُهِل اللْسانُ على الفؤٌاد دليلا 9) 

لا يُعجبنّك من خطيب قولّهُ حتّى يكونٌ مع البيان أصيلا 9) 


وأنشد اخر : 


أب فما يزدادٌ إلا حماقةٌ ‏ وكا وإن كانت كثيراً مخاريجه (4) 


وقد يكون ردىء العقل جيِّدَ اللسان . 
وقال أبو العباس الأعمى © : 


:5 3 م ما د للا 8 ع 00 ع 
إذا وصف الإسلام احسنٌ وصفه بفيه » ويالى قلبه ويهاجره [(6©9 


م 


وإن"قام. قال كلق .ها ذام قاسما ١‏ 'تقى اللننان: كاف يفك شا 9 


وقال قيس بن عاصم المِتقرى 2*7 يذكر ما فى بنى منقر من الحطابة : 


(1) هو الأخطل كا نص ابن هشام فى شرح شنور الذهب 7؟ . 

. الرواية المعروفة : « لفى الفؤّاد ». والبيتان ليسا فى الديوان‎ )١( 

. » مع اللسان‎ ٠ : خطيب خطبة ؛ . وفيما عدا ل‎ ٠ : عند ابن هشام‎ (١ 

(5) أبر : غلب . والنوك » بالضم والفتح : الحمق . 

022( أبو العباس الأعمى . هو السائب بن فروخ ‏ مولى جذيمة بن على بن الديل بن بكر بن 


عبد مناة » وكان من شعراء بنى أمية المعدودين المقدمين فى مدحهم والتشيع لهم » روى الحديث عن 
صدر من الصحابة » وروى عنه عطاء وعمرو بن ديئنار . توفى بعد ١١5‏ . الأغاق ( ١6‏ : لاه - 
)0١‏ ونكت الهميان ١6‏ - ه١١‏ وتهذيب التهذيب . 


(7) جاء بعد هذا البيت فيما عدا ل : ١‏ يقول أنه يتيه عن قوله ويأباه ويهجره ويقول بحق على 


منبو بلسانه وسائره كافر ©) . 


(69 هامش ل : « خ : وإن قال قال الحق مادام قائلا ) . 
(8) هو أبو على قيس بن عاصم بن منان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس - 


١ 


و 


إِنّى امروٌّ لا يعتربى مُحلقى 
خطبامٌ حينَ يقومُ قائلّهمْ 
لا يفطنون لعيب جارهم 


5148 


رتو ير 


ا ا 00 
لأس ينب سوه لصن 60 
بيض الوْجوه مصاقع لمن 9) 
وهُمُ الحفظ جوارهم قطُن (4) 


أشارثُ بطرّف العَينِ خيفة أهلها 
فانفلك أن العطرف عل قال خريعاً 


يقول فيَحسينٌ القول ابن ليلى 


ون هذا الباتتا ولبمن "نه فى المسلة اقول الاحر: 

إشارة مَدْعورٍ وم تكلم 
وأهلاً وسهلاً بالحبيب المسلم 5 
زقال تعيب موك عند العرين رن :هرون 030 


1 اك ابم (لا 
ويفعل فوق أحْسَنٍ ما يقول (") 


- واسم مقاعس الحارث - بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد منأة بن تميم . شاعر فارس شجاع . 
وكان سيداً فى الجاهلية والاسلام » صحب النبى فى حياته وعاش بعده زمانا » وهو أحد من وأد بناته فى 
الجاهلية » بل يزعمون أنه أول من وأد . وفيه يقول الأحنف : ما تعلمت الحلم إلا من قيس بن عاصم . 
الاصابة 7١84‏ والأغانى ( ١6١-1١84:‏ ) . وروى ابن قتيبة فى عيون الأخبار ( ١‏ : 585 ) أنه 
أنشد الشعر التالى » حينا علم بأن أخيه قد قتل ابنه . 


: ) 789 : ١ ( فنده : لامه وضعف رأيه . والأفن : ضعف الرأى والعمل . وف أمالى القالى‎ )١( 


ولا يعترى حسبى 6 . 
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رباح » 


(؟) ف الحماسة (5 :778 ) وعيون الأحبار : « والغصن ينبت حوله » . وف الأمالى  :‏ والفرع ؛ . 
() ف الأمالى وعيون الأخبار : « حين يقول ٠»‏ . 

(4) ه : والحسن جواره » . وفى الحماسة والأماللى وعيون الأخبار : 9 الحفظ جواره ؛ ؛ وطن : جمع 
(5) سبق البيتان فى ص 8ل . وروى هناك ا ورد فى ه : «١‏ بالحبيب المتم ٠‏ . 

قف نصيب هذا هو نصيب الأكبر » وقد سبقت ترجمة الأصغر فى ١١0‏ . وهذا هو نصيب بن 


وكان ابن نوبيين . اشتراه عبد العزيز بن مروان » وكان شاعرا فحلا فصيحا » وله شعر كثير فى 


الاحتجاج للسواد . انظر الأغاتى : ( ١45 - ١١‏ ) . وكنيته أبو حجن , وجاء فى ( ١‏ : 188 ) أنه 
كان يكنى أبا الحجناء » وهى كنية مشتركة بينه وبين نصيب الأصغر . انظر ما سبق فى ص 5١0‏ . 


07( البيت من أبيات فى الأغانى ( ١76 : ١‏ ) . وبعله : 
فتى لا برزأ الخلان إلا مودتهم ويرزقه الخليل 


فبشر أهل مصر فد أتاهم مع النيل الذى فى مصر نيل 


1١ه‎ 


1 


>”. 


رن 


ألا رب خصم ذى فنونٍ عَلَنَه 2 وإن كن ألْوَى يُشبه الحقٌّ باطله (» 


فهذا هو معنى قولٍ العتّابى : « البلاغة إظهار ما عَمض من الحقّ , 


وتصوير الباطل فى صورة الحق (© ٠‏ . وقال الشّاعر 29 , وهو م قال : 
و الى 07 3 
عجبتٌ لإدلال العيى بنفسيهء صمت الذى قد كان بالقول أَغْلّما ©) 
وى الصّمت سر للعبى وإنما صحيفة لب اله أَنْ يتكلما 


ِ و2 الذى رنى عؤان بن عَفان » رحمه الله » به حيث يقول : 


و 


ضَّحُوًا بأشمَطً عُنوانُ السّجودٍ به يقطع اليل تسبيحاً وقرآنا ©» 


َرَى الفتيانَ كلتل وما يُدرِيكَ ما الدنحلٌ 0) 


م يم . ع مي 

وكل فى المهوى ليث وفيما تابه فسْل 
7 1 شام 

وليس الشّان فى الوصل2 ولكن أن يرَى الفطل 7) 


, الألوى : الشديد الخصومة الجدل السليط‎ )١( 


. 15-1١ اس‎ ١١# انظر ما سبق فى ص‎ )١( 
(؟) هو الخطفى جد جرير ؛ واسمه عوف » انظر اللسان ( خخطف ) حيث أنشد البيتين » وكذا‎ 


عيون الأخبار ( ؟ : 5070 ) . والبيتان بدون نسبة فى تارغخ بغداد ( 548:١4‏ ) . 


(؛) ف اللسان وتاريخ بغداد : « لازراء العبى ٠.وفى‏ عيون الأخبار : « قد كان بالحق » . 
(ه) أى فى شعر الشاعر .ولم يقصد به معينا . والبيت التالى الحسان بن ثابت فى ديوانه 4٠١‏ 


واللسان ( عنن 158 ) . وسيأق فى (" :555 ). 


(5) الشعر لابنة الخحس ء. ا فى اللسان ( ١8١٠ - ١9798 : 31١8‏ ) . وقبله 
قالت قالة أخخحتى وحجواها الحا عقل 
وقد ضمنت ابنة الخس هذا المثل فى شعرها , وأما المثل ( ترى الفتيان » الى : فقائله هو عدمة 


بنت مطرود البجلية . انظر أمثال الميدانى ( 377:١‏ ) . 


(7) فيما عدا ل : ١‏ الفضل » بالضاد المعجمة . 


١. 


ل 


وقال كسرى أنوثيروان » لبَرْرجمهر © . أي الأشياء خير للمرء 
العَىّ ("2 ؟ قال : عقل يعيش به . قال : فإن لم يكن له عقلّ ؟ قال : فإخوان 
يسترون عليه . قال : فإن لم يكن له إخوان ؟ قال : فمال يتحيّبٌ به إلى 
و و 
الناس . قال : فإن لم يكن له مال ؟ قال : فى صامت . قال : فإن لم يكن 
210 قال فموت فرغ 


وقال موسى بن يحيى بن خالد : قال أبو على (؟» : « رسائل المرءِ فى 
كبه أُدَلٌ على مقدار عقله » وأْصْدَقٌ شاهداً على غيبه لك ©©2 » ومعناه فيك » 
من أضعاف ذلك على المشافهة والمواجهة ». 


. سبقت ترجمته فى ص /اء» حيث ورد الخبر التالى ببعض خلاف‎ )١( 

(؟) هذا ما فى ب ء وهو يطابق ما سبق . وفيما عداها : « العبى © . 

(') فيما عدا ل : و ذلك » بدل وله و. 

(؛) هذه إحدى كنيئّى العتالى , وكنيته المشهورة أبو عمرو . وجاء فى عيرن الأخبار ( ١‏ : 
٠‏ ) 9 قال يحيى بن خالد للعتابى فى لباسه , وكان لا يبالى ما لبس - يا أبا على » أخرى الله أمرأ رضى 
أن يرفعه هيئتاه من جماله وماله » والعتابى هو كلثوم بن عمرو بن أيوب » وجده السابع هو عمرو بن 
كلثوم صاحب المعلقة . والعتالى شاعر مترسل بليغ مطبوع » من شعراء الدولة العباسية » وكان منقطعا 
إلى البرامكة فوصفوه للرشيد ووصلوه به ء فبلغ عنده كل مبلغ . انظر الأغانى ( ١١‏ : ” : 4 ) وتاريخ 
بغداد ١951١‏ ومعجم الادباء ( /ا١‏ :55 ). 

(0) فيما عدا ل : ١‏ وأصدق شاهد على غيبه لك © . 


5 


ووصفوا كلامهم فى أشعارهم فجعلوها كبُرودٍ العَصب » وكالكل 
والمعاطف » والدّيباج والوثى » وأشباو ذلك . 


وأنشدنى أبو الجماهر ندب بن مدرك الملالىٌ : 


2 و #مر”س 
لا يشترى الحمد آهنيّة 


لذيذاتِ المقاطع مُحْكماتٍ 


فنعم الرْداءُ على المئزرٍ 
كبرد ابمانى يربح الْبِيعٌ تاجره 


قوافىٌ تُعجب المْتَمئّيلينا 9) 
لو ان انك يلس الاقذينا 


وقال أبو قردودة 3 يرق أبن عمار 5( قتيل التُعمان ونديمّه ” 
ووصف كلامه , و [ قد 2 ع كان نهاه عن منادمته : 


.) 4١9 2٠ 108 : 5 ( المقصرء بفتح الصاد وكسها : الشىء الدون اليسير اللسان‎ )١( 
ابن ميادة . هو الرماح بن أبرد . وميادة أمه » وهو شاعر مخضرم من شعراء الدولتين » وكان‎ )١( 


ممن مدح المنصور . وهات فى صدر خلافته . الأغافى ( ؟ 


.)١١65 - هم‎ : 


(؟) البيتان لابن ميادة » كا فى حماسة ابن الشجرى 7707 - 758 . وانظر ديوان المعانى ( ١‏ : 


م ) ودلائل الاعجاز 5148 . 


/ 


(4) هو عمرو بن عمار الطانى , كان شاعرا خطيبا » فبلغ النعمان حديثه فحمله على منادمته . 
وكان النعمان أحمر العينين والجلد والشعر . وكان شديد العربدة قتالا للندماء ء فنهاه أبو قردودة عن 
منادمته » فلما قتله النعمان رثاه بالشعر التالى . انظر الحيوان ( 4 : *54 / 5 :755 ). ومعجم 


المرزيافى 555 ومحاضرات الراغب ( ١‏ : 
)5( هذه الكلمة ف ل فقط . 
(5) هذه مما عدا ل . 


؟). 


222 
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إنَى تَهَيْتُ ابن عمَّارٍ وقلث له لا تأميَنْ أَحَمَرٌ العينين والشعَره 
إن الل خع قزل مشاعفي .قط ارك من التي ره 
ا فة كإزاء الخوض قد دوا ... ومنطقا مل شي البئنة انه 03 
وقال الشاعر (') فى مديم أحمد سَئَ أبى ذُوَاد : 
وعويصي فل الأمؤر هيم غامض الشّخص مظلم مستورٍ 9) 
قد تسهّلتَ ما توغّر من بلسانٍ يَرسّهُ التحبيرٌ ( 
مل وي البرود هَلْهّلَه اللَسْا خوعند المع ف 
حَسَنٌ الصّمت والمّقاطِع إمَا نطق القممٌ والحديث يدود 00 
م من بعد الحظة تُويث الك .مشر وعرض لهساب توفسيور 
وما يضم إلى هذا ا معنى وليس منه » قول جميل بن مَعْمَر : 
تمدق انراق تعن مت انييف عل الكدد عد الا بوي ود 
أناة على نيرين أَضْحَى لِدَانُها يَلِينَ بلاء الرَيْط وهى جديدٌ 9) 
نمت : شبّت . الرُوابى من مَعدّ : البيوت الشريفة . وأصل الرابية والّباوة : 
ها تفع من الأرطن. أذلحت + أظهرت 00 :.«والكهزات + اليّات:.'الأناةة 
المرأة التى فيها فتور عند القيام . وقوله على نيرّين » وصفها بالقوة » كالنُوبُ الذى 


. إزاء الحوض : مصب الدلو فيه‎ )١( 

(؟) هو الجاحظ . كأ ورد فى ترجمة ياقوت له فى معجم الأدباء ( 15 : .م - الم ). 

(*) فى البيت إقواء . لكن روى فى ه برفع ؛ عويص ؛ وما بعله . 

(4) فى معجم الأدباء : « قد تسئمت »؛ . وهى رواية إحدى النسخ م فى حواشى ه . وفى 
حواشيها أيضا : « يقال تسنم الرجل الحائط » إذا علاه من عرض © . 

)2 فيما عدا ل : ٠‏ أنصت القوم » . وفى معجم الأدباء : ٠‏ نصت ؛ » وهى صحيحة يقال : 
نصت وأنصت ء والأحية أعلى . 

(5) فى الخخصص ( 1١١50:‏ ): 

ضناك على نيرين أضحى لداتها بلين بلى الريطات وهى جديد 
(0) فيما عدا ل : « أفلجت : ظهرت وقهرت »© . وتقرأ بالبناء للفاعل . 


534 


ينسح على نِيرين » وهو النَّوبِ الذى له سَدّيان » كالدَّيباجٍ وما أشبهه . 
ف و * 

لدائها » اللدّة : القرينة فى المولد والمنشأ . فيقول : إن 

جديد سنن غذائها اودواء الننسيا 


قرائها قد بَلِينَ » وهى 


لصم 


ومن هذا الشكل وليس منه بعينه قول الشاعر : 


# 1 صمو 
على كل ذى نيرين زيد محاله 


محلا وف أضلاعه زيد ألما 


المخآل : محال الظهر » وهى فمقارُه » واحدّها مّحالة . 


8 0 و #اىعٌ م 0 


ان و 3 و 0 
بقلبى سقام لست احسين وصفه 
تمر به الأيَّامُ تسححبٌ ذيلها 

وقال الآخر 20 : 
أتى القلبٌ إِلَا أُمّ عمرو وحبّها 
كبرد الهانى قد تَمَادَم عهده 
وقال ابن هَرمة 5 
إن الأديم الذى أصبحتٌ تعركه 
ولن يَيِطّ بأيدى الكالقين ولا 


على أنه ماكان فهو شديدٌ 
فتَبْلَى به ليام وهو جديدٌ 


8 2 و . 47 و 
عجورا ومن يحبب خجورا يقد 
ركه ما شت فى الين واليد 


جهلا لذو تعْل باد وذو حَلّم ") 
أيدى الخوالق إلا جيّكُ الأدَم 9) 


وق غير هذا الباب اوهو قريب هنه قول. ذو الرّكة : ١0‏ 


وفى قصر حَجْرٍ من ذؤابة عامر إمامُ هدّى مستبصير الحكم عادله (9) 


: 7 ( وقال آخرء هو أبو الأسود الدئى » . والبيتان فى الحماسة‎ ١ : فيما عدا ل , ه‎ )١( 
. » هو أبو الأسود الدؤل‎ «١ : منسوبان إلى أبى الأسود . وفى حواشى ه‎ )8 

. النغل : فساد الأديم . والحلم » بالتحريك : فساده ووقوع الدود فيه‎ )١( 

(5) يثط : يصوت . والخالق : الذى يخلق الأديم 5 يقدره ويقيسه قبل أن يقطعه . والأدم 
بالتحريك : اسم جمع للأديم . وهو الجلد المدبوغ . ويقرأ أيضا « الأدم » بضمتين جمع أديم . 

(5) البيتان فى ديوان ذى الرمة 41/4 : وفى شرح الديوان : و الحجر سوق العامة وقصبتها » . 


ب : وفعر حجر » : ( قصر فقر ) محرفتان . وفى ه : ١‏ مستنصر الحكم » . 


تنا 


كأن على أعطافه ماءَ مُذمَبِ إذا سَمَل الستربال طارت رعابله 
الرعابل : القطع . وشواءً مُرعْيّل : مقطع . ورَعْبَلتُ النىء أى قطّعته . 
ويقال ثوب سَمَل وأسمال . ويقال سمل الثوب وأسمل » إذا تل .©١(‏ 
وهو الذى يقول : 
حوراء فى دَعَجٍ صفراء فى تَعْج ١‏ كأنها فضّة قد مَسّها ذهب 
الحوّر : شدّة بياض العين . والدّعح : شدة سواد الحدقة . والنَعَجْ : 
اللْين . قالوا: لأنّ المرأة الرقيقة اللونة يكوث: باضه بالغداة يضرت إل لجرو 
وبالعشق يضرب إلى الصفرة . ولذلك قال الأعشى : 
بيضاءغ ضَحْوها وصفا رء العَشِيَّةِ كالعراره 9) 
وقال أ : 
فد عليث يضاء درا الأعثل 109 الأفية لبود نا أعنى .كل 
وقال بشار بن برد : 
وخبذدى مَلابسنَ زينة ١‏ ومصبّغاتِ فَهْىَ أفكَر 
وكا “افعطلة يقتي “لقم إن 3 
وهذان أعميانٍ © قد اهتديًا من حقائق هذا الأمر إلى مالا يبلّغه تمييز 
التصير 21١‏ وليكار ,خناصتة :فق بهذا البانت: م لبن لأحق #رلرلة أنه فى ان 
الرجل والمرأة وفى باب القول فى الانسان من كتاب الحيوان » أل 1ن 
لذكرناه فى هذا الموضع 


(1) ه : وأخلق ». 

(9) ديوان الأعشى ١١١‏ واللسان ( عرر ) . 

(5) الأصل : جمع أصيل » وهو آخر التبار 

(4) فى حواشى ه : « أبو على : يقال فى مثل للعرب : الحسن أحمر . أى من أراد الحسن صبر 
على أشياء يكرهها » . وى اللسان : ١‏ يلقى منه المشقة والشدة ة 5 يلقى من القتال » . 

(5) فى حواشى ه : و خشنى : كان الأعشى قد عمى . فلذلك قال : أعميان © . 

(5) ل : «البصر » 

0) أزكى : أصلح . فيما عدا ل » ه : « أذكى »© تحريف . 


مرا 


وتما ذكروا فيه الوزن قوله : 
5 ّم 3 د 1 55 ١ 0 3 ٠. ٠.‏ 
زِنى القَومّ حتى تعرفى عند وزنهم ١‏ إذا رفع لزان تك ل 90 


أفاذلة عيتن. يقد املع الى "> عدا رشنا وك متي رار 0 


وإفى أرى دهرا عير صرفه ودُئيا أراها لا تقوم على ورْنٍ 


#د جو 


1) ل : ١‏ حتى تعر عند وزنه » . وكلمة « واسمه عبد الله » ساقطة من ه . 

؟) الزبيرء هذاء بفتح الزاى . وهو عبد الله بن الزبير بن الأشيم بن الأعشى بن يجرة ينتهى نسبه 
إلى أسد بن خخزيمة » وهو شاعر كوف المنشأ والمنزل » من شعراء الدولة الأموية ومن شيعتهم والمتعصبين 
هم . فلما غلب مصعب بن الزيير على الكوفة أتى به أسيرا » فمن عليه ووصله » فمدحه وأكثر من 
مدحه وانقطع إليه : فلم يزل معه حتى قتل وعمى بعد ذلك » ومات فى خلافة عبد الملك بن مروان ٠‏ 
وكان أحد الحجائين ياف الناس شره . الأغافى ( “8١ : ١5‏ - 479 ) والخزانة ( ١‏ : 746 ) ومعاهد 
التنصيص ( : : 7١‏ ) . هلم يذكره الصفدى فى نكت الحميان . 


7 / 


وباب آخر 


ويذكرون الكلام الموزون ويمدحون به ء ويفضّلون إصابة المقادير , 


ا 50 1 © ١‏ 
ويذمُون الخروجٌ من التعديل 2'7. 


قال جعفر بِنُّ سليمان : ليس طِيبُ الطعام بكثة الإنفاق وجودة 
التوابل » وإِنّما السّأنُ فى إصابة القَدْر . 


1 ]نك رزال. البقا واعينا 
5 7 ل 5 و ع 


ما شعتٌ من بغلةِ سَفواءً ناجية 


ات اه 5 1 ع 
وأنشدفى بعض الشعراء 29 . 


2 ء ير 
راث رجلا اودى السقار جسمه 


[ الجناجن : عظام الصّدر 29 ع . 


إذا حُسِرَتٌ عنه العمامة راعَها 


فإن أك مَعرُوقَ العظام فإتنى 


وقال ”طارفه بخ أقلل انطاق 60 
على البّراذين أشباهُ البراذين 
من الملوك بلا عقل ولا دين 
ومن أناثْ وقول غير موزونٍ (") 


فلم يبق إلا مَنطِقَّ وناج (*» 


جَمِيلٌ الحفوف أَعَفلَهُ التواهثٌ ) 
إذا ما وَرَنْتَ القومّ بالقوم وازن (8) 


وقال مالك بن أسماءً فى بعض 'نسائه ‏ وكانث تصيب الكلام كثيراً 


ورا لحنت : 


: فيما عدا ل‎ )١( 


« التبويل » محرف . وكلمة : 


« من التعديل »© ليست فى ها. 


(؟) فيما عدا ل : ١‏ وقال الشاعر وهو طارق بن أثال الطاق » . 


(؟) سفواء : تحفيقة سريعة . فيما عدا ل : «١‏ سفواء : ناجية سريعة © . 
ضع الشعر التالى لكثير عزة » م فى الأغانى ( 14 : لاه ) . 


(5) السفارة : 


09 هذه مما عدا ل 


ع متروق اأعردا ام 3 ايا اللحم 7 


مصدر سائر © كالمسافرة 3 
4 والمفرد عجن 3 8 


6 الحفوف 3 الث ويعد العهود بالدهن, 7 


رٍ يمير وفتحهما 5 


١ :‏ الحقوق 4 غحريف . 


فيما عدا ل 


الا 


. 0 5 9 7 م,ى 2 و 

أمغطى مِنْى على بصرى للكحبٌ أَمْ أنت أكمل النّاس حُسئنا )١(‏ 
#0 - 0 2 5 و 

وحديث الذه هو مما ينعت الناعتون يورّن ونا 


4 ل 1 95 
ممُنطق صائب وتلحن احيا نا وير الحديث ما كان حا 
وقال طرفة فى المقدار وإصابته : ش ١789‏ 


فسقَى ديارَك غير مُفْسِدها صوبُ الربيع وديمة تهمى () 
طلب الغيتٌ على قدْر الحاجة , لأ الفاضل ضار . وقال النبى عَكْيلَهِ فى 
دعائه 9 : ١‏ اللهمّ اسقنا سقياً نافعاً »-لأنّ المطر ريّما جاءً فى غير إِبّان 
الزراعات , وربما جاء والتّمر فى الجَرْنٍِ » والطعام فى البّيادر » وريّما كان فى 
الكثرق مجاوزاً لمقدار الحاجة . وقال النبى َه : « الله حوالينا ولا علينا 29 2 . 
وقال بعض الشعراء لصاحبه : أنا أشعرٌ منك . قال : ولم ؟ قال : لأنّى 
أفرك اليك وأحاه > واف تقول النيك وال عكه: 
وعاب رقبة شعر ابنه فقال : 9 ليس لشعره قِرَانَ 2 » . ورجعل البيت أنحا 
البيت إذا أشبهه وكان حقه أن يُوضّع إلى جئبه . وعلى ذلك التأويل قال الأعشى : 
أبا مسْمَج أقصرٌ فإِنْ قصيدةٌ معى تأتكم تلححق بها أخواثها 
وقال الله عز وجل : فإ وما برهم منْ آبة إلا هي أَكبْر مِنْ أنختها 4 . 
وقال عمرو بن معدى كرب : 


وكل أخ مفارقة أخحوه لعَمْر أبيك إلا الفرقدانٍ 0) 


) 5 : ١ ( وانظر كذلك أمالى ثعلب 4ه والقالى‎ . ١ 7 سبقت الأبيات والكلام عليبا فى ص‎ )١( 
.)١٠١ :1١ ( والمتضى‎ 

(؟) ديوان طرفة ؟” ومعاهد التنصيص ١77 : ١(‏ ) من قصيدة بمدح بها قتادة بن مسلمة الحنفى . 

(م) الكلام من هنا إلى نباية قوله : « عَيْيْه » من باء ه فقط . 

(4) الكلمة الأولى من الحديث ساقطة من ل . ه . 

(5) انظر ما سبق فى ص 8" . 

(7) انظر الخزانة ( ؟ : 5١‏ ) والكامل 7٠١‏ وسيبويه ( ١‏ : 371 ) . والبيت ينسب أيضا إلى 
حضمى بن عامر . المؤتلف 6م . 


ام 


وقالوا فيما هو أبعد مَعنىٌ رأقل لفظاً . قال الهُدَىَ 29 : 
أعامرٌ لا آلوك إلا مهدا وجلد أبى عجل وثيق القبائل 9) 
ويعنى بأبى عجل الور . 
وقالوا فيما هو أبعد من هذا . قال ابن عَسمّلة الشيبانى » واسمه عبد المسييح (): 
وسّماّع مُدْجِنَةٍ تعللنا ‏ حتى تنامَ تنوم العُجْجُم (4) 
فصوت والتمرى عسي ٠‏ “عض الماك وغالة اقبي 0 
التجم واحد وجمع (21 . والتّجم : الثيًا فى كلام العرب . مدجنة » أى 
سحابة دائمة . 


وقال أب النْجَم فيما هو أبعد من هذا » ووصف العيرَ والمَغيُوراء » وهو 
الموضع الذى يكون فيه الأعيار 29 : 


. 7١ أبو خراش الحذلى . انظر نسخة الشنقيطى من الحذليين‎ )١ 

:) ١74 : 3١ ( ف ديوان الهذليين : « أواقد » . وفى النخصص‎ )١( 

أُوَاقدُ لا آلوك إلا مهندا وجلد ألى العجل الشديد القبائل 
قال : ١‏ يعنى ترسا عمل من جلد ثور مسن شديد قبائل الرأس »© . 

(5) هو عبد المسيح بن حكم بن عفير . وعسلة أمه نسب إليها » وهى عسلة بنت عامر بن 
شراكة الغسانى . انظر المؤّتلف ١58 - ١٠1‏ والمرزبانى 786 وكتاب من نسب إلى أمه من الشعراء . 
وقد نشرته محقما بمجلة المقتطف مايو سنة ١9145‏ ونوادر المخطوطات :1١‏ ١م‏ - 45 ) وقصيدة البيتين 
فى المفضليات ( ؟ : كل ). 

(4) المدجنة : القينة تغنى فى يوم الدجن » بفتح الدال » وهو تكائف الغمم . تعللنا : تلهينا بصوتما . 
قال الأصمعى  :‏ كانت الأعاجم إذا نامت لم يجترأ عليها أن تنبه . ولكن يعزف حوطا ويضرب حتى تنتبه » . 
والآمدى يرويه : « تناؤم العجم » . قال «١‏ تناقم من النكم , أى تتكلم بما لا يفهم » . 

(5) المرى , هو كعب ., أحد بنى الفر بن قاسط . أى يحسب القينة فى عظم قدرها عما 
للسماك . وخالة للثيها . وفى جميع النسخ : « فصحوت » . وكذا فى الحيوان ( 785551١1: ١‏ ). 
وصواب روايته : « لصحوت » . لأن البيت جواب لبيت سابق » وهو: 

يا كعب إنك لو قصرت على << حسن الندام وقلة الجرم 
(5) هذا الكلام مما عدا ل . وقد ورد أيضا فى الحيوان ( ١‏ : 585 ). 
(0) ل : « الذى يكون فيه » . على أن المعروف أن « المعيوراء » جمع من جموع العير . 
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فرق 


0 وظل يُوى الأَكُمَ ابن عالهاً‎ ٠ 

فهذا مما يدل على توسّعهم فى الكلام » وحَمْلٍ بعضه على بعض ‏ 
واشتقاق بعضه من بعض 7(') 

وقال البى عي : د يِمَتٍ العم لم النُخْلة » » حين كان بينها وبين 
الناس تشابةٌ وتشاكل ونسب من وجوه . وقد ذكرنا ذلك فى كتاب الزّرعَ 
انَل . 

وق مقن ذلك "قال يعض الفصيجاء 

شَهِدْتُ بأن امرّ بالزيد طَيّب رن المُبارَى خالة الكروانٍ (5) 
لأنّ الحُبارَى » وإن كانت أعظع بدناً من الكَرُوانِ » فإِن اللُونَ وحَمُودَ الصُورة 
وجنت قلة لل جهلها ختاقة بوراى أن ذلك عابة تق ,زا هذا القول... 


)001 هذه الجملة مما عدا ل . 
(5) ف الحيوان ( > : 878 ) ومحاضرات الراغب ( ” : 198 ) : ٠‏ ألم تر أن الزبد » . 


57١ 


باب آخر من الشعر ثما قالوا فى الخطب 
واللّسّن والامتداح به والمديج عليه 
قال كفك الأشمَرى 0 
لكف الف اع فاقيا * رن عن طخي الكبيت خطيت 
وقال ثابت ل 1 
فإلاً أكن فيهم خطيباً فإنتى بسْمْر القنا والسسّيف جد خطيب() 
وقالت ليلى الأحيليّة : 
حتى إذا رفع اللرف ر أيه “قت اللراو عل سيو يا 
وقال غير : 
عجبثُ لأقوام يعون مُحخطبتى 2 وما منهمٌ فى مَأقِطٍ بخطيب (4) 
وهؤلاء يفخرون بِحُطَبهم التى عليها يعتمدون » بالسيوف والرماح 290 , 
وإن كانوا خطباء . وقال دُريد بن الصّمّة 29 : 
يلغ تُعيماً وأوفى إن لقيتَهُما إن لم يكن كان فى سمعيهما صمم 
فلا يزلل شهاب يُستضاء به يَهِدِىالمَقَانبمالمتهلِكالصّمَم 0 


)١(‏ هو كعب بن معدان الأشقرى » شاعر فارس خطيب » من أصحاب المهلب » مذكور فى 
حروب الأزارقة . الأغافى ( ١*‏ : 4ه - 5١‏ ) ومعجم المرزبافى 5145 . 
)١(‏ فيما عدا ل : « أكن فيكم » و «١‏ جد لعوب ). 
() من مقطوعة طا رواها أبو تمام فى الحماسة ( 5 : ١075‏ - لاا؟ ) . وقبله : 
ومخرق عنه القميص تخاله وب النيوتت م اللياء #سقينا 
(4) ل : ١‏ فى موقف ؛ . وكتب فى هامشها ه خ : مأقط » . وانظر ص 5١8‏ . 
(ه) ل : ٠‏ بأن خطبهم التى عليها يعتمدون السيوف «الرماح » تحريف . 
() الأبيات التالية يرق بها أخاه عبد يغوث بن الصمة . الأغانى ( 9 : 8 ) . 
ف الأغان : « فلا يزال شهابا » . وبين هذا وسابقه فى الأغافى : 
فما أخى بأخى سوء فينقصه 20 إذا تقارب بابن الصادر القسم 
والصمم : جمع صمة ء بكسر الصاد وتشديد المم : وهو الشجاع : فى الأغانى : « الأثم » . 


) البيان - أول‎ - ١7 
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ضف 
عارى الأشاجع معصوب بلمّته ‏ أمرٌ العامة فى عرنينه شمَمُ 
المقانب : جمع مقنب ؛ والمقنب : الججماعة من الخيل ليست بالكثيرة . والأشاجع : 
عرو ظاهر الكف . وهى مغرز الأصابع . واللمّة : الشّعرة التى ألمت بالمنتكب. ١4١‏ 
ورعبم القوم : : رأسهم وسيّدهم الذى يتكلم عنهم . العام , مصدر الزَعيم الذى 
يسود قرمّه + وقرله و مغطيوب يلتنه» أى يعصيب براسة كل آم رلته : أنفه 
وقال أبو العباس الأعمى »2١(‏ مول بنى بكر بن عبد مناة فى بنى عبد هس : 
ليت شعرى أفاح رائحة المس نك وما إن أخال بالكيف إنسى (5) 
حين غابت بنو أمَيَّةَ عنه والماليل من بنى عبد شم 
ا ار 
لا يُعابُونَ صامتِينَ وإِنْ قا لُوا أصابوا فلم يقولوا بِلْبْسِ 


_ 


بحلوم إذا الحلوم استُّخِفْتُ 2 ووجوو مثل الدنانير ملس 9) 


عم 4 5 َّ 3 
وحاصين من حاصناتٍ ملس200 من الاذى ومن قراف الوَقس ” 
المحصنة : ذوات الزوج . والحاصن : العفيف . والوقس : العيب 0©. 
وقال امرؤ القيس : 
وياربٌ يوم قد أروح ا دا ل البيض الكواعب أملسا 69 


: ١١ ( سبقت ترجمته فى ص 18 7. والأبيات التالية فى مروج الذهب ( © : 540 ) والأغافى‎ )١1( 
. وقد ذكر فيها قصة الشعر‎ . ١١4 /اه ) ونكت اطهميان للصفدى‎ 

(؟) الخيف : موضع ف الحجار . وى حوائى ه : ١‏ أراد أنسيا فخفف ياء النسب ضرورة فى 
الشعر © . 

() ف الأغانى : ٠‏ إذا الحلوم تقضت »؛ . قال : « ويروى مكان تقضت : اضمحلت ٠‏ . 

(4) وكذا جاءت نسبتهما فى اللسان ( وقس ) . وجاءا فى ( حصن ) بدون نسبة . وليسا فى ديوان 
العجاج ولا ملحقاته . 

(5) فيما عدا ل : ١‏ العفيفة » . والحاصن يقال للمذكر والمؤنث . 

(7) فيما عدا ل : ١‏ الجرب 6 . 


(7) ديوان امرى”* القيس ١1١‏ . 


إرضرف 


وقال أبو العباس الأعمى : 
لم أرَ حَيّا مثل حي تحملوا إلى الشام مظلومِينَ مندّ برِيتُ 
أعرّ وأمضى حين تشتجرٌ القنا بأعلمٌ بالمسكين حيث يبيتُ 
افق عاللاقا ادل متناقةة .“اذا كاف أمزه المتدلتين: يفوت 
13 ”قات اسيم سيد عام نيه بصي بغزرات الكله بيك 
وقال آخر : 
لا يُعْسَل العِرْضٌ من تدنسيهء و«التّوب إن مَسنَّ مدئساً غسيلا 
ورْلّةَ الجل تُستقال ولا يكاد رأئ يُقيلك اللا 
وقال آخر فى الرلل : 
أهفى إِذ عَصَيْتُ أبا يزيد وضفى إذ أطعت أبا العلا 
وكانت هَفَوةٌ من غير ريح وكانت رَلَةّ من غير ماء 
وقال آخر (0) : 
فإِنَّكَ لم يدك أمرا تخافه إذا كنت فيه جاهلاً مثل خابر 
وقال ابن وابصة [ اسمّه سال ('' ] , فى مقام قامَ فيه مع ناس من الحُطباء : 
يأها المتحلّى غير شيميه 2 ومن سجيّته الإكثارٌ. والمَلقُ 
اعمدْ إلى الَصْد فيما أنت راكيّه إن التخلق يأقى دوه الخُلُ 
صدّت هُنيدةَ لما جكتٌ زائرها على بمطروفة إنسائها غَرق 
ؤزاعها ]لسَيتٍ فق رات كقلث لما" ' كناك بصف. بعد الخضية الوق 


. » فى حواشى ه : « هو جران العود‎ )١( 

) 7988 : ١ ( هذه هما عدا ل . ونسبة الشعر إلى سالم بن وابصة هى كذلك فى الحماسة‎ )١( 
والعقد ( ؟ : 551 ) وزهر‎ ) ١١07 : " ( ونسب فى الحيوان‎ . ١917 والمؤتلف‎ ١9١ ونوادر ألى زيد‎ 
والشعراء 118 إلى العرجى » وفى حماسة البحترى 888 إلى ذى الإصبع » وورد‎ ) 77 : ١ ( الآداب‎ 
. وسالم بن وابصة » شاعر فارس من شعراء عبد الملك بن مروان‎ . 7٠٠١ بدون نسبة فى أمالى ثعلب‎ 


انظر المؤتلف وشرح شواهد المغنى للسيوطى ١47‏ . 


نر 


بل موقف مثل حدٌّ السيف قمتٌ به حو الأغان وت لقوق 03 
و 1 و 5 0 75 0 
فما زلَلتُ ولا ألفِيتٌ ذا تحطل إذا الرجال على أمثالها رَلِموا 
قال : وأنشدى لأعرايى من باجلة : 
1 اع 2 
عمل تعن الفيس نط كلدي . على الال جيرا ارقن ادن 
ه ظللْمِوتُ خيرٌ من حياةٍ يُرَى لها على الحُحرٌ بالإقلال وَسسْمُّ هوانٍ 
منى يتكلم يُلْعْ حسنٌ حديثه 2 وإن لم يَقْل قالوا:عديمُ بيانٍ 9) 
3 امهم » 0 5 
كان الغتى عن أهله ‏ بورك الغنى» بغير لسانٍ ناطق بلسانٍ 2 


وفى مثلها فى بعض الوجوه قال عروة بن الورد 29 : ١‏ 
عن 7 0-7 2 0 9 و ِل 2 5500 
درينى للغني أسعى فإنى رايت الناس سرهم ١‏ 3 


4 5 مه 6 5 م ا 0 
٠‏ وأهوتهم واحقرهم لديهم وإن امسى له كم وثير 0 
مو 


يُقصّى فى الندئ وتدريه حليشه وَنْهَبُ المسُقِرٌ 0" 

وتلقى ذا الغننى وله جلال يكاد فَوَادُ صاحبه يطير 09 
00 2 .. # (ه) 

كل ذه والحدة م ولكن الغنى رب عمور 


: بل ء هناء بمعنى رب » تعمل عملها » كا فى قوله‎ )١( 
ه بل جوز تيهاء كظهر الحجفت ه‎ 16 
العيس : الابل البيض يخالط بياضها شقرة » جمع‎ . ) 758 : ١ ( زقة الأبيات فى عيون الأخبار‎ 
. أعيس وعيساء . ونصها : تحريكها حتى تستخرج أقصى ما عندها من الجرى . والحدثان : الحوادث‎ 
. » ه : و حكم كلامه » . وأشير فى حاشيتبا إلى رواية : « مقاله‎ 2 
فى أهله » . وما أثبت من ل أجود , وهو المطابق لما فى‎ ٠ : أى ناطق بلسان أهله . فيما عدا ل‎ )4( 
. عيون الأخبار‎ 9 
. ) 147 : ١ ( (ه) الأبيات ما لم يرو فى ديوان عروة . وقد رويت له فى عيون الأخبار‎ 
. » الخير » بالكسر : الشرف والأصل . فيما عدا ل : 9 نسب وخير‎ 6 
. © الندى : مجلس القوم » كالنادى والمنتدى . التيمورية : 9 ويغضى فى التدى‎ ©9( 
. » فيما عدا ل : و ويلقى ذو الغنى‎ )8( 
: ١ ( وأنشده المرتضى فى أماليه‎ . ٠ ه (9) كذا فى ل »ء ه والتيمورية . وفى ب ء ج: « ولكن للغنى‎ 
. ٠ م5 ) : « ولكن الغنى » » وقال : « أراد غنى رب غفور‎ 


حرف 


وقال ابن عبّاس رحمه الله : ( الهَوَى إله معبود » . وتلا قول الله عر وجل : 
9 افْرَائِتَ من انحَذ إِلهَهُ هَوَاهُ وَاضَلهُ الله عَلى عِلمِ © . 
وقال أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن تُقِيل (©2 : 
تلك عرسايٌ تنطقان على عَمْدٍ لِىَ اليومّ قول رُور وهثْر () 
سالتّانى الطَلاقٌ أنْ رأئا ما لي قيلاً قد جتهانى يُكْر 29 اه 
فلعلّى أن يكثرٌ الما عِندى2 و«يعرّى من المَكرم ظهرى 
وى أعبد لنا رواق «مناصيف من خوادمَ عَظْرٍ ©) 
ور الأذيال فى نعمة رَوْ ل تقرلان:ضَمْ عصاك لدَهْرٍ © 
وَىْ كأنْ من يكن له نشّب يُحبَبْ ومن يفتقز يَعِشْ عَيْشَ ضر (0) 
يُجَنْْ شر النّجِىَ ولك ّ أخا امال ممخضر كل عير ٠١‏ 


المناصيف : الخدم واجدهم مَنْصّف وناصفء وقد نَصّف القوم يَنْصِفَهُم نصافة , 


(1) أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل , أحد العشة المبشرين » وهو أحد الصحابة 
الذين أسلموا قديما . وفى بيته أسلم عمر بن الخطاب » لأنه كان زوج أخته فاطمة . توفى سنة ٠‏ ه . الإصابة 
4 وتهذيب التبذيب . وأبوه زيد بن عمرو أحد الصحابة الذين امنوا بالرسول قبل أن يبعث . الاصابة 
7 واللخزانة ( © : 44 ) . والأبيات التالية تروى حينا لسعيد , وحينا لوالده . وتروى كذلك لنبيه بن ١١‏ 
الحجاج » كا فى الخزانة وشرح أبيات الكتاب للشنتمرى ( ؟ : 17١‏ ) . ونسبت لزيد فى عيون الأخبار 
(585:5). 

. المتراء بالكسر : الكذب والخطأ فى الكلام‎ )١( 

(*) استشهد به سيبويه على إبدال الألف فى « سالتافى » من اهمرة . وى سيبويه ( ١‏ :54.0 / 
؟ : .89 ) : « أن رأتانى قل مالى » . وأشير إلى هذه الرواية فى حواشى ه . 0" 

(4) أواق » فسره البغدادى بأنه جمع أوقية من الذهب أو الفضة . وقال : ويروى بدله : وجياد . 

(ه) ب فقط : ودع عصاك » تحريف . ضع عصاك , كناية عن الاقامة ؛ لأن المقم يضعها عن 
يده » والمسافر يحملها . لدهر , أى إلى انقضاء دهر . وفى هامش ل : ٠‏ خ : مثل قول الشاعر . فألقت 
عصاها واستقر بها النوى © . 

(7) النشب ء بالتحريك : المال الأصيل من الناطق والصامت . وانظر مجالس تعلب 888 .2 ه؟ 


كرض 


5 00 93 2 : 5 3 5 ًّ 
إذا خدمهم . نعمة زول : حسنة . [ والزول : الخفيف الظريف » وجمعه ازوال ((2 ] 5 


وقال عبيد بن الأبرص فى نحو هذا وليس كمثله : 


تلك عرسى غضبّى تريد زيالل 
إن يكن طِيّك الفراق فلا أ 
أو يكن طِّك الدّلالّ فلو فى 
كنت بيّضاءَ كالمَهَاةٍ وإذ 1 


البيق ازيل :آم الدلال: + 507) 
فل أن تعطفى صّدورٌ الجمال 9©) 
سالف الدَّهرٍ والليالى الخوالى 
تيك تشوانَ مرحياً أذيالى 
مَعَنا بالرّجاء والَّأُمالٍ 
قل مالى وضّن عنى المَوالى 
لا يؤاتّى أمثالها أمثالى 
وعلا الشَّيبٌ مَفرقٍ وَذَالى 


١+ 


فبما أدخل الخباء عَلَى مَهُضومةٍ الكشج طَفْلةٍ كلعل 
فتعاطيتٌ جيدها ثم مالث 'مَيّلانَ الكثيب بين الرّمالٍ 
نم قالت : فِدّى لنفسيك نفسبى2 وفداء لال أهلك مالى 

الكشح : الحَصْر . وقوله : « مهضومة » » أراد لطيفة . والطّفلة : 
الخصة التّاعمة ©) . 


سد # 


قال : ورج عثِانُ بن عفَانَ - رحمه الله - من داره يوماً » وقد جاء عامر 
ابن عبد قيس 20 » فقعد فى دهليزه » فلما خرج رأى شيخاً دميماً أشْعى نَطَا» 
فى عباءة » فأنكره وأنكر مكائه » فقال : يا أعرالى » أين رَبّكَ ؟ فقال : 
بالمرْصاد ! [ والشّعَى : تراكب الاسنان واختلافها . نَط : صغير اللحية 29 ع , 


. هذه مما عدا ل‎ )١( 
. والزيال : المفارقة‎ . ٠١١ الأبيات من قصيدة له فى مختارات ابن الشجرى‎ )١( 
. هذا البيت فى ل » ه و التيمورية فقط . (4) هذا التفسير من ها‎ )9( 


(6) سبقت ترجمته فى ص 417 . (6) هذا مما عدا ل . 


١ 


يخرض 


ويقال إن عئان بن عفان لم يُمْحِمْه أحد قط غير عامر بن عبد قيس . 

ونظر معاوية إلى النْحَار بن أوس العُذْرىَ 7 » الخطيب الناسب » فى 
عباءةٍ فى ناحية من مجلسه » فأنكره وأنكر مكائه زراية منه عليه » فقال : من هذا ؟ 
ققال فاق ويا أغبر للنسيى وكزن القناية لا يكلسلف دو اا مكلدف قن فين ! 

قال : ونظر عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى هَرم بن قطبة 299 , 
ملتفا فى بت فى ناحية المسجد . ورأى دمامته وقلّته » وعَرَف تقديمَ العرب له 
فى الحُكم والعلم » فأحبٌ أن يكثيفه ويَسبر ما عنده . فقال : أرأيت لو 
تنافرا إليك اليومَّ أيّهما كنت تنفر ؟ يعنى عَلقمة بن عُلانَةَ » وعامرٌ بن 
الطقيل .+ "فقا :: يا آمير المؤمنيق + :لو قلك فيبها كلمة لأعدثها غدّعة ..فقال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لهذا العقل تحاكمت العربٌ إليك . 

ونظر عمر إلى الأحنف وعنده الوفدُ (© والأحنف ملتف فى بت له 29 
فترك جميع القوم واستنطقه , فلما تبعّق منه ما تبعّق . وتكلم بذلك الكلام 
البليغ المصيب » وذهب ذلك المذَهَبٌ » لم يرل عنده فى عَلياءَ » ثم صار إلى 
أنه عقد له الياشة ثاجا له.ذلكف 220 : إل أن فارق الدنيا".. 

ونظر التُعَمانْ بن المنذر إلى ضَمْرة بن ضَئْرة 29 , فلما رأى دمامته 
وقلته قال : و تسمعٌ بالمُعيدى لا أنْ تراه ع هكذا تقوله العرب . فقال 
ضمرة + د آنيك اللعن + إن الرجال لا كال بالقفزان ».ولا وين ف الميزان 09 
وَإنْنَا الى بأضكريه : قليه ولساته 6 


- 


. 31١9 سبقت ترجمته فى ص‎ )١( . 3709 سبقت ترجمته فى ص‎ )١( 

(5) هم وفد العراق ء أهل البصرة والكوفة . وخبر هذا الوقد فى العقد ( 1١5١ : ١‏ ). 

(5) البت : كساء غليظ مربع . 

(ه) ل : «١‏ ثابتة له ) فقط . 

(1) سبقت ترجمته فى ص 11١‏ ء حيث مطى الخير . 

(0) فى حواشى ه : « وقع فى بعض النسخ : ١‏ لا تكال بالقفزان , ولا توزن بالميزان » ولا تعرف 
إلا بعد الامتحان » . 


5. 


778 


وكان ضّمرة خطيباً » وكان فارساً شاعراً شريفاً سيّداً . 

وكان الرّمَّق بن زيد ('2 مدح أبا جْبَيْلةَ الغسّانى ('2 , وكان الرّمّق دَميما 
قصيرا » فلما أنشده وحاوره » قال : « عسّل طيِّب فى طرف سوء ») . 

قال : وكلم عِلباء بن الهِيثم المسّدوسى 27 عمرٌ بن الخطاب » وكان عِلباء 
أعورٌ دميما , فلمّا رأى براعتّه وسهع بيائه » أقبل عمر يصعٌد فيه بصره ويَحْدُيُه » 
5 5 2 5 ل يله .8 وى" 

د د 

وقال أب هن واشكات مهل بز زهارون وقول ليقي الخركت :0 
وشعرّه الذى أرسل به إلى سُبّيع التغلبى 21 فى شأن الرهُن التى وضعت على 
يديه فى قتال عَبْسِ وذبيان » فقال سّهل بن هارون . والله لكأنّه قد سمع رسالة عمر 


)١(‏ ف الاشتقاقٍ ٠:7١‏ ومنهم الرمق بن زيد بن غنم الشاعر » جاهلى . والرمق معروف . وهو 
باق النفس » . وذكر في حواشيه عن العسكرى أنه ه الدمق ؛ واسمه عبيد بن سالم بن مالك . وف الأغاى 
( 53:15 ) أن الرمق لقب له ء واسمه عبيد بن سالم بن مالك ٠‏ 

(؟) أبو جبيلة الغسانى . أحد ملوك الغساسنة بالشام . وفى ملوكهم جبلة بن الأيم الغسانى 
آخر ملوك الغساسنة . وكان الرمق قد مدح أبا جبيلة بشعر قال فيه : 

أبو جبيلة خير من 20 يبُشى بأوفاهم يمينا 

وأبره برا بأعا للمه بعلم الأولينا 
وهذا الشعر هو الذى يشير إليه الجاحظ . انظر الأغانى ١59‏ : 51 ) . ب والتيمورية : « أبا جبلة الغساف » . 
(*) فيما عدا ل . ه : ٠‏ وتكلم علباء ؛ . وى ب فقط بعد كلمة و السدومى » : « عند » وما فى 
أمثال الميدانى ( ١١6 : ١‏ ) يطابق ما أثبت من ل » ح . وهو علباء بن اليثم بن جرير » وأبوه من 
الرؤساء الذين حاربوا كسرى فى وقعة ذى قار . وأدرك علباء الجاهلية والإسلام » وشهد الجمل واستشهد 

بها . الإصابة 5447 . وسيأق الخير فى ( 3# : 589 -51.0 )2 

(:) الجميل : تصغير الجمل . والخبر » بضم الخاء وكسرها : العلم والمعرفة . فيما عدا ل : « خبق »؛ 2 
وهى بضم الخاء وكسها كالخبر . وفى أمثال الميدانى : « لكل أناس فى بعيرهم خبر » . وضبط فى ه « خير » 
بالتحريك . وأنشد التبريزى فى شرح الحماسة ١‏ : 7074 بيتا فى شعر يتحتم معه هذا الضبط » وهو قوله : 

فآليت لا أُشرى بعيا بغيو لكل أناس فى بعيرهم خبر 

(ه) سلمة بن الخرشب ء أحد شعراء المفضليات , واسمه سلمة بن عمرو بن نصر » والخرشب 
لقب أبيه » وأصل معناه الطويل السمين . 

(7) ب فقط : ١‏ التعلبى * مع أثر تصحيح . 


خرص 


انم اللنطات إل 'أن مونى اللسرى فى سياسة القضاء وتدبير الحكم (). 
والقصيدة قوله : 
أبلغ سبيعا وأنت سيّدُنا قَذّماً وأوفى رجالنا ذْمَما 
أن قينا" .وآن” إعوتهة.. ياك فدع نز الدى امهنا 
يت أن حكّموك ينبم فلا بَعُولْنّ بعس ما حَكَما 
إن كفا ذا ره يعات حرف 11 علو رظنا 
ويتزِل الأمرّ فى منازله20 كما وعلماً وتخضرٌ المَهَما9) 
ولا تُبالى من المُجقٌ بلا الم 2 طل لا إِلَةَ ولا وْمَما 
فاحكمٌ وأنت الحكِيمٌ بينم لن يَعْدَموا الحكمّ ثابتاً صَتمًا 
العم + الصشيح القوى يقال :ريسن منت +3 عاط كزين 077 
واصدع أديمٌ السُواء بينهم على رضا من رَضيى ومن رَعْمًا 
إِنْ كان مالا فَمَضّ عِدَّنُه هالا يمال وإِنْ دَماً فدمًا (*) 
حتى بُرَى ظاهرٌ الحُكومة ميئل البح جَلّى نباب الظُلَما 
هذا وإِنْ لم تُطِقْ حكومتهم فانِدٌ إِلهمْ أمورّهُم سلما 
في 
وقال العائشى 2 : كان عمر بن الخطاب - رحمه الله - أعلّم الناس 
بالشّعر , ولكنه كان إذا ابتلى بالحكم بين النجاشئ والعَجلانى 299 , وبين 


)0( ستأتى فى ( ٠. - 49 : ١‏ ) . وهى فى أوائل كامل المبد 4 ليبسك . 

. ) 714 : ”( ل:ه وتحصر » بالصاد المهملة » وستعاد الأبيات فى‎ )١( 

(5) هذه مما عدا ل . 

(4) فيما عدا ه , ب ١‏ ففض عدته » والوجه ما أثبت منبما . 

(5) هو عبيد الله بن محمد بن حفص .ء المترجم فى ص ٠١‏ . 

(7) النجاشى هو فيس بن عمرو . من بنى الحارث بن كعب ء روى أنه شرب الخمر فى رمضان فجلده 
عن مائة سوط ». فلما راه زاد على الغانين صاح به : ما هذه العلارة يا أبا الحسن ؟ - 


0 


هه" 


الحا 


الحطيئة والرثرقان » كره أن يتعرّضَ للشعراء » واستشهد للفريقَينِ رجالاً » مثل 
حسسّان بن ثابت وغيو » ممن تبون عليه باهم » فإذا سمع كلامهم حَكم بما 
يعلم , وكان الذى طَهّر من كم ذلك الشاعر مُمِعا للفريقين » ويكون هو 
قد تخلص بعرضيه سليماً . فلمّا رآه مَن لا علم له يسأل هذا وهذا » ظنٌّ أن 
ذلك لجهله بما يعرف غيره . 
وقال : ولقد أنشدوه شعراً لزهير - وكان لشعره مقدّما - فلما انتهوا إلى قوله : 
وإنّ الحنّ مَقَطَعُه ثلاث يمن أو فار إو جلام 6١0‏ 
قال عمر كالمتَعجبٍ من علمه بالحقوق وتفصيله بينها » وإقامته أقسامّها : 
وإنَّ الحنّ مقطعه ثلاثكت2 يبمين أو نِفَار أو جلاء 
يذ اليتة قن التمحنه:: ١‏ 
وأنشدوه قصيدة عَبَّدَةَ بن الطبيب (© الطويلة التى على الام 29 ع 
فلما بلغ المنشد إلى قوله : 
والمرِ ساع لشىء ليس يدركة 2 والعيش شح وإشفاق وتأميل 


- فقال : لجراءتك على الله فى رمضان ! فهرب إلى معاوية وهجا عليا . الاصابة 7٠1١‏ » 4 886 والخزانة 
٠١7:‏ ) . وف الإصابة أنه إنما سمى النجاشى لأن لونه كان يشبه لون الحبشة . وحكى ابن الكلبى أن 
جماعة من بنى الحارث بن كعب وفدوا على رسول الله َوه فقال : ٠‏ من هؤلاء الذين كأنهم من الحند » . وأما 
العجلانى ؛ فهو تم بن أنى بن مقبل بن عوف بن حنيف بن 'قتيبة بن العجلان . أدرك الإسلام فأسلم » 
وكان يبكى أهل الجاهلية » وعمر مائة وعشرين سنة . الاصابة 68 والخزانة ( ١١7 : ١‏ ) . وانظر الحكومة 
بينبما فى المرجعين المتقدمين والعمدة ( ١‏ : 77 ) وأمالى تعلب ١8١-١8١‏ وزهر الأداب .)١9:1١(‏ 

(1) النفار : أن يتنافروا إلى حآم يحكم بينهم . والجلاء » بالكسر كا ضبط فى أصول الديوان 7 » وكا 
نبه عليه الصغانى . انظر حواشى اللسان ( جلا 15 ) . 

زفق سبقت ترجمته فى ص 177 . 

() هى إحدى المفضليات . انظر ( 1١94-3157 : ١‏ ). 
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* والعيش شُحّ وإشفاق وتأميل ٠‏ 
يعجبهم من حسن ماقسّم وما فصل ("2. 
والخنه قصيقة أن قبن بن الأمتلك:اتى عل العين زهو ستاكض: 
فلما انتهى المنشد إلى قوله : 
الكَيِسُ والقوةٌ خيرٌ من ال إشفاق والمَهَة والهاع9) 
أعاد عمر البيت وقال : 
الكيس والقَوةٌ خيرٌ من ال إشفاق والمَهّةٍ والهاع 
[ وجّعل عمر يرد البيت ويتعجب منه 9 ] . 
قال محمّد بن سلام » عن بعض أشياخه قال . كان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه لا يكاد يعرض له أمرٌ إِلَّا أنشّد فيه بيت شعر . 
وقال أبو عمرو بن العلاء : كان الشاعر فى الجاهلية يُقَدّم على الخطيب » 
لفرط حاجتهم إلى الشّعر الذى يُقيّد عليهم ماثرهم ويفحُم شأئهم , ويبؤل على 
عدرّهم ومن غزاهم » وبيب من فرسانهم ويخؤف من كثرة عددهم » ويهابهم 
شاعرٌ غيرٍهم فيراقب شاعرّهم . فلمًا كثر الشّعر والشعراء » واتخذوا الشعر 
مَكْسبَة ورحلوا إلى الستوقة » وتسرّعوا إلى أعراض الناس » صار الخطيبُ عندّهم 
فوقٌ الشاعر . ولذلك قال الأول : ٠‏ الشّعر أدفى مروءة السرى » وأسرَى مروءة الدّنىٌ ) . 
قال : ولقد وضع قولُ الشعر من قدر التّابغة الذبياى » ولو كان فى 
الدّهر الأوّل مازاده ذلك إِلّا رفعة . 


.) 45: 3” « انظر الحيوان‎ )0١ 
(؟) البيت من قصيدة مفضلية (؟ : 84 - 81 ) . الفهة : العى والسقطة والجهلة . والحاع : شدة‎ 
: الحرص . ويروى‎ 
الحزم والقرة خير من ال إدهان والفكّة وإطاع‎ 
. هذه مما عدا ل‎ )5( 


"7 


.؟ 


بحس 


زوق الك 000 عن الكفتى: قال #دما رايت اتدل كل 190 زربا خا 
أن ألقَّى رجلاً أعلم منى إلا ليه . 

وقال الحسن البصرى : يكون الرّجُل عابداً ولا يكون عاقلا » ويكون 
عابدا عاقلاً ولا يكون عالماً . وكان مسلم بن يسار (© عاقلا عالما عابداً . 


قال : وكان يقال : ١‏ فقه الحسن ٠.‏ وورع ابن سيرين » وعقل 
مُطَرّف » وحفظ قتادة » . 


قال : وذكرت البصرة» فقيل : شيخها الحسنء وفتاها بكر بن عبد الله المرنت 99 , 
قال : والذين بنَوا العلم فى الدنيا أربعة : قتّادة © , والزُهوى 29 , 
الأب 10 وك لقا 


» هو مجالد بن سعيد الهمدانى » أبو عمرو الكو النسابة » يروى عن الشعبى ومسروق‎ )١( 
. 53١54 والمعارف‎ ) 4١٠ - 88:٠١ ( تبذيب التهذيب‎ . ١415 ويروى عنه اهيثم بن عدى . توق سنة‎ 
) وفى حواشى ه عن نسخة : « جناب بن مومبى عن مجالد‎ 

.» هاه مارايت مثل‎ )1١( 

(5) مسلم بن يسار البصرى الأمرى المكى » روى عن أبيه واين عباس وابن عمر » وروى عنه 
ابنه عبد الله وثابت البنانى وابن سين . وكان مفتى أهل البصرة قبل الحسن . تو فى خلافة عمر بن 
عبد العزيز سنة ٠٠١‏ . تهذيب اللبذيب وصفة الصفوة ( ١5١ : ١‏ ). 

(4) سبق الخير فى ص ٠١١‏ . 

(0) هو قتادة بن دعامة السدومى البصرى . أحد المحدئين العباد الزهاد الثقات . ولد سنة 5١‏ 
وتوق سنة ١١17‏ . تهذيب التبذيب . وصفة الصفوة ( "* : ١810‏ )»ء وتذكرة الحفاظ ( 1١١6 : ١‏ ) 
وابن خلكان . ونكت اهميان . 

(5) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى » نسبة إلى زهرة بن كلاب : حافظ مدنى . ولد 
سنة 0٠‏ سنة 777 . بيب التبذيب وصفة الصفوة ( ؟ : /7/ ) وتذكرة الحفاظ ( ٠١7 : ١‏ ) وابن خلكان . 

(0) هو أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش . كان قارئاً حافظاً عالماً بالفرائض », ولد يوم قتل 
الحسين » يوم عاشوراء سبنة ١”.وتوق‏ سنة ١44‏ . تهذيب التبذيب وصفة الصفوة ( ” : 56 ) وتذكرة 
الحفاظ ( )١48 : ١‏ وابن خلكان . 

(8) هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن عبد الحارث بن عبد العزى الكلبى 
الكو النسابة المفسر » قالوا : ليس لأحد أطول من تفسيو . وتوق بالكوفة سنة ١45‏ . تهذيب 
التبذيب » وابن خلكان » وان النديم ١79‏ . 


١4 
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وجمع سليمان بن عبد الملك بين قَتَادَة والتهرئ + قغلب قنادة الزهرىٌ » 
فقيل لسليمانَ فى ذلك » فقال : إِنّه فقي مليح . فقال القحدّيمى 9" : لا 
ولكنه تعصّب للقرشيّة , ولا نقطاعه كان (" إليهم » ولروايته فضائلهم . 


ركان الأصمعى يقول : « وَصَلْتٌ بالعلم » ونلتٌ بالمُلّح 29 » . 


وكان سهل بن هارون يقول : « اللسان البليغ والشعر الجيّد لا يكادان 0 


والمسجديون (4) يقولون :من تمنّى رجلا حَسَن العقل + سر البيان ) 
حدق الطلم و عق شيعا عسي + 


٠١ هو أبو عبد الرحمن الوليد بن هشام بن قحذم القحذمى , ثقة من أهل البصرة » يروى عن‎ )١( 
السمعانى +4 4 ولسان‎ . 7١7 جرير بن عثان » وعنه أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحى , توقى سنة‎ 
.) 5١7/55 « المييان‎ 

. كلمة و كان » من ها‎ )١( 

(*) سبق هذا القول فى ص ١99‏ . وانظر الحيوان ( ” : 1510 ) . 

(4:) فى حواشى ه : ١‏ المسجديون هم الذين يلتزمون مسجد البصة والكوفة . وانظر الحيوان  ١٠‏ 
“(١‏ :”5 ) وما سيال فى © : 7# . 
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وكانوا يعيبون التُوكَ والعى والحمقٌ » وأخلاق النّساء والصّبيان . قال الشاعر : 
إذا ما كنت متّخِذاً خليلا فلا بَْمَنْ بكلّ أخى إخاء 
وإن يرت بينم فألميق بأهل العقل منهم والحياء 
فإِنَ العقلّ ليس له إذا ما تفاضلت الفضائل من كفاء 
ون انوك للأحساب داء2 بأهون دائه دام العياء 
ومن ترد العواقب مهمّلاتٍ2 فأيسر سعيه سعى العَناء 
فلا تين بالتوكى لشىة2 وإن كانوابنى ماءالسماء(') 
فليسوا قايلى أدب فَدَعْهُمْ ‏ وكن من ذاك منقطِمٌَ الرجاء 
وقال آخرٌ فى التضبيع والنُوك : 
ومن ترك العواقب مهملاتٍ فأَئِسَرٌ سعيه أبداً ثيَابُ (5) 
نقذ أو اباغرية عفادي غالنها لوت © 
ذَهَابِ المال فى حمدٍ وأجر ذهاب لا يقال له ذَهابُ ١:‏ 
وقال اخرٌ فى مثل ذلك : 

أرى زمناً كوكاهُ أَسعَدٌُ أهله2 ولككّما يشقّى به كل عاقل 49) 


وى :اران ون عرجها عر سح ها سن بن التركي يكو ب وبا عام 
السماء » هم ملوك الشام , أبوهم ماء السماء بن حارثة الأزدى . قال : 
أنا ابن مزيقيا عمرو ؛ وجدى أبوو عامر ماء السسماء 
يقال أيضا لملوك العراق بنو ماء السماء . وهو لقب أم المنذر بن امرىة القيس بن عمرو بن عدى بن 
ربيعة بن نصر اللخمى . قال زهير : 
ولازمت الملوك من ال نصر وبعدهم بتى ماء السماء 
(؟) هذا البيت من ل فقط . والتباب : الخسران والهلاك . 
(©) فى عيون الأخبار ( ١ ) 8884 : ١‏ خالفته ه مقادير يساعدها » . 
(:) عيون الأحبار ( ١‏ : 588 ) . وسيأق فى 4 3٠١:‏ . 


مشى 
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فوقه رجلاهُ والرّأس تحنّه ‏ فكب الأعالى بارتفاع الأسافل 


فلم أر 


5 أُوضَّعٌ للفتى2 وم أر مثل الال أَرفَمَ للرَذْل 2١‏ 


ولم أر عِناُ لامرىع كعشيرة2 ول أر ذُلاً مثل نأو عن الأصل () 

ولمأر من عدم أصرٌ على امسر إذاعاشٌ وسطالنّاس من عدم العقل 
وقال آأخر : 

تَحامَقٌ مع الحمقى إذا ما ينهم لاقم بالنوك فعل أخحى الجهل 7) 

وكلط: [ذا لافيت يرما اخلط يخلّط فى قول صحيج وفى هَزْل (4) 

فإنى رأيتُ المي يشقى بعقله ١‏ 5 كان قبل اليوم يَسعَدٌ بالعقل 


8 ع و ا ع 
أنزنَى طول الى دار ري إذا شعت لاقيت امرا لا أشاكله 
فحامقتُه حتّى يقال سجيّة ولو كان ذا عقل لكنتٌ أعاقله 


وقال بشر بن المعتمر 1 
2 13 * 5 04 - 


ادويق د 


وللدّهر 


ع # ري 5 5 ا# اي د مى > 
ايام فكن ئَ لباسه كليسته يوما احد وأخلقا 200 


وكنْ أكيسَ الكَيْسَى إذا ما لقيتهم 2 وإن كنت فالحمقى فك نأنتأحمقا(”) 


الأبيات فى عيون الأخبار ( © : ١8‏ ) وأمالى تعلب 488 . 

ماأثبت من ل يطابق رواية ثعلب . وفيما عدال : «عن الأهل» . وأشير فى حاشيةه إلى رواية ‏ الأصل » . 
فيما عدا ل : « ولا تلقهم بالعقل إن كنت ذا عقل 26 

هذا البيت فى ل فقط . 

البيتان فى عيون الأبار ( + : 4؟ ) . وسيأتيان فى ( * : م+5 2 4 1١:‏ ). 
البينان لعقيل بن علفة » كأ فى الحماسة ( ” : ١7‏ ) . ورواهما تعلب فى مجالسه مع ثالث 


منسوبين إلى ماجد الأسدى .ا ض 2.6215 


زفق 


فى الحماسة والأمالى وفيما عدا ل : « إذا كنت فيهم » . 


5. 


امدا 


وأنشدفى آخر : 
ولا تقر ى يا بنتّ عمى بوهة 
وإن كان أعطى رأسَ سين بكرة 


ألا فاحذَّرى لا تُورِدَنُكِ 0 


من القوم دفتاساً غبنًا مفئّدا )١(‏ 


وحكما على حك وعبدا مولدا 59) 


لوال الذرى حتننا من القوم 50123 


اسن ا 0 
كنا" الله لح تغلب ابنة وائل من اللو أظفارً يَطيكأ 5-0006 
إذا لوا عن دار ضَيعِ تعاذلوا عليها وردُوا وفْدَهُمْ نا 
وأنشدى + 
ون عَناءٌ أن تُفَهُمَ جاهلاً ويَحْسّب جهلاً أَنّه منك أَفْهَمْ 9) 


وقال جرير : 
ولا يعرفون الشر حتى يصيبّهم 
وقال الاعرّج المعْنئ الطالى 9 : 


ولا يعرفون الأمرَ إلا تديرًا 29 


(1) البوهة : الرجل الضعيف الطائش . والدفناس : الأحمق . والمفتد : الضعيف الرأى والجسم . 

(؟) عنى بالرأس الرعوس . 

(؟) الهجمة من الإبل : قريب من المائة . يقول : لا تغترى بهذا الصداق . الجبس » بالكسر : الجبان الفدم . 
والقعدد » بضم العين والدال وفتحهما , وضم القاف وفتح الدال : الجبان اللكم القاعد عن الحرب والمكارم . 


(4) فى حواشى ه للخشنى : ه هو عمية بن جعيل أخو كعب بن جعيل » فيما ذكر ابن 
قنيبة » . وانظر الشعراء 579 . 

(ه) حيا تغلب ء الأرجح أنه أراد بهما أحياء تغلب كلها , فعبر بالمثنى عن الجمع . ويجوز أن 
يكون أراد بهما أوساً وغنا ابنى تغلب بن وائل . وفى نبهاية الأب ( ؟ : *88 ) : ١‏ فالعقب فى ثلاثة 
أفخاذ لصلبه : عمران وهم قليل » وأوس وغنم وفيه العدد والبيت © . 

(1) البيت لضالح بن عبد القدوس , م سيأق فى (4 :781 ). 


(0) سبق البيت والكلام عليه فى ١98‏ . 


(8) هو عدى بن عمرو بن سويد بن زبان بن عمرو بن سلسلة بن غنم بن ثوب بن معن الطالى. 


شاعر جاهلى إسلامى . وهو القائل : 
تركت الشعر واستيدلت منه إذا داعى صلاة الصبح قاما 
كتاب الله ليس له شريك المدامة والتداما 
انظر الاصابة 11و9١‏ 4 5 ومعجمالمرزبانى ١‏ ه وف حماسةالبحترى 47 أن قائل! الشعر الأعر ج بن مال كالمرى . 


وودعت 


27 ؟ 


لقد علمَ الأقوام أن قد فررتم 9 لم تبدعوهم بالمَظالم ولا () 
فكونوا كدَاعِى كرَةٍ بعد فر ألا رَبِّ من قد فر ثمّتَ أقبّلا 
0 2 9 
فإن أنتمٌ لم تفعلوا فبدّلوا 2 بكل سينانٍ مَعْسْرٌ العَوْثِ مِعْرّلا 0") 
ع ثرو ع سال 3 . 5 ءًَ .2 26 
أعطُوَهم كم الصّب بأهله وإنّى لارجو أن يقولوا بأن لا 7) 
ويقال : « أَظَلَمُ من صْبى 299 » و « أكذَّبُ من صبى » و ١‏ أرق 
من صبى. 4:وأنشند + 
ولا تحكما حُكْمَ الصبىّ فإنّه ‏ كثيرٌ على ظَهّْر الطريق مجاهلّه (©» 
قال : وسكل دَعْمَل بن حنظلة » عن بنى عامر فقال : ( أعناق ظباء , 
7 0 0 
وأعجاز نساء » . قيل : فما تقول فى أهل العن ؟ قال : « سيّد وانْوَكٌُ 29 » . 


# # عو 


. فى جميع النسخ : « أن قد قدرتم » , صوابه من حماسة البحترى‎ )١1( 

» الغوث , هم بنو الغوث بن أدد . إخوة طبىء بن أدد . فيما عدا ل : 9 معشر العرب‎ )١( 
. صوابه فى ل وحماسة البحترى‎ 

(5) كتب بعد هذا البياض فى ب . ج : « أصله بياض © . 

(؟) انظر الحيوان ( ” : الا؟ ). 

(ه) فى حواشى : « أى انه يظهر ما يجب أن يخفى » لا يبالى بذلك » . 

(3) الأنوك : الأحمق , وجمعه النوكى . 


(18 - البيان - أول ) 


37٠ 


ال 


باب 


فى ذكر المعلمين )١(‏ 


ع 5 ع ره كَ و - 
ومن أمثال العامة : 9 أحمّقٌ من معلم كتّاب » . وقد ذكرهم صِقَلَابٌ فقال : 

.ام ١و‏ 5 ره 0د رم ءِ 5 

وكيف يرجى الرأى والعقل عند مَنْ 2 يروح على أنكى ويغدو على طِفْلٍ (") 
وى قول بعض الحكماء : ٠‏ لا تستشيروا معلّما ولا راعيّ غَنم ولا كثير١ ١‏ 
القعود مع النساء » . وقالوا : « لا تدغ أمّ صبيّك تضربّه ؛ فإنّه أعقل منها وإن 
كانت أَسَنَّ منه » . وقد سمعنا فى المثل : « أحمق من راعى ضأن ثمانين 29 م , 
فأما استحماق رعاة الغنم فى الجملة فكيف يكون ذلك صواباً وقد رعى الغنم 
عدَّة من جلّة الأنبياء صلى الله علييم . ولعمرى إن الفدّادين من أهل الور ورعاةٍ 
الإبل ليتنبلون (؟ على رعاة الغنم » ويقول أحدُهم لصاحبه : « إن كنت كاذباً 
فحلبتٌ قاعدا » . وقال الآخر : 


ترى حالِبَ المعرّى إذا صر قاعدا وحالبهنٌ القائمٌ المتطاول (0» 


. من محلة الكتاب‎ ١945 كتبت بحثا عنوانه 9 الجاحظ والمعلمون » فى عدد أغسطس سنة‎ )١( 

(؟) ورد البيت بدون نسبة فى عيون الأحبار ( ٠4 : ١‏ ) . 

() انظر الحيوان ( © : 484 ) . وروى الميدانى فى ( ٠١6 : ١‏ ) روايتين أخريين عن الجاحظ ى 
هذا المثل : ٠‏ أشقى من راعى ضأن ثمانين » و « أشغل من مرضع بهم ثمانين » . وروى عن الجاحظ فى 
اللسان ( تمن ) : ٠‏ أشقى من راعى ضأن ثمانين » . ولم أجد هاتين الروايتين فيما بين يدى من كتبه . وروى 
فى اللسان عن ابن خالويه : و أحمق من طالب ضأن ثمانين » . وذكر أصل المثل . وهذه الرواية الأخبية رويت 
فى الميدانى عن ألى عبيد , وذكر لها أصلا غير أصل ابن خالويه . 

(1) ساء ج : ١‏ ليتلون ٠‏ » التيمورية ٠‏ ليتبلون » صواببهما ما أثبت من ل , ها . 

(5) الصر : أن يشد الضرع بالصرار لثلا يرضعها ولدها . وف النسخ : « إذا سر » وليس له وجه . 


>36 


وقال امرأة من غامد فى هزمة ربيعة بن مكدّم ('2, لجَمْع غامد وده : 
ألا ل "أناها' اعلن انأيهة. “عا فضت أقرنها: .امد 
تحسم مالتقئى فارس هَدْكُمُ فارس واحك () 
فليت لنا بارتباط الخيو ‏ ل ضأناً لا حالب قاعدٌ 


# # 


وقد معنا قول بعضهم : الحُمق فى الحاكة والمعلّمين والعرّالين . قال : 
والشاكة أفل .وأسفظ مق أن يقال الها مقن .. وكدلاك الفالرن. 4 لآن الأحمن 
هو الذى يتكلّم بالصواب الجيّد ثم يجوء بخطا فاحش » والحائك ليس عنده 
ضواب حِيّد فق فقا ولا مقال : اإلا.آن تجعلن كوذة اليا كة من هذا البانن.» 
ولعسن هو رفن :هذا الوزاشو.. 


)١(‏ ربيعة بن مكدم بن عامر ل فرسان مضر المعدودين 5 وشجعانهم المشهورين . انظر 
أخبان فى الأغالى ( 14 : 86( - عمرع). 

(؟) انظر الرسالة المصرية لأبى الصلت الأندلسى فى نوادر المخطوطات ( ١‏ : 55 ) وإخبار 
العلماء للقفطى ١17‏ : 


0 


وباب منه آخر (0) 


ويقال : فلان أحمٌ . فإذا قالوا ماق » فليس يريدون ذلك المعنى بعينه » 
وكذلك إذا قالوا أَنَْكُ . وكذلك إذا قالوا رقيع . ويقولون : فلان سليم الصّدر؛ ثم 
يقولون عِبى » ثم يقولون أبله . وكذلك إذا قالوا مَعتوه ومَسْلوس وأشباة ذلك . 

قال أبو عبيدة : يقال للفارس شجاع » فإذا تقدّم [ فى "2 ع ذلك قيل 

: ا 0 
بطل » فإذا تقدّم شيئا قيل بهمّة » فإذا صار إلى الغاية قيل اليس . وقال العجاج : 
ه اليس عن حَوْبائهِ سَحى 29 . 

وهذا المأحدٌ يَجرى فى الطّبقات كلها : من جود ويخل » وصلاج 
وفساد » ونقصان ورجحان . ومازلتٌ أسمع هذا القول ف المعلمين . 
والمعلّمون عندى على ضربين : منهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد العامّة إلى تعليم 
أولاد الخاصّة , ومنهم رجال ارتفعوا عن تعلم أولاد الخاصّة إلى تعلم أولاد الملوك 
أنفيهم المرشحين للخلافة . فكيف تستطيع أن تزعم أن مثل على بن حمزة 


الكسائٌ , ومحمد بن المستنير الذى يقال له قطُوٌبٍ 247 وأشباة هؤلاء يقال لهم - 05 


ولا يجوز هذا القول على هؤلاء ولا على الطبقة التى دونهم . فإِنْ ذهبوا إلى معلّمى 


جلة ه : و وهذا باب آخر ٠»‏ . 

(9) ليست فى جميع النسخ . 

(9) ديوان العجاج "١‏ واللسان ( ليس ) . والحوباء : النفس . 

(4) سمى قطريا لأنه كان ييكر إلى سيبويه للأخذ عنه » فإذا خرج سيبويه سحراً راه على بابه » 
فقال له يوما : ما أنت إلا قطرب ليل . والقطرب : دويبة تدب ولا تفتر . وأخذ عن النظام مذهب 
الاعتزال , وما صنف كتابه فى التفسير أراد أن يقرأه فى الجامع فخاف من العامة وإنكارهم عليه ؛ لأنه 
ذكر فيه مذهب أهل الاعتزال » فاستعان بجماعة من أصحاب السلطان ليتمكن من قراءته فى الجامع . 
وأخد عنه ابن السكيت . وهو أول من ألف ف المثلثات . توفى يبغداد سنة 7١5‏ . معجم الأدباء » وبغية 
الوعاة » ووفيات الاعيان » وتاريخ بغداد 85؟١‏ . 


١ 


5-١ 


0 3 و9 2 0 
وكيف تقول مثل ذلك فى هؤلاء وفيهم الفقهاء والشّعراء والخُطباء » مثل الكميت 
ابن زيد » وعبد الحميد الكاتب » وقيس بن سعد 2١(‏ , وعطاء بن ألى رَبَاح 2 , 
ومثل عبد الكرم ألى أمية 29 » وحسين المعلم 21 » وألى سعيدٍ المعلم . 


م 1 ا 7 5 5 7 
ومن المعلمين : الضحّاك بن مزاحم 7" ». وما معبد الجهنى ( )وعامر الشّعبى 29 


(1) هو قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارئة الأنصارى , كان من النبى َه وسلم بمنزلة 
صاحب الشرطة من الأمير » وكان من دهاة العرب . حارب فى صفين مع على , ثم هرب من معاوية » 
وتوق فى ولاية عبد الملك بن مروان . الاصابة 7١1/١‏ وتهذيب التهذيب . 

(1) هو عطاء بن أبى رباح - واسمه أسلم - القرشى المكى . أدرك مائتين من الصحابة . وكان معلم 
كتاب فقيها ثقة . ولد سنة 70 وتوفى سنة ١١4‏ . تهذيب التبذيب ونكت الهميان ١49‏ وابن خلكان . 

(5) هو عبد الكريم بن أى المخارق - واسمه قيس ويقال طارق - أبو أمية المعلم البصرى ٠‏ روى 
عن أنس وطاوس ونافع . وعنه :عطاء ومجاهد وأبو حتيفة . توفى سنة ١١17‏ . مهذيب التهذيب . وى 
الأصول : « عبد الكريم بن ألى أمية » تحريف . انظر أيضاً المعاوف 582 . 

(:) هو الحسين بن ذكوان المعلم العوذى البصرى . ترجم له ابن حجر فى تهذيب التبذيب وأرح 
وفاته سنة © ١‏ . وانظر المعارف 588 » والسمعاق .4ه ب . 

(5) هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الملالى الخراسانى , روى عن ابن عمر وابن عباس وألى هريرة 
وغيرهم , وكان معلم كتاب , ذكر ابن قتيبة أنه كان لا يأخذ أجرا , واشتهر بالتفسير . وهو ممن ولد وهو ابن 
ثلاثئة عشر شهرا . توفى سنة ٠١5‏ . تهذيب التبذيب والمعارف 718 5٠801١‏ لا5؟ والعقد 5 :+571 . 

(7) هو معبد بن خالد - أو ابن عبد الله بن حكيم , أو ابن عبد الله بن عور - الجهنى 
القدرى . كان يجالس الحسن البصرى ٠‏ وهو أول من تكلم بالبصرة فى القدر فسلك أهل البصة مسلكه . قتله 
الحجاج ابن يوسف صبرا . وذلك فى سنة ٠١‏ . تهذيب التبذيب . ( 7١68-57٠١‏ ) والسمعاى ه4١‏ 
والمعارف 578-198 554 . 

(0) سيقت ترجمته فى ص .1١984‏ 

(8) سعيد بن عبد الملك بن مروان » كان يلقب بسعيد الخير » وإليه ينسب نهر سعيد » وهو 
دون الرقة من ديار مضر » وكان موضعه غيضة ذات سباع أقطعه إياها الوليد أخوه» فحفر النبر وعمر ما هناك » 
المعارف ١٠6٠7‏ , ومعجم البلدان . 


ه.؟ 


56 


أبو سعيد المؤدب 2١7‏ , وهو غير أبى سعيد المعلم » وكان يحدّث عن هشام بن 
عروة (') وغيرهم . ومنهم :عبد الصمد بن عبد الأعلى ("2 , وكان معلم ولد عُتبةَ بن 
ا 4 1 0 2 000 ب : 
ألى سفيان . وكان إسماعيل بن على 7 ألزم بعض بنيه عبد الله بن المقفع ليعلمه . 
وكان أبو بكر عبد الله بن كيسان معلما . ومنهم :محمد بن السكن © ع . 

6 وما كان عندنا بالبضرة رجلان أروى لصنوف العلم , ولا أحسنّ بياناً » 

0 0 ا 1 0 4 0 0 

من أبى الوزير وأبى عدنان المعلمَين » وحالهما من أوّل ما أذكر من أيام الصا 
وقد قال الناس فى أبى البّيداء 29 » وفى ألى عبد الله الكاتب 9 . وفى الحجاج 
ابن يوسف وأبيه ماقالوا . وقد أنشدوا مع هذا الخبر شاهداً من الشعر على أن 
الحجاج وأباه كانا معلمين بالطائف (8) 


+ # اي« 


)١(‏ اسمه محمد بن مسلم بن أنى الوضاح . أبو سعيد المؤدب الجزرى نزيل بغداد . ضمه 
المنصور إلى المهدى , ثم ضم بعده إليه سفيان بن حسين , وكان كذلك معلم مومى الشادى الخليفة قبل 
أن يستخلف . ومات فى خلافته . تاريخ .بغداد ١545‏ وتهذيب التبذيب والمعارف 598 . 

(؟) هو أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدى , ولد هو والأعمش سنة مقتل 
الحسين 5١‏ وتوق سنة ١45‏ . تبذيب التهذيب . 

(*) عبد الصمد بن عبد الأعلى الشيبانى » كان يتهم بالزندقة » وكان يودب أيضا الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك» ويقالإنه هو الذى أفسده, ذكر ذلك الطبرى فى تاريخه . لسان الميزان ( 4 : ١‏ ؟ )والطبرى (8/: 588 ). 

(؛) هو إسماعيل بن على بن عبد الله بن العباس » وهو عم السفاح والمنصور . ولى لأبى جعفر 
فار والبصرة . المعارف 157 . 1 

(©) محمد بن السكن موذن مسجد بنى شقرة » من ضعاف المحدثين . لسان الميزان ( © : 181- 
.)١‏ هذا ء وإن هذه التكملة التى بدأت فى ص 55١‏ ص ه لم ترد فى ل » وهى ثابتة فى سائر النسخ . 

(1) أبو البيداء الرياحى » سبقت ترجمته فى ص 55 . 

(0) ذكره ابن قتيبة فى أسماء المعلمين » ف المعارف 788 ء بلقب « كاتب الرسائل ٠»‏ . 

(8) روى هذا الشعر فى المعارف ١52‏ - 789 والشعراء ( 7١84 : ١‏ ) طبع الحلبى » والكامل 
8 . قال مالك بن الريب : 

فماذا عمبى الحجاج يبلغ جهده إذا نحن جاوزنا حفير زياد 
فلولا بتو مروان كان ابن يوسف كا كان عبدا من عبيد إياد - 


الح 


ثم رجع بنا القول إلى الكلام الأول . 

قالوا : أحقٌ الناس بالرّحمة عالم يجرى عليه حكمٌ جاهل . 

قال : وكتب الحجاج إلى المهلب يُعجله فى حرب الأزارقة 
ويسمّعه 2 , فكتب إليه المهلب : ١‏ إن البلاء كل البلاء أن يكون الَأَىُ لمن 
يَملكه دون من يبصره © . 


- زمان هو العبد المقر بذله يراوح غلمان القرى ويغادى 
وقال اخر فيه : 
أينسبى كليب زمان امزال (تعليمه سورة الكوثر 
رغيف له فلكة ما ترى 2 واخمر كلقمر الأزمر 
6 التسميع : أن يندد به ويشهره ويفضحه ويسمعه القبيح . 


"50 


وباب آخر 
وقال بعض الربائئين 2١‏ من الأدَباء » وأهل المعرفة من البلغاء ممّن يكره 
التشَادّق والتعمّق » ويبغض الإغراق فى القول , والتكلّفٌ والاجتلاب 29 , 
ويعرف أكثرٌ أدواء الكلام ودوائه » وما يعترى المتكلّم من الفتنة بحسن ما يقول » ١87‏ 
ه وما يعرض للسامع من الافتتان بما يسمع ٠‏ والذى يورث الاقتدارٌ من التبكُم 
والتسلّط » والذى يمكن الحاذق والمطبوع من اتمويه للمعانى , والخلابة وحسن 
المنطق » فقال فى بعض مواعظه : ٠‏ أَنيِرٌك سن الألفاظ » وحلاوة مخارج 
الكلام ؛ فإِنَّ المعنى إذا اكتسى لفظأً حسناً وأعاره البليعُ مُخرجاً سهلا , ومنحه 
المتكلم دلا مُتَعّقا . صار فى قلبك أحلى , ولصدرك أمْلّا . والمعانى إذا كُسييت 
الألفاظ الكرة + والبست 2( الأوصاق” الزفيعة + تمولت ف العيون عن مقادير 
صُوّرها . وأرْبَتٌ على حقائق أقدارهاء بِقَدْرٍ ما رينت » وحَسّب ما يُخرفت . فقد 
صارت الألفاظ فى معانى المعارض (؟) وصارت المعانى فى معنى الجوارى والقلب 
ضعيف » وسلطانُ الهوى قوى , ومّدخل مُحدّع الشيطان خفى » . 
فاذكر هذا الباب ولا تنسه » ولا تفرّط فيه ؛ فإِنَ عمر بن الخطاب 
١‏ رحمه الله لم يقل للأحئف بن قيس - بعد أن احتبسه حَْلاً مُجَرّما © ؛ 
ليستكثر منه , وليبالغ فى تصفْح حاله والتنقير عن شأنه - : ١‏ إِنَّ رسول الله 
ْله قد كان خوقنا كل منافق عليم , وقد يحفثٌ أن تكون منهم » إِلّا لما كان 


: الديانين 6.والديان‎ ١ : الربانى : العالم الراسخ فى العلم » أو العالم العامل المعلم . ل » ه‎ )١( 
. الربانين » تحريف . والصواب ما أثبت من ب‎ ٠: الحآم والقاضى . ح «التيمورية‎ 
. © (؟) الاجتلاب : أن يجتلب معاق سواه لفقره فى معانيه . ل : « الاختلاب‎ ” 
.» ل : « وأكسبت‎ 5 
. المعارض : جمع معرض . وهو كمنبر . ثوب تجى فيه الجارية‎ )4( 
. حول مجرم : تام كامل‎ )5( 


مه" 


- 0 9 0 2 
راعّه من خسن منطقه . ومال إليه لما رأى من رفقه وقلة تكلفه ؛ ولذلك قال 
رسول الله عَيَْه : « إن من البيان لسحرا » . وقال عمر بن عبد العزيز لرجل 
أحسّنّ فى طلب حاجة وتأق ها بكلام وجيز » ومنطق حسن : ( هذا والله 

المسّحرٌ الحلال » . وقال رسول الله عله : « لا خلابة 29 »2 . 
فالقصد فى ذلك أن تجتنب السوقىٌ والوحشىٌّ . ولا جل همّك فى 
بيك" الأنقاظ + وشفلك :ف التحلصن. إل "عاك" اللفاق .وق الأعصياد 
8 : 0 ا 7 2 5 000 
بلاغ » وف التوسط محانبة للوعورة » وخروج من سبيل من لا يحاسب نفسّه . 
عليك بأوساطٍ الأمور فإنها ‏ نجاة ولا تركب ذَلُولاً ولا صَعْبا 
وقال الآخر : 
تدس ف الإقوو ول :200 “الا سال إن سالك لطا 
وليكن كلامك ما بين المقصصّر والغالى ؛ فإنك تسلم من المحنة 9) 
عند العلماء » ومن فتّنة الشيطان . 
زال اأعاة ‏ لحمو كلقن بدا برط جلا وافا لوم 
ولا هابطا عَبوظا ::“ققال له النسى القن قلت ذاك إن خير الأمور أونتاطها . 


وجاء فى الحديث : ( خالطوا الْناسّ وزايلوهم . 


)١(‏ الخلابة » بالكسر : الخادعة » وقيل الخديعة باللسان . وفى الحديث أنه قال لرجل كان يخدع 
فى بيعه : « إذا بايعت فقل لا حلابة » . 

(؟) الفرط , بالتحريك : المتقدم . رجل فرط ء وقوم فرط . 

(؟) فيما عدا ل : (المهجنة ». 


املا 


وقال على بن أنى طالب رحمه الله : ه كن فى الناس وَسَطأ وامش جانيًا » . 

وقال عبد الله بن مسعود فى خطبته  :‏ وخر الأمور أوساطها » وما قل 
وكفى خيرٌ ممًا كثر وألطى . نفس تُنْجيها » خير من إمَارة لا تُخصيها » . 

وكانوا يقولون : اكرو الغلوٌ ما تكره التقصير . 

وكان رسول الله عه يقول لأصحابه : « قولوا بقولكم ولا يستَحوذن 
عليكم الشيطان » . وكان يقول : « وهل يكب الناسّ على مناخرهم فى نار 
جهنّم إلا حصائدٌ ألستهم » . 


> # ا # 


7ه ؟ 


باب 


من الخطب القصار من خطب السلف ., ومواعظ من مواعظ 
الماك 5 وتأديب من تأديب العلماء 


قال رجل لأبى هريرة النحوى 
فقال : « كَمَى بترك العلم إضاعة 


: أريد أن أتعلّم العلم وأخاف أن أضيعه . 


مع الأحنف رجلا يقول : « التعلّم فى الصّكر كالنّقَسُ فى الحجر » , 
فقال الأحنف : « الكبيرٌ أكبرٌ عقلاً » ولكنه أشكّل قلباً » . 
وقال أبو الدّرداء : مالى أرى علماءم يذهبون وجهالكم لا يتعلّمون . 
وقال رسول الله عله : « إن الله لا يقبض العلمَ انتزاعاً ينتزئه من الّاس » 
هه ولكن يقبض العلماءً حتّى إذا لم يبق عالم اتّحَذ الناسٌ رُوْساءً مهالا فسعلوا 
فوا بغير علم » فضلوا وأضَلُوا » . 


قالوا : ولذلك قال عبد الله بن عباس رحمه الله » حين دلّى زيد بن 


ثابتٍ فى القبر » رحمه الله : « من سه أن يرى كيف ذهابٌُ العلم فلينظر » 


فهكذا ذهابه 9) ع , 


وقال بعضُ الشّعراء فى بعضي العلماء : 


أبعَذْتَ من يوك الفرارٌ فما 
لو كان يننج .من .الى حذر 
يرحمك الله من أخى ثقةٍ 
فهكدا يفسد الزمان» ويلشي إل 


 » ل : «ذهابه‎ )١( 


جاوَّرت حيث انتَهَى بك القددٌ 29 
نباك مما أصابك. .:الحدد 
لم يك فى صفو وده كدر 


0 نومار 04 و 
جلم منه وَيَدْرسَ الاش () 


(1) الأبيات اختارها أبو تمام فى الحماسة ( ١‏ : 477 ) ونسيها لرجل من بنى أسد. ونسبت فى 
وفيات الأعيان ( "6:١‏ ) إلى ألى يحبى محمد بن كناسة . وانظر ابن النديم ١7١8©‏ . 
(5) فى الحماسة : ١‏ فهكذا يذهب الزمان » . 
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قال : وقال قتادة : لو كان أحد مكتفياً من العلم لا كتَمى نبى الله 
ا لم اج يت 
02 

أبو العبّاس الفيمى قال : قال طاوس : ١‏ الكلمة الصّالحة صَدَقة 

وقال ثمامة بن عبد الله بن أنس ١‏ عن أيه :3 عن سيك 0ع 
عن سول الله عله تقال : و فطل لسائك تعر بد.عن أعيك. الذق 
لا لسان له صّدّقة 29 » . 

وقال الخليل : « تكثرُ من العلم لعف » وتقلل منه لتَحفّظ » . 

وقال.:الفضتيل ‏ 29 :+ و-نعينت: اهديّة الكلمة من الجكبة يحفظها 
لجل حتى يلقيّها إلى أخيه » . 

وكان يقال : يكتب الرّجلٌ أحسنّ ما يسمع » ويحفظ أحسن ما يكتب . 

وكان يقال : اجعل ما فى كتبك بيت مال » وما فى قلبك للتفقة . 

وقال أعرالى : حَرْف فى قلبك خير من عشة فى طومارك © . 

وقال حمر بن عبد العزيز : « ما قن شىء إلى شىء أفضل من حِلْم إلى 
علم » ومن عَفْو إلى قدرة » . 


(1) ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصارى البصرى القاضى » روى عن جده أنس وأبى 
هربرة . مبذيب التهذيب . وفى الأصل : « عبد الله بن ثمامة بن أنس ٠‏ تحريف . 
وجاء الحديث بسنده فى ( ١‏ : 58 ).. ولفظه هناك « ثمامة بن أنس » ., نسبة إلى جده . 

.) ”98 : 5 ١( التكملة مما سيأق فى‎ )١( 

(5) كلمة « الذى لا لسان له » ليست فى ل . وستأق فى ( 5 :38 ). 

(4) هو أبو على الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التفيمى » الزاهد الخراسانى , ولد بخراسان 
وقدم الكوفة وهو كبير » ثم انتقل إلى مكة ؛ ومات بها سنة 18107 » وكان فى أول أمره شاطرا » ثم صار إلى 
الزهد والعبادة . تهذيب التبذيب وصفة الصفرة ( ” : ١514‏ ). 

(0) الطومار : الصحيفة , قال ابن سيده : « أراه عربيا محضا ؛ لأن سيبويه قد اعتد به فى الأبنية » . 
ل : ١‏ تامورك » محرف . 


١5 


5 


هو 


وكان ميمون بن مييّاه 2 , إذا جلس إلى قوم قال : إِنّا قوم مُتْقَطّع 
بنا » فحدثونا أحاديث نتجمّل بها . 

قال : وفخر سل مولى زيادٍ » بزيادٍ عند معاوية » فقال معاويه : اسكت » 
فوالله ما أدرك صاحيّك شيئاً بسيفه إِلَّاْ وقد أدركتٌ أكثرٌ منه بلساق . 

13 : 2 ا كن 

ا م رشي مداه - 5 5 8 
واللّه ل كنا أسانا فى الذنب فما أحسئتٌ فى العفو ! فقال الحجاج : اف 
لهذه الجيّف » أما كان فيها أحد يحسن مثل هذا الكلام ! وأمسَكَ عن القتل . 

وال جقين التان 0290 رن لاجد فى قلي كرا له دهيه ليذ 

قال : وقدّموا رجلاً من الخوارج إلى عبد الملك بن مَرْوَان لتُضرب عنقه » 
ودخل على عبد الملك ابن له صغير قد ضربّه المعلم » وهو يبكى » فهمّ عبدُ الملك 
بالمعلّم » فقال له الخارجئ : دَعُوه ييكى فإنه أفتح لجرمه 29 , وأصح لبَصَره » 
وأذعي لمترتدي قال مدعي للك :آنا يمعلرة ما افيه ع عن 6ن 
: 1 3 ا 200 5 3 1 0 2 

قال : وقال زياد على المنبر : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يُقطّع بها 
ونث عر فور 229 لو يلكت [مائنا سفرك نا ديه 000و 


)١(‏ سياه , بكسر السين وفتح الياء المخففة » ؟! فى التقريب . وميمون بصرى ء كنيته أبو بحرا 
روى عن أنس والحسن » وكان يقال إنه سيد القراء . تهذيب التبذيب » وصفة الصفوة ( * : )١84‏ . 

. الرحال » بالحاء المهملة‎ ١ : فيما عدا ل‎ )1١( 

(6) الجرم » بالكسر : الحلق . والخبر فى البخلاء + معزو إلى بعض الحكماء 

(؟) هذه مما عدا ل . 

(5) المصور : التى انقطع لبنها ؛ والمصر . بالفتح : قلة اللبن . 

(5) وكذا جاء الخبر فى اللسان ( /ا : 55 ) . ل : ١‏ سفك دمه » . وهذا الخير فى ه ورد بعد 
بيت الشعر الثاق . 


ه؟" 


6 

قال : وقال إبراهم بن أدهّم ٠ : 2١(‏ أعربنا كلامنا فما تلحن 29 , 
ولحَنًا فى أعمالنا فما تُعرب حرفاً » . وأنشد : 

رقع دُنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقّى ولا ما نرهُمُ 9) 

قال : وعرّل عمرٌ زياداً عن كتابة ألى موسى الأشعرى » فى بعض 
قَدَماته » فقال له زياد : أعن عجز أم عن خيانة ؟ قال : لا عن واحدةٍ منهما » 
ولكنّى أكره أن أحمِل على العامة ؟» فَضْلَ عقلِك . 

قال : وبلغ الحجَاجَ موث أسماء بن خارجة فقال : هل سَمِعْتُم بالذى 
عاش ما شاء ومات حين شاء ! 

قل :+ كان" يقال :وا كذ الماع عير من فى الفرقة :6+ 


قال أبى لسن هر عر عن دوه 090 يدعي الله . بن عياش 


المنتوف 25١‏ وقد كان سّفه عليه فأعرَضَ عنه ء فتعلق بثوبه ثم قال له : 


ا# اه + - دم ع ل 
« يا هَناه ‏ إنا لم جد لك ان عصّيتَ الله فينا خيرا من أن نطيع الله فيك © . 


وهذا كلام أخذه مُمَر بن ذَرٌّ » عن عمر بن الخطاب رحمه الله . قال عُمر : 


(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور العجنى البلخى الزاهد , وكان ذا ثروة عريضة ء ثم 
رفض الدنيا وصار إلى الزهد . توفى فى بلاد الروم سنة ١١‏ . تهذيب التبذيب وصفة الصفوة ( 4 :/ا؟١‏ ) . 

)١(‏ فى جميع النسخ : 9 فما نلخن حرفا » . وكلمة « حرفا » مقحمة ء لم ترد فى رواية ابن 
الجوزى ( + : 181١‏ ) للا فيما سيأق فى ( 5 5٠١‏ ). 

(5) البيت منسوب إلى ابن أدهم فى العقد ( ١١8 : ١‏ ) وعيون الأخبار ( ؟ : 5١‏ ) . وانظر 
محاسن الببيقى ( ” : لع ) والحيوان ( 5 :8.05 ). 

(4) ه عن نسخة : ١‏ الرعية » . 

(ه) هو أبو ذر عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمدانى الكوق » كان رأسا فى الإرجاء » 
اختلف فى توثيقه . توق سنة ١617‏ . تمهذيب التهذيب . 

(7) هو أبو الجراح عبد الله بن عيّاش بن عبد الله الهمدانى الكوفى », المعروف بالمنتوف ٠‏ روى 
عن الشعبى وغيو . وروى عنه اليثم بن عدى ء وكان راوية للأخبار والآداب . وكان ينادم المنصور 
ويضحكه . لسان الميزان ( ”* : 515:” )2 . 


١ /اه‎ 
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إنْى والله ما أدّع حَهَا لله لشكاية تظهر , ولا لضب يُحتّمل 237 , ولا لحاباة 
بَشَرٍ » وإِنّك والله ما عاقبتَ من عصى الله فيكَ بمثل أن تُطِيعَ الله فيه » . 

قال : وكتب عمرٌ بن الخطاب إلى سعد أبى وقاص 7( : ٠‏ يا سعد 
من الله بمنزلتك من الناس ء واعلّمْ أن مالّكَ عند الله مثل مالله عندك » . 

قال : ومات ابْنْ لعُمَر بن ذَرَ فقال : « أ بْبَىّ » شغلنى الحزنُ لك » 
عن الحزن عليك »© . 

قال ريخل من و امخاشي ‏ جناء المت الحم ان فنا 
فخطب 27 فأجابه رجلّ فقال : قد تركتٌ ذلك لله ولوجوهكم . فقال 
الحسن : لا تقل هكذاء بل قل : لله ثم لوجوهكم . وآجَرَك الله . 

وقال : ومرّ رجل بأبى بكر ومعه ثوب ء فقال : أتبيع الثوب ؟ فقال : 
لا عافاك الله . فقال أبو بكر رضى الله عنه : لقد عُلْمتم (*» لو كنم تعلمون . 
قل : لاء وعافاك الله . 

قال : وسأل عمرٌ بِنُ الخطّاب رجلاً عن شوء فقال : الله أعلم . فقال 
عمر : لقد شقينا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم . إذا مكل أحدم عن شوء 
لا يعلمُه فليقل : لا أدرى (© . 


5 /(. ا 7 0-3 . 3 


)١(‏ الضب ء بالفتح والكسر : الغيظ والحقد . فيما عدا ل : « لنضب »؛ . وأشير فى حواشى هر 
إلى رواية ٠‏ لضب © عن نسخة . 

(1) هو سعد بن مالك بن أهيب - ويقال وهيب - بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرثشى 
الزهرى ؛ أحد العشرة واخرهم موت , وهو كذلك أحد الستة أهل الشورى . ولاه عمر الكوفة ثم ولاه عهان » 
ثم عزله بالوليد بن عقبة . توى بالمدينة سنة هه الاصابة ”١41/‏ . 

5) ل .٠ه‏ : ووهيب » والخبر فى رسائل الجاحظ ( ١‏ : 598 ). 

(63© فيما عدا ل : و جاء الحسن يخطب ف دم فيينا » . لكن فى ه : « كان الحسن » . 

(5) ل : « فقال قد علمته » . 

(5) فيما عدا ل : دلا علم لى ». 


5" 


وكان أبو الدَّرداء يقول : أبمُض الئاس إلى أنْ أظلِمّه مَنْ لا يستعين على 
عد إلا بالل .. 
وذكر ابن دَر 0" الدّنيا ققال : كأنكم 5 "فى حرصكم علينا د الها . 
ونظر أعرالى | إلى مال له كثير » من الماشية وغيرها » فقال : ( ينعة » 
ه ولكل يَنْعَةِ استحشاف (© ع . فباع ما هُّناك من ماله » ثمٌ يكم (9) ثغراً عن 
غور المسلمين » فلم يزل به حتى أتاه الموت 200 . 
قال : وتَنّى قوم عند يزيد الرقاثى 9 فقال : أتمنى م تمنيتم ؟ قالوا : 
عن . قال : ١‏ ليّنا لم نُخْلّق , وليتنا إذ مُحلِقنا لم تعص » وليتنا إذ عَصّينا لم 
نمث » وليتنا إِذْ معنا لم تبث » وليتنا إذْ بعثنا لم نُحاسب » وليتنا إذ ُموسبنا لم 
ل تعد نوكا إذعذيا 1 تحلد 4 
وقال الحسجاج : « ليت الله إذْ خلَمّنا للآخرة كفانا أَمْرَ الدّنيا » فرقَعَ عنا 
لح بالمأكل والمشرب والملبّس والمنكح . أو ليته إذْ أُوقعَنا فى هذه الدنيا كفانا 
أمْرَ الآخرة ؛ فرقع عنا الاهتام بما ينجئ من عذابه » . 


فبلغ كلائهما عبد الله بن حسن بن حسن » أو على بن الحسين ؛ 
٠‏ فتمال : ما عَلِما © فى اتهنّى شيئاً » ما اتَاره الله فهو - ا" 


وقال أبو الدّرداءِ : من هوان الدّنيا على الله أله لا يصّى إلا فيا ؛ لمه١‏ 


ولا يُنال ما عنده إِلَّا بتركها . 


هر عمدين جر التو لعن 11 

(0) هذا ها فى ه . وف ل : « كانه زاد » وفى سائر التسخ : « كانما زادم » 
0 (0) الاستحشاف : اليبس والتقبض . ل : « استحفاف »© تحريف . 

(:) فيما عدا ل : ١‏ ليم » 

(ه) فيما عدا ل : و حتى مات فيه ) . 

(7) سبقت ترجمته فى ص .2025١4‏ 

0) ل : وهاعملا ). 
١.‏ (4) كلمة « فهو » مما عدا ل . 


ددن 


قال شرّي 297 : « الجدَّة كناية عن الجََهْل » . 

وقال و عُبيدة : ( العارضة كناية عن البَذَّاءِ » 9©) . 

قال : وإذا قالوا فلان مقتصدٌ فتلك كناية عن البخل » وإذا قالوا 

للعامل مستًقص فتلك كناية عن الجَؤر . 

وقال الشاعر ديق تمام الطالى : 
كدَّكُمُ ليس يُرْهَى من له حسبُ- ومن له نسب عمّن له أدبُ 
إنّى لَذُو عجب منكمٌُ أردّدهُ فيكمء وف عجبى من رهم عَجَبٌ 
لَجَاجة لِىَ فيكم ليس يشبهّها إلا لجاجتكم فى ألكم عَرَبُ 

وقيل لأعرايّية مات ابنّها : ما أُحسَنَ عزاءكِ عن ابنك ؟ قالت : إن 


عور 


مصيبته أمتتنى من المصائب بعده . 

قال« وقا ل يد بو قات تن خنانا عه اذ لطريدر لفك 0080ايا 
أسَنٌ أنا أم أنت ياطاوس 2" ؟ قال : « بأبى أنت وأمّى ؛ لقد شهدتُ زفاف أُمُك 
لمباركة إلى أبيك الطيّب 227 » . فانظر إلى جذّقه وإلى معرفته بمخارج الكلام » 


)١(‏ هو أبو أمية شرم بن الحارث بن قيس الكندى الكوف القاضى » كان من أولاد الفرس الذين 
كانوا بالبمن » استقضاه عمر على الكوفة , ثم عفان ؛ وأقره على » وكان يقول له : أنت أقضى العرب » وولاه زياد 
قضاء البصرة . توق سنة ؟7 . الاصابة ©7810 ؛ وتبذيب التهذيب » وصفة الصفوة (7 : ٠١‏ ) » والمعاروف 
5 .ع واين خلكان . 

(١؟)‏ العارضة : القدرة على الكلام . والبذاء » كسحاب : الفحش . 

(*) فيما عدا ل  :‏ وقال حبيب بن أوس الشاعر » . 

(4) طويس لقب غلب عليه » واسمه عيسى بن عبد الله » مولى بنى مخزوم . وطويس هذا » هو 
الذى يقال فيه ؛ أشأم من طويس » ؛ وذاك أنه - ا يقولون - ولد يوم قبض الرسول » وفطم يوم وفاة أبى بكرء 
وختن يوم مقتل عمر » وزوج يوم مصرع عفان , وولد له ولد يوم قتل على . وهو أول من تغنى بالمدينة غناء 
بالمدينة غناء يدخل ف الإيقاع . عمر طويس حتى مات ف ولاية الوليد بن عبد الملك . الأغانى 7 : 3515 - 
١07١‏ ) وثمار القلوب 1١14‏ . 

(09) فيما عدال : « طويس » .وف تمار القلوب : « وكان يسمى طاوساءفلما تخنث سمى بطويس » . 

. ) 088 :5 ( انظر الخبر فى الحيوان‎ )5١ 


١9 (‏ - البيان - أول ) 


ه" 
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كيف لم يقل : زفاف أُمّك الطيبة إلى أبيك المبارك . وهكذا كان وجة 
الكلام فَقَلَب المعنى . 

قال : وقال رجل من أهل الشّام : كنت فى حلقة أنى مُسسْهِر 2 » فى مسجد 
دمشق » فذكرنا الكلام وبراعتّه » والصّمتَ ونبالته » فقال :كلا إن النْجُم 
ليس كالقمر » إنك تصف الصّمت بالكلام » ولا تصف الكلامٌ بالمّمت . 

وقال اليثم بن صالح لابنه وكان خطيباً : يا بنى إذا قَلَلتَ من الكلام. أكثرت 
من. الصّواب » وإذا أكثرت من الكلام أقللت من الصّواب . قال : يا أبه » إن 
أكثرتُ وأكثرت ؟ - يعنى كلاماً وصواباً - قال : يا بُنى , ما رأيتُ موعوظاً أحنٌّ 
أن يكون واعظاً مئلك'! 

قال : وقال ابن عبّاس : « لولا الوَسْواسُ » ما بِالَيْتُ آلا أكلّم الناس » . 

قال: وقال عمر بن المخطّاب رحمه الله : وماتستبقوه”") من الدٌّنيا تجدوهفى الآخرة» . 

وقال حل للحسن : إفى أكره الموت . قال : ذاك أنك أتحرت مالك » 
ولو قدّمته لسرّك أن تلحق به . 

قال : وقال عامر بن الظرب العَدُواَ (2 « الرأى نات » والهوى يقظان ؛ 
فمن هُنالك يغلبٌ الهوى الرأى ©2 » . 


)١(‏ هو أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى الدمشقى الغسافى . وهو أحد من 
أشخص من دمشق إلى المأمون فامتحنه فى خلق القران , فلما ديى له بالسيف قال : مخلوق ! فأمر 
بإشخاصه إلى بغداد فحبس بها ومات سنة 5١8‏ . ومولده سنة ١4٠‏ . مهذيب التهذيب ٠‏ وتذكرة 
الحفاظ ( 2:١‏ ) وتارغخ بغداد .هلاه . 

(؟) فيما عدا ل : وها تستبقوا » . والاستبقاء : ترك البقية . 

(5) عامر بن الظرب العدواى . أحد حكام العرب ف الجاهلية » قالوا : عمر مائتى سنة » وفيه 
يقول ذو الإصبع العدواى : 

ومنا حكم يقضى ١‏ فلا ينقض ما يقضى 
انظر المعمرين 44 - ١ه‏ بأمثال الميدانى فى : « إن العصا قرعت لذى الحلم » . 
(4) انظر الخير فى المعمرين 44؛ - 495 . هاو فمن هناك ٠‏ . 


من 


وقال : مكتوب فق الحكمة : و اشكز لمن أنعمَ عليك » وانعِم على من 


وقال عبدُ الملك على المنبر : « ألا تُنصفوننا يا معشرّ الرعيّة ؟ تريدون مِنًا 
سين ألى بكر وعمر وم تسييروا فى أنفسكم ولا فينا بسيرة رعيّة ألى بكر 
شمر أسأل الله أن يعن كلد عن كل 4د ٠‏ 

وقال رجلّ من العرب : « أربع لا يبن من أربعة : أنئى من ذكر » 
وعين من نُظر » وأَرضّ من مطر ء وأَذْنَ من تحبر » . 

قال : وقال موسى عي لأهله : << اكوا إِنّى الست ثَارا لَعلَى اتيكُم 
ِنْها كبر 4 ء فقال بعضٌ المعترضين : فقد قال : 8 أو آتِيِكُمْ بشهآب 
بس »4 . فقال أبو عقيل ("© : لم يعرف موقِع الّار من أبناء السسّبيل.» ومن 
الجائع المقرور » 

وقال لبِيدٌ بن ربيعة : 

وشام:- “ططق ٠‏ لفقي - يبان" اولفاو غدل 6 

لو يقوم الفيل أو فَيّالّه رُلَ عن مثل مقامى ورّحَل 

ولّدَى النعمان مِنّى موطن بَيْنَ فاثور أفآق فالدّحَل (4) 


. » فيما عدا ل زيادة « وهو أبو الدرداء‎ )١( 

(؟) الراجح أنه أبو عقيل السواق . انظر الحيوان ( 4 :1/505 : 17084). 

(©) الأبيات من قصيدة طويلة فى ديوانه ١! - ١١‏ طبع 1841 . 

إف4 فاثور : موضع أو واد بنجد . وأفاق , بالضم : موضع فى بلاد بنى يربوع . وأنشد ياقوت 
البيت فى الموضعين . والدحل : ماء بنجد . ه : «١‏ فالدحل ». 


٠0 


لحن 


إذ دعَنّى عامر أنصبّها فالتقى الألسُيُ كالبل اكول ١0‏ 

فرميتُ القومّ رشّقاً صائباً ليس بالعُصل ولا بالمقل 9 

فانتضلنا وابنُ سسَلمّى قاعد كعتيق الطير يُعْضى وَيْجَنْ ©) 

وقبيل من لكَيزٍ شاهد 2 رهط مرجوم .ورهط ابن المُعَلَ9) 

وقال لبيذا أيه 6 

أبيضّ يجتآبُ الخُرُوقَ على الوَجى 2 تخطيباً إذا الت المجامع فاصلا 70 

يجتاب : يفتعل من الجََوِبٌ » وهو أن يجوب البلاد » أى يدخل فيها 
ويقطعها . وا خروق : جمع حرق ؛ والكّرق : الفلَاة الواسعة . والوجى : الحَمَاء ١+٠.‏ 
مقصور 5 ترى ؛ وأنه ليتوججى فى مشيته . وهو وج . وقال رقبة : 

» به الرّذايا من وح ومُسْقط 9© م 


. بالتحريك : المتداول‎ ٠. النبل : السهام . والدول‎ )١( 

)١(‏ الرشق : أن يرمى الرامى بالسهام كلها . أى ليس رمبى بالعصل من السهام » وهى 
المعوجة . والمقئعل من السهام : الذى لم يبر برياً جيداً . والبيت فى اللسان ( عصل » قعل ) برواية : 
« المقتعل » » وفى ( قثعل ) برواية البيان . 

() ابن سلمى هو النعمان بن المنذر . جاء فى الحيوان ( 4 :-/ا/7” ) : ٠‏ وأم التعمان سلمى 
بنت الصائغ » يبودى من أنباط الشام » . وجلى ببصره تحلية » إذا رمى به كا ينظر الصقر إلى الصيد . 
انظر اللسان ( ١514 : ٠١‏ ) والحيوان ( لا : /ا؟ ) . 

(4) لكيز بن أفصى بن عبد القيس . ومرجوم , بالجيم . امه شهاب بن عبد القيس . قال ابن دريد : 
١‏ وإنما سمى مرجوما لأنه نافر رجلا إلى النعمان فقال له النعمان : قد رجمتك بالشرف . فسمى مرجوماً » . 
الاشتقاق ٠١١‏ . وابن المعلى » وهو الجارود بن المعلى » كان سيد عبد القيس » قدم على الرسول فى وفد عبد القيس 
الأخير سنة عشر ء وأسلم وحسن إسلامه:الإصابة ٠١7‏ والحيوان ( ١‏ : 7737 ) . والبيت لم يرو فى ديوان لبيد . 

(5) ب : «وقال » فقط . ح والتيمورية : « وقال لبيد » . 

(1) ديوان لبيد 5١‏ طبع 188١‏ . ل : ١‏ فيصلا » تحريف . التيمورية والديوان : « فاضلا » 
بالمعجمة . والوجه ما أثبت من ب »ء ج . وقبل البيت : 1 

ولن يعدموا فى الحرب ليثا مجرباً 2 وذا نزل عند الرزية باذلا 

(7) التفسير بعد البيت السابق إلى كلمة ٠‏ الواسعة 6 من ل . وما بعدها إلى هنا من ل فقط . 

والبيت من أرجوزة رواها أبو عمرو والأصمعى لرؤية » ورواها ابن الأعرانى للعجاج . ديوان رؤبة 81 . 


وقال أيضاً لبيد 29 : 
لو كديع بق اللباة علدا 
والحارثان كلاهما ومحرقف 
فدعِى الملامة ويْبَ غيرِك إِنّه 
ولقد بلوتُكِ وابتليتٍ تحليقتى 


ودلا 


فى الذهر أدركهُ أبو يَكْسُوم 9) 
أو بع أو فارس اليحموم 9) 
ليس النّوال يلوم كل كريم 


ذهب الذين يُعَاشُ فى أكنافهمْ وبقِيتٌ فى تحلف كجلد الأجرب 
1 ويُعاب قائلهم وإن لم يَشْعَبٍ 


ييأكلون- تعالة: توصيافة 1 
والحَلّف : البقيّة الصالحة من ولد الرجل وأهيله . والخلف ضد هذا 29 . 
وقال زيد بن جندب » فى ذكر الشّعُب : 

ما كان أَعْنَى رجالاً ضَلّ سَغْيْهُمُ ‏ عن الجدال وأغناهم عن الدّكب (5) 
وقال آخر 9ق الشفب: 


إفى إذا عاقبتٌ ذو عقاب وإن تشاغبنى فذو شعَاب 


. 188١ فيما عدا ل : « وقال لبيد » . وانظر ديوان لبيد عم - 6م طبع‎ )١( 

(؟) أبو اليكسوم : كنية أبرهة . الملك الحبشى صاحب الفيل الذى وجه لدم الكعبة . وفى 
السية ١‏ جوتنجن : 9 فلما هلك أبرهة ملك الحبشة ملك ابنه يكسوم بن أبرهة . وبه كان يكنى » . 
وانظر الحيوان ( ا : ٠١١‏ ) . وفى شرح الديوان : « أدركه , الحاء للتخليد » . 

(7) الحارئان , هما الحارث الأكبر والحارث الأصغر , ملكان من ملوك الغساسنة .حرق , هو عمرو بن 
هند ملك الحيق , لأنه حرق بنى تمبم . وهو كذلك لقب للحارث الأكبر الغسانفى . انظر القاموس والعمدة 
174:7 ) . وف شرح الديوان أنه ملك من ملوك العن.وفارس اليحموم » هو التعمان بن المنذر . 
واليحموم : فرسه . انظر العمدة ( » : ١87‏ ) والخيل لابن الكلبى ”١‏ ونباية الأب ( ٠١‏ : 48 ). 
وبدل هذا البيت وتاليه فيما عدا ل ٠‏ 

بكتائب خرس تعود كبشها نطح الكباش شبيبة بنجوم 

(1) هذا التفسير فى ل فقط . 

(5) انظر ما سبق ص 15 . ل : : ضل شغبهم » ل ٠ه‏ : 

(7) هو لقيط بن زرارة » كا سيأق فى ( 5 :1170 ). 


وعن الخطب ٠‏ . 


١14 


وقال ابن أحمر بن العَمَرّدٍ "© : 
علو بوكو حب السو من نوي وي 
- التيّحان : الذى يعرض فى كل شوء ليُعْنىَ فيه . والسمَيدع : 
الكريمُ . والنّدى : السخاء . والهيماء : الأرض التى لا يهتدى فيها لطريق  »©9‏ 
ه00 طوى البطن مِنْلَاف إذا هبّت الصا على الأمرغواص وف الحى شَيظم () 


وقال 9 
هل لامّنى قوم لموقف سائل أو فى مخاصمة اللجوج الاصيّد 
الأصيّد : السيّدُ الرَافعٌ رأسّه » الشّامحٌ بأنفه 29 , لكل 
5 فلمًا أَنْ بدا القَعقاع لجَتْ 2 على شرَكِ تتاقِله نالا 9 


5 


تعاورنَ الحديث وطبّقئُه ‏ م طيّقت بالثعل المثالا 


قال : وهذا التطبيق غير التطبيق الأوّل . وقال آخر 0 : 


(1) هو ابن أحمر الباهلى , واسمه عمرو بن أحمر بن العمرد بن عامر بن عمرو بن عبد بن فراص . 
0 من شعراء الجاهلية الذين أدركوا الإسلام » أسلم وغزا مغازئ فى الروم » ونزل الشام » وتوى على عهد 
عثهان . الإصابة 54٠‏ والخزانة ( “ : 58 ) والمؤتلف لا" . 
)١(‏ التيحان ٠‏ بفتح التاء وتشديد الياء المفتوحة والمكسورة . وكان سيبويه ينكر لغة الكسر . 
آشة هذا التفسير جميعه من ل فقط . 
(4) رجل طو : خالى البطن جائع . والشيظم : الطلق الوجه الهش . 
06 (0) ل : ٠‏ وقال آخر » تحريف ء فإن البيت لابن أحمر» م سيأق صيحا فى( 1١171:‏ ). 
(6) هذا التفسير من ل فقط . 
(7) القعقاع : طريق يأخذ من العامة إلى البحرين » كان فى الجاهلية . والشرك : الطرق التى 
تخفى عليك ولا تستجمع لك » فأنت تاها وربما انقطعت » غير أنها لا تخفى عليك.والمناقلة : سرعة نقل 
القوثم . وضمير ١‏ تناقله ٠‏ للنقال » ىا فى : « فإنى أعذبه عذابا » . 
6" (8) هو ابن أحمر الباهل , 5 سبق فى ص © . 


١ 8.‏ 
يعنى إدبار الامر ( 0 
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وقال المعترضٌ على أصحاب الحطابة والبلاغة : 
قال لقمانُ لابنه : « أىْ بُنىَ » إِنّى قد ندمتٌ على الكلام » وم أندم 


على السّكوت » . وقال الشّاعر : 

ما أن تدك عل :سكو مره 
وقال الأكر 29 : 

ل جنيك لم 

ممت بداء الصمت خير 


زتعا "الفسل قن ألم 


ولقد ندمتٌ على الكلام مرارا 


لك من داء الكلام 


شاع عبر زفة 
جم فاه بلجام 


وقال الآخر () فى الاحتراس والتّحذير : 


اخفض الصُوتَ إن نطقت بليل 
وقال اتحر فى مثل ذلك : 
لا أسأل النّاس عَمّا فى ضمائرهمْ 
وقال ححمزة بن بيض (23 : 
م يكن عن جناية لحِقَبْنى 
بل جناها أخ على كيم 


)001 هذا الشرح من ل فقط . 


والتفث بالثّهار قبل الكلام 
مافى الضَّمير لهم من ذاك يكفينى (*) 


لا يُسارى ولا يُمينى جُتتنى 
وعلى أهلها براش تجنى 


. ) ١الال‎ : هو أبو نواس » ؟ فى عيون الأخبار ( ؟‎ )١( 
. فى عيون الأحبار : و إنما السالم » . والبيت ساقط من ه‎ )5( 


(4) هو أبان اللاحقى » م فى الحيوان ( © : 


.):4١ 


(0) فيما عدا ل : و ما فى ضميرى لهم منى سيكفينى » . وأشير فى ه إلى رواية « من ذاك » . 
6 حمزة بن بيض الحنفى » شاعر إسلامى من شعراء الدولة الأموية » كوى خليع ماجن . وكان 
منقطعاً إلى المهلب بن أبى صفرة وولده » ثم إلى أبان بن الوليد » وبلال بن أبى بردة » واكتسب بشعره مالا 
عظيما بلغ ألف ألف درهم . الأغانى ( ١5‏ : 70-14 ) والمؤتلف ٠٠١‏ . و ١‏ بيض » بكسر الباء . 


انظر تحقيق ذلك فى شرح الحيوان ( © : 


.) 164 


حم 


لأنّ هذه الكلبة » وهى براقش » تبحث غَرّْى (') قذ مَرُوا من ورائهم 
وقد رجعوا خائبين مُحُفقين . فلما نبِحَيْهِم استدنُوا بنباحها على أهلها 
ا ل ا تسريبا ابن بيط يه الكل 17 
وقال الأخطل : 
ه06 تق بلا شوء شيوخ مُحارب2 وما يلها كانت تريش ولا تبْرى 
ضفادع فى ظلماء ليل تَحاويّتثٌ فكل عليها صويّها حيّةَ البخر 9 ١٠١١‏ 
النقيق : صياح الضّفادع . 
وقالوا : « الصمت حُكم وقليل فاعله » . 
وقالوا : « استككرٌ من الهّيبة صامت © . 
5 وقيل لرجل من كلب طويل الصمت : بحي ماسَمّتكم العربثُ رس 
العوب . فقال : « أسكتٌ فأسلمٌ , وأسمَعٌ فأعلّم » . 
وكانوا يقولون : « لا تعدِلُوا بالسلامة شيئاً » . 
ولا تسمع الناسّ يقولون : جُلِدَ فلان حين سكت . ولا قُبِل فلان حين 
صمت 7 ونسمحُهم يقولون : جُلد فلان حين قال كذاء وقتل حين قال كذا وكذا . 
8 وفى الحديث المأثور : « رجحم الله مَن سكت فسلمَ » أو قال فغنم » . 
والسلامة فوق الغنيمة ؛ لأنّ السلامة أصلّ والغنيمة فرع . 


)١(‏ غزى : جمع غاز . فيما عدا ل يدي . والغزىٌ : جمع غاز أيضاً . مثل ناد 
وندى » وناج ونجئ . 
)١١‏ به , أى بذلك . وهذه التكملة مما عدا ل . 
3 (5) البيتان فى ديوان الأخطل ١‏ . واتظر الحيوان 5 :558 / 4 54٠0:‏ /575/:8). 
وللشعر قصة فى العقد ( ” : ١54‏ ) ومعاهد التنصيص ( 7 : ١994‏ ) والكنايات "الا . 
(4) فيما عدا ل : « صمت » موضع و سكت ؛ وبالعكس فيما بعده . 


1١7 


لا" 


وقال النبى عله : « إِنَّ الله يبغض البليعٌ الذى يتخلّل بلسانه » تخلل 
الباقرة ('©2 بلسانها » . 

حي ا و اه لوس 
عاب النين 0 والذى كلد 00 الباقرة 37 
والأعرالىّ المتشادق » وهو الذى يصَمُ بفَكَيْه وبشدقيه ما لا يستجيزه أهل الأدب 
من خطباء أهل المثر ؛ فمن تكلف ذلك منكم فهو أَعْيبُ » والذّمٌ له أَليَم . 

وقد كان الَجَلٌ من العرب يقَف الموقق فيرسل عدّة أمثالي سائرة » ول 
يكن النّاسُ جميعاً ليتمثلوا بها إلا لا فيها من المرفق والانتفاع 26 ٠‏ ومدار العلم 
ل ل 

م القائل فى قا ؛ ولا إن لكوت عن قبل الخ فى ممنى الأطق 
بالباطل . ولعمرى إِنْ الناس إلى الكلام ( ©» لأمرع ؛ ؛ لأنّ فى أصل التركيب أن 


الحاجة إلى القول والعمل أكثرٌ من الحاجة إلى ترك العمل » والسّكوتٍ عن 


جميع القول.وليس الصّمْتٌ كله أفضل من الكلام كله . ولا الكلام كله أفضل 
من السكوت كله . بل قد علمنا أن عامّة الكلام أفضل من عامّة السكوت . 
وقد قال الله عز وجل : ا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِب أكَالُونَ للسّحتٍ » . فجعل 
سمعه وكذبه سواء . وقال الشاعر : 

بنى عَدي ألا يا انها سفيهَكُمُ إن السسّفيه إذا لم يْنّهَ مأموٌ 9 


. » المعروف فى جمع بقر الباقر والبقير والبيقور والباقور والباقورة والبواقر . ه : « م تتخلل الباقرة‎ )١( 
. ©» فيما عدا ل : و إن كان الكلام ... فالسكوت‎ )١( 

(0) ما عدا ه : ١‏ التبيين 2 . 

(5) المرفق » كمنبر وبجلس ومسكن : ما استعينَ به .| (0) ل : ١‏ كلامهم ٠‏ . 
)١(‏ يا انبوا هو من حذف النادى , أى يا قوم ا: نهوا . فيما عدا ل » ه : ٠‏ ألا ينهى » . 


7” 


1١ه‎ 


يفف 


وقال آخر 290 : ْ ش 
فإن أنا لم آمرْ وم أنه عنكما ١‏ ضحِكتُ له حنّى يلج ويستشرى 
وكيف يكون ا ل ا | 
يجاوز رأسَ صاحبه , ونفع الكلام يِعُمَ ويَخْصّ . والرواة لم تو 629 سكوت 
الضامتين » "ا روث كلام التاطقين ‏ وبالكلام أَرسّل الله أنبياءه لا بالصّمت » 
ومواضعٌ الصّمت المحمودة قليلة » ومواضعٌ الكلام المحمودة كثيرة » وطول 
المت يُفسد اللسان 99) , ٠‏ 
وقال بكر بن عبد الله المزنى © : « طول الصّمت حُبْسَّة » ما قال 
عمر بن الخطاب رحمه الله : « تيك الحركة عُقَلَةَ » . 
وإذا ترك الآنسان القول مانت تخواطره » وتبلدذث كفسه ) وفسّك تحسله': 
وكانوا يرؤون صبيائهم الأرجاز » ويعلّمونهم المُتاقلات » ويأمرونهم برقع 
الصّوت وتحقيق الاعراب ؛ لأنّ دلي يفتق اللّهاة ؛ ويفتح الجرم 29 . 
واللّسان إذا أكثرت تقليبه رق للانَّ » وإذا أقللتٌ تقليبّه وأطَلت إسكائه 


با وغلظ 00 


وقال عَبَاية الجغفى 0( 0 لول الدّربة وسوء العادة مرت فتياننا إلى أن 
يعار بعضهم بعفا 6 


)١(‏ هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . انظر الحيوان ( ١4 : ١‏ ) وأمالى المرتضى 
(50:5") ووثعلب 1١7‏ . 

. ل : و للا يقال له أفضل » ء تحريف‎ )١( 

(5) فيما عدا التيمورية : « لم يرووا ١‏ . 

(14) فيما عدا ل : ١‏ البيان » 

” (2) 

() الجوم , بالكسر : الحلق 

0) ل : و إسكاته » : بالتاء . جسا : يبس وصلب . 

ل و ل 

(5) ل : «١‏ فتياق ». 


نفف 


أي جارحةٍ منعئها الحركةٌ » ولم ترنها على الاعتمال » أصابّها من التعقّد 
على حسب ذلك المع . ولمَ قال رسول الله عَيتهِ للتابغة الجعدى : 
«لا يَفْضْض الله فاك » ؟ ولم قال لكعب بن مالك : « ما تيى الله لَك 
مقالك ذلك 29 » ؟ لم قال لهيذان بن شيخ 29 : « رب خطيب من 
عَبْس » ؟ ولم قال لحسان : « ميج الغطاريف على بنى عبد مناف (2 , والله 
لشغرّك أشدٌ عليهم من وَفع السّهام » فى غبّش الظُلام 29 » ؟ 

وما نشلكٌ أنه عليه السلام قد نهى عن الجراء » وعن التزيّد والتكلّف » 
وعن كل ما ضارّع الرياء والسّمعة , ولج والبدّخ "2 , وعن التّهاتر 
والتَشاغب » وعن المماتنة والمغالبة 2 . فأمًا نفس البيان » فكيف يَنَهَى عنه . 

وبين الكلام كلام الله » وهو الذى مدّح التَيين وأهل التفصيل ”2 وفى 
هذا كفاية إن شاء الله . 

وقال دَعْمّل بن حنظلة : إِنْ للعلم أربعة ) : آفة » ونكداً » وإضاعة » 
واستجاعة . فافته النُسيان . ونكده الكيذب » وإضاعته وَضعْه فى غير 


كه 


موضعه » واستجاعته أَنّكِ لا تشبع منه . 
وإنّما عاب الاستجاعة لسوء تديير أكثر العلماء » ولحُرّق سياسة أكثر 
1 ع 0 2 5 
الرواة ؛ لأن الرواة إذا شَعَلوا عقوهم بالازدياد والجمع . عن تحفظ ما قد حصّلوه » 


(1) الكلمة الأخية ليست فى ل . 

(؟) ذكره ابن حجر فى الاصابة 4071 برسم ١‏ هيدان بن سنح العبسبى » . وأورد له هذا الخبر 
الذى رواه الجاحظ ثم قال : « ولم يتحرر لى ضبط والده » . 

() الغطريف : أصله السيد الشريف . فى الأصول ما عدا ه : « من بنى ؛ . وما أثبت من ه 
يطابق ما فى العئانية للجاحظ 58 . وانظر ما كتبت فى حواشيها من تحقيق . 

(؛) الغبش : شدة الظلمة . ل والعمدة : « غلس الظلام » . وهى ظلمة آخخر الليل . 

(5) النفج , بالفتح , والبذخ بالتحريك . هما بمعنى الكبر . 

(5) المماتنة : المعارضة فى الجدل والخصومة . 

(7) فيما عدا ل : ١‏ التفضيل » », بالضاد المعجمة » تصحيف . 

(8) فيما عدا ل : « أربعا » . وانظر الإصابة ه588 وابن النديم 7١١‏ . 


537,2 


وتدبّر ماقد دوّنوه » كان ذلك الازدياد داعياً إلى النقصان » وذلك البح سبباً 
للحُسران . وجاء فى الحديث : ٠‏ منهومانٍ لا يشبعان : منهومٌ فى العلم » ومنهوم 
فى المال © . 
وقالوا لم لمك » وتعلم عل خوك » فإذا أنت قد علمْتٌ ما جهلت ؛ 
وخنطف :ال 
وقال الخليل بن أحمد : اجعل تعلمك دراسةً لعلمك » واجعل مناظرةً 
المتعلّم تنبيهاً على ما ليس عندك . 
وقال بعضهم - وأظنّه بكرّ بن عبد الله المُرَنىَ - : لا تكنُوا هذه 
القلرب ولا هملوها ؛ فكثر افر ما كان عقب ليام 20 » ومن أكرن 
بصرَه عَشِىَ . وعاردُوا الفكرة ("© عند بّوات القلوب » واشْحَدُوها بالمذاكرة » 
ولا تيأسُوا من إصابة الحكمة إذا امتُحِنْم ببعض الاستغلاق ؛ فإِن من أدام 
قرع الباب ولج . 
وقال الشاعر : 
إذا المنُ أعيّّه السّيادة ناشئاً فمطلبا كهلاً عليه شديٌُ 9©) 
وقال الأحنف : « السُؤدُّد مع السواد » . وتقول الحكماء : « مَن لم 
سكن فل ابسن بع بز وأنشد ©) : 
ودون النَدَى فى كل قلب 2 ها مَصعْد حزن ومنحدر سهل (*) 
وود القتى فى كل ثيل يُنيلّه إذا ما انقضى , لو أن نائله جَيْلُ 


. فيما عدا ل , ه : هو فخير الكلام ؛ . والجمام » كسحاب : الراحة‎ )١( 

. » فيما عدا ل : « الفكر‎ )١( 

[فة فيما عدا ل : ١‏ أعيته المروءة » 

(1) ل ؛ و وأنشد قول الشاعر » . وهو إسحاق الخرمى كا فى الشعراء 877 وزهر الآداب ( 4 : 
)١‏ وما سيأق فى (؟ : 01* ) . وانظر الحيوان ( ؟ : 85 ) . 

(5) ل : « ودون العلى » , وما أثبت من سائر النسخ يطابق رواية الحيوان . 


١" 


نمدا 


وقاالا 107 | 
وإنَ سيادة الأقوام فاعلّمْ الا صعْدامٌ مطلبها طويل 9) 
أترججو أن تسود ولا تُعَنَّى وكيف يسود ذُو الدّعَةالبخيل9) 
صالح بن سليمان » عن عتبة بن مُْمّر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام قال : « ما رأيتٌ عُقولٌ النّاس إلا وقد كادَ يتقاربُ بعضها من بعض 229 
إل ما كان من الحبجاج وإياس بن معاوية » فإِنَ عقوهما كانت تَربْحُ على 
عقول الناس © . 
أبو الحسن قال : معت أبا العتُعدى ( الحارئىٌ يقول : كان اجاج 
أحمّقٌ » بنى مدينة واسط فى بادية النَبَط ثم حماهُمْ دحولها 29 . فلمًا مات 
َلمُوا إليها من قريب . 
وسمعثُ قَحُطَبة الحُْشْنىَ ("2 يقول : كان أهل البصة لا يشكّون أنه ل 
يكُنْ بالبصرة رجل أعقل من عُبّيد الله بن الحسن 2*7 » وحبيد الله بن سالم . 
وقال معاوية لعمرو بن العاصى : إن أهل العراق قد قَرنُوا بك رجلاً طويل 
اللّسان » قصيرٌ الرأى , فأجد الحَرٌ وطبّق المّفصل » وإيّاك أن تلقاهُ برأيك كله . 


)١(‏ هو حبيب بن عبد الله ال هذلى . المعروف بالأعلم . انظر ديوان الحذليين 5١ - +٠‏ نسخة 
الشنقيطى » وشرح الهذليين السكرى 517 - 4" . 

(1) وكذا روى فى شعر الهذليين وعيون الأخبار ( ١‏ : 577 ) . ورواه فى الحيوان ( * : 40 ) برواية : 
« وإن سياسة ؛ ء وكذا فى اللسان ( صعد ) . والصعداء : الأكمة يشتد صعودها على الراق . 

فة فيما عدا ل «٠:‏ ولن تعنى © » تحريف : وهذا البيت لم يرد فى ديوان الحذليين . 

(4) فيما عدا ل : ١‏ إلا قريباً بعضها من بعض » وهو ما سبق فى ص ٠٠١‏ س .1١‏ 

© ب والتيمورية : 9 الصغرى » ج : « الصفرى » وأثبت ما فى ل . ه وسيعيد الجاحظ هذا الخبر 
ى(8:54١).‏ 

(0) سيأ : ثم قال لهم لا تدخلوها » وهو رواية ما عدا ل هنا . 

(0) الخشنى : نسبة إلى خشين بن مر بن وبرة بن تغلب . فيما عدا ل : ١‏ الجشمى © . 

(4) تقدمت ترجمته فى ص 001١17١‏ .ل : عبد الله » تحريف . 


1١ه‎ 


هم 


باب ما قالوا فيه من الحديث الحسن 
الموجز امحذوف 34 القليل الفضول 


قال الشاعر 20 : 
ها بشر مثل الحرير ومنطق 


نَضّعٌ الحديث على مواضيعه 


حديث كطعم الشّهِد حلو صدوره 
وقال بشار بن بره : 

0 6ه ِه ع 3 
انحن غرائر بماعمسن... .بريمة 
7 1 02 
يحسَبْنَ من أنس الحديث زوانيا 


ولبشَارٍ أيضا : 
فنعِمْنا والعينُ حى كمَيتِ 
ولبشّار أيضاً 
وتخال ما جمعت علي 
شان ٠‏ قا الساليسا 


: ١ ( وأمالى القالى‎ 5١١ هو ذو الرمة . ديوانه‎ )١( 


1 1 الى هه ١؟‏ 
رقيق الحواشى لا هُرَاءً ولا زر 7 ١‏ 


0 
وكلامها من بعدو تزر 


وأعجاره الخُطبان دون المحارم لف 


كظباء مكّة صِيِدُمِنٌ حرمُ 
ويصِدَّمُنَ عن الخنا الإسلامُ 
بحديث كنشوةٍ الخندريس 


قَطعُْ الرُياض كسيين رَهْا ©9) 
له ثيابّها ذهباً وعطرا 


هاروت ينفث فيه سيحرا ١55‏ 


4 ) واللسان ( هرأ ) . 


(5) ف الديوان : « دقيق الحواشى » . وف الأمالى وما عدا ل : ٠‏ رخم الحواشى » . 
(6) الخطبان ؛ بالضم : نبت شديد المارة. . . 
(4) أنشده فى اللسان ( رفض ) على أن الرفض . بمعنى الجانب . وف أمالى القالى ( ١‏ : 84 ) : 


«وكان رصف ». 


ولبشّار العقيى : 
وفتاةٍ فك لمان هنا 
وقال الأحطل : 
فامين ميا م ميدن غدوة 
وقال بشار : 


_ 0 00 و 
وبكر كنوار الرياض حديثها 
وقال بشار : 


قِطمم الرو 


وحديتث كانه 


7 


التَسْوانٍ 


ديك . اكلدة 
ل #8 2 0 5 53 
, بن أخبارا ألذ من الخمر (') 
واضح2 وقوام 


تروق 2 بوجه 


ضٍ ففيه الصفراغ والجمراء 


ع ّ ع 11 
وأخبرنا عامر بن صالح أن عبد العزيز بن عمرٌ بن عبد العزيز ("© كتب 


إل امرأته » وعنده إخوان له . بهذه الأبيات : 


إن عندى أبقاك ربك ضيفاً 

طرَقوا جارّكِ الذى كان قِدْماً 

فلديه أضيافه قد قَرَاهُمْ 

فلهذا جرى الحديثُ ولكن 
000 

كرا الأحاديت عن ليل إذا بَعْدَتَ 
وقال الهُذَلىٌ أيضاً 29 : 


(1) ديوان الأحطل ١١8‏ . 


3 2 0 2 و 
واجبا حممهم كههللا ومردًا 
لا يرَى من كرامة الضّيف بدا 
وهم يشتهون مرا وزَبدَا 
قد جعلنا بعضَ الفكاهة جذا 00 


إِنْ الأحاديتٌ عن ليل تلهينى 


(؟) هو ابن الخليفة عمر بن عبد العزيز » كان أمير مكة والمدينة » توق سنة ١41‏ . 


هذيب التبذيب . 


(©) فيما عدا ل : ٠‏ المزاحة » » وأشير إلى هذه الرواية فى هامش ه . وهذه ضبطت بالضم فى 


القاموس » وبالفتح فى المصباح . 


(4) فيما عدا ل : ٠‏ وقال الهذلى فى حلاوة الحديث » . والهذلى هذا هو أبو ذؤيبانظر ديوانه 


. ) و«اللسان ( طفل‎ ٠ 


خضل 


وإنّ حديثاً منكِ لو تبذليئة جتى النَحْلٍ أو ألبانُ عُوذٍ مَطَافٍِ 
مطافيل أبكار حديثٍ نناجها تُشآب باءِ مثل ماء المَمَاصِل 


العُوذ : جمع عائذٍ , وهى الناقة إذا وضَعْتٌ » فإذا مشى ولدها فهى مُرْشِمٌ )١(‏ 
فإذا تببعها فهى مُعْلِيّة» لأنّه يتلوها . وهى فى هذا كلّه مُطفْل . فإن كان أو ولد (") 
ولدنه فهى بكر . ماء المفاصل فيه قولان : أحدمُّما أَنَّ المفاصل ما بين الجبلين 
واحِدُها مَفصل » وإِنَّما أراد صفاء الماء ؛ لأنّه ينحدر عن الجبال ‏ لا ب بطين 
ولا ثاب . ويقال إنّها مفاصيل البعير . وذكروا أن فيها ماءً له صفاء وعُذوية 29 


وفى الكلام الموزون يقول [عبد الله بن] معاوية بن عبد الله بن 
5 3 
جعمر 20 5 

الل المت إن ف الضّمت كما" ..وإذا انك فلع قلا قله 


وسرب يُطَلى بالعبي كأنه دماءٌ ظباء بالنحور ذَبيح ©) 


بذلتٌ هن القول إنك واجد 00‏ لاشكتٌ من لو الكلام, مليخ7) 


. يقال راشح . ومُرشيح » ومرشح بالتشديد أيضا‎ )١( 

(؟) فيما عدا ل . ه : و أول ولدها » . 

(6) انظر مثيل هذا الكلام فى الحيوان ( ؟ : .ه” - زه"7 ). 

(4) التكملة مما عدا ل . وعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » كان من 
فتيان بنى هاشم وأجوادهم وشعرائهم . وكان يرمى بالزندقة » خرج بالكوفة فى آخر أيام مروان بن 
محمد ء ثم انتقل عنها إلى الجبل ثم حراسان ء فأخذه أبو مسلم فقتله , الأغانى ( 58:1١‏ - 76 ) . 

(5) أنشده فى اللسان ( ذبح ) وقال : « ذبيح وصف للدماء . وفيه شيئان : أحدههما وصف 
للدم بأنه ذبيح وإنما الذبيح صاحب الدم لا الدم . والآخر أنه وصف الجماعة بالواحد . فأما وصفه 
الدم بالذبيح فإنه على حذف المضاف ء أى كأنه دماء ظباء بالنحور ذبيح ظباؤه » ثم حذف المضاف وهو 
الظباء . فارتفع الضمير الذى كان مجروراً » لوقوعه موقع المرفوع الحذوف لما استتر فى ذبيح . وأما وصفه الدماء 
وهى جماعة بالواحد فلآن فعيلا يوصف به المذكر والمؤنث والواحد وما فوقه على صورة واحدة ؛ 

(5) ل : وهم القول أنى واجد » . صوابه من سائر النسخ والديوان 1١1.و‏ « مليح » صفة 
« واجد ».عنى أنه يجد ما يشاء من حلو الكلام , وأنه مليح أيضاً . 


١6 / 


52 


و الم 
السرب : الجماعة من النساء والبقر والطير والظباء . ويقال فلان امن 
الستّرب » بفتح السين » أى امن المسلك . ويقال فلان واسع السرب (') وتحلى 
الشرب ("2» أى المسالك والمُذاهب . وإنما هو مثل مضروب للصّدر والقلب . وعن 
الأصمعى : فلان واسع السترب » مكسور » أى واسع الصدر » بطىء الغض ب(" . 
وأنشد للحكم بن ريحان » من بنى عمرو بن كلاب : 
يا أَجَدَل الئاس إن جادنّه جَدَلا ‏ وأككر الناس إن عاتبتّه عِلَلا 
كأئما عَسَلُ رَُجْعانْ مَنْطِقها إن كن رَجمُ كلام يشبه العَسّلاا؛) 


وقال القَطَاميٌّ 29 
وله "الخدون شفافاك - وق نك لقع ميلف من 1 القطاد 
كنا بحديث ليس يَعلّمُه مَن يِتّقِينَ ولا مكنريهُ بايى 0) 
فهنّ ينِذّنَ من قول يُصِبنَ به مَواقعَ الماء من ذى العُلّةٍ الصّادِى 


يدن : يُلقِين . الغُلة والغليل : العطش [ القتديد 29 ع . والصادى : 
العٌطشان أيضاً ؛ والاسمٌ الصدّى . وأنشد للأخطل : 


2 3 00 


3 ّ . 1 5 005 0 1 ع م 4 
شمس إذا حطل الحديث أوانس يقبن كل مجذْرٍ تبال ") 
أئنف كأن حديئهنَ تنادُم بالكأس كل عقيلةٍ مكسال 


. الكلام من « السرب » إلى هنا ساقط مما عدا ل . ها‎ )١( 

(؟) فيما عدا ل : « وخلى السرب وواسع السرب ٠6‏ 

(5) فيما عدا ل : «١‏ بطى؟ التانيب )2 . 

(5) الرجعان , بالضم : مصدر لرجع » كالرجع والرجوع والرجعى . 

(5) ديوان القطامى هم . 

(5) هذا البيت فى ل فقط . وهو ساقط من سائر النسخ . وف الديوان : ٠‏ ولا مكتوبه » . 

0) هذه مما عدا ل . 

(8) البيتان لم يرويا فى ديوان الأخطل . هه . ب , ج : « كل مرقب » . وف التيمورية :«كل 
يجدر ).2 كلاهما تحرف , صوابهما فى ل . 


٠١ (‏ - البيان - أول ) 


00 


6. 
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امن : التولير 207 . واقبال + القصير 29 ولأ : جمع آنفة» 
وق المنكة لنشىء غير راضية 259+ "الفقيلة + المصونة بق أهلها. :1 وعقيلة 
كل شوء :خيرته 19 ] . والهكسال : ذات الكسل عن الحركة . 

وقال أبو العَمَّيكل عبد الله بن مُحليد © : 
لقي ابنة الستهميّ زينب عن عُفرٍ ١‏ ون حرم من عائيرة لطر 00 
إِنْى وإياها لِحَشم مبيتدا جميعاً » ومسلرانا مذ وذو قث 9) 
مي ل ل حل ال راس ايد 


أو 


يقال : ما يَلقَانا إلا عن عفر © , أى بَعدَ مُدّة . مُسْى : أى وقت 
المساء . يقال أغذّ السَير» إذا جد فيه وأسرع . واللّوح بالفتح 2*0 : العطش » 
يقال لاح الرَجل يلوح لَوْحاً » والتاح يلتاح التياحاً » إذا عطش . واللوح 
بالفتح أيضاً:الذى يكتب فيه . واللُوح بالضم : المواء » يقال : ٠‏ لا أفعل 
ذلك ولو نروتَ فى اللُوح » » أو « حَمَى تنو فى اللُوح » . 


. يقال شمس ء بضمة وبضمتين أيضاء مفرده شموس . بالفتح‎ )١( 

(؟) فيما عدا ل : ١‏ التنبال القصير . والمجذر مثله . والشمس : النواقر » . 

(') فيما عدا ل : « غير راضية عنه ٠‏ . (؛) هذه مما عدا ل . 

)2 فيما عدا ل : ٠‏ وقال أبو العميثل » فقط . وهو أبو العميثل عبد الله بن خليد » مولى جعفر 
ابن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس . وكان كاتب طاهر وولده عبد الله بن طاهر , وكان مكثراً 
من نقل اللغة عارفا بها شاعرا مجحيدا . توق سنة .56 . ابن النديم 7٠‏ - +7 وابن تخلكان . وفى أمالى 
القالى ( ١‏ : 48 ) حيث أنشد الشعر : و عبد الله بن خالد » تحريف . 


(5) ج : « من عفر » ب و التيمورية ١‏ غفر » كلاهما محرف عما أثبت من ل » ه و الأمالى. 


حرام : أى محرمون . مسبى عاشرة العشر . أى عشية عرفة » وهى الليلة العاشة لليوم العاشر . 
آفة فى الأمالى : « وسيرانا » بدل ١‏ ومسراتا ).وق الأمالى : « وسيرانا » أى سيرى أنا مغذ, أى 
مسرعء وسورها ذو فتر أى ذَو فتور وسكون ؛ لأنها يرفق بها » . 
(8) فيما عدا ل « نقول ما يلقانا فلان » . (9) يقال أيضاً بالضم . 


كما 


المسل 


وإنّا لُجرى بينها حين نلتققى 2 حديثا له وش كَجبْر المَطَارف () 
حديث كطعم القَطْرٍ فى المَحْل يُشْتَفَى به من جوى فى داخل القلب لاطي 
الكش + الخدت اوشنة كول راع اليلد .نهو شاحل رتسيل : 
ونان ساح وقد “الوق اهنا كته ان ع فتن ماسيهم 
لاتلف + لطيق: 299 . وأنشد للفتماح 9) نين فيزار الققلى 190 : 
يقر بعينى أن أَنياُ أنها وإن لم أللها أَيم لم روج © 
وكنتٌ إذا لاقيكّها كان سينا وما بيننا مثل الشّواء المُلَهْوَي 
يريد أنّهما كنا على عجلةٍ من تحوف الرقباء . المُلَهْوَجُ : المعجل 
الذى لم يُمَظر به النُضح . 
وقال جران العود : 
لكا .يتفالا "عن حدرية كانه جَتَى النحل أو أبكار كم يُقطف 
عو الك نان" القل بولق عله ها البقل واخضرٌ العضاه المُصَكف (5) 


)١(‏ الحبر» بالكسر : الوشبى » عن ابن الأعرانى . وفيما عدا ل : ٠‏ كوش ٠‏ . والمطارف : جمع 
مطرف » كمنبر ومصحف ء وهو ثوب من خز له أعلام . 

(0) هذا التفسير فى ل فقط . 

(7) فيماعدال : «وقال الشماخ؛ . وهو الشماخ بن ضرار بن حرملة بن صيفى بن إياس بن عبد بن عهان 
ابن جحاش بن مجالة بن مازن بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان . شاعر مخضم أدرك الجاهلية 
والاسلام . الأغانى ( 8 : 417 ) والاصابة 5931 والخزانة ( ١‏ : 377 ) وابن سلام 417 والشعر والشعراء . 

(5) الثعلبى : نسبة إلى ثعلبة بن سعد بن ذبيان » كا فى ترجمته . وى جميع النسخ « التغلبى » 
تحريف . لكن فى ل : ١‏ وقال الشماخ بن ضرار » فقط . 

(0) أقر الله عينه وبعينه ء أى أبردها بما يفرح صاحببها , أو أسكنها فلا تطمح إلى غير ما نال 
صاحبها من خير كثير . والبيتان من قصيدة له فى ديوانه ه - ١9‏ . 

(5) البيت فى ديوانه 5١‏ » والذى قبله لم يرو فى الديوان . وبدله فيه : 

ينازعتنا لذأ رخيما كأنه عوائر من قطر حداهن صيف 
وللفرزدق : 

إذا هن ساقطن الحديث كأنه جنى النحل أو أبكار كرم تقطف 
ططق الذى عبر ورقه ا واشين ##وقال السك +7 القع قد جح .بعفليه ررقن ببعطيه ا .لا 
« المضيف » . وفيما عدا ل : ١‏ المصيف » صوابيما من الديوان . 


؟" 


585 


زها : بدا زهره . العضا ه: جمع عِضَةٍ . وهى كل شجرةٍ ذات شوك » 5848 ١‏ 
إلا القتادة ا م + 
وقال الكميت بن زيد : 
وحديثهنَ إذا التق 3ن تمهائف البيض الغرائر 
1 وإذا ضحِكنَ عن العذا 2 ب لنا المُسَفَاتٍ التَواغرٌ )١(‏ 


كن الكل باتك م لا القَهاقَةٌ بالمَاقَر 
التهائف : تضاءحك فى هُرُوْ . الغرائر : جمع غريرة » وهى المرأة القليلة 
الجرة وان لان والمطان موود الكل + اولخدت قاض + «اللدانت :الى قد 
سفت بالكحل أو بالنّؤور » وذلك أن تُغررٌ بالإبرة 0 عليها الكحل 3 
١‏ واتيلن + يقال عكل وحهه 1 إقا اشرق وأستفر وفال لاعن 5 
53 تلاقيّنا جَرى من غُيوننا دُموع كمَفنا غَريّها الأسابع 20 
ونلنا ميقاطاً من حديث كأنّه بَجتّى النّحلٍ ممزوجاً بماء الوقائع 
سقاط الحديث : ما بُِذّ منه ولف به . يقال ساقطْتُ فلانا الحديتَ 
سيقَاطاً. الوقائع والوقيع : مناقع الماء فى مُتون الصّخور » الواحدة وقيعة . 
١‏ وقال الت 0 
هل تعيف البدا إلى السام 2١‏ ناط به سواحرٌ الكلام 


7 37 ع0 اللو 
كلامها يشفى من السّقام ) 


. لم أجد هذه الكلمة ولا تفسيرها فى المعاجم المتداولة . والأبيات لم ترو فى الحاشميات‎ )1١( 
.. (؟) الغمر » بتثليث الغين » وبالتحريك : من لم يجرب الأمور‎ 

6 (9) هو ذو الرمة . ديواته .م784 . ٠‏ 
(4) الغرب : كل فيضة من الدمع . وفى الديوان : ٠‏ جرت من .. ماءها بالأصابع » . 
(0) فيما عدا ل : « الأشعث بن سمى 4 . لكن فى ه هو أشعب بن سمى © . 
(د) لم أجد ‏ المبدأ ٠‏ . وأما السنام فذكره ياقوت , وذكر فى القاموس أيضاً , وهو جبل مشرف 

على: البصرة » وجبل بالحجاز بين ماوان والربذة . 
هم (0) فيما عدا ل : ١‏ كلامهن برء ذى السقام ٠‏ . 


الكل 
المبذا وكام © «فرطيهات. ,عاط تدده الى ضنان انبر لان 


وقال الرّاجز ووصف عيونَ الظباء بالسّحر وذكر قوساً ("2 فقال: 

9 8 022 ع 46 علس 0 52 2ه 
صفراء فرع تحخطموها بوثْر 47 لام مُمَرٌ مل تخلقوم النغر 
خللت طن انق ول القن «ستطين باعانه ادر 0" 
حُورٌ العيونٍ بابليّابُ النَظْرٌ 67 يُحسبّها الناظر من وش البَشَرُ (9) 


اللأم من كل شىءٍ : الشديد . والْمُمَرٌ : المحكّم الفتل » وحبل مَرير مثله . 


الذكز.» البليل .+ والطيانة + مع طية ووهن: حد اليك بوالسشنان وعيهية. 


وقال آخر 9) : 
وحديلها ا كالقفظر.. يسمعه. براعن. عتنين تتاتعث. جديا 
فاصاحّ يرو أن يكون حَيا 2 ويقول من طمّع : هَيًا ريا 9) 


. أصل معنى النوط التعليق . وهذا التفسير جميعه من ل فقط‎ )١( 

. ٠ قوسا صفراء‎ «١ : فيما عدا ل‎ )1١( 

فق فرع : عملت من رأس القضيب وطرنه . خطم القوس : علق عليها الوتر . 

(4) أى حدت القوس ظبات هذه الأسهم وقذفتها فصرعت هذه الوحوش . 

(5) أى ذات عيون سواحر » وبابل ينسب إليها السحر . 

(1) بعد هذه الكلمة فيما عدا ل : ٠‏ ويروى البقر » وأراها إقحاماً . م أن التفسير التالى والبيتين 


بعده ساقطان مما عدا ل . 


(0) البيتان التاليان ء رواهما القالى فى أماليه ( ١‏ : 84 ) منسوبين لأعرالى . 
)0( فى الأمللى : ٠‏ من فرح ٠‏ . 


0 
باب آخر من الأسجاع فى الكلام 

نال غم ون ذا لمعه اه (1 ناش امعان عل الس تمت 
وقلوب تعرف . وأعمالٍ تُخْلِف » 

ناه : ا 3 3 

ولمّا مَدحَ عتيبة بن مرداس عبد الله بن عباس قال : لا اعطى من 
يعصى الرّحمن . ويطيع الشيطان » ويقول البهتان . 

وفى الحديث المأثور » قال : « يقول العبدٌ مالى مالى » وإِنَّما لك من 
مالك ما أكلتقأفيت: : واعطيت: فأعضيف > أن ليلقت فييك 1 

- 2م 34 ١‏ 
أعاذل إن يُصبح صدائ بقفرة2 بعيداً نافى صاحبى (قريبى 
ترَى أن ما أبقيتُ لم أَكُ رَبَهُ «أن الذى أُمضّيتٌ كان نصيبى 9) 

الصّدى هاهنا : طائرٌ يخرج من هامة الميت 9 إذا يَلِىَ » فينعى إليه 
ضّعف ولّهِ وَعَجَرِه عن طلب طائلته » وهذا كانت تقوله الجاهلية (©) . وهو 
نا منهار أى "إن أضيسةة 0 

ووصف أعرابى رجلاً فقال : و صغير القذثر » قصير الشّبْر » ضيق 
الصّدر . لثم النَجْر » عظم الكبر » كثير الفخر ») . 

الكثْر + قدر القامة ء تقول + 5 :شير قميصك © ١أى:‏ م عدد 
أشباره ".الجر : الطباع . 


(0) انظر الأغاق ( 151١:0518‏ ) وابن سلام 50 . 

(0) هذه رواية ل وابن سلام . وف الأغاق وسائر النسخ : « الذى أتفقت © . 
)٠(‏ فيما عدا ل : ه من قبر الميت © . 

(4) فيما عدا ل : ١‏ كانت العرب تقوله فى الجاهلية ») . 

(ه) فيما عدا ل : ١‏ الشبر : القامة » لا غير . 


١ا/ا‎ 
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ووصف بعضٌ الخطباء رجلاً فقال : « ما رأيثُ أضرّبَ لخل ‏ 
ولا أرَكَبَ لجمل . ولا أُصعَد فى قلل منه » . 

وسأل بعضٌُ الأعراب رسولاً قدِم من أهل السنّدد : كيف رأيكُم 
البلاد ؟ قال : ه ماو وَشَل » وَلْصُها يطل ء وتميها دَقَلُ 2١١‏ . إِنْ كر الجند 
بها جاعوا » وإن قلُوا بها ضاعُوا("» . 

وقيل لصعصعة بِنٍ معاوية : من أينَ أقبلت ؟ قال : من الفجٌ العميق . 
قبل : فأين تريد ؟ قال : البيتَ العتيق . قالوا : هل كان من مطر ؟ قال : 
حوصن ها ال رع مر الشجرٌ » وَدَهْدَى الحجر () . 

واستجار عَون بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود . بمحمّد بن مروان 
بنصيبين » وتو ج بها امرأة » فقال محمّد : كيف ترى نصيبين ؟ قال : ١‏ كثيرة 
العقارب ”؟) قليلة الأقارب » . يريد بقوله « قليلة » كقول القائل : فلان قليل 
الحياء » ليس يريد أن هناك 2*7 حياءً وإِنْ قل . يضعون قليلاً فى موضع ليس . 

وولىَ العلاء الكلابى 200 عملاً خسيساً 2 , بعد أن كان على عمل 


جسم » فال : ( الوق بعد التُوق 40 


. الدقل , بالتحريك : أردأ أنواع اتمر‎ )١( 

. هذا التفسير من ل فقط‎ )١( 

(؟) أنضه : صيو ناضرا . ويقال دهديت الحجر ودهدهته » أى دحرجته وقذفته من أعلى إلى 
أسفل . وهو تصوير لاندفاع السيل . فيما عدا ل . ه : ٠‏ ودهده ) . 

(5) انظر الحيوان ( 5 : 555 / 15.80:88 ). 

(5) ب و«التيمورية : 9 هنالك ٠‏ . 

(5) ل : «وولى العلاء » فقط . وفى الحيوان ( ه : 455 ) : «١‏ وقال الكلابى » . 

(0) ل : و حسناً » صوابه من سائر النسخ . 

(8) العنوق ., بالضم : جمع عناق بالفتح وهو الأننى من ولد المعزى إذا أنت عليها سنة . وهذا 
جمع نادر » ويجمع أيضاً على أعنق وعئق . والنوق : جمع ناقة . أى كنت صاحب نوق فصرت صاحب 
عنوق . انظر الحيوان والميدانى ( 45١ : ١‏ ) واللسان ( 1١:48:1١‏ ). 


دن 


: ونظر رجل من العُبّاد إلى باب بعض الملوك فقال : 
عر وس 


وقيل لبعض العرب (" : أىّ شىء تمَنّى » وأ شىءٍ أحب إليك ؟ 
فقال : لواء منشور » والجلوسٌ على السرير » والسسّلامُ عليك أُيّها الأمير » . 

وقيل لآخر » وصلَّى ركعتين فأطال فيبما » وقد كان أمِر بقتله : 
أجرعت من الموت ؟ فقال : إن أجرَّعْ فقد أَرَى كفنا منشوراً » وسّيفاً 
مشهوراً » وقراً محفوراً . 

ويقال أن هذا الكلام تكلم به حجر بن عدى الكندى عند قتله 9©. 

وقال عبد الملك بن مروانَ لأعرابيّ : ما أطيْبٌ الطعام ؟ فقال : « بكرةً 
ميَدِمةً » معتبّطة غير ضّمنة » فى قدور رَدِمةِ » بشفار تيذمةٍ ,فى غداة شَيِمةٍ » . 
فقال عبد الملك + وأبيك لقد أطيت 29 : 

معتبطة : منحورة من غير داء ؛ يقال متبط الل والغنم إذا دصحت من 
غير داء . ولهذا قيل للدم الخالص عَبيط . والعبيط : ما ذُبح من غير عِلَة . غير 
ضّمنة : غير مريضة . رذمة : سائلة من امتلائها . بشفار خذمة : قاطعة . غداة 


. عتيد : معد حاضر‎ )١١( 

(0) هو ضرار بن الحصين »م فى (5 : ١98‏ ). 

(؟) هذه العبارة من ل فقط . وحجر بن عدى بن معاوية الكندى . صحاى جليل , وفد على 
الرسول الكريم . وشهد القادسية والجمل وصفين . وصحب عليا فكان من شيعته . قتل بأمر معاوية 
مسنة ١ه‏ أو 8ه . الإصابة ١5754‏ . وكان يعرف بحجر الخير . وأما حجر الشر فهو حجر بن يزيد بن 
سلمة الكندى ‏ وفد على الرسول . وكان مع على يوم الجمل » ثم اتصل بمعاوية فاستعمله على إرمينية . 
الإصابة 175 )»2 ووقعة صفين 4لا . 

(4:) يقال أطاب الشوء : وجده طيباً ؛ وأطاب : قدم طعاماً طيباً . وقد وردت هذه الكلمة 
« أطييت » على أصلها بدون إعلال . على أن هذه المادة قد ورد فيها بعض ماترك على أصله » حكى 
سيبويه 9 استطيبه » لغة فى استطابه . وأنشد فى اللسان : 

٠ فكأنها تفاحة مطيوبة‎ ٠ 
. وسيعاد الخبر فى ص 594 من هذا الجزه‎ 


١ا/؟‎ 


ام" 


شبمة : باردة 2١(‏ . والشُيّم : البرد 

وقالوا : « لا تغترّ بمناصحة الأمير » إذا غشّك الوزير » . 

وقالوا : « من صادَقٌ الكُتَابَ نوه » ومن عاداهم أفقروه » . وقالوا : 
« اجعل قول الكذّاب ريحاً » تكن مسترياً "2 ) ع . 

وقيل لعبد الصّمد بن الفضل بن عيسى الرقاشى الع الشبيع عل 
المنشور ء وتلزمٌ نفسّك القَوافيَ "2 وإقامة الوزن ؟ قال : إن كاي لو كت 
لا آمل فيه إلا ماع الشاهد لقَل خلافى عليك » ولكنّى أريد الغائبٌ والحاضرء 
والراهن والغابر ؛ فالحفظ إليه أسرع , والآذان لسماعه أنشّط ؛ وهو أحقٌ بالتقييد 
قله املك 29 روما تكلكت ولعت تعد القور” اعد عا تكليةنه 
من جيّد الموزون » فلم يُحفظ من المنثور عُسْرُه » ولا ضاع من الموزون عُشره . 

قالوا : فقد قيل للذى قال : يا رسول الله » أرأيتَ من لا شرب 
ولا أكل ؛ ولا صاح واستهل » أليس مثل ذلك يُطَلَ © . فقال رسول الله 
علا . « أَسَجَعْ كسجع الجاهليّة 0 

قال عبد الصمّد : لو أن هذا المتكلّم لم يرد إل الاقامة لهذا الوزن » لم 
كان عليه بأس » ولكمّه عسبى أن يكون أراد إبطال حت 20 فتشادّقٌ فى الكلام. 

وقال غير عبد الصمد : وجدنا الشعرّ : من القصيدٍ والرنجز » قد سمعه 

0# الى ”ايت ' 78 وشاع 3 ا 

النبى عَيُهُ فاستحسنه وأمر به شعراءه » وعامّةٌ أصحاب رسول الله لقع 


.» هذا التفسير ثبت ف الأ‎ ٠: التفسير من مبدئه إلى هنا ساقط مما عدا ل . ه . وفى حواشى ه‎ )١( 


(؟) هذه التكملة مما عدا ل . 

(5) ل : ١‏ القول » » صوابه فى سائر النسخ . 

(4) ل : ١‏ التغلب » . صوابه من سائر النسخ . 

(5) يطل . أى يبدر دمه . فيما عدا ل : « بطل » تحريف . 
(5) فيما عدا ل : ١‏ إبطالا لحق » . 


إن 
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قد قالوا شعراً » قليلاً كان ذلك أم كثيراً » واستّمعوا واستنشّدوا . فالسجع 
والمزدوج دون القصيد والرجز » فكيف يحل ما هو أكثر وعم ما هو أقلّ 290 . 
وقال غيهما : إذا لم يَطّل ذلك القول » ولم تكن القواى مطلوبة مجتلبة » 
تفي شكلنة :وان ذلك كمول الأعرزى عامل الماة:: ولت كان 00 
وُحرّقت ثيالى (2 » وضربت صحالى ٠‏ - خليت ركلى » أى 119 مُبِعَت إبل 
من الماء والكلاً. والركاب : ما ركب من الإبل - قال : « أو سبع أيضاً ؟ » . 
قال «الأعراى :تيت أقرل 9١‏ كته لو قال ادك 19 زيل إن مان أو توق 
أو يران أو ميرمتى , لكان لم يعبّر عن حَقٌ معناه , وإلّما حُلّدت ركابة » 
فكيف يَدَعٌ الركاب إلى غير الركاب . وكذلك قوله : وحرّقت ثيلى 29 , 
وضربت صيحانى . لأن الكلامَ إذا قل دقَعَّ وُقوعاً لا يجوز تغيره » وإذا طال 
الكلامُ وجدْت ف القواق ما يكون متلا » ومطلوبا مستكرّها . 

يدل (" على من طعن فى قوله : فإ تبّت يدا أنى لَهَبِ 4 . وزعم أله 
شعر ؛ لأنه فى تقدير مستفعلن مفاعلن , وطعن فى قوله فى الحديث عنه : « هل أنت , 
ِّا إصبع دميتٍ ؟ وفى سبيل الله ما لِيتٍ 4470 - فيقال له : اعلمٌ نك لو اعترضطتٌ 


أحاديتٌ النّاس وخطيّهم ورسائلّهم . لو جَدْتٌ فيها مثل » تفعلر: 7 تفعلر: 3( عونا ١‏ 


0 ل : وأصغر ». 

. فيما عدا ل : و حلبت » تحريف‎ )١( 

(م) باء ج : و وحرفت © صوابه فى ل » ه والتيمورية . 

(4:) هذه الكلمات الثلاث فى ل و«التيمورية فقط . 

(ه) باء ج : و حلبت » تحريف . 

(5) ب : و حرفت » ج : « خرفت 0ع صوابهما فى ل . ه والتيمورية . 
(0) فيما عدا ل : « وف الحديث المأثور ويدخل ؛ » وفيه إقحام . 

(8) انظر العمدة ( ١58:١‏ ) فى باب الرجز والقصيد . 

(9) بدها فيما عدا ل : « مفاعلن © . 


2 


كثيراً » ومستفعلن مفاعِلن (). وليس أحد ف الأرض يجعل ذلك المقدارٌ شعراً . 
ولو أنَّ رجلا من الباعة صاح : مَن يشترى باذنجان ؟ لقد كان تكلم بكلام فى 
وزن مستفعلن مفعولات . وكيف يكون هذا شعرا وصاحبه لم يقصيد إلى الشعر ؟ 
ومثل هذا المقدار من الوزن قد يتيا فى جميع الكلام . وإذا جاء المقدارٌ الذى 
يُعلم أنه من نتاج الشّعر والمعرفة بالأوزان والقصد إليها » كان ذلك 
شعرًا . وهذا قريب , والجواب سهل بحمد الله 299 . 

سمعتٌ غلاماً لصديق لى , وكان قد سقى بطنه 2 , وهو يقول 
لغلمان مولاه : « اذهبوا بى إلى الطَّبيب وقولوا قد اكتَوى » . وهذا الكلام يخرج 
وزنه على خرو ج 247 فاعلاتن مفاعلن » فاعلاتن مفاعلن مرّتين . وقد علمتٌ 
أن هذا الغلام لم يَحْطْرْ على باله © قطّ أن يقول بِيتَ شعر أبداً . ومثل هذا 
كثير؛ ولو تتبعته فى كلام حاشيتك وغلمانك لوجَدتّه . 

وكانَ الذى كَرْهِ الأسجاعٌَ بعينها وإن كانت دون الشعر فى التكلف 
والصتعة » أن كان العرب الذين كان أكثرٌ الجاهلية يتحاكمون إليهم » وكانوا 
يدُعون الكهانة وأنّ مع كل واحد منهم َنيأ من الجن 207 مثل حازى مجهينة 29 


. هاتان الكلمتان فى ل فقط‎ )١( 

(؟) ما عدا ه : و والحمد لله » . 

(؟) يقال سقى بطنّه , بالبناء للفاعل » وسقى بطنه , بالبناء للمفعول » أى اجتمع فيه ماء أصفر . 

(14) هاتان الكلمتان من ل فقط . 

(©) فيما عدا ل : 9و لم مخطر بباله » . وهما سيان . 

(5) الى ؛ بفتح الراء وكسرها مع كسر الهمزة وتشديد الياء : هو الذى يعتاد الانسان من الجن 
يحبه ويؤالفه . 

(7) الحازى : الكاهن.وفى الحيوان ( 7 : ٠١4‏ ) : « حارثة جهينة » و ١‏ جارية جهينة ».وى 
مروج الذهب ١ : ) 37 :١(‏ حارثة بنت جهينة » . وف مار القلوب 8١‏ : « أخبارية جهينة ٠‏ . 
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ومثل شيق وسطيح 2١‏ . وعُرّى سّلمة (© وأشباههم.» كنوا يتكهنون 
ويحكمون بالأسجاع ؛ كقوله : ١‏ والأرض والسّماء » والعُقاب الصّقعاء 29 , 
واقعة يقماء 4ك لقذ كفر لحك بنى الفشراع 00 للمجد والسشتاء 090 4 

وهذا الباب كثيرٌ . ألا ترى أن ضَمْرة بن ضّمرة » وهَرع بن قطبة » 
والأقرع بن حابس » وتُّفيل بن عبد العُرّى كانوا يحكُمون وينفرُون بالأسجاع 
وكذلك ربيعة بن حَُذَار 0 

قالوا : فوقع النهِىُ فى ذلك الدهر لُقرْب عهدهم بالجاهليّة » ولبقيتّها 
فيهم وفى صدور كثير منهم 90 , فلما زالت العلة زال التحريم . 

وقد كانت الخطباء تتكلم عبد القلفاء الزاكدية )-شيكون فى للك 
الخُطب أسجاع كنية » فلا ينهوتهم 29 . 

وكان الفضل بن عيسى لراش 2'١(‏ سبجاعاً فى قصصه . وكان عَمرو بن 


)١(‏ شق بن أنمار بن نزار » زعموا أنه كان شق إنسان له يد واحدة » ورجل واحدة » وعين 
واحدة . انظر بلوغ الأب ( © : 581١-57‏ ) وعجائب المخلوقات 7٠١‏ . وسطيح هو ابن ربيعة بن 
مسعود بن مازن بن ذئب . انظر السيية 41 جوتنجن . 

(؟) سيأق فى ص ,رهث أن اسمه سلمة بن أبى حية . وانظر الحيوان ( + : 8 ٠١‏ : والميدانى 
فى : « إلا ده فلا ده » ورسائل الحاحظ 2١5١‏ . 

(©) الصقعاء : التى فى وسط رأسها بياض . 

(4) البقعاء : هى من الارض المعزاء ذات الحصى الصغار , 

(ه) نفرهم : حكم هم بالغلبة على غيرهم . وبنو العشراء » من بنى مازن بن فزارة ٠.بن‏ ذبيان . 
المعارف 77 والاشتقاق ١77‏ . 

(5) وقعت كل هذه الكلمات الممدودة فيما عدا ل » ه مقصورة . 

6 حذار » بضم الحاء وكسرها . وكان ربيعة حكم بنى أسد بن خزيمة » وقاضيا من قضاة 
العرب فى الجاهلية . وفيه يقول الأعشى . ا فى اللسان : 

وإذا طلبت المجد أين محله فاعمد لبيت ربيعة بن حذار 

(ه) ل : ١‏ ولبقيتها فى صدور كثير منهم © . 

وفع هنا غدال اع لاقل ينزوا منرم الحدا .اي 

٠١‏ هو الفضل بن عيسبى بن أبان الرقاشى الواعظ البصرى » أحد القدرية المعتزلة .هذيب 
التبذيب والحيوان ( ل" : 5١4‏ ). ش 


١7: 
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بيد (') » وهشام بن حسّان (2 , وأبان بن ألى عيّاش 2١‏ , يأتون مجلسه . 
وقال. له.ؤاود ين أى تعد 49)::. لولا أتلك نفس القران :برأيك لأيساك .فى 
ليك + قال © قهل تراق حرم ملدلا (© و أو أحل حراماً #ابوإكنا كان كلد 
الاية التى فيها ذكر الجنّة والنار » والموت والحشر » وأشباةُ ذلك . 
وقد كان عبد الصّمد بن الفضل ٠‏ وأبو العباس القاسم بن يحيى ) 
وعامّة قصّاص البصرة , وهم أخطبٌ من الخطباء » يجلس إليهم عامّة الفقهاء . 
وقد كان النّهَى ظاهراً عن مرنيّة أميّة بن أنى الصّلت لقتلى أهل بدر”"2» كقوله: 
ماذا ببدر بلعَما قل من مرَازيَةِ جحاجخ 7) 
لا بكيتٍ على الكرا ع يَنى الكرام أولى المَمَاحْ 
زف اثائرة اكيبا برزللف ىطعاو الأعى العلقية بن للددع هلما 
زالت العلة زال النَهَى . 
وقال وائلة بن خليفة » فى عبد الملك بن المهلّب 00 : 


. 717 سبقت ترجمته فى ص‎ )١١ 

- هو أبو عبد الله هشام بن حسان الأزدى القردوبى - بالقاف والدال المضمومتين‎ )١( 
تهذيب‎ . ١45 البصرى . كان من كبار الحفاظ وأعلم الناس بحديث الحسن البصرى . توق سنة‎ 
. ) والقاموس ( قردس‎ ) 7١١ : © ( وصفة الصفرة‎ ) ١54 : ١ ( التبذيب وتذكرة الحفاظ‎ 

(؟) هو أبو إسماعيل أبان بن ألى عياش فيروز البصرى ؛ روى عن أنس وسعيد بن جبير . توق 
سنة ١58‏ . تهذيب التبذيب . 

يق هو أبو بكر داود بن أبى هند - واسم أى هند دينار - القشيرى البصرى . روى عن أنس 
وعكرمة والشعبى » وعنه : شعبة والثورى , وكان ثقة كثير الحديث . توفى سنة ١40‏ . تهذيب التبذيب 
وتذكرة الحفاظ ( ١58:١‏ ) وصفة الصفوة ( “ : 55١‏ ). 

(5) ل : « فهل أنى أحرم حلالا » . تحريف . 

)3 المرثية رواها ابن هشام فى السية ١*ه‏ - 5ه , وقال : « تركنا منها بيتين نال فيبما من 
أصحاب رسول الله © . (0) هذا البيت ساقط من ه . ويروى : «١‏ فالعقلمل » . 

(8) ه : ٠‏ وقال أبو وائلة بن نخليفة » . تحريف . وعبد الملك بن المهلب » من نسل المهلب بن أنى 


ع 


صغفرة الازندى 3 وف كتاب المعارف ا :در ويقال إنه وقم ١|‏ الارض من صلب المهلي ثلامائة ولد» . وقد 


رن ءضا 


أورد أبو الفرج لعيد الملك بن المهلب خببرا مع الاخطل » فى الاغانى (/ا : ١59‏ » . والابيات التالية سيعيدل ت 


فى 


لقد صبرت للذّل أعوادٌ منبر تقوم عليها » فى يديك قضيبٌ 
بكى المنبر الغرى إِذْ قمتٌ فوققه وكادّت مسامير الحديد تذوبُ 
رافك لكا عيذت أدرككا الناق:. ‏ "بصين ضراة الامشو احين تنيت 29 
سفاهةٌ أحلام ويل بنائل2 وفيك لمن عاب المُونَ عيوب 9©) 


قال : وخطب الوليدُ بن عبد الملك فقال : و إنْ أمير المومنين كان يقول : إن 
الحبّاج جلدة ما بين عيئيٌ » ألا وإنّه جلدة وجهى كله » . 


وخطب الوليد أيضاً فذكر استعماله يزيد بن أبى مسلي بُعد الحجَاج » فقال : 
و كنت 20 كمن سقط منه درهم فأصاب ديناراً » . 


شبيب بن شيبة قال : حدّثنى خالدُ بن صفوانَ قال : خطبنا يزيكٌ بن المهلب 
بواسط فقال : ٠‏ إِنّى قد أسمع قول الرّعاع "اقناضاء بشلة ونزقت عناء العاين لكان 
وقد جاء أهل الشام . وما أهل الشّام إِلّا تسعة أسياف » سبعة منها معى . واثنان منها 


عَلَى. وأما مَسمْلّمة فَجَرَادَةَ صفراء . وأما العبّاس فنسطوس بن نسْطوس 2*7 أتَامّ فى 


ح الجاحظ إنشادها فى ١(‏ ؟ 75١1 "١:‏ / 1# :8ل ا). 

)00 الأسد : لغة فى الأد » وهم قبيل المهلب : فيما عدا ل : ٠‏ الأزد ؛ . 

فق لمزون , بالفتتح والضم : اسم لأرض عمان وأهلها من الأد » رهط المهلب بن ألى صفرة ؛ وذلك أن 
جدهم الأعلى مازن بن الأ . انظر اللسان ( مزن ) ومعجم البلدان ( المزون ) والحيوان ( 5 : 1817 ٠)‏ 

(0) فيماعدال : و وخطب الوليد بعد وفاة الحجاج وتولية يزيد بن ألى مسلم فقال : 9 إنما مثلى ومثل يزيد 
ابن مسلم بعد الحجاج ؛) 5 

(4) مسلمة » هو مسلمة بن عبد الملك بن مروان » القائد العربى الأموى » قال ابن قتيبة فى المعارف 
٠ : ١67‏ وأما مسلمة فكان يكنى أبا سعيد » ويلقب الجرادة الصفراء » لصفرة كانت تعلوه » وكان شجاعا 
وافتتح فتوحا كثرة فى الروم » منها طوانة . وولى العراق أشهراً , وله عقب كثير » . وأما العباس فهو العباس بن 
الوليد بن عبد الملك » كان يسمى فارس بنى مروان » وكانت أمه نصرانية . انظر المعارف 197 . 

(0) إشارة إلى أن أمه كانت رومية نصرانية .وى هامش ب والتيمورية : أى طبيب ابن طبيب » وليس بشى؟ . 


١ ه/ا‎ 
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برابرة وصقالبة » وجرامقة وجّراجمة ('2 وأقباط وأنباط , وأخلاط [ من النّاس (")] . 
إنما أقبل إليكم الفلاحون الأوباش 29 كأشلاء اللجم (*) . والله ما لوا قوماً قط 
كحدّم وحديدم . وِعَدّ كم وعديدم . أعيرونى سواعدكم ساعة [ من نهار © ع 
تَصفقون بها خراطيمّهم (" . فإنّما هى غدوة أو روحة حتى يحكمّ الله بيننا وبين 
القوم الفاسقين 9 » . 

م دعا بفرس » فأئي بأبلق 90 , فقال : تخليط ورب الكعبة ! ثم ركب 
فقاتل فككرهٌ الناس 27 فانهزم عنه أصحابه » حتّى بقى فى إخوته وأهله , فقتل 
وأنهزم باق أصحابه . وفى ذلك يقول الشاعر 239 : 

كل القبائل بايعوك على الذىي2 تدعو إليه طائعين وساروا )١١(‏ 
حتى إذا حَمِىَ الوغى وجعلتهم تصلب الأسنّة أسلمُوك وطاروا 2١١‏ 
إن يقتلوك فإِنَ قتلك لم يكن علا عليك وبعضٌ قتل عار © 


. فى القاموس ( جرجم ) انهم قوم من العجم بالجزيرة » أو نبط الشام‎ )١( 

(؟) هذه مما عدا ل . 

(؟) ل : ٠‏ الفلاحون الأوباش » . وهم الأخلاط وسفلة الناس . 

(4) اللجم : جمع لجام . رأشلاء اللجام : حدائده بلا سيور . قال كثير : 

رأتنى كأشلاء اللجام وبعلها 0 من القوم أبى منحن متطامن 

ه » ب ء؛ ج : ١‏ اللحم »؛ » التيمورية : « اللخم » صوايبما فى ل . 

(ه) هذه مما عدا ل . 

(7) الصفق : الضرب ؛ صفقه بالسيف إذا ضربه . والخرطوم : الأنف . أو مقدمه . 

() ما بعد هذه الكلمة إلى نباية الشعر التالى ساقط مما عدا ل . 

(8) البلق من الخيل مسبوقة متخلفة . الحيوان ( .)١55 7:85 //15١١5 : ١‏ 

(5) كو الناس : تكائروا عليه . 

)٠١(‏ هو ثابت قطنة . والوقعة التى قتل فيها هى يوم العقر . انظر الأغانى ( ١7‏ : 75 ) وشرح 
شواهد المغنى ”7 - + ”# . 

. » ف الأغانى : ه تابعوك على الذى ه تدعو إليه وبايعوك‎ )١1١( 

. » ف الأغافى : و حمس الوغى‎ )١1١( 

. » ورب قتل عار‎ ١ : ) ٠١ : فى شواهد المغنى وهمع الموامع ( ؟‎ )١9( 


". 
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ومدح الشاعر بَشّار » عُمَرَ هَرَارِ مَرْدِ ('2 العَتَكىٌ » با مخطب وركوبه المنابر » 


بل رثاه ,ينه فقال 27 : 
ما بال عينك دمعها مسكوبث 
وكذاله كن متجيه حادس ل يرل 
يا أرضٌ ويّحكٍ أكرميه فإنّه 


أببى على تحشّب المنابر قا 


نا 


وقال : كان سَوّار بن عبد الله 299 » أُوّل تميمي خطب على م 


ثم خطب عُبِيد الله بن الحسن 27 . 


وول منبر البصرة أرعة من النضناة فكاتوا فضا أمراء+ بلال بن أبى بردة 
ابن أبى موسبى الأشعرى » وسَوار » وحبيد الله » وأحمد بن أبى رباح ” “4 فكان بلال 


قاضياً ابنَ قاض ابن قاض . 


5 > إإعادت 7 
فأنت يا ابنَ القاضيين قاضى (") 


)غ2 هو عمر بن حفص بن عفان بن أبى صفرة المهلبى » » وكانت العجم تسميه ٠‏ هزار مرد » أى ألف 
رجل ؛ إذا كان مشهوراً بالشجاعة والإقدام ٠‏ ول ! إمارة السند فى أيام المنصور ء ثم وجهه أميراً على إفريقية 
فدخل القيروان سنة ١6١‏ وقضى على بعض أصحاب الفتنة فيها » ولكنهم تجمعوا وتكاثروا عليه وعللى جنده ‏ 


حُريت فأنت بنومها محروبٌ (") 


و 5-9 9 8 8 ل 


و5 و كعك 0 
ف 3 إذ تشب حروب 


مُعْمَزم على الطريق ماضى '* 


فقاتلهم زمانا ثم قتل . الطبرى ( 5 : 30/8 ) والأغاق 18 5١09١9:‏ ). 


زفق الأنيات سيعيد الحاحظ إنشادها فى ( ” : 


.)95 


(م) حربت : سلبت ء كأنها حريت النوم وسلبته . فيما عدا ل : ٠‏ سهرت » . 


(14) سبقت ترجمته فى ص ٠٠١‏ 
,2( سبقت ترجمته فى ص 311٠١‏ . 


(0) بء ج : و أحمد بن رباح » ؛ والتيموربة:9 أحمد بن رياح » . وفى حواشى ه :ه وزاد أبو العباس 


اميد خامسا وهو عدى بن أرطاة » . 


20 ل : « بلال يا ابن » صواب إنشاده فى الديوان ,8م وسائر النسخ . 
)2 فيما عدا ل : ( مغترم » صوابه فى ل » ه و الديوان . 


دز الع 


كلا 


حملن 


قآله ابو القن للداتى كن عي قر الحسي حت وفنة شل 
المهدى معزْياً ومهتعاً ('2 , أعدّ له كلاماً » فبلغه أن النّاسَ قد أعجبهم كلامّه » 
فقال لشبيب بن شيبة : إِنّى الله ما ألتّفت إلى هؤلاء » ولكن سل لى أبا 
عبيد الله الكاتب عنه . فسأله فقال : ما أَحْسَنَ ما تكلم به ! عَلَى أنه أتحدّ 
مواعظ الحَسّن » ورسائل غيلان "١‏ » فلقّح بينبما كلاماً . فأخبو بذلك 
جيه تقال غيل أله + لا واه إن أخطا دا اهنا , 

وكا عجوو تلاق 210 لس عط لا يفره ركان اقول بن إن الله 
وملائكته » , فكان يرفع الملائكة . فقيل له فى ذلك , فقال : كحرّجوا لها 
وجها . وم يكن يدع الرفع . 

قال : وصلى بنا خزيمة يوم النحر ء فخطب », فلم يُسْمَع من كلامه 
إلآ ذِكرٌ أمير المؤمنين الرشيد » وول عهده محمّد . 


قال : وكان إسحاقٌ بن شِمْرٍ 49) يُدارٌ به إذا فَرّع المنبر ».قال الشاعر: 


. هذه الكلمة من ل فقط‎ )١( 

, هو غيلان الدمشقى أبو مروان . قالوا : أول من تكلم فى القدر معبد الجهنى . ثم غيلان بعده‎ )١( 
: 4 ( وذكر ابن حجر فى لسان الميزان‎ . 73١١ أخذه هشام بن عبد الملك فصلبه بباب دمشق . المعارف‎ 
أن اسمه غيلان بن مسلم , وأنه كان من بلغاء الكتاب » وأنه آمن بنبوة الحارث الكذاب » فأفتى‎ ) 4 
وقد استقصيت خبو فى مقالة المتكلمين فى أخبار‎ « : 17١ الأوزاعى بقتله . وقال ابن النديم فى الفهرست‎ 
. 184 61587 +15٠ المرجمة » ولرسائله مجموع نحو ألفى ورقة » . وانظر اراءه فى الفرق بين الفرق‎ 

(؟) هو محمد بن سليمان بن على العباسى » ولاه المنصور البصرة ثم عزله عنها وولاه الكوفة » ثم 
ولاه المهدى ثم عزله , ثم أعاده الحادى وأقره الرشيد » وكان الرشيد فى أول أمره يكرمه وييره بما لا يبر به 
أحداً » ثم نقم عليه واستصفى أمواله » وكانت نيفا وخمسين ألف ألف درهم » وتوفى سنة +10 فى اليوم 
الذى ماتت فيه الخيزران . لسان الميزان ( ه : ١88‏ ) وتارعخ بغداد 819٠©‏ وجمهرة بن حزم 217 
585655615 . والخبر فى مجالس العلماء للتجاجى 4ه وإنباه الرواة ( ؟ : 7غ ) . 

(؛) فيما عدا ل : « زهير بن محمد الضبى ».والشعر يقتضى ما أثبت من ل . 

(©) فرع النبر يفرعه : عَلامُ ‏ 


) البيان - أول‎ - 7١ 
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أميرَ المؤمنِينَ إليك نشكو2 وإن كنا نقول بغير عُذرٍ (1) 

غَفرتَ ذنوبنا وعفوْت عا وليست منك أن تعفو بكر 

فإِنَ المبرّ البصرئٌ يشكو2 على الهلّاتِ إسحاقٌ بن شِخْرٍ 

أَضْبّى على تحتباتٍ عَلْكِ ‏ كمزكب تعلب ظهرٌ الهرَرٍ 

ّ وقال بعضٌ شعراء العسكر ('2 , يهجو رجلا من أهل العسكر : 
ما زلتَ تركب كل شىءٍ قائم حتى اجترأتٌ على ركوب المنبرٍ 

مازال منبّك الذى دنست بالأمس منك كحائضي ل تطهُرٍ 


9 ع وه و" 2 
فلانظرن إلى الخابر كلها وإلى الأميرّة باحتقار المنظر 69 ١٠0‏ 
وقال آخر 


6 فما منبر د نّسته ياابن أفْكَل باك ولو طهريّه بابن طاهر 4 


. إن »© هنا هى النافية‎ «١ فيما عذا ل : ١و وإن كنا تقوم » . و‎ )١( 
بشرح‎ ١9٠0١ هو أبو الأسد . يقوله فى هجاء الحسن بن رجاء . انظر الخماسة ص‎ )١( 
» المرزوق . وأبو الأسد هو نباتة بن عبد الله الحماى . شاعر من شعراء الدولة العباسية من 'أهل الدينور‎ 
. ) 157:11 ( وكان طيبا مليح النوادر مداحا خبيث الحجاء . الأغانى‎ 
| . ف (6) هذا البيت فى ل فقط . والأسرة : جمع سرير‎ 
ياست‎ ٠ : أفكل : علم من أعلامهم , ومنه الأفكل , اسم الأفوه الأودى . فيما عدا ل‎ )4( 
. بابن أنوال » . والزاكى : الطاهر‎ ٠ : أفكل » . وفى حواشى ه مع علامه التصحيح‎ 


/ ؟" 
باب أسجاع 


عبد الله بن المبارك » عن بعض أشياخه , عن الشّعبى قال : قال عيسبى 
ابن ميم عليه السلام : « البَرٌّ ثلائة : المنطق » والنّظر ('2 » والصّمت . فمن 
كان منطقه فى غير ذكر فقد لغاء ومن كان نظرهُ فى غير اعتبار فقد سها , 
ومن كان صَمْنُّه فى غير فكرٍ فقد لها ») . : 

وقال على بن أنى طالب : ٠‏ أفضل العبادة الصمتٌ , وانتظارٌ الفرّج » . 


وقال يزيد بن المهلب . وهو ف الحبّس : « والهفاه على طَلِيّة ("2 بمائة 
ألف , وقرَج فى جَبْهة أسد © » . 
وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ١‏ استغزوا الدُموعٌ بالتذكرل؟» ». 
وقال الشاعر : 0 
* ولا يبعَث الأحزانَ معل التذكر 200 ., 
. 5 ن 29 قال : . 3 © يقول : سمعنا 
حفص بن ميموا : سمعت عيسى بن عمر 227 يقول : 
الحسن يقول : ٠‏ اقدَعُوا هذه النفوس فإنها طلّعة »واعصوها ؛ فإِنّكم إن أطعتموها 


.2)1١58 : ١ ( ولمنظر » تحريف . وانظر رسائل الجاحظ‎ «١ : فيما عدا ل . ه‎ )١( 

68 الطلية : الفرس ء أو الكأس المطلية . ماعدا ل , ه  :‏ طلبة » بالباء » تحريف . وورد الخبر فى ١‏ 
عيون الأخبار ( ١‏ : 5 ) حرفا . وانظر الاستدراكات فى نهاية الجزء الرابع حيث تمد تحقيقا مسهبا . 

(؟) فى عيون الاخبار : ه وفرح » . وفيما عدا ل , ه : و جبهة الأسد » . 

(4:) ل : ولا تستغزروا الدموع إلا بالتذكر ٠»‏ . 

(©) سيان البيت بتامه فى الصفحة التالية . 

(5) فيما عدا ل . ه : ١و‏ حفص ؛ فقط . 6 

(1) هو أبو عمر عيسى بن عمر البصرى الثقفى النحوى , أحد من روى عن الحسن البصرى ء وكان 
أحد القراء » إلا أن الغريب والشعر أغلب عليه . وهو شيخ سيبويه » ويزعمون أن سيبويه أخحذ كتابه « الجامع » 
وبسطه ؛ وحشى عليه من كلام الخليل وغيو , وذكر سيبويه أنه صنف نيفا وسبعين مصنفاً فى النحو . وكان 
صاحب تقعير فى كلامه . توفى سنة 45 ١‏ . ابن خلكان » وياقوت » وبغية الوعاة » وتهذيب التهذيب . 
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ا ف اغارة ‏ “مسفاد ها ال نه انا؟ 0 
. تنزعٌ بكم إلى شر غاية . وحادثوها بالذكر » فإنها سريعة الذثور 


اقدعوا : انوا (5) . طُلَعَدَ : أى تَطَلْع إلى كل شىء . حادثوا » أى اجُوا 
واشحَدُوا . والدئور : الدُروس . يقال : دثّر أتَرَ فلان» إذا ذهب » ا يقال درس وعفا . 

فال#فحكنت يبدا الحديت أبا عير ين التلذى» عنحب من كلانه 

وقال الشاعر (5 

سمِعنَ بِهِيَجاً أُوَجَمَتْ فذكرئه للا يبعت الأحزانَ مثل التذكر 

ا ا ل ل 
الإيضاع » وهو الإسراع . ينا اقلت مسرعة . 

ومن الأسجاع قول ب بن القريّة (4» , وقد كان دُعِىَ للكلام 
واحتبس القول عليه ؛ فقال : « قد طال السسّهرٌ "2 , وسّقط القمرء واشتد 
المطر » فما يُنتَظَر » . فأجابه فنّى من عبد القيس فقال : « قد طال الأرّق » 
وسقط الشفق » وكثر اللثق ٠‏ فلينْطق من نطق » . 

الى الى والوحل . 

وقال أعراى 9 لرجل : « نحن والله أكل منكم للمأدوم » وأكسب 
منكم للمعدوم » وأعطى منكم للمحروم » . 

ووصف أعرالى رجلا فقال : « إِنَّ رفتك لنجيح 29 , وإن تميرك 
لسري » وإن منعك لمُريج » . ١‏ 


. منسوبا إلى عمر بن الخطاب‎ ) ١158 : 7 ( سيأق القول فى‎ )١( 

(؟) بدها فيما عدا ل : «١‏ كفوا ». 

(") هو ليلى الأخيلية » من قصيدة ف الأغانى ( ٠١‏ : 75 ) . وانظر ( * : .)1١48‏ 
(4) سبقت ترجمته فى ص ٠١‏ 

(0) فيما عدا ل : « السمر » » وما أثبت من ل يوافق ما سيأتى : « قد طال الارق » . 
(3) ببذه الكلمة ينتبى امجلد الأول من القسم الأول من نسخة كوبريل المرموز إليها بالرمز 9« ل © . 
(0) الرفد : العطاء . والنجيح : السريع الوشيك . وسيأق الخبر فى ( ؟ : 5٠١‏ ). 


١ >74 


1 


سي : عجل . ومري : أى مُري من كد الطلب . 

وقال عبد الملك لأعرالى : ما أطيبُ الطعام ؟ فقال : « بَكْرة سئِمة » 
فى قُدور رَذْمَةِ » بشفار خيذمة » فى غداقٍ شبمة » . فقال عبد الملك : وأبيك 
لقد أطي 40 ا 1 

وسثل أعرالى 7" فقيل له : ما أشدٌ البَرد ؟ فقال  :‏ ريم جزيياء 29 , فى 
ظلّ عَمَاءِ 29 » فى عِبٌّ سماء © ع , 

ودعا أعرالى فقال : « اللهم إِنّى أسألك البقاء والنّماء » وطيبٌ الاتاء» 
وخط الأعداء ٠»‏ ورف الأولياء ) . الاتاء الررق» 


قال : وقال إبراهيم النُحعى 20 لمنصور بن المعتمر 29 : « سل مسألة 
الحَمُقى » واحفظ حفط الكيْسّى © 2 , 


#« ا # ” 3 « 
وق عَمّةَ حاجز اللص 27 حاجزا , ففضلته وقالت : « كان حاجز 


. 785 فيما عدا ل . ه : « أطبت » . وقد سبق الخير فى ص‎ )١1( 

(؟) ف اللسان ( جرب ١55‏ ) أن المسثول هو ابنة الخس . وفى ( عمى 4 71 ) : 9 والعرب تقول » . 

() الجربياء : ريع تهب بين الجنوب والصبا . وقيل هى الشمال الباردة . 

(4) فى اللسان ( 15 : 554 ) : ١‏ تحت ظل عماء » . والعماء : جمع عماءة » وهى السحابة 
الكثيفة المطيقة . 

(0) فى غب سماء , أى بعد أن تنقطع يوماً . والسماء : المطر . 

(1) هو إبراهم بن يزيد النخعى المترجم فى ص ١97‏ . 

(1) هو أبو غياث منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمى الكو . روى عن إبراهيم 
النخعي . والحسن البصرى , ومجاهد وغيرهم . وروى عنه الأعمش ٠‏ والثورى » وشعبة وغيرهم . وكان 
أثبت أهل الكوفة فى الحديث . توق سنة ١77‏ . تهذيب التبذيب وصفة الصفوة ( ”" : 517 ) . 

(8) الكيسى : جمع كيس . ويجمع الكيس أيضاً على أكياس . وإنما جمع على كيسى إجراء له 
حرق ضده ء وهو أحمق وحمقى . 

(9) هو حاجز بن عوف بن الحارث , من بنى سلامان بن مفرج . شاعر جاهلى مقل » وهو 
أحد صعاليك العرب المغيرين » ممن كانوا يسبقون الخيل عدوا على أرجلهم . انظر أخباره فى الأغانى ( ١١‏ : 
.هع 


ء- 


الا يشبّع ليلة يُضّاف » فلا ينام ليلة يَخاف » . 


ووصف بعضهم فرسا فقال: ( أقبَل بزبرة الأسد وأدبر بعجر الذئب » . 
لير : ممغرز العُنق » ويقال للشعر الذى بين كتفيه . وصقه بأنّه 


. محخطوط الكفل 2 . 


قال : ولِمّا اجتمَع النَامنُ ء وقامت الخطباءٌ لبيعة يزيد » وأظهر قوم الكراهة 
قام رجل ين عذرة (' يقال له يزيد بن الممنّع » فاخت من سيفه شبا ثم قال : 
أميرٌ المؤمنين هذا - وأشار بيده إلى معاوية - فإن مات فهذا - وأشار بيده إلى يزيد 
- فمن أَبَى فهذا - وأشار بيده إلى سيفه . فقال له معاوية:: أنت سيّد الخطباء . 

قالوا : ولمّا قامت خخطباءٌ نزار عند معاوية فذهبّتُ فى الخطب كل 
تعب قام كز يق ايفان 1907 .فقا 1 و لالم المتمنين 0' رك حى 
فعا » ولّسنا حئ مقالي ؛ ونحن نبلّخْ بقعالنا أكثرٌ من مَقَالٍ غيرنا 29 » . 

قال : ولمّا وقد الأحنف فى وجوه أهل البصة إلى عبد الله بن الرّيير» تكلم أبو 
حاضر الأسيدى 0" وكان خخطيباً جميلاً » فقال له عبد الله بن البير : اسكتٌ » فوالله 
لوَدِدتُ أن لى بكلّ عشرة من أهل العراق رجلاً من أهل الشام » صَرْف الدّينار ١79‏ 
بالدرهم . قال : يا أمير الموُمنين , إنَّ لنا ولك مثلاً » أَفتَأدَنُ فى ذكره ؟ قال : نعم . 
قال : مثلنا ومكلك ومثل أهل الشام » كقول الأعشى حيتُ يقول : 


. الكفل : العجز . كفل محطوط : ممدود لا مأكمة له‎ )1١( 

. من عذرة » فى ل ٠ه فقط‎ )١( 

(5). هو صبةٍ بن شيمان بن عكيف بن كيوم الأزدى ء كان رئيس الأزد يوم الجمل » وكذا فى 
حرب صقين . انظر الاشتقاق ١194‏ ووقعة صفين لنصر بن مزاحم ٠١١‏ . 

(؛) انظر الخبر برواية أخرى فى الكامل 07 ليبسك . 

(ه) الأسيدى . بضم الهمزة وفتح السين وتشديد الياء : نسبة إلى أسيد بن عمرو . وأسيد » 
بتشديد الياء تصغير أسود .' قال ابن دريد فى الاشتقاق ١77‏ : « ومن رجاهم أبو حاضر » واسعه صبرة 
ابن جرير » . وف النقائض 749 أن اسمه « صبة بن شريس »© . 


دلق 


ُلْقَتها عرضاً مِعُلْقَتْ رَجُلاُ غيرى وعُلّق أخرى غَيرَها الرجل 
أُحَبَكَ أهل العراق » وأحببتَ أهل الشام » وأحبٌ أهل الشام 
عد للك يك مزوات: 
عل بن مجاهد 9 . عن ميد بن ألى البشترى <" قال : ذكر معاوية 
لابن البير بيع يزيد » فقال ابن الزبير : إِنّى أناديك ولا أناجيك » إِنّ أخالك من 
صدقك » فانظز قبل أن تقد » وتفكر قبل أن تندّم ؛ فإنَ النْظر قبل التقدٌ 2 
والتفكرٌ قبل التندم » . فضحك معاوية ثم قال : تعلّمتٌ أبا بكر المسّجاعة 9 
عند الكبر » إِنَّ فى دونٍ ما سبجعت به على أخيك ما يُكفيك . ثم أتحلّ بيده 
فَأَجِلسَهُ معه على السرير . 
أخبزنا ثحافة بن أغرض قال + اننا كرفت التمائية تعن أهل توكو 1ع 
الماءَ عن أهل دِمَشق , ووجّهوه إلى الصحارى » كتب إليهم أبو الهّيذام : : إلى 
بنى امنتها أهل مِرّة » ليُمَسينَى الما أو لعُصبّحتكم الخيل ».قال : فوافاهم 
مه قبل أن ينا عَمُوا 29 . فقال أبو الهيذام ا ل 
وعلاني تمان عن هن قدِم عليه من أهل دمشق (21 قال : لا بايع الناسٌ 
ا ين ل اروم 


6 أبو مجاهد على بن مجاهد بن مسلم بن رفيع الكابلى الرازى العبدى » القاضى » روى عن ابن 
إسحاق «الثورى وجماعة . وروى عنه جرير "بن عبد الحميد . وأحمد بن حنبل وغيهما . وفى تهذيب 
التبذيب : «١‏ كأنه مات سنة بضع يمانين » أى ومائة . 

. ) البحترى » . انظر عيون الأخبار ( ؟ : 5ه‎ ٠ : فيما عدا ل » ه‎ )١( 

(؟) هذا المصدر من السجع لم أجده فى المعاجم المتداولة » وكأنه نظير الكهانة والعرافة . وضبط 
فى ه يفتح السين . 

(5) المزة » بالكسر : قرية بينها وبين دمشق نصف فرصخ . 

,02( بعد هذه الكلمة فيما عدا ل : « أى يصيرون فى وقت عتمة الليل . وعتمته : ظلامه . 
يقال عتم الليل يعتم » إذا أظلم . وأعتم الناس : صاروا فى وقت العتمة » . 

(7) فيما عدا ل : ١‏ الشام » 


س0 


« بسم الله الرحمن الرحمم . من عبد الله أمير المؤمنين يزيد بن الوليد , 
. إلى مروانَ بن محمد . أمّا بعد فإفى أراك تقدّم ربلا وتؤتحر أخرى » فإذا أتاك 
كتالى هذا فاعتمِدٌ على أَيّهما © شكت . والسلام » . 

وهاهنا مذاهبُ تدلّ على أصالة الرّى . ومذاهبٌ تدل على تمام 
النفس ('2 , وعلى الصّلاح والكمال . لا أرى كثيراً من النّاسِ يقفون عليها . 

واستعمل عبد الملك بن مروان نافمٌ بِنَ علقمة بن نضلة بن صفوان بن 
تمك ال مروات + عل مكة» قخطب ذاك يوج وآبان ين عفان عذاء المنيراء 
فشتم طلحة والريير » فلمًا رل قال لأبان : أَنْضَيتُك من المُذْهِئِين فى أمير 
المؤمنين <© ؟ قال : لا والله ولكنْ سُوْئى » حَسئبى أن يكوا شركا فى أمره . 

هنا ادف الهم أخمث كلانا : بان بن عتان متلاء آم [نتحاق ين 


ع 0 3 ع 2 5 - 00 
عيسبى » فَإِنّه قال : « أعِيذ عليا ان يكون قتل عئان » وأعيذ عئان بالله أن يقتله على ». 


فمدح عليًا بكلام سديد غير نافر » ومقبولٍ غير وحشى » وذهب إلى معنى 
: ا صلابن 2 5 اتير م برت لات 20 
الحديث فى قول رسول الله َك : « اشدٌّ اهل التار عذابا من قل نبا أو قتله 


١ 0 4 5 4 6 2‏ 
نبى» . يقول : لا يتفق أن يقتله نبى بنفسه إلا وهو أشد خلق الله معاندة 


5 7 اس 2 
٠‏ وأجرؤهم على معصية . وقال هذا : لا يجوز ان يقتله على إلا وهو مستحق للقتل . 


خطبة من خطب رسول الله َيه 
2 نا < صإابل .0 - 5 
قال : خطبٌ رسول الله عَيتُهِ بعشر كلمات : ححمد الله واثنى عليه » 
ثم قال : ش 
يها الناس » إن لكم معالمَ فانتهوا إلى مَعَالمُكُمْ » وإِنْ لكم نهاية فانتهوا 


(1) إذا أضيفت « أى ؛ لضمير المؤنث جاز تأنيئها وتذكبرها . ه : ١‏ أيتهما » . 

(؟) ل : « وتدل على تمام النفس + . 

(*) عنى بالمدهتين طلحة والزبير . كانا يعلنان المطالبة بدم أمير المؤمنين عؤان . والإدهان : المصانعة 
والغش والنفاق . 


1١م٠‎ 


كل 


إلى نبايتكم . إن الموْمنَ بين مخافتين : بين عاجل قد مَضَى لا يدرى ما الله 
صانع به , وبين أجل قد بَقَىَ لا يدرى ما الله قاض فيه . فليأحذ العبدُ من 
نفسه لنفسه » ومن دُنياه لآخرته » ومن الشّبيبة قبل الكبرَة 2١(‏ » ومن الحياة 
قبل الموت (© , فوالذى نفس محمد بيده , ما بَعْدَ الموتِ من مُسَتَغْتَبٍ » 
ولا بعد الدُّنيا من دارءإلاً النّة أو النار » . 


#*©* © # 


أبو الحسن المّدائنى قال : تكلم عمّار بن ياسر يوما فأَوْجَرٌ » فقيل له : 
لو زدْئنا . فقال : أُمَرَنا رسول الله َه بإطالة الصّلاة وقَصر الحُطب 29 . 


محمد بن إسحاق 277 » عن يعقوب بن غُتبة 29 » عن شيخ من 
الأشنان من. بن أرق 09 أن عهز بين الخطاي رجه الله خا أن يكت 
لمان بن المنذر :دعا بير بن مط 9) فسلحه إياهء ثم قال : ياجبير» مسن 
كان التعنيان # قال - عن أشلا منص ين عق “4 :وان خيير أنفتت العرياع وكان 
أذ كريب عن ال كر الملل ري رس انوع قور اخ يدي المنيي 67) 


. » الكير‎ ١ : التق بالفتح : الكبّر . ل فقط‎ )١( 

. » قبل الملمات‎ ١ : ل‎ )١( 

5) ه : والخطية »). 

(4) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المدنى المطلبى » صاحب السية والمغازى , وأحد الرواة 
عن يعقوب بن عتبة . توق سنة 1617 . تبذيب التبذيب » وتذكرة الحفاظ ( ١514 : ١‏ ) وابن النديم ١75‏ . 

(5) يعقوب بن عتبة بن المي بن الأخنس بن شريق الثقفى المدنى » روى عن عمر بن 
عبد العزيز . وأبان بن عهان » وعروة بن الزيير وغيرهم . وروى عنه محمد بن إسحاق , وكان له علم 
بالسية . توق سنة ١١8‏ . تهذيب التبذيب . 

() بنو زريق : بطن من المنزرج » منهم أبو جبيلة : الملك الغسانى . الاشتقاق 77٠‏ . 

(9) جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف القرثى ء صحالى جليل عارف بالنسب . 
توق سنة 70 . الاصابة /ا1لم ٠١‏ . 

(8) أورد الخبر فى اللسان ( شلل ) » وقال : « أراد أنه من بقايا أرلاده » . 

(9) سبقت ترجمته فى ٠١7‏ وف القاموس ( سيب ) : ٠‏ وكمحدث : والد سعيد ١‏ ويفتح »© . 


هه" 


>39 


وروى عن إسحاق بن يحيى بن طلحة ('2 قال : قلت لسعيد بن ١8١‏ 


النتب:«علفق السسب: .قال + نك رجل تزين أذ تتاب الناض. . 
قال : وثلاثة فى تسق واحد كانوا أصحابٌ نسب : عمر بن الخطاب 


٠‏ رحمه الله » أخذ ذلك عن الحطاب . وكان كثيرا ما يقول : سمعتٌ ذلك من 


الحَطَاب , ولم أسمَْ ذلك من الخطّاب » والخطابٌ بن تفيل » وتُفيلُ بن 
عبد العُرّى » تنائرٌ إليه عبدُ المطلب ورب بن أميّة ؛ فر عبد المطلب » أى 
حكم لعبد المطلب .والمنافرة : امحاكمة . 

قال : والشسسّاب أربعة : دَعْمَل بن حنظلة 29 . وحمو أبو 
ضَمْضم 29 , وصبّح الحَنفى 17 وابن لكيس التمرى 29 . 

قال الأصمعى : دغفل بن حنظلة » والنّسّابة البكرى 29 . وكان 
نصرائيًا . ول يُسسَمّه . 

ذكر كلمات خطب ببن سليمان بن عبد الملك 


قال +90 الهدوا كانت الل زناما + اوارضيوًا يها كما > واتععلوه قافا ؛ 


)١(‏ فيما عدا ل : ٠‏ عن بعض ولد طلحة » . وهو إسحاق بن يحبى بن طلحة بن عبد الله 
التيمى . روى عن عميه إسحاق ومومى ابنى طلحة ‏ والزهرى , ومجاهد , وروى عنه وكيع وابن المبارك 
وغيرهما . توق سنة ١514‏ . تبهذيب التبذيب . 

)١(‏ هو دغفل بن حنظلة بن زيد الشيبانى الذهلى النسابة » أدرك الرسول ولم يسمع منه . غرق 
فى يوم دولاب فى قتال الخوارج سنة سبعين . الإصابة 796 وابن النديم ١7١‏ والميدانى ( 7 : 777 ) 
والمعارف 7١7‏ , والاشتقاق 7١١‏ وتاريخ الإسلام ( ؟ : 581 ). 

(؟) فيما عدا ل » ه : و عمية أبو ضمضام »؛ ., وف المعارف 777 : 9 عمير بن ضمظضم © . 

)2 فى الحيوان 7 : 70٠١‏ ): «صبح الطالى » . وف المعارف 71 واين النديم ١١+‏ : وصالح الحنفى» . 

(ه) هو زيد بن الكيس الغرى » م فى الحيوان ( ”ا : .)190١‏ 

(1) ذكر فى الفهرست 18١‏ ء المعارف 778 . وذكر أن رؤبة العجاج روى عنه أنه قال : « إن 
للعلم آفة وهجنة ونكدا » . انظر أيضاً ما سبق فى +77 ص 1١7‏ . ه:ه والنساب البكرى ٠‏ . 


١م‎ 


م.م 


قال : وكان أل كلام بارع سمعوه منه  :‏ الكلامٌ فيما يُعنيك خير من 
السكوت عما يضرّك » والسّكوتٌ عمًا لا يَعِنِيك خير من الكلام فيما يضرّك ». 

تلاد بن يزيد الأرقط (© قال : سمعت من يخبرنا عن الشّعبى قال : 
ما سمعثٌ متكلماً على منبر قط تكلّم فأحسّنَ إل ميت أن يسكت خوفاً منْ 
أن يُسوء ء إِلّا زيّاداً ؛ فإنّه كان كُلّما أكثرٌ كان أجود كلاماً . 00 

وكان توفل بن مُساحق 29 , إذا دخل على امرأته صمّت » وإذا خرج 
من عندها تكلّم » فرأتَهُ يوم كذلك فقالت : أمّا عندى فيُطَرق » وأمَا عند 
الناس قتّنطق . قال : لأفى أُدِقٌ عن جليلكِ » وتجلَين عن دقيقى . 

قال أبو الحسن : قاد عَيَّاسٌ بن الربرقان بن بدر » إلى عبد الملك بن 
مروان خمسةٌ وعشرين فرساً » فلمًا لس لينظر إليبا نسب كل فرس منها إلى 
جميع آبائه وأمّهاته » وحلف على كل فرس بيمين غير اليَمِينَ التى حلف بها 
على الفرس الآتر » فقال عبدٌ الملك بن مروان : عَجَبِى من اختلاف أيانه 
شد من .عبعين من معرفتة: باساب ايل 

وقال : كان للزبرقان بن بدر ثلاثة أسماء : القمر » والربرقان » والحصين . 
وكانت له ثلاث كتّى : أبو شذْرة » وأبو عَيّاسُ » وأبو العبّاس . وكان عيّاشَ ابه 
خطيباً ماردأء شديد العارضة شديد الشكيمة' وجيباً ؛ وله يقول جرير : 
عَيَانُ قد ذاقٌ المَيُونَ مرارق وأوقدثُ نارى فادْثُ دوك فاصْطل 


فقال عيّاشُ : إفى إذَا لْمَقَرُور . قالوا : فغلّب عليه . 


. سبقت ترجمته فى ص 8ه . وسيأق الخبر فى ( 5 : 40 ) بلفظ آخخر‎ )١( 

(1) هو أبو سعيد نوفل بن مساحق بن عبد الله الأكير بن مخرمة بن عبد العزى القرشى العامرى 
المدنى . القاضى , ولى قضاء المدينة . توق سنة 41 . تهذيب التبذيب والاصابة 8١١١‏ والمعارف ١١9‏ 
فى ترجمة معقل بن ستان . 


باب 
ذكر أسماء الخطباء والبلغاء والأبيناء وذكر قبائلهم وأنسابهم 


كان التّدبير فى أسماء المخطباء وحالاتهم وأوصافهم أن نذكر أسماءً أهل 
الجاهلية على مراتههم , وأسماءً أهل الإسلام على منازهم , نعل لكل قبيلة منيم 
خطباءً » ونقسلُمَ أمورّهم باب باباً على حِدته . ونقدّم مَنْ قدّمه الله ورسوله 
عليه السلام فى السب » وفضّله فى الحسب . ولكتّى لما عجرّت عن نظمه 
وتنضيده » تكلّفتٌ ذكرهم فى الجملة . والله المستعانُ , وبه التوفيق » ولا حول 
ولا قوة إلا به 29 . 


0 2 2 ع8 ا و 2 
كان الفضل بن عيسى الرقاشى من أخطب الناس , وكان متكلما قاصًا 


مُجيدا » وكان يجلس إليه عَمرو بن عُبيد »وهشام بن حسّان ؛ وأبان بن ألى 
يي 3 ؟ م" 55 5 .6ع لم 75 8 

عَيّاشُ ("2 وكثير من الفقهاء . وهو رئيس الفضلية 29 , وإليه ينسبون . وحطب 
إليه ابتته سوادة بنت المَضل . سليمان بن طَرْحَانَ التيمى 2*9 » فرَوْجه 


. 39١ سبقت ترجمته فى ص‎ )١( 

. 3539١ سبقت ترجمته فى ص‎ )1١( 

(*) الفضلية : طائفة من المعتزلة » منسوبة إلى الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشى البصرى . وهذه 
الطائفة غير طائفة الفضلية فى الخوارج . المنتسبة إلى الفضل بن عبد الله . انظر مفاتيح العلوم ١9‏ ' 

(4) ف القاموس : « وطرخان . بالفتح , ولا تضم ولا تكسر وإن فعله امحدثون : اسم للرئيس 
الشريف . خراسانية » . وسليمان » هو أبو المعتمر سليمان بن طرخان التيمى البصرى » ولم يكن من 
بنى تم » وإنما نزل فيهم . وهو أحد حفاظ البصرة الثلائة » وهم سليمان » وعاصم الأحول , وداود بن ألى 
هند . وكان من العباد النساك لا يزال هو وابنه المعتمر يدوران بالليل فى المساجد . تو بالبصرة سنة 
١437‏ . تتكرة الحفاظ ( ١57 : ١‏ ) وصفة الصفوة ( 7 : 73١8‏ ) وتهذيب التهذيب . وقد ورد اسعه فى 
المعارف ١ : 7٠١94‏ سليمان بن طهمان ١٠‏ تحريف . 


1١م1‎ 


يدانا 


فولدت له المعتمرٌ بن سُليمان 2١(‏ . وكان سليمان مبايناً للَضل ف المقالة » 
فلما ماتت سوادة شهد الجنارّة المعتمر وأبوه » فقدّما الفضل . 

وكان المَضْلٌ لا يركب إِلّا الحمير » فقال له عيسى بن حاضر (© : 
نك ُؤْئر الحميرٌ على جميع المركوب » فلم ذلك ؟ قال : لا فيها من المرافق 
والمنافع . قلت : مثل أ شوء ؟ قال : لا تستبدلُ بالمكان على قدر اختلاف 
الزمان » ثم هى أقلّها داع وأيسبها دواء » وأسلّمُ صريعاً » وأكثر تصريفاً , 
وأسهّل مرتقّى وأخفضٌ مهؤى . وأقلّ جماحاً » وأشهر فارهاً , وأقلّ نظياً » 
يزهى راكبه وقد تواضَعَ بركوبه » ويكون مقتصدا وقد أسرفٌ فى ممنه . 

قال : ونظر يوما إلى حمارٍ فار تحت سّلم بن قنيبة » فقال 9© : 


ا 0 َ 
« قعدة تَبى وبذلة جبار ») . 


وقال عيسى بن حاضر : ذهب إلى مار مُزير » وإلى خمار المسيح 227 , 


وإلى حمار بلعم 2 . وكان يقول : لو أراد أبو سيّارة تمميلة بن أَغرّل 29 , أن 


(1) هو أبو محمد المعتمر بن سليمان بن طرخان , روى عن أبيه » وداود بن أنى هند , وعنه الثورى وابن 
المبارك وغيرهم . ولد سنة ٠٠١‏ وتوفى سنة ١81/‏ . تمهذيب التهذيب وتذكرة الحفاظ ( ١‏ : 515-5148 ). 

)١(‏ سبقت ترجمته فى ص 76 . وقد ورد الخبر فى عيون الأخبار ( 1٠١ : ١‏ ) مصدراً بقوله : 9 قال 
رجل للفضل الرقاشى ٠»‏ . 

(©) فى الحيوان ( ؟ : ٠١4‏ ) : « ولا نظر الفضل بن عيسى الرقاشى إلى سلم بن قتيبة على 
حمار يريد المسجد قال ... » . 

(4؛) هو المسيح عيسى بن ميم » صلوات الله عليه . وفى الحيوان ( 7 : ٠١4‏ ) : 9 وأما الجمار 
فمركب عيسى بن عريم » وعزبر وبلعم ‏ . فيما عدا ل : ٠‏ مسيح الدجال » تحريف 5 رأيت . 

(5) فى ه رواية عن نسخة : « بلعوم » . 

(5) ف ثمار القلوب ٠ : ١4‏ وأبو سيارة : رجل من عدوان » واسمه عميلة بن خالد بن أعزل وكان له 
حمار أسود أجاز الناس عليه من مزدلفة إلى منى أربعين سنة » . وقال ابن دريد فى الاشتقاق ١514‏ : 9 وعميلة 
تصغير عملة » والعملة واليعملة الناقة الصابرة 6.وفى السررة 4 جوتنجن : ١‏ الافاضة من مزدلفة كانت فى 
عدوان فيما حدثنى زياد بن عبد الله البكاثى عن محمد إسحاق ٠»‏ يتوارثون ذلك كابرا عن كابر » حتى كان 
اخرهم الذى قام عليه الاسلام عميلة بن الأعزل » . 


"4 


يدفع بالموسم على فرس عربئ ٠‏ أو جمل مُهْرِى لفعل ؛ ولكنّه ركب غيرا 
أربعين عاما ؛ لأنّه كان يتآله »١(‏ . وقد ضرب به المدلّ فقالوا : ٠‏ أصحٌ من عير 
أبى سيّارة » . 

والفضل هو الذى يقول فى قصصه : ١‏ سل الأرض فقل : مَنْ سق 
أنهاركِ » وغَرس أشجارك . وجتى ثمارك ؛ فإِنْ لم تُجِبّْك جواراً » أجابتك 
اعتبارا 259 غ . 

وكان عبد الصمد بن الفضل أغرّرَ من أبيه وأعجَبٌ وأبينَ وأخطب . 


وقال : وحدّثنى أبو جعفرٍ الصُوفى القاصصٌّ قال : تكلّم عبدُ الصمد فى 
تحلق البعوضة وفى جميع شأنها ثلاثّةَ مجالسَ تامة . 

قال : وكان يزيد بن أبان » عم الفضل بن عيسى بن أبان الُقائى » من 
أصحاب أُنْسِ 29 والحسن ء وكان يتكلّم فى مجلس الحسّن » وكان زاهداً 
عابداً » وعالماً فاضلا » وكان خخطيباً » وكان قاصًا مُجيداً . 

قال أبو عبيدة : كان أبوهم خخطيباً » وكذلك جدٌّهم , وكانوا نخطباءَ الأكاسرة 
فلما سبوا وولد لهم الألادُ فى بلاد الإسلام وفى جزيرة العرب » ترّعهم ذلك 
الزّق » فقاموا فى أهل هذه اللغة كمَقَامهم فى أهل تلك اللّغة وفههم شعر ومُخطّب » 
وما زالوا كذلك حَتَّى أصهرٌ إِليِهمُ الغُرْباء فقسد ذلك الِرْقٌ ودخله احور . 

ومن خخطباء إيادٍ قِسّ بن ساعدة . وهو الذى قال فيه النبى عه : 
« رأيته يسوق عُكَاظ على جمل أخمر وهو يقول : أيّها الناس اجتمِمُوا 


: التأله : التسسك والتعبد‎ )١( 

- م١ سبق هنا القول فى ص‎ )١( 

(؟) هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأتصارى المدتى . خادم رسول الله » شهد معه 
الحديبية والفتح وحنينا والطائف » وهو آخر من بقى بالبصرة من الصحابة . توق سنة 40 . الإصابة 
وتهديب التبذيب . 


١85 


ا 


متيو 1 وعوااج وات ماه ون عات فاكتو ول مالعرات اجنلا. 

وهو القائل فى هذه : « آيات محكمات » مطر ونبات » واباء وأمّهات » 
وذاهب وآت 27 , ضوء وظلام » 1 ونام ("© » ولباس ومركب ٠‏ ومطعم 
ومشرب »2 ونجوم تمور 0*» وبحورٌ لا تغور » وسقف مرفوع » ومهاد موضوع )2 
وليل داج » وسماء ذات أبراج اق أ اتاد رفون وله جهو + ارصترا 
فأقاموا , أم ححُيِسُوا فناموا » . 

وهو القائل : « يا معشرٌ إياد . أينَ تمودُ وعاد » وأين الآباء والأجداد . 
أين المعروف الذى لم يُشكّر , والظّلم الذى لم ينكر . أقسَمّ قس قسماً بالله » 
إن لله لَديناً هو أرضى له من ديتكم هذا » . 


وأنشدوا له : 
فى الذّاهبين الأوّلِبِ -نّ من القرونٍ لنا بصائر 
لل رأيتٌ موارداً ت ليس ها مصادر 


ورأَيتٌ قومى نحوها يُمضى الأصاغر والأكابء (©) 
لا يرجع الماضى ولا2 تَيْقَى من الباقين غابر 
يقت أنى لا محا له حيثُ صار القومُ صائر 


٠١ 0 0‏ 7 2 
ومن الخطباء زيدٌ بن على بن الحسين . وكان خالكُ بن عبد الله 0" أهَرَ عَلَى 


. » فيما عدا ل : و فاسمعوا‎ )١( 

. ما بعده هذه الكلمة إلى كلمة « مشرب » ساقط مما عدا ل 6ه‎ )١( 

(«) الأثام » كسحاب : الاثم » أو جزاه . 

4( فى اللسان : « وى حديث قس : ونجوم تمور , أى تذهب وتجىء » . ل : ١‏ تغور » , وأثبت 
ما فى اللسان وسائر النسخ . 

(5) فيما عدا ل : ١‏ تمضى الأكابر والأصاغر ٠‏ . 

() هو خالد بن عبد الله القسرى أمير العراق من قبل هشام بن عبد الملك الأموى » قتل فى أيام 
الوليد بن يزيد سنة ١5‏ . انظر الطبرى ( 4 : ١7‏ ) والمعارف ١7,74‏ ووفيات الاعيان 155:١(‏ -317) . 


"6 


هه" 


ل 


زيد بن على » وداود بن على ('2 , وأيوب بن سلمة المخزومى . وَعَلَى محمد بن 
عمر بن على ('2 » وَعَلَى سعد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف 27 , فسأل 
هشام زيداً عن ذلك فقال : حل لك . قال : وإذا حلفت أصدّفُك ؟ قال زيد : 
لله . قال : ولك يا يد يأر بتقوى الله ؟ قال زيد : لا أحد فوق أن يُوصّى 
بتقوى الله » ولا دون أن يُوصِىّ بتقوى الله (4) . قال هشام : بلغنى أَنّك تُريد 
الخلافة » و لا تصلّح لها ؛ لأنك ابن أمَة مَة . قال زيد : فقد كان إسماعيل بن إبراهيم 
به ابنَ أمةِ » وإسحاق عليه السلام ابن حرّة » فأخخرّجَ الله من صلب إسماعيل 
خيرٌ ولد ادم محمداً َيه . فعندها قال له : قم . قال : إِذَنْ لا ترانى إلا حيثُ 
تكره ! ولما خرج من الدار قال : ٠‏ ما أَحَبٌ أحد الحياة قط إلا دل » . فقال له 
سالم مولى هشام : لا يسمعَنٌ هذا الكلامٌ منك أحد . 

وقال محمد بن عمير ©) انها را رض لا مانت 10 جور , 
ورأى قِلّة الأعوان وتخَاذُل الناس 27 , كانت الشهادةٌ أحبٌ الميغات إليه (8) 

وكان زيد كثيراً ما يُنشيد : 


)١(‏ هو داود بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب المائمى . وهو زوج أم موسى بنت 
على بن الحسين . توفى وهو وال على المدينة سنة ١77‏ لابن أخيه السفاح . تهذيب التبذيب والمعارف 48 . 

(؟) فيما عدا ل ٠ه‏ : ٠‏ وعلى بن محمد بن عمر بن على » » تحريف . وهو محمد بن عمر بن 
على بن أنى طالب الهائمى . روى عن عمه محمد بن الحنفية وابن عمه على بن الحسين بن على » وروى 
عنه أولاده عبد الله » وعبيد الله » وعمر . أدرك أول خلافة بنى العباس . تهذيب التهذيب . 

(*) فيما عدا ل » ه : « وعلى بن سعد » الح » تحريف كسابقه » سيبه كلمة 9 على ».وسعد 


هذا. كان قاضيا من قضاة المدينة زمن هشام . توفى سنة 1717 تهذيب التهذيب والمعارف 5 وصفة 


الصفوة ( ؟* :5م ). 
(4) انظر ما سيأق فى ص 708 . 
(ه) ذكر الجاحظ فيما مضى ص 464 أنه كان غاليا من مشايخ الشيعة . 
(1) طبقت » أى ملكت وعمت وغشيت . طبق السحاب الجو : غشاه . 
90) فيما عدا ل » ه : ١‏ ورأى تخاذل الناس » . 
(8) فيما عدا ل 2 ه : «١‏ جمع منية » وهى الموت ٠»‏ . 


١4ه‎ 


51١ 


عدوت اقرف “أرقن ع ٠‏ كدالة ع كاه الحندة ذم 
ون لي وي ادر 0 
قد كان فى الموت له راحة ٠‏ و«لموثُ حتم فى رقاب العباذ 


قال زوق كنا ها بيك كرس العينيى 1( ذللك: 019 .: 


إن المحكم ما لم يرقب حسبا 2 أو يرهب السّيف أوحدٌّ القنا جنا 99) 
من عَادَ بالسيف لاقى فرصة عَجباٌ ‏ موتا على عَجَلٍ أو عاش منتصفا ©» 


. . 31 ' 5 37 : .مه 83م 
وما بعث يوسف بن عمر 20 برأس زيد 7" , ونصر بن خزمة 29 , مع 


)١(‏ الأببيات فى زهر الآداب ( 7١ : ١‏ ) . قال : ٠‏ وقد رويت هذه الأبيات لمحمد بن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسين ٠‏ . وقد سرد فى زهر الآداب طائفة كبية من أقواله . ل فقط : « فأزرى به » . 

(؟) الوجى : الحفا . تنكبه : تصيبه وتناله . والأبيات فى الطبرى ( 2 : 4١‏ ) . 

(5) فى ذلك . من ه . والبيتان من أبيات عشرة رواها الجاحظ فى الحيوان ( ” : للم ) . 

(؛) فى الأصل : ٠‏ من لم » صوابه من الحيوان . ل : « أو يجعل السيف » . جنف : مال مع 
أحد الخصمين . أو جار . 

(5) فى الحيوان : « من لاذ بالسيف » . وفى بعض نسخ الحيوان  :‏ لاقى قرضه 6.والقرض » 
أصله ما يتجازى به الناس بينهم . 

(7) هو يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم الثقفى » ول العن شام بن عبد الملك سنة ٠١‏ 
ثم ولاه العراق سنة ١1١‏ فاستخلف ابنه الصلت على المن وقصد العراق » فقتل خالدا القسرى أمير العراق 
قبله , وأقام بالكوفة إلى أيام يزيد بن الوليد » فعزله سنة ١‏ وقبض عليه وحبسه فى دمشق إلى أن قتله 
يزيد بن خالد القسرى بثأر أبيه سنة ١١0‏ . وهو ابن ابن عم الحجاج . وفيات الأعيان . 

(1) زيد هذا , هو زيد بن على بن الحسين بن على » كان قد حرج على هشام بن عبد الملك » 
وقتله يوسف بن عمر الثقفى . وصلبه بالكناسة - موضع بالكوفة - عريانا . وكان زيد يلقب بالمهدى , 
فقال شاعر أموى : 

صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة 2 وم نر مهديا على الجذع يصلب 
وبروى الجاحظ أن رأس زيد رئيت فى دار يوسف بن عمر ء فجاء ديك فوطىء شعره. ونقره فى الحمه 
ليأكله . انظر الحيوان ( * : 551 ) والكامل 7٠١‏ ليبسك . 

(8) ذكر ابن دريد فى الاشتقاق 5 أنه من أهل الكوفة » وكان من أشجع الناس » قتل مع 

زيد بن على بن الحسين بن على » وصلب معه . 


( ؟١؟‏ - البيان - أول ) 


دلدينا 


شبّة بن عِفَالٍ » وكلّف آل أنى طالب أن يريُوا من زيد » ويقوم خطباقهم 
بذلك - فول من فامَ عبد الله.ين الحسن» فأُوجَرَ فى كلامه ثم جلس + ثم قام 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر » فأطنب فى كلامه » وكان شاعراً 
يننا » وخطيباً لَسينا » فانصف الناس وهم يقولون : ابن الطيّار (') أخطبٌ 
الناس ! فقيل لعبد الله بن الحسن فى ذلك » فقال : لو شكتٌ أن أقولٌ لقلت » 
ولكن لم يكن مقامَ سُرور . فأعجب الناسَ ذلك منه . 

ومن أهل الدّهاء والكْراء (» , ومن أهل اللّسَن واللّقن » والجواب 
العجيب » والكلام الفصيح , والأمثال السائرة » واتخارج العجيبة : هندٌ بنتٌ 
الك 0ك وهر الززقا دن متمق بنك كاري 297 ب بويفال: إن اتخاينا من ايد . 

وقال عامر بن عبد الله الفزارى: مع بين هند ومجمعة » فقيل لجمعة : 
أ التّجال أحبٌ إليك ؟ فقالت : ١‏ الشَّئق الكتّد 2 , الظاهر الجَلّد » 
الشديدُ الجذّب بالمسد ».وقيل لهند : أى الرجال أحب إليك ؟ قالت : 
« القريب الأمّد » الواسع البلّد 29 » الذى يُوقَد إليه ولا فد » . 


)١(‏ الطيار » لقب جده جعفر وهو جعفر بن أنى طالب : كان قد حمل لواء المسلمين فى يوم 
مؤتة بيمينه فقطعت , ثم بشماله فقطعت », فاحتضنه بعضديه فقتل وخر شهيدا ء فيقولون إنه عوض من 
يديه جناحين يطير بهما فى الجنة . انظر الإصابة ١١55‏ . 

. النكراء : الدهاء والفطنة‎ )١( 

() هى هند بنت الخنس » بضم الخاء وتشديد السين » بن حابس بن قريط الايادية » وكانت 
ذات فصاحة وحكمة وجواب عجيب . انظر جوابها على أسئلة شتى فى أمالى القالى ( ١‏ : 7/198 : 
ا 26 جهك, لزه5/؟ : لاما : 119 ) والمزهر ( ” : .5ه - 05468 ) وكانت ترد سوق 
عكاظ . عيون الأخبار ( ؟ : 5١4‏ ). 

(5) يقال ها أيضا و حمعة » بالخاء . وفى بلاغات النساء لطيفور ص 8ه أنها أت هندء وأن 
القلمس الكنانى سأَها فى سوق عكاظ . 

(0) الشنق : الطويل . والكتد . بالتحريك وككتف : أعلى الكتف . فيما عدا ل:: « الشبق 
الكتد » تحريف . 

(7) البلد : الدار » يانية . 


كما 


ادلضن 


وقد سئلت هند عن حَرٌ الصيف وبرد الشتاء » فقالت : 9 من جعل بؤسا 

كأذى 2١(‏ ».وقد ضُرب بها المثل . فمن ذلك قول ليلى بنتٍ النَضْر الشاعرة (© : 
وكثرُ بن جُدْعانٍ طلالهُ أمّه وكانت كينت الح أو هى أكيرٌ 

وقال ابن الأعالى : يقال بنت الحُسَ » وبنت الحُصصّ » وبنت 
الحُسْف <© وهى الزرقاء . وقال يونس : لا يقال إِلّا بنت الأسحسّ . 

وقال أبو عمرو بن العلاء : داهيتا نساء العرب هند الزرقاءُ » وعنرٌ 
الزرقاء » وهى زرقاء العامة . 

5 

وقال البَقطَرى : قيل لعبد الله ين الحسن : ما تقول فى المراء ؟ قال : 
ناس أن أقول قغرء يُفتبد الضدافة القدعة ع ويل 99 العقدة الويقة »“فإن 
أفل نا ءافيه :290 أن يكرن دزي السعالية ::والمقالنة نين التق أسبانه الفينة .إن 
رسول الله مَِته لما أتاه الستائب بن صيفى فقال : أتعرفنى يا رسول الله ؟ قال : 
« كيف لا أعرف شريكى الذى كان لا يشارينى ولا بمارينى » . قال : 
فتحولتٌ إلى زيد بن على فقلت له : الصمت غير أم الكلام ؟ قال : أرّى 
الله المساكتة » فما أفسدها للبيان , وأَجِلَبَها للحصّر . والله للمُماراة أسرّعٌ فى 
هدم العِىّ من النّار فى يّبيس العرفج » ومن السسّيل فى الحَدُور . 

وقد عرف زيد أن المماراة مذمومة » ولكنه قال : المماراةٌ على مافيها قل 
فور من مداه الي تروف انه اوقل الققدة ب ولقبدودة اكه ل وتوت 


. ) ٠١6 : © ( الخبر برواية أخرى فى الحيوان‎ )١( 

. وبنت الخسف . من ل .اه فقط‎ )١( 

(؟) فيما عدا ل . ه : «١‏ ويحتل 2.6 تحريف . 

(؛) التيمورية : « وإن كان فإن أقل مافيه ‏ . ب . ج . ه:ه وإن كان لأقل مافيه » . 

(5) فى اللسان : « والبلدة والبلدة - أى بالضم والفتح - والبلادة : ضد النفاذ والذكاء والمضاء 
فى الامور » . 


لق 


ب نو 85 2 ” 
عللا » وتولد أدواءً أيسَرها العى . فإلى هذا المعنى ذهّب زيد . 
© # ا 
ومن الخطباء : خالد بن سلمة المخزومى من قريش ٠»‏ وابو حاضر » 
4 ع« 
ومن خخطباء بنى أسيد : الحكم بن يزب يد وخ عمير + اوقل رأمن . ومن 
ع 
ا اا 0( 
و احطار ميد بن حاف إن سخيت ين لماصو ان 5 
: وقيل لسعيد بن المسيّب : من أبلغ النّاس ؟ قال : رسول الله عي . 
الل م د 
ابن الزيير دونهم » ولككن لم يكن لكلامه ظلاوة . 


0 


لسعيد بن العاص وابنه من الكلام إِلّا ما لا بال له . 


. فيما عدا ل , ه : والحجاج بن عمير بن زيد ؛‎ )١( 

(5) أبو عثان سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس القرشى الأموى كان 
من ندبه عئان لكتابة القران » ولى الكوفة وغزا طبرستان وجرجان » وولى المدينة لمعاوية » فكان يعاقب بينه وبين 
مروان , وكان مشهوراً بالكرم حتى إذا سأله السائل وليس له مال حاضر كتب له بما يريد » فلما توف كان عليه 
انون ألف دينار فوفاها عنه ولده عمرو الأشدق . توف فى قصره بالعقيق سنة 7ه . الإصابة 5155١‏ . 

(0) هو أبو أمية عمرو بن سعيد , المعروف بالأشدق » الذى مضى ذكره فى ص ١١١.وكان‏ 
يلقب بلطم الشيطان » وهو لقب يقال لمن به لَقوة أو شتّر . انظر الحيوان ( 5 : 118 ) . وهو أحد 
التابعين . وهناك عمرو بن سعيد بن العاص الأكبر » صحابى قديم . ولى الأشدق المدينة لمعاوية وليزيد » ثم 
للب اللاي غلك عل فق ؛ وذلك أنه كان بايع عبد الملك بن مروان . بشرط أن يكون هو الخليفة بعده . 
فلما أراد عبد الملك خلعه وأن يبايع لألاده نفر عمرو من ذلك ونخرج عليه . وقتله عبد الملك بعد أن أعطاه 
الأمان . وكان ذلك سنة 7٠١‏ . مبذيب التهذيب وتاريخ الطبرى ( ١8١ - ١8: ٠‏ ) والاصابة 5815 . 
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وكان سعيدٌ جوداً » ولم ينزع قميصّه قط . وكان أسود نحيفاً » وكان 

يقال له « عكَة العَسلّ 2١(‏ » . وقال الحطيئة : 
سَعيد فلا يَعْْرِكَ قِلْهٌ لجيه تخد عنهُ الحم فهو صليبٌ 2 

أل كن خش الإبل: “نص عطي للك وكان “ىدينه 
اضطراب . وقال قائل من أهل الكوفة : 

ناويك قد هيه الوليك" ٠‏ توجتاءنا «خرعا .سيد 

ع م الصّاع ولا يزيد 9 

قال : الأمراء تتحيّب إلى الرعية بزيادة المكاييل (؟2 , ولو كان المذهبٌ 
فى اليادة فى الأوزان كالمذهب فى زيادة المكاييل ما قصروا . يا سأل الأحنف 
عمر بن الخطاب الزيادة فى المكاييل . ولذلك اختلقت أسمام المكاييل , 
كالرٌيادى والفالج "2 , والخالدى . حتّى صيرنا إلى هذا المُلْجَم ("2 اليوم . 

ثم من الخطباء : عمرو بن سعيد , وهو الأشدق (" , يقال إن ذلك 
إنما قيل لتشادُقه فى الكلام . وقال ارون : بل كان أفقمَ مائل الذهّن » ولذلك 
قال عبيدٌ الله بن زياج حين أهوى إلى عبد الله بن معاوية : يَدَكَ عنّى يالطمّ 
الشيطان » ويا عاص اللحمن 9" . وقال الشّاعر : 

وعمرو لطيم الجن وابنُ محمّد 2 بأسرا هذا الأمرٍ يلتبسانٍ (8) 


. العكة . بالضم : زق صغير‎ )١( 

. تخدد اللحم : هزل ونقص‎ . ) 1١15 : © ( ديوان الحطيئة 17 وسيأق فى‎ )7١١ 

(؟) فيما عدا ل : « ينقص ف الصاع »2 . 

(*) ل : ١‏ الكيل ) . 

(5) فى اللسان ( 5 : ١١5‏ ) : والفالج والفلج - بالكسر -- مكيال ضخم معروف وقيل هو 
القفيز » وأصله بالسريائية فالغاء . فعرب . ومثله فى المعرب للجواليقى 749 . 

(5) ل:٠الملحم».‏ تحريف . وانظر الطبرى ( ١5:٠١‏ ) وكتاب بغداد لابن طيفور 9 ١‏ حيث ذكر صفته . 

(لا) مضت ترجمته فى الصفحة السابقة . 

(8) انظر الخبر فى الحيوان ( 5 : 4لا١‏ ). 

(9) ل : ١‏ فيا سوء » تحريف . 


1١ه‎ 


>”. 


00 


ماين 


ذكر ذلك عن غّوانة (2 . وهذا خلاف قول الشاعر : 
تشادّقٌ حتى مال بالقول شدقة وكل خطيب لا أبالَكَ أشدق 9) 
وقال : وقد كان معاوية قد دّعا به فى عِلَّمةِ من قريش » فلما استنطقه 
قال  :‏ إنّ أوّلٌ كل مركب صعب .ء وإِنَّ مع اليوم غداً » . وقال له : إلى من 
أوصى بك أبوك ؟ قال : إِنَ أنى أُوصَى إلى ول يوص بى 29 . قال : وبأىٌّ شوء 
أوصاك ؟ قال : بألا يفقد إخوائه منه إل شَخصّه . قال : فقال معاوية عند 
ذلك : إِنَّ اين سعيدٍ هذا لأشدق . فهذا يدل عندهم على أَنّه إنما سمّى 
بالأشدق لكان التَشْادُّق . 
ثم كان بعد عمرو بن سعيد » سعيدٌ بن عمرو بن سعيد , وكان ناسباً 
خطيباً » وأعظم الناس كبا . وقيل له عند الموت : إن المريض ليستريم إلى 
الأنين » وإلى أن يصف ما به إلى الطبيب . فقال : ظ 
أجاليدُ من ريب المَنُون فلا ئبى على هالكِ عيناً لنا الدهرٌ تدمع (4) 
ودحل على عبد الملك مع خطباء قريش وأشرافهم » فتكلموا من قيام , 
وتكلم وهو جالس ء فتبسّم عبد الملك وقال : لقد رجوثُ عثيّه » ولقد أَحْسَنَ 
حتّى يحفتٌ عثْرنّه . 


فسعيد بن عمرو بن سعيد » خطيب ابن خطيب ابن خطيب . 


)١(‏ عوانة بفتح العين » وهو عوانة بن الحكم بن عوانة بن عياض » الكلبى الكو الأخبارى 
النسابة . وكان كثير الرواية عن التابعين » وأكثر المدائنى فى النقل عنه » وكان عثانيا يضع الأخبار لبنى 
أمية . توفى سنة ١58‏ . لسان الميزان ( 4 : 5885 ) وابن النديم ١74‏ ونكت الحميان 3717 . 

(0) أنشد هذا البيت فى ص 1١1١١‏ . ش 

.) 5٠٠١ : ١ ( بأمالى اللمتضى‎ ) 368 : ١ ( الخبر فى عيون الأخبار‎ )١( 

(4) أجاليد : جمع جمع للجلد » وهو القوى النفس والجسد . 
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ومن المخطباء : سُهيل بن عمرو الأعلمَ )١(‏ أحد بنى جسْل بن مَعِيصَ (5) 
وكان يُكتى أبا يزيد » وكان عظم القَدْر » شريف النّْس » صحيحَ الإسلام . وكان 
مُمر قال للنبى عه : يارسول الله » انغ ثنيتيه السُفلبيين حتى يدلَمَ لسانّه فلا 
يقوم عليك خخطيباً أبداً . فقال رسول الله عه : « لا أمئل فيمكّل الله بى وإِنْ 
كنت نبياً . دعْةُ ياعمر فعسبى أن يقوم مقاماً تحمده » . فلمًا هاج أهل مكّة عند 
الذى بلعّهم من وفاة رسول الله َيه قام خطيباً فقال : « أيّها الناس , إِنْ يكن 
حمّد قد مات فالله حى لم يمت . وقد علمتم أّى أكثركمْ فَتَباً فى بر » وجاريةٌ فى 
بحر ”2 » فأْروا أميرم وأنا ضامن إن ل يتم الأمرُ أن أردها عليكم » » فسكن 
الناس . وهو الذى قال يوم تحرج آذِنْ عمر , وهو بالباب وعُيّينة بن حصن 299 , 
والأقرع بن حابس », وفلان وفلان » فقال الآذِن : أين بلال » أين صُّهيب » أين 
سَلْمان » أين عَمّار ؟ فتميّرت وجرٌ القىم » فقال سهيل : لم تتمكر 
وجوشكم ؟! دُعُوا ودُعينا فأسرَحُوا وأبطأناء ولّهن حسدتموهم على باب عمر » لَمَا 
أعدّ الله لهم فى الجنة أكثر . 

ومن المخطباء : عبد الله بن عروة بن لير : قالوا : وكان خالد بن صفوانٌ يشبّه 
به .وما علمتٌ أنه كان فى الخطباء أحد كان أجودَ مُحطَبا من خالد بن صفوان 


)001 سيقت ترجمته فى ص 8ه . ل : ٠‏ الأشرع » وما أثبت من سائر التسخ هو المطابق لما فى 
الإصابة 7977 . والأعلم : المشقوق الشفة العليا ء وقد كان كذلك . أما الأشرم فهو المشروم الأنف , 

(؟) كذا . والمعروف أن حسلا ومعيصا أخوان أبوهما عامر بن لَؤْى . انظر المعارف 78 ومختلف 
القبائل وموتلفها لابن حبيب ص 7١‏ . 

زهة القعب : رحل صغير على قدر السنام . عنى كثة إبله وسفنه فى التجارة : 

(؛) هو عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى , وكان اسمه حذيفة فلقب عبينة » لأنه كان 
أصابته شجة فجحظت عيناه . شهد حنينا والطائف وعاش إلى خلافة عهان . الإصابة 3١45‏ . ما عدا 


ه : و وبالباب عيينة بن حصن »© . 


١ 


ه؟ 


لذن 


وشبيب بن شيبة » للذى يحفظه الناس ويدورٌ على ألستتهم من كلامهما . 
وما أعلم أن أحداً ولّد هما حرفاً واحداً . 

و اماد ل و 
وك . وهو الذى تعرّضّ له دَغْفل بن حنظلة العلامة عند ابن عامر 7 
ا و 0 
عهدٌ مذ أَضَلّت أمّ حِلْس » » وهى بعض أمّهات دَغْفل . فقال له : تَسَذْئُك 
بالله » أنحن كُنَا لكم أككثرٌ غزْواً فى الجاهلية أم أنمّم لنا ؟ قال : بل أنتم (؟» فلم 
تُقلحوا وم تُنجحوا » غزانا فارسُكم وسيّدُك وابنُ سيّدم » فهزمناه مَرَةَ وأسرناه 
مرّة » وأَخذّنا فى فدائه خدرٌ أمه . وغرانا أكثركُمْ غزواً » وأنبهُكم فى ذلك 
ذكرا , فأعرّجُناه ثم أَرْجَلناه . فقال ابن عامر : أسألكما بالله لَمّا كففتُما . 

وكان عبد الله بن عامر » ومصعب بن الزيير » يُحبّان أن يعرفا حالات 
الناس » فكانا يُعْريان بين الوجوه وبين العلماء » فلا جرم أنّهما كانا إذا سيا أوجعا . 
وكان أبو بكر رحمه الله أنسَب هذه الْأَمَة ثم عمر » ثم بير بن مُطهم» ثم 
تددر التي ف عرد ب متعيه رن اميت . وحمدٌ هذا هو الذى نقَى 
ال عتْكنة المحزوميّين ( ”» فرُفع ذلك إلى والى المدينة فجلده الححَدّ . وكان ينشد : 


. ٠ فيما عدا ل : « بن ريد‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد #مس بن عبد مناف » ابن خخال 
عئان بن عفان . كان شجاعا جوادا ميمونا » ولاه عثهان البصرة وضم إليه فارس فافتتح خراسان وأطراف 
فارس وسجستان وغيرها . وولاه معاوية البصرة . توق سنة 59 قبل وفاة معاوية بسنة . الإصابة 7511/8 
والمعارف ١5٠‏ والجهشيارى ١548‏ . 

(5) هى سجاح بنت الحارث القيمية » من بنى يربوع » وكان يقال لها أم صادر » وتزوجها 
مسيلمة المتنبى* » ثم من بعد قتله عادت إلى الاسلام فاسلمت وعاشت إلى خلافة معاوية » ذكر ذلك 
صاحب التاريخ المظفرى . المعاروف 8 والاصابة 5٠01/‏ من قسم النساء . 

ا و ل 0 

(0) نفاهم : أى نفى : نسبئهم إلى مخزوم » جعل أباهم مولى طبية بن أبى وهب . 


8٠ 


١ 00 59 2 8.‏ 
ويؤبو ع بن عَنككة ابن ارض22 واعتقه هبر بعد حين 
0 *”,؟ 
يعنى هبي بن الى وهب المخزومى (") 
ومن النّسابين العلماء : عتبة بن عُمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
1 8 2 
هشام » وكان من ذوى الراى والدّهاء » وكان ذا منزلةٍ من الحجاج بن يوسف . 
01 8 1 0 2 7 م 1 7 
ع 
الأملد "© وميم فى الصّلح . 
ومن بنى خرقوص : شعبة بن القَلِعَم » وكان ذا لسانٍ وجواب وعارضة » 
0 78 8 0 8 
وكان وَصافا فصيحا ء وبنوه عبد الله » وعمر ء وخالد كلهم كانوا فى هذه 
الصّفة » غير أنّ خالداً كان قد جمع مع اللسن والعلم » الحلاوة والظرف 49 . 
وكان الحجاجٌ بن يوسف لا يُصبر عنه . 
رو 0 ه 5 َّ# 
راوية شاعرا » وكان أُخْلَى الئّاس لسانا » وأحستهم منطقا » وأكثرهم تصبفا . 
واء 7 ل 
لقد خشيتثٌ أن تكون ساحرا ١‏ راوية مرا ومرا شاعرا 


ومنهم مُعَلَل بن خالد » أحد بنى أثمار بن الهُجَم » وكان نسّابة علامة » 
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.) 48١1:201١ ( ابن أرض » أى غريب . انظر المقاييس‎ )١( 

(؟) فى الاشتقاق 50  :‏ ومن فرسائهم هببية بن ألى وهب »ء وكان زوج أم هانىء بنت ألى 
طالب » فأسلمت وثبت هو على الشرك ٠‏ . 

(5) ه : والأزد و, رهما لغتان . 

(5) فيما عدا ل : « مع بلاغة اللسان العلم والحلاوة والظرف ١‏ . 

(0) أسيد هذا : تصغير أسود فى لغة بنى تمبم . وسائر العرب يقولون فى تصغييو : أسيود . انظر 
الاشتقاق /7١؟2ا‏ . 

(د) المرء بالفتح : جمع مرة . ومثله قول ذى الرمة : 

لا بل هو الشوق من دار تخونها مرا سحاب ومرا بارح ترب 


ريق 


و صدوقا مقلّدا )0( 5 وذكر للمنتجع بن نَبْهان فقَال 3 كان لا يُحَارَف ولا 
عارى . 

ومنهم من بنى العَنْبر » ثم من بنى عمرو بن جندب : أبو الخنساء عبّاد بن 
كسيب ('2» وكان شاعراً علامة » وراوية نسّابة » وكانت له حُرْمَة بأنى جعفر المنصور . 

ومنهم : عمرو بن تحؤلة » كان ناسباً خطيبا » وراوية فصيحا ء من ولد 
نفك تن العاسى بزالقى سهدي انقب لعليه الس هل حاف 

2 2 

وكان يحيى بن عروة بن الزبير ناسبا عالما» ضربه إبراهم بن هشام ا مخزومى والى 
المدينة حتّى مات » لبعض القول . وكان مصعبٌ بن ثابت بن عبد الله 9) 
ناسبا عالما ؛ ومن ولده الربيروى (؟» عامل الرشيد على المدينة وابمن . 

ومنهم ثم من قريش : محمد بن حفص 27 , وهو ابن عائشة » ويكنى أبا 
بكر . وابنه عبيد الله » كان يجرى محراه » ويكنى أبا عبد النحمن . 


فع نك * 5 * ا )0 
ومن بنى مُحرَاعى بن مازن 7 2 : أبو عمرو وابو سفيان ؛ ابنا العلاء بن عمّار بن 
0 24 > . م ِ 8 
العريان . فاما أبو عمرو فكان اعلمَ الناس بامور العرب » مع صحة ماع وصدق 


. المقلد » أصله فى الخيل : السابق يقلد شيئاً ليعرف أنه قد سبق‎ )١( 

(؟) أبو الخنتساء عباد بن كسيب » من بنى عمرو بن جندب » ذكره ابن النديم فى الفهرست 
7 وقال : و وكان راوية للشعر عالماً بأخبار العرب » . 

(6) هو والد الزبيرى التالى . وى الأصول : « مصعب بن عبد الله بن ثابت ٠‏ . وهذا لا يستقيم 
مع الكلام التالى » وانظر لمصعب ين ثابت جمهرة ابن حزم ؟١١‏ والأغاق ( 1١848٠0 : 5١‏ ). 

(4) اسمه عبد الله بن مصعب ء ا فى تاريخ الطبرى ( ١١١ : ٠١‏ ) . وتاريخ بغداد ( ٠١‏ : 
١٠07‏ ) . وكانت وفاته سنة 4م8١‏ . 

(5) فيما عدا ل » ه : و محمد بن جعفر بن حفص » وكلمة 9 جعفر » مقحمة . انظر ترجمة 
ولده عبيد الله فيما مضى ص ٠١9‏ . 

(7) هم بنو خزاعى بن مازن بن مالك بن عمرو بن تمم . انظر الاشتقاق ١١5 - ١١+‏ . فيمأ 
عدا ل « خزاعة » تحريف . 


مدنا 


ميان تحذني الأصمعى قال جلك إل أن صمرو: قر حجع ما ماه 
4 ببيتٍ إسلامى . قال وقالّ : مَرّة : و لقد كثر هذا المحدّث وحَسّْن حَتَّى لقد 
هَمّمت أن امر فتيائا بروايته » . يعنى شعر جرير والفرزدق وأشباههما . وحدّئنى 
أبق اعبيدة قال:> كان أبو عجرو أَعَلم تتا بالغزيت :17 والعرية + وبالفران (5) 
والشّعر » وبأيام العرب وأيّام الناس . وكانت داه خلف دار جعفرٍ بن سليمان” 5 
قال : وكانت كتبه التى كَنَبَ عن العرب الفصحاء , قد ملأت بيت له إلى 
قريب من السقف ء ثم إِنّه تق ؟» فأحرقها كلها » فلمًا رجع بَعدُ إلى علمه 
ل . وكانت عامّة أخباره عن أعراب قد 
أدركوا الجاهلية (*©؟ 
وف ألى عمرو بن العلاء يقول الفررّدق : 
مازلت أفتخ واي وأغلقها حتّى أتيتٌ أبا عمرو بنَ عمّارٍ 
قال : فإذا كان الفرزدق وهو راوية التاس وشاعرهم وصاحبٌ 
اتمارضم )»عوك فيسل هذا لقو ل » فهو الذى لا يُشَكُ فى خطابته وبلاغته . 
وقال يونس : لولا شعر الفرزدق لذهب نصف أخبار الناس . 
وقال فى أبى عمرو مكىٌ بن سوادة 29 : ' 
الجامع العلم نساه ويحفظه 2 والصادق القول إن أندادٌه كذَبوا 
وكان أبو سفيانَ بن العلاء ناسباً , وكلاهما كناهّما أُسماوْمّما . وكذلك 
أبو عمرو بن العلاء بن أبيد » وأبو سفيان بن العلاء بن بيد التغلبيٌ » خليفة 
عيسى بن شبيبٍ المازنى على شرّط البصرة . 


» وبالقراءة‎ «١ : بالعرب © . (؟) فيما عدا ل‎ ٠ : فيما عدا ل‎ )١( 

(؟) هو جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » ابن عم السفاح 
والمنصور . انظر المعارف ١515‏ . 

(4) تقرأ تقرا » أى تنسك . وفى ترجمته عند ابن خلكان : ٠‏ ثم إنه تقرأء أى تنسك » . 

فك ولد أيو عمرو بن العلاء سنة 7١‏ وتوى سنة أربع أو ست أو سبع أو نسع وخمسين ومائة . 
ياقوت وابن خلكان وبغية الوعاة . 


(95) سبقت ترجمته فى ص ”3 . 


خض 


وكان عَقِيلُ بن أى طالب ناسباً الما بالأمّهات , بِيّن اللسان سَديدَ 
الجواب (2 ء, لا يقوم له أحد . 
وكان أبو الجهم بن مُذيفة العدوى (' ناسباً شديد العارضة » كثير 
الذكر للأمهات بالمُثئالب . 
9 ومن ( ") رؤساء النسايين : َعْفْل بن حنظلة » أحد بنى عمرو بن شيبان »لم 
يدرك الناس مثلّه لساناً وعِلماً وحفظا ومن هذه الطليفة زيددين الكيس التمرى. 
ومن نسابى كلب : محمد بن السائب » وهشام بن محمد بن السائب » 
0 ا 4 3 7 0 
وشرق بن القطامى . وكان أعلاهم فى العلم ومن ضرب به المثل » حمادٌ بن بشر . 
وقال سيمَاكُ الجكرمئ 29 : 
0٠‏ فسائل دغفلاً وأا هلال وححّاداً يبوك اليقينا ©) 
5 . 2 2 
وقد ذكرنا دَغفلا . واخو هلال هو زيد بن الحلسٌ: وبنو هلال :.حى 
2 7 
من النمر بن قاسط . 
وال مسكين بن أليك الداريى 9) ف ذلك : 
وعند الكيّس الّمَرى علم ولو أمسى بممكرّق الشّمالٍ 


: وقال ثابتٌ قطنة‎ ٠ 
١95” ١ 9 فما العِضانٍ لو سيلا جميعا 2 أنحو بكر وزيدٌ بنى هلال‎ 


. فى جميع النسخ : و شديد الجواب ©6.وإنما هو من السداد والاصابة‎ )١١( 
: ١515 أبو الجهم ذكره ابن النديم فى الفهرست‎ )7( 
. هذه الكلمة ساقطة من ح والتيمورية وزيدت فى ب‎ )7( 
. » مع أثر تصحيح . ب و«التيمورية : « العكرى‎ ٠ ح : و العكلى‎ )4( "6 
. بأيا هلال » تحريف . يقال فلان أخو القوم , أى هو منهم‎ ١ : (ه) ل‎ 
نك مسكين . لقب له وامه ربيعة بن عامر بن أنيف بن شريح بن عمرو بن عدس بن زهد بن‎ 
والاغاق‎ ) 4517 : ١ ( عبد الله بن دارم . شاعر شجاع من أهل العراق , كان معاصرا للفرزدق . الخزانة‎ 
.)78 - انهه‎ 
: العض , بالكسر : الداهية من الرجال » ومنه قول القطامى‎ )0( 0 
أحاديث من أنباء عاد وجرهم يثورها العضان زيد ودغفل‎ 


نخدلا 


لا الكلبى حمّادُ بن بشر ولا من قاد فى الزمن الخوالى )١(‏ 
وقال زياد الأعجم : 
بل لو سألتَ أخا ربيعة دَغفلا 2 لوجدتٌ فى شيبان نسبة دَغفل 
قد «الأخاين. . :«الذين. ,لومي 025 الأنام ويل حي 60 
ومنهم : أبو إياس النصرى 297 . وكان ف الناس » وهو الذى قال : 
كانوا يقولون : أشعر العرب أبو دُوادٍ الإيادى . وعدى بن زيد العبآدى . 
وكان أبو نوفل بن أبى عقرب 2*7 » علامة ناسبا خطيبا فصيحا , وهو 
عع كات امد لو ا 
ومن بنى كنانة ثم من بنى ليث » ثم من بنى الداع ”28 : يزيد بن بكر 
ابرق اذأف .+ وكات يزيل عالما ‏ نانسيا ول ورارية شاع + ومو القائلق.:: 
الله يعلم فى على علمّه ‏ وكذاك علمُ الله فى عنانٍ 


. فاد يفيد فيدا : هلك‎ )١( 

(؟) الأحابن أراد بهم بنى الحبناء . والأغرل : الأقلف . فيما عدا ل : ٠‏ عبد الأعزل » تحريف . 

(5) فيما عدا ل : « إياس النصرى ٠‏ . 

(4) ذكره الجاحظ فى الحيوان ( ه : 5١9‏ ) بلفظ «٠‏ ابن ألى العمرب الليئى » . ا ذكره ابن 
قتيبة فى المعاروف 7١‏ بنسبة ٠‏ العريبى ٠‏ . وى تبهذيب التهذيب : ٠‏ أبو نوقل بن أبى عقرب البكرى 
الكندى العريجى » قيل اسمه مسلم بن أنى عقرب » وقيل عَمرو بن مسلم بن ألى عقرب ء وقيل معاوية بن 
ألى عقرب . روى عن أبيه أو جده أبى عقرب , وعائشة وأسماء بنتى ألى بكر الصديق . وعمرو بن 
العاص والعبادلة الأربعة ... وسماه شعبة معاوية بن عمرو قال : كنت انيه أنا وأبو عمرو بن العلاء فأسأله عن 
الفقه ويسأله أبو عمرو عن العربية » . وانظر الإصابة 77 من باب الكنى . 

(5) ف المعارف ٠ : 7١‏ ومنهم بنو عر , وهم قليل ؛ وأبو توفل بن أبى عقرب العريجى منهم ٠‏ . 
وانظر جمهرة ابن حزم ١84‏ . 

() الشداخ . بتثليث الشين وتشديد الدال . من ليث بن كنانة » واسمه يعمر بن عوف بن 
كعب . قالوا : سمى بذلك لأنه أصلح بين قريش وخزاعة فى الحرب التى كانت بينهم فقال : شدخت 
الدماء تحت قدمى » . انظر الاشتقاق ٠١‏ والقاموس واللسان ( شدخ ) . 


نض 


ولد يزيدُ يحيى وعيسى . فعيسى هو الذى يعرف فى العامة بابن 
دأب » وكان من أحسن الناس حديئاً وفنا كان شاعراً راوية » وكان صاحبٌ 
رسائل وخطب , وكان يُجِيدُهما جدًا 29 . 

ومن آل دأب : حذيفة بن دأب ء وكان عالماً ناسباً . وفى آل دأب علم 
بالنسّب والخبر . 

وكان أبو الأسود الدؤلى » واسمه ظالم بن عمرو بن جندل بن سفيان » 
خطيباً عالما » وكان قد جمع شْيدّة العقل وصواب الرأى وجودةً اللسان » وقول 
الشّعرٍ والطَرف . وهو يُعَدَ فى هذه الأصناف » وف الشيعة » وفى العُرُجان » وى 
المفاليج . وعلى كل شوء من هذا شاهدٌ سيقع فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

وقال الخّس لابنته هند : أريد شراءَ فحل لإبلى . قالت : ١‏ إن اشتريئته 
فاشتره أسبّح الخدين , غائر العينين » أفَبَ » أحرّم أعكى . أكومَ : إن 
عُصِىّ عشم » وإن أطيع َجَزْنّم » . 

وهى التى قالت لما قيل لها : ما حملكِ على أنْ زنيتٍ بعبدك ؟ قالت : 
« طول الستواد » وقرب الوساد ١‏ . 

الستواد : السترار . أسبجح : سَهْلَ واسع . يقال : « ملكت فأسجخ » . 
رقب : غليظ الرّقبة . أَخْرْم : منتفحٌ المَحْرِم . أعكى : المُكوة مُغرز الوركين 
فى المؤتحر » تصفه بشيدّة الوركين . إن عُصىّ عَسْم : إِنْ عصته النّاقَةُ غصبها 
نفسها . تم : أى بْقَى » مأخوذً من الجثومة » وهى الطين والتََابُ يُجْمَع 


)١(‏ وكان عيسى يضع الحديث والشعر وأحاديث السمر ؛ كان يضع الحديث بالمدينة » وابن 
شوكر يضع الحديث بالسند . وفيهما يقول خلف الأحمر : 
أحاديث ألفها شوكر وأخرى مؤلفة لابين داب 
وكان صاحب حظوة عند الحادى »؛ وروى عنه شبابة بن سوار » ومحمد بن سلام الجمحى . تاريخ 
يغداد ( )١48 : 1١١‏ ولسسان الميزانت ( ؟ : 4١4‏ ). 


١37 


فض 


حول النخلة ؛ ليقويّها . تصفه بالصّبْر والقوّة على الضراب . أكوّم : عظم 
السنام .وقال الشاعر 20 : | 
ويَفهِمُ قول الحُكل لو أن ذرّةَ 2 تُساودٌُ أخرى لم يفته ميوادُها 
يقال : فى لسانه حكلة . إذا كان شديد الحُبسة مع لغ . 
قالوا : وعاتب هشامٌ بن عبد الملك زيدٌ بن على » فقال له : بلغنى عنك 
شوء . قال : يا أمير الميمنين » أحلف للك ؟ قال : وإذا حلفت لى أصدّفقك ؟ 
قال : تعم » إن الله لم يرقع أحداً فوقٌ الا يَرضى به » ولم يَضع أحداً دون 77 
عي انام 
وكان زياد بن ظَبْيان التيمى العائشئ خطيباً » فدخل عليه ابنه 
عبيد الله "© وهو يكيدُ بنفسه » فقال له : ألا أوصيى بك الأمير 299 . قال : 
لا . قال : ولم ؟ قال : إذا لم يكن للحى إلا وصيّة اميت فالحىّ هو الميّت . 
وكان مُبيد الله أفتك التاس , وأخطبٌ الناس . وهو الذى أتى باب مالك 
ابن مِسْمَع (*) ومعه نار » ليحق عليه داره » وقد كان نابه أمر فلم يرسل إليه قبل 
الناس ؛ فأشرف عليه مالك فقال : مهلاً يا أبا مطر ء فوالله إن فى كنانتى 


. هو العمانى الراجز » م فى الحيوان ( 4 : 71 ) . وعبارة الإنشاد والبيت وشرحه ساقطة من ل‎ )١( 

(؟) سبق الخبر برواية أخرى فى ص 3٠١‏ . 

(7) كان عبيد الله بن زياد بن ظبيان فاتكا من الشجعان , وكان مقربا من عبد الملك بن مروان , وهو 
الذى قتل مصعب بن الزبير وحمل رأسه إلى عبد الملك . الطبرى (7 : ١65‏ ) وجمهرة ابن حزم 7١8‏ . وذكره 
التويرى فى نهاية الأب ( 4 : 7١‏ ) هو وعبيد الله بن زياد بن أبيه . وقال : ٠‏ وخبهما يشبه مسائل الدور » فإن 
عبد الله بن زياد بن أبيه قتله امختار والختار قتله مصعب . ومصعب قتله عبيد الله بن زياد بن ظبيان » . 

(4) فيما عدا ل : « الأمير زيادا ».وكلمة « زيادا ؛ مقحمة . والخبر فى الحيوان ( + : هو - 
45 ) وعيون الأخبار ( ١‏ : 580 ) رأمالى المتضى ( 3٠١ : ١‏ ) . 

(5) مالك بن مسمع بن شيبان » من بكر بن وائل . قال رجل لعبد الملك : لو غضب مالك 
لغضب معه ماثة ألف لا يسألونه يم غضب . فقال عبد الملك : هذا وأبيك السودد . وهلك فى أول 
خلافة عبد الملك بن مروان بالبصرة . المعارف ١84‏ والاصابة 98م والحيوان ( ١‏ :7.0" ). 


مدنا 


سّهم أنا به أويُْ متى بك . قال : وإنك لتعدَّن فى كنانتك » فوالله لو قمت 
فيبا لطُلتها » ولو قعدثٌ فيها لحرقتُها . قال مالك : مهلاً , أكثر الله فى العشيرة 
مثلّك ! قال : لقد سألت الله شططاً ! 

ودخل مُبيد الله على عبد الملك بن مروان » بعد أن أتاه برأس مصعب بن 
لير » ومعه ناس من وجوه بكر بن وائل » فأراد أن يقعُدَ معه على سريره فقال 
له عبد الملك : ما بال الناس يمون أك لا منشيه أباك ؟ قال : وال لأنا شه 
بأنى من الليل بالليل » والغراب بالغراب » والماء بالماء » ولكن إنْ شعت أنبئلك 
من لا يبه أباه . قال : ومن ذاك ؟ قال : من لم يولد مام » وم تُنُضِجه الأرحام » 
ومن لم يثبه الأخوال والأعمام . قال : ومن ذاك ؟ قال : ابن عمّى سويد بن 
منجوف 7( . قال عبد الملك : أوَ كذلك أنت يا سُويد ؟ قال : نعم . فلما 
خرجا من عنده قبل غليه سويد فقال : وَرِيَت بك زناذى ("© ! والله .ها يسرق 
كك ا , احداً مما قلتٌ له وأنّ لى َمْرَ النّعمَ "© قال : وأنا والله 
ما يسرنى بجلمك اليو عنّى منود النعم (9) . 

ال .ولق عبد الا تعاب وى وان :ور ال ييا + لاف 
عشرين ألفّ درهم » فقال : ولله ما أحسنت فأحمتك , ولا أسأت فأذئك » 
وإنك لأفرَت البعداء: + وأيغك القرياء: .. 

قال : وقال أشيّمُ بن شقيق بن ثور » لعُبيد الله بن زياد بن طَبّيان : ما أنت 
قائلٌ ربك وقد حملت رأس مصعب بن الريير إلى عبد الملك بن مروان ؟ قال : 


)١(‏ سويد بن منجوف بن ثور السدوسى كان زعم بكر بن وال بالبصرة » وأحد من هجاهم 
الأخطل . الحيوان ( ه : 111 ) والاشتقاق 5١١‏ ولأغانى ( ا : ١74‏ ) . 

(؟) ف اللسان : « وتقول لمن أنجدك وأعانك : ورت بك زنادى ٠‏ . ويقال وربت أيضا . والزناد : 
جمع زند ء وهو ما تورى به النار . 

() العرب تقول : خير الابل حمرها وصهبما . 

(4) انظر لقوة السود من الحيوان كتاب الحيواف ( ١‏ : 7/5337 : 98 ). 


١0 


يحون 


امكف :فا دكاروة: العامة" خط كد سل ممتشيفة رن معان 3 كلدك 
الخوارج . فما ظنْكَ ببلاغة رجل عبيدٌ الله بن زيادٍ يضب به المثل ! 
وإنما أردنا بهذا الحديث خاصّة , الدلالة على تقديم صعصعة بن صُوحان 
فى الخطب . وول (') من كل دلالةٍ استنطاق عل بن ألى طالب رضى الله عنه له 259 , 
وكان مُهان بن عُروة © أخطبّ الناس . وهو الذى قال : « الشكر 
ون قل » تمن لكل نوال وإن جل » 
وكان ثابثُ بن عبد الله بن الزبير » من بين الناس » للم يكن خطيبا . 
وكان قسامة بن رُهير 29 أحد بنى رزام بن مازن © » مع تُسْكه 
ورُهده ومنطقه » من أَبْيّن الناس » وكان يُعدّل بعامرٍ بن عبد قيس 2 فى زهده 
ومنطقه . وهو الذى قال : رَوّحوا هذه القلوب ع الذّكْر » . وهو الذى قال : 
٠‏ يا معشرٌ الناس » إن كلامكم أكثرٌ من صمتكم , فاستهينوا على الكلام 
بالصّمت » وعلى الصواب بالفكر » . وهو الذى كان رسول عُمِرٌ فى البحث 
غورنكات المقية وشيافة ل ار 


.٠ وأول‎ ٠ : فيما عدا ل , ه‎ )١( 

. ٠١5 انظر ما سبق فى ص‎ )1١( 

(؟) هو عثان بن عروة بن الزبير بن العوام » كان من خخطباء الناس وعلمائهم » ومن وجوه قريش 
وساداتهم » وأمه عمة عبد الملك بن مروان . توق سنة ١55‏ . تهذيب التهذيب . 

(4:) سبقت ترجمته فى ص 450 . وكلمته التالية فى رسائل الجاحظ ( :١‏ 59.0 ) 

(5) فى هامش ل . « خ : دارم بن مالك » . وقسامة مازنى . 

(1) سبقت ترجمته فى ص "لم . 

20 أبو بكرة » هو نفيع بن الحارث , أسلم ومات فى خلافة عمر . وكان تدلى إلى النبى مله من 


حصن الطائف ببكرة . ذلك أنه لما طال حصار الطائف قال رسول الله : « أيما عبد تدلى إلى فهو حر ». 


فاشتهر بأنى بكرة . الإصابة 4 284 وابن لكان فى ترجمة ( يزيد بن رببعة ) .والمغية » هو الصحالى الجليل 
المغية بن شعبة . وكان قد اتهم بامرأة من بنى هلال يقال لها أم جميل » فشهد عليه أبو بكرة » وشبل بن 
معبد » ونافع بن كلدة وزياد . انظر تاريخ الطبرق ( 4 : ٠١8-505‏ ) فى حوادث سنة 117 . 


(؟؟ - البيان - أول ) 


دنا 


وكان خالد بن يزيد بن معاوية » خخطيباً شاعرا ؛ وفصيحا جامعا , وجِيّدَ 
زهي كثيرٌ الأدب ١‏ وكان أول من ترجم كتب الوم والطّبٌ والكيمياء . 

ومن خخطباء قريش : خالد بن سلمة النخزومى ('2 وهو ذو الشّفة . وقال 
الشاعر فى ذلك : : 

فما كان قائلّهم دَعْمَلَ لا الحَيِمْطانْ ولا ذو الشّمَةُ 

ومن مُحطباء العرب :عُطارد بن حاجب بن رزرارة » وهو كان الخطيبٌ 
عند النبى عَكْيلهُ ‏ وقال فيه الفرزدق بن غالب : 

و خطيب لا يُعَابُ وحامل أغرّ إذا التقفت عليه المجامع (9) 
ومن الخطباء : عون بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود 2©7) وكان مع ذلك راوية 
ناسبا شاعراً » وما رجع عن قول المُرجعة 26 إلى قول الشيعة قال : 

وول ما. نفارق غير شلق20 ثُفارق ما يقول المرجعونا *) 
وقالوا: مؤْمنْ من أهل جور وليس المؤمنون بجائرينا 0) 


)١(‏ خالد بن سلمة المخزومى » وكان يسمى ذا الضرس , وذا الشفة . قتل مع يزيد بن عمر بن 
هبية سنة 187 . انظر الحيوان ( 7 : 0 
(0) الحامل : الذى يحمل عن القوم الحمالة » وهى الدية والغرامة : يعنى الفرزدق به أياه غالب 
ابن صعصعة . وفيه يقول : 
دعوا غالبا عند الحمالة والقرى وأين ابنه الشاى تميما نقائمه 
وكان الفرزدق نفسه حمالا ء قال جرير فى رثائه له ( ديوانه 8ه ) : 
رزئنا بحمال الديات اين غالب وحامى تُمم عرضها والبراجم 
(6) هو أبو عبد الله عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الذلى الكو الزاهد . وعتبة هذا » هو 
أخو عبد الله بن مسعود . قال ابن سعد : إن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة رحل إليه عون وعمر 
ابن ذر» وموسى بن أبى كثير . فناظروه فى الإرجاء » فزعموا أنه وافقهم . توفى بين .31١0 0-11١‏ 
تهذيب التبذيب » وصفة الصفوة ( © : 8ه ) والمعارف ١١١‏ . 
)2 المرجعة : طائفة ترجوء العمل عن الايمان : أى تؤخره ء وترى أن الايمان لايضر معه معصية . انظر 
الملل( ١87 : ١‏ ) ومفاتيح العلوم ٠١‏ والمواقف 75١‏ والفرق بين الفرق ١9٠‏ وطبقات ابن سعد (/: 4 5١‏ ) . 
() فى التبذيب حيث روى هذا البيت وحده : ١‏ لاول ما نفارق © . 
- ه : ومن آل جور » . وف المعارف حيث روى الأبيات الثلاثة : « الموؤمنون يحاربونا » . 


١ 


خرن 


وقالوا : مؤمن دممه حلال ‏ وقد حرمت دماعء المؤمنينا 

كا سان طرق إل شقانن 0م رون اتسيف 410 لوقه 
وكان حين هرب إلى محمد بن مروان 7 ؛ فى فل 7 ؛ ابن : 
يؤدّبه ويقوّمه » فقال له يوماً : كيف ترى ابن أخيك ؟ قال : « ألرمْيى رجلا 
إن غبت عنه عَتَب » وإِنْ أتيثُه حجبٌ » وإن عاتبته غضب » . ثم لزم عمرٌ 
ابنَ عبد العزيز , وكان ذا منزلة منه . قالوا : وله يقول جرير : 

يانه التجل المرغى_عمائقه :هذا رانك إلى قد مطين. زم 
أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيَهُ أَنّى لدى الباب كالمصفود فى رن 0*) 
وقد راك وفود الخافقين معا ومذ وليت أمورَ التاس لم ترف 2 


+ ا« 


' 0 كد كاي. جه 58 0 
وكان الجارود بن ألى سبرة 27 ويكنى أبا نوفل » من أبن الناس وأحسنهم 


)١1(‏ هو محمد بن مروان بن الحكم بن أنى العاص بن أمية بن عبد مس » وكان أشد بنى مروان , وهو 
قتل إبراهم بن الأشتر ومصعب بن الزبير بدير الجائليق , بين الشام والكوفة ‏ وكان على الجزيرة . وابنه مروان بن 
محمد آخر من ولى الخلافة من بنى أمية . المعارف ١56‏ . 

(1) الفل : بقية الجيش المهزم . ل : «فك»؛ والصواب ما أثبت من ه, ب مع أثر تصحيح ف الأخيية . 

() هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث , حرج على الحجاج من سجستان إلى العراق سنة 8١‏ . 
ولا دحل البصرة فى تلك السنة بايعه على حرب الحجاج وخلع عبد الملك جميعٌ أهلها من قرائها وكهوها , وكان 
بينه وبين الحجاج وقعات منها:الأهواز . والزاوية . ودير الجماجم » ومسكن , ودجيل . وقد قتل عبد الرحمن 
نفسه » بان القى بها من فوق قصر . الطبرى ( 8 : ؟ - 158 ) والمعارف ١65‏ . 

(4) المصفود : المشدود بالصفاد , وهو ما يوق به الأسير من قيد وغل . فيما عدا ل : «كالمشدود» . 
ما أثبت من ل يطابق رواية الديوان 088 . والقرن : الحبل يقرن به البعيران . وفى اللسان ( قرن ) : 

أبلغ أبا مسمع إن كنت لاقيه 2 أنى لدى الباب كالمشدود فى قرن 

(26) الخافقان : الشرق والغرب . وبدله فى الديوان : 

لا تنس حاجتنا لاقيت مغفرة 20 قدطال مكنى عنأهلى وعن وطنى 

() هو الجارود بن ألى سبق سالم بن سلمة الفذلى البصرى » روى عن ألى » وطلحة بن عبيد الله » 

وأنس » وروى عنه قتادة وثابت البناى . توق سنة ١١١‏ . تهذيب التبذيب . 


ران 


ديكا ؛ كان راوية علامة + شاع مُفلقا:» ركان من رعال اللقتيعة :وما اتشطقه 
الحجّاجٌ قال : ما ظننتُ أن بالعراق مثل هذا . وكان يقول : ما أمكننى وال قط من 
إذْنه إلّا غلبت عليه » ما خلا هذا اليبودى - يعنى بلال بن ألى بردة 2 - وكان 
عليه متحاملاً » فلما بلَكْه أنه دُهِقَ حتى دُقَت ساقه 29 وجل الور فى 
6 فيه أنشا يقول* 
لقد قرّ عَينى أن ساقيه دُقنَاً وأن قُوَى الأرتارفى البيضة اليسرى 
بَخِلْتَ وراجعت الخيانة والخنا فيْسَركِ الله المقدّسٌ للعُسْرَى 
فما جذّع سَوءِ خرّبَ السُوسُ جوقه ١‏ يُعالّجه النّجار مُبرَى كا بُبرَى 
وَإنّما ذكر الخُصية اليسرى لأنَّ العامّة تقول : إن الولد منها يكون 9©©. 


+ جات 


ومن الخُطباء الذين لا يُضاهون ولا يُجارون : عيد الله بن عبّاس . 


0 


قالوا : خطبنا بمكة , وعئانُ محاصّر ‏ مُحطبةٌ لو شهدّئُها الثرِكُ والدّيلمُ لأسلّمتا . 


قال » يودكن تعنكان بن اثايك فقا : 
إذا قال لم يترك مقالاً لقائل بتَقطاتٍ لا ترى بينها فضلا 
٠‏ كمى وشفى مافى النفوس ولم يَدَعْ لذى إربةِ فى القول جدًا ولا هزلا 
ضرت إل القليا:-. يقير عشقة” “فلك ذررها لا ذاه ولا ولد 


)20 هو بلال بن ألى بردة بن ألى موسبى الأشعرى » واسم ألى بردة عامر » واسم ألى موسبى عبد الله . 
كان بلال أمير البصرة وقاضيبا » روى ابن الأنبارى أنه مات فى حبس يوسف بن عمر ء وأنه قتله دهاؤه » قال 
للسجان : أعلم يوسفٌ أنى قدمتّ ولك ما يغنيك » فأعلمه فقال : أرنيه ميتا » فجاء السجان فألقى 


3 عليه شيئا غمه حتى مات . توق سنة نيف وعشرين وماثة . مبذيب التبذيب والمعارف ١74‏ . 


)١(‏ الدهق .. بالتحريك : خشبتان يغمز بهما الساق » وهى ضرب من العذاب » يقال له 


بالفارسية و اشكنجه » . اللسان ومعجم استينجاس "١‏ . 
(5) انظر الحيوان ( ١7١7 : ١‏ ). 


١7 


فبرض 


وقال الحسنُ : كان عبدٌ الله بن عباس وَل من عرف )١(‏ بالبصرة » صهد 
لمنبر فقرأ البقرة وال عمران » ففسسّهما حرفاً حرفا ؛ وكان والله مكبحا يُسيل عَزْياً (25, 
وكان يسمّى الببحر وحير قريش . وقال فيه النبى عت : ٠‏ الهم هه فى الدين » 
علَمْه التأويل » . وقال عمر: « عُْصْ غَواصٌ » . ونظر إليه يتكلم فقال : 

0 شِنشيئةٌ أعرفها من أخزم 8 

الشعر لأنى أخرّمَ الطانى , وهو جد أبى حاتم طبّوء أو جد جدّه , وكان له ابن 
يقال له أخرّم » فمات وترك بنينَ فتوتوا يوما على جدهم أبي أخزمَ فَأَدمَوْه » فقال : 

إن بَنِىّ رَمُلوقى بالدّم 6 شنْشنة أعرفها من أَتحرّم 

أى إِنّهم أشبّهوا أباهم فى طبيعته وخلقه . وأحسبه كان به عاقًا . هكذا 
ذكر ابن الكلبى . والشّدشنة مثل الطبيعة والسجيّة . 

فأراد عمرٌ رحمه الله إِنّى أعرف فيك مُشابة من أبيك » فى رأيه وعقله . 
ويقال إِنّهِ لم يكن لقرشىي مثل رأى العيّاس . 

ومن مُخطباء بنى هاشم أيضاً : داود بن على 24 » ويكتّى أبا سليمان » 
وكان أنطَقٌ اناس وأجودّهم ارتجالا واقتضاباً للقول , ويقال إنّه م يتقدّم فى تحبير 
خطية قط :وله كلام كبر معروقن فرظ “قم :ذلك ختطعةه خل اهل كه : 


. كذا ضبطت هذه الكلمة فى ل . ه . ب والتعريف هنا بمعنى التعليم‎ )١( 

(١؟)‏ سبق الخير فى ص 86 . 

(7) رمله بالدم : لطخه وضرجه . ح والتيمورية : 9 زملوى » تحريف . انظر اللسان ( رمل 5 7١‏ ) . 
وأشير فى هامش ه إلى رواية ‏ ضرجون » عن نسخة . وف أمثال الميدانى : و ضرجوق » قال : ١‏ ويروى 
رملون » وهو مثل ضرجوفى » . وهذه الرواية الأية هى رواية العققة والبررة لألى عبيدة . نوادر امخطوطات 
(58:5” ) حيث نسب إلى عقيل بن علفة . 

(4) هو داود بن على بن عبد الله بن العياس . قال ابن قتيبة فى المعارف ١17‏ عند ذكر عمومة 
ألى العباس السفاح : فأما داود فكان خخطيبا جميلا » يكنى أبا سليمان » وول مكة والمدينة لأبى 
العباس » وأدرك من دولتهم ثمانية أشهر . ومات سنة ثلاث وثلاثين ومائة » وله عقب © . 


نفرض 


« شكراً شكرً . أما والله ما خرجنا لنحتفر فيكم خا » ولا لنبنئ فيكم 
فو لكأم عند لله أن ان تظفر ييه أن اح الاق زقاية 6ش حتر بق 
فضل خِطَامِهِ . فالآن عاد الأمر فى نصابه . وطلعت الشّمسُ من مطلعها , 
والآنَ أتحدّ القوسَ باريها » وعادت البلُ إلى الترّعة 29 » ورجع الحق 20 إلى 
مستقرٌه » فى أهل بيت نبيكم : أهل بيت الرّأفة والنحمة » . 

ومن خطباء بنى هاشم : عبد الله بن الحسن بن الحسن , وهو القائل 
لابنه إبراهم أو عمو 550 : 

«أى بْنَنّ » إفى مود إليك حي الله فى تأدييك » فإدٌ إلى حقٌّ الله فى 
حسن الاستاع . أى بن » كف الأَذَى » وارفض البَذّا » واستعِن على الكلام 
بطُول الفكر ف المواطن التى تدعوك نفسّك فيها إلى القول ؛ فإِنْ للقول 
ساعاتٍ يضر فيها الخطأ , ولا ينفع فيا الصّواب . واحدَّرُ مشورة الجاهل وإن 
كان ناصحاً » ا تحذر مشورةً العاقل إذا كان غاشًا , يوشك أن يُورْطاك 
بمشورتهما » فيسبقٌ إليك مَكر العاقل . وغرارة الجاهل » . 

قال الحسن بن خخليل : كان المأمون قد استثقل سهل بن هارون » فدخل عليه 
سهلٌ يوماً اناس عدده عَلَى منازهم » فتكلّم المأمونُ بكلام فذَهَبَ فيه كل مذهب » 
فلمًا فرغ المأمونُ من كلامه أقبل سهل بن هارونَ عَلَى على ذلك الجمع فقال : 

« ما لكم تسمعون ولا تَعُون » وتشاهدون ولا تَفَقَهونَ (*» .وتنظرون 
ولا ُبصيرون . والله نه ليفعل ويقول فى اليوم القصير مثل ما فعل بنو مروان 


(1) ل :هلا لبى قصا » . 

(؟)كلمة ١‏ والآن » فى ل فقط . النزعة : الرماة » واحدهم نازع . 
(م) ه : ه ورجع الأمر » . 1 

(4) انظر ما سيأق فى ( 5 : 1194). 

(ه) بعدها فيما عدا ل : ١‏ وتفهمون ولا تتعجبون » وأراها مقحمة . 


١8 


كرض 


وقالوا فى الدّهر الطويل . عَرَبكُمِ كعجمهم » وعجمكم كعبيدهم ا كن 


كيف يعرف النّواءَ مَن لا يشعر بالدَّاء » . 

قال : فرجع له المأمون بعد ذلك إلى الرَأى الأول . 

ومن خخطباء بنى هاشم ثم من ولد جعفر بن سليمان ('2 : سليمان بن 
جعفر والى مَكّة . قال المكَىّ : سمعثٌ مشايكنا من أهل مكّة يقولون : إِنّه لم يرد 

وكان داودُ بن جعفر إذا خطب اسحتفرٌ فلم يردَّه شوء 7" , وكان فى 
ناف فيه بالق 40م 


وكان أَيُوبُ 29 فوق داووَ 21 فى الكلام والبيان » ولم تكن له مقاماتٌ 
داودَ فى الخُطّب . 


وقال إسحاق بن عيسى © لداودٌ بن جعفر : بلغنى أن معاوية قال 
للنخّار بن أوس : ابْعْنِى محدّثا 28 قال : ومعى يا أمير المؤمنين تريد محدّئا ؟ 
قال : نعم » أستريح منك إليه » ومنه إليك » وأنا لا أستر إلى غير حديئك » 
ولا يكون صمبّك فى حال من الحالات أوفقَّ لى من كلامك . 


. ) ل :اعربكم كعجمكم وعجمكم كعبيدم‎ )١( 

(؟) جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس » ويكنى أبا عبد الله . اتظر 771 . 

() اسحنفر الخطيب : اتسع فى كلامه ومضى . 

(5) الرتّة » كقوة : العجمة والحكلة فى الكلام . 

(5) هو أيوب بن جعفر » سبقت ترجمته فى 1١5091‏ . 

(5) ل : ١‏ قرين داود » لعلها « فويق داود » . 

(0) إسحاق بن عيسى بن ألى جعفر المنصور . وقد سبق فى 701 . ما عدا ل : 9 عيسى بن 
إسحاق © تحريف . 

(8) يقال ابغنى . بهمزة الوصل من الثلاثى . أى اطليه لى » ومئله ابغ لى . ويقال أيضا 
٠‏ أبغنى ٠‏ بالقطع من الرباعى , أى أعنى على بغائه وأطلبه معى . 


إن 


010 


رضن 


وكان إسماعيل بن جعفر . من أرق )١(‏ الناس لساناً وأحسيهم بيانا . 

ومن خطباء بنى هاشم : جعفر بن حسن بن الحسن بن على » وكان أَحَدَ 
من ينازع زيداً فى الوصية » فكان النّاس يجتمعون ليسمعوا مجاوباتهما فقط . 

وجماعةٌ من ولد العبّاس فى عصر واحد , لم يكن لهم يُظَراءُ فى أصالة 
الرأى وف الكمال والجلالة » وفى العلم بقريش والدّولة » وبرجال الدّعوة » مع 
البيان العجيب » والغّور البَعيد » والنفوس الشريفة » والأقدار الرفيعة ؛ وكانوا 
فون الخطباء ».وفوق أصحاب الأخبار ؛ وكانوا يَجِنُونَ عن هذه الأسماء إلا أن 
يقبت الرامين يتاه عض :ذللكا.+ 

منهم عبد الملك بن صالح 7" . قال : وسأله الرْشيدُ وسليمانٌ بن ألى 
جعفر وعيسى بن جعفر شاهدان » فقال له : كيف رأيتَ أرضّ كذا وكذا ؟ 
قال : « مَسافِى ريح » ومنابت شييح » . قال : فأرضّ كذا وكذا . قال : 
« هضاب حُمْر » وبراث عُفْر » . قال : حتّى أتى على جميع ما أراد . قال : 
فقال عيسى لسليمان : والله ما ينبغى لنا أن تُرضى لأنفسنا بالدُون من الكلام . 

الكل لكين اتتطمع الأع يعني معدي 10 ولراك 
الأماكن الؤنة النسيلةء واحدها أنه . وقولة فر ا آى خركي معدة اذات'. 

والظبى الأعفر : الأحمر ؛ لأنّ حمرّه كذلك : والعَمر والعفر : الاب ؛ 
ومنه قيل : ضربه حَنَّى عفرو » أى ألحقه بالثّاب . 


)00 فيما عدا ل » ه : « أدق » بالدال . 

(؟) هو عبد الملك بن صالح بن على بن عبد الله بن العباس ‏ ولى الموصل للهادى سنه ١71‏ 
وعزله الرشيد ١7١‏ ثم ولاه المدينة » وبلغه أنه يطلب الخلافة » فحبسه ببغداد سنة 181 . وما مات 
الرشيد أطلقه الأمين وولاه الشام والجزيرة سنة ١97+‏ فأقام بالرقة إلى أن توق سنة ١97‏ . فوات الوفيات 
١١:50‏ ) وتاريخ الطبرى فى السنوات المذكورة . 

(5) فيما عدا ل : و هضاب ©6ء وكلاهما جمع هضبة . 


ل 


سم 


ومن هؤلاء : عبد الله بن صالح ء العباس بن محمد » وإسحاق بن 
عيسى » وإسحاق بن سليمان » وأيوب بن جعفر . هؤلاء كانوا أعلْمّ بقريش 
وبالدّولة وبرجال الدعوة ؛ من المعروفين برواية الأخبار . 

وكان إبراهم بن السئدى (' يحدّثنى عن هؤلاء بثى؟ هو خلاف ما فى 
كتب اليثم بن عدئ وابن الكلبئ . وإذا سمعتّه علمتٌ أَنّه ليس من الموؤلف 


. 
- 
5 


0 ؟ 
لوو 
2 - - و 2 2 

وكان عبد الله بن على ء وداود بن على يعدلاك بامة من الاثم . 

ومن مواليهم : إبراهم ونصر ابنا السندى . 

ما نصرّ فكان صاحبٌ أخبار وأحاديتٌ » وكان لا يعدو حديتٌ ابن 
الكلبى والهيثم بن عدى . 

وما إبراهم فإنَّه كان رجلاً لا نظير له : كان خطبباً » وكان ناسباً » 

3 5 8 0 3 َ'" 
وكان فقيها » وكان نحويا عروضيا » وحافظا للحديث » راوية للشعر شاعرا ١‏ 
وكان فَخْمَ الألفاظ شريف المعانى » وكان كاتب القَلّمِ كاتب العمّل » وكان 
يتكلم بكلام رؤبة ("2 , ويعمل فى الخراج بعمل رَاذَانَ فَرُوحَ الأعور (») وكان 


يا ظييدا 3 وكان من رؤساء المتكلميت 3 وعالماً بالدولة ويرجال الدّعوة :ف ه٠١‏ 


وكان أحفظ الناس لما سّمع » وأقلهم نوما وأصبرهم عَلَى السهر . 


. 114١ سبقت ترجمته فى ص‎ )١( 
. زور الكلام : قومه وأتقنه قبل أن يتكلم به‎ )١( 
. » بلسان رقية‎ ١ : ل‎ )”( 
زاذان فروخ . كان دهقانا من الدهاقين القائمين على أمر الخراج فى أيام عبيد الله بن زياد‎ )4( 
. ويبدو أنه امتد به الأمر فى ذلك إلى زمان الحجاج‎ . )5١9: 7 ( حين ولايته البصرة . انظر الطبرق‎ 
.) )ء وانظر كذلك ( 5 : كلا‎ 5/١ : 7١ الطبرى‎ 


ضف 
جرير فى بعض مذاهبه » فقال جرير : 
قبح الإله «لا يقبّح غير بَظراً تفلّق عن مفارق بجحدب 
٠.‏ 0 آ 
والله ما أنتَ من حنظلة الأكرمين , ولا سعبد الأكثرين , ولا عمرو الأسَدَّين : 
وما فى تيم خير بعد هؤلاء . فقال له جَحْدّب : والله نك لمن قريش » وما أنت من 
بيتها ولا تُبوتها » ولا من شُورَاها وخلافتها » ولا من أهل ميدَائتها وميقايتها . 
وهو شبية با قال الك بن اضفوان + اللعيدرى 9© 4 فاته قال له + 
0 1 3 م و 1 . 5 ع 5 
« هَشّمتك هاشم ء وأمُنك أمَيّة » وخزمتك مخزوم » وأنت من عبد دارها » 
ومنتبى عارها » تفتح لما الأبواب إذا أُقبلَتُ , وتُغلقها إذا أدبرت © . 
2 #اي# 
9 0 ام وى َ ١‏ د 0 
ومن ولد المنذر : عبدٌ الله بن شبرمة بن طفيل 7" بن هُبيرة بن المنذر . 
وكان فقيها عالما قاضياً » وكان راوية شاعراً , وكان خطيباً ناسباء وكان لاجتماع هذه 
الخصال فيه يُشْبّه بعامر الشّعبى » وكان يُكنى أبا شبرّمة . وقال يحبى بن 


)١(‏ جحدب ء ذكره ابن دريد فى الاشتقاق ١١٠‏ . وقال : « وكان الجحدب بالكوفة قدر » ١‏ وذكر 
أنه كان شاعراً » هو والتبم السرندى , وعَلقَة » كانوا يجتمعون على هجاء جرير » فهجاهم هو جميعا بقوله : 
عض السرندى على تفليل ناجذه 200 من أم علقة بظرا عمه الشعر 
وعض علقة لا يألو بعرعرة من بظر أم الس رندى وهو منتصر 
)١(‏ العبدرى : رجل منسوب إلى عبد الدار بن قصى . 
(1) تقدمت ترجمته فى 88 وق نسبه خلاف . 
(؛) يحبى بن نوفل : شاعر من شعراء الدولة الأموية » ذكره الجاحظ فى مواضع كثية من الحيوان 
والبيان . 


فض 


"سالك اقانن يق التكيقةة: -والد «والسدقوية ‏ المقدمة: 207 

وأين فاروقٌ الأمور المْحكمة 26 تَتَابَمَ النَاسُ على ابن شُبرْمَه 
وابن شبرمة الذى يقول فى ابن ألى ليل 29 : 

وكيف تُرجَى لمُصل القضاء2 وم تُصيب الحُكم فى نفسكا ©) 

وتَرعُم أنك لابن الجلاح 2 وهيبات دعواك من أصلكا ©» 


قال : وقال رجل من فقهاء المديئة : من عندنا خرجَ العلم . قال : 
فقال اين شبومة : نعم ثم لم يرج إل 


٠. 5 3 7 3 و‎ 2 

قال : وقال عيسى بن مومى 2١(‏ : ذُلُون على رجل أوليه مكان كذا وكذا . 
فقال ابن شبرمة : أصلح الله الأمير » هل لك فى رجل إن دعرتموه أجابكم » وإن 
تركتموة لم يأتكم ؛ ليس بالمُلحٌ طلباً ‏ ولا بالمُمْعِن هربا © ؟ 


وسْكل عن رجل » فقال : إن له شرّفاً وبيتا وقدما 2 . فنظروا فإذا هو 

2 0-0 4م 0 

ساقط من السُفلة . فقيل له فى ذلك » فقال : ما كذبتٌ » شرّفه اذناه » وقدمه 
التى يمشى عليها » ولا بِدّ من أن يكون له بيت يأوى إليه . 


6 الجرئومة : الأصل . والرجز فى الحيوان ( ١‏ : 484 ) بدون نسبة . ونسب ف أمالى الزجاجى 
٠‏ إل رقية بن العجاج . 

. © الفاروق : الذى يفرق ويفصل . ب فقط : « فارق‎ )١( 

(5) ابن ألى ليلل , هو محمد بن عبد الرحمن بن ألى ليلى » واسم ألى ليل يسار . ولى محمد القضاء لبنى 
أمية ثم لبنى العباس » وكان فقيها مفتيا بالرأى . انظر أصحاب الرأى ف المعارف 3١07‏ . 

(5) البيتان فى المعارف 7١7‏ وفهرست ابن النديم 588 . 

() ابن الجلاح . هو أحيحة بن الجلاح . وف المعارف : ٠‏ وهو من ولد أحيحة بن الجلاح » 
وكان ابن شبرمة القاضى وغيه يدفعونه عن ذلك 2 . 

(”) هو عيسى بن مومبى بن محمد بن عبد الله بن العباس » أحد ولاة العباسيين وقوادهم . وموسى أبوه 
هو أنخو السفاح والمنصور . انظر المعاروف ١58‏ . 

(9© ل : ١‏ بالممتنع هربا ؛ » صوابه فى سائر النسخ . 

(8) القدم : التقدم والمنزلة الرفيعة . 


رضن 


قال أبو إسحاق ('2 : قد لعمرى كَذَّبٍ 7 . إنما هو كقول القائل 
حين سأله بعضٌ من أراد تزويج حُرمته عن رجل » فقال : « هو يبيع الدّوابٌ » . 
فلما نظروا فى أمره وجدوه يبيع السنانير » فلما سكل عن ذلك قال : 


نا نايت 4 لآل المستون >داية: . 


قال أبو إسحاق : بل لعمرى لقد كذب » هذا مثل قول القائل حين 
سكل عن رجل فى تزويح امرأة فقال : « رزين المجلس » نافذ الطعبة » . 
نخييوه ميد قرسا فظروا فرجدوه حاط | فسمل عن .ذلك :فقا + 
1 كديت: إه لطويل الحلوين + جيك الطعن تاريرة ... 

قال أبو إسحاق : بل لعمرى لقد كذب ؛ لأنّه قد غرّهم منه . 

وكذلك لو سأله رجل عن رجل يريد أن يُسُلفه مالا عظيما » فقال : 
و هو يملك مالاً ما كان يبيعه بمائة ألف ومائة ألف » » فلمًا بايعه الرجل وجده 
مُعْدِما ضعيف الحيلة » فلما قيل له فى ذلك قال : ما كذبت ؛ لأنه يملك 
عينيه وأذنيه وأنفه وشفتيه ويديه (© . حتى عد جميع أعضائه وجوارحه . 

زفق قال للفعغير هذا الول ققد اع رلك ماله ل ل دو 
ولا يحسّن فى الحعريّة (؟2 . وهذا القول معصية لله » والمعصيةٌ لا تكون صيدقا . 
دئى منازل هذا الخبر أن لا يُسمّى صدقا , فأما التسمية له بالكذب فإن 


فيها كلاماً يطول . 


(1) أبو إسحاق , هو إبراهيم بن سيار النظام البصرى . شيخ الجاحظ وأحد رعوس المعتزلة » 
وإليه تنسب الفرقة النظامية . توق فى خلافة المعتصم سنة بضع وعشرين ومائتين-انظر آراءه فى الملل 
١17:1‏ ) والمواقف 55١‏ والفرق بين الفرق ١١7‏ . 

(؟) ماعدال : ١‏ بل كذبت » موضع : ١‏ قد لعمرى كذب » الكوال ها : وبل كذب 0. 

(6) هذه الكلمة ساقطة مما عدا ل . 

(؟) ل : ١‏ حرية .٠‏ والحرية: مصدر صناعى . أى كون الانسان حرا . 


أخرض 


ومن الخطباء المشهورين فى العوامٌ » والمقدّمِين فى الخواص : خالد بن 
صفوان الأهتمى 200 » زعموا جميعاً أنه كان عند ألى العباس أمير المؤمنين 20 
وكان من سُمَّارهِ وأهل المنزلة عنده » ففخَر عليه ناس من بَلْحايث بن كعب » 
وأكثروا فى القول , فقال أبو العباس : لِمَ لا تتكلّم يا خالد ؟ فقال : أخوال 
أمير الموُمنين وأهلّه "2 . قال : فأنتم أعمامٌ أمير المؤمنين وعصَبَئه فق (4» . قال 
خالد : « وما عَسبى أن أقول لقوم كانوا بين ناميج بُردٍ » ودابغ جلدٍ » وسائس 
قرو » وراكب عَرْدٍ 2 ؛ دلّ عليهم هُدهدٌ » وغرّقتهم فأرة » وملكتهم امرأة » . 
فلئن كان خالدٌ قد فكّر وتديّر هذا الكلام إنه روي الحافظ ١‏ والمؤلُف 
اللتحيد وقد عن اهدااشع خد و عي شاك وبيط فنا له نر ف الدنائ. 

فتأملُ هذا الكلامَ فإنك ستجده مليحاً مقبولا » وعظيمٌ القَدْر جليلا . 


ولو تحطب الما بلسان سحبانٍ وائل حَولاً كرينا 29 , ثم صلكَ بهذه الققرة 


ما قامت له قائمة . 
2 2 5 6 7 ل - 
وكان أذكرٌ النّاس لأوّل كلامه » وأحفظهم لكل شىء سلف من 
منطقه . وقال مكىٌ بِنٌّ سَوادة © فى صفته له : 


. ٠ الاهتم‎ ١ : سبقت ترجمته فى ص 74 . ونسبته إلى جده‎ )١( 

)١(‏ هو أبو العباس عبد الله بن محمد الملقب بالسفاح » أول خلفاء الدولة العباسية , المتوق سنة 
١١5‏ وله ثلاث وثلاثون سنة ‏ وف المعارف ١717‏ فى ترجمة خالد بن صفوان أنه عمر إلى أن حادث أبا 
العباس . وانظر الحيوان ( ” : ١7‏ ) . 


(5) ذلك أن أم السفاح , واسمها ريطة » من بنى الحارث بن كعب . انظر التنبيه والإشراف ٠‏ 


إلا . فيما عدا ل : « وعصبته » . تحريف ؛ إذ عصّبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه . 

(4) هذه الكلمة ساقطة مما عدا ل . 

(ه) العرد » بالفتح : الحمار » ذكره فى القاموس ولم يرد فى اللسان . والخبر فى الحيوات ( 35 : 
١‏ ) وذكر فيه أن الخليفة هو المهدى . والمهدى هو ابن ألى جعفر المنصور أخخى السفاح » وكنية 
المهدى « أبو عبد الله » . وما فى معجم البلدان ( 8 : 574 ) يطابق ما فى البيان . وذكر ياقوت أن 
المانى الذى فخر على خالد هو إبراهم بن مخرمة . 

(7) حول كريت : تام . 

(0) سبقت ترجمته فى ص 7 . 


>" 


1١ه‎ 


لمحن 


علم بتنزيل الكلام ل ذكور لما سَدّاه وَل ألا 200 
ار 5 ار 4 
يبذ قريعَ القوم فى كل مَحُفِلٍ وإن كان سحبانالخطيب ودغفلا9) 
ترى تُخطباءَ التاس يوم ارتجاله 2 كأنّهم الكزوانُ عايّنٌ أجدلا 
الكزوان : جمع كَروان » وهو ذكر المحبارَى . والأجدل : الصّفر . 
وكان يقارض شبيب بن شيبة (2 ؛ لاجتاعهما على القرابة وامجاورة 
والصّناعة » فذكر شبيب مرّةٌ عنده فقال : 9 ليس له صديق ف السّرٌ » ولا عدُو فى 
العلانية (*» ».وهذا © كلام ليس يعرف قذْرَه إلا التاسخون فى هذه الصناعة. 
وكان خالدٌ جميلا ولم يككّنْ بالطويل » فقالت له امرأئه 29 : إِنَك لجميل 
با أا:ستفوان .قال : وكين تقولين هذا وماق مود المتمال ولا رداقة ولا برلسنهة, 
فقيل له : ما عَمود الجمال ؟ فقال : الطول » ولستُ يطويل ؛ ورداقه البياض » 
ولست بأبيض ؛ وبرنسه سواد الشّعر » وأنا اشمط ؛ ولكن قولى : نك لمليح ظريف . 
وخالدٌ يعد فى الصّلعان , ولكلام خالد كتاب يدور فى أيدى الورّاقين©. 


# #اب# 


.. » سدّاه» أى نسجه . وف اللسان : 9 وإذا نسج إنسان كلاما أو أمرا بين قوم قيل سدّى بينهم‎ )١( 

(1) يبذ : يغلب ويسبق .والقريع : السيد والرئيس . 

(؟) يقارضه : من المقارضة . وهى التجازى بالخير والشر . 

65 الخبر فى الحيوان ( ه : 7ه ) وعيون الأخبار ( * : 78 ) وسبق فى ص 407 . 

(0) ل » ه والتيمورية : و وها هنا » . 

(7) فيما عدا ل : « امرأة » . والخبر بصورة أخرى فى تثقيف اللسان . 

(0) للمدائنى كتاب فى خالد بن صفوان » ولعبد العزيز الجلودى كتاب فى أخبار خالد بن 
صفوان . انظر ابن النديم ١519-568١‏ . 

(8) سبقت ترجمته جده ضرار بن عمرو فى ص »١‏ . 


55١ 


ومن خطباء بنى ضبة : حنظلة بن 7 00 ؛ وقد الاسلام وطال 
عمره حي أدرك يوم الجمل + وقيل .له : ما بَّقَىَ منك ؟ قال : « أذكر القديم 
وأنْسّى الحديث » وار بالأيل 2 وأنامُ وسُط القوم ١‏ 


ف 
ومن خطباء بنى ضبة وعلمائهم : مَفجُور بن غَيْلان بن ععرّشّة 299 , 


وكان مقدّما فى المنطق . وهو الذى كتب إلى الحجاج : ٠‏ إِنْهم قد عَرَضوا على 
اذهب والفضّة » فما ترى أن أحُحَذَّ ؟ » قال : « أرى أن تأخذ الذَهَب » . 
فذهب عنه هاربا ثم قتله بَعدُ . وذكره القَلَاحٌّ بن حَرْنٍ المِنْقَرى 9©© فقال : 


أمثال مُنجور قليل رك فتى الصّدق إن صَفقته كل مَصُمق ان 
وما كنت أشريه ديا عريضةٍ لبان حال ين عرب فرق 01 


إذا قال يذ القائلين: مفالة . “وياد .عن "أكفائفة. #المحتر 


- 


82# # 


لماه 7 و ل 
ومن الخطباء الخوارج . قَطرى بن الفجاءة 219 » وله خطبة طويلة 


. ونقل بعض كلام الجاحظ‎ ٠٠١“ ترجم له ابن حجر ف الإصابة‎ )١( 

(؟) ف القاموس ( جر ) : « ومثجور بن غيلان مهجو جرير » . انظر ديوان جرير 355 . وذكره 
الجاحظ فى الحيوان ( * : ١١١‏ ) ف العلماء بالنسب . وذكره ابن دريد فى الاشتقاق ٠١١‏ » ا ذكر أباه 
غيلان بن خرشة الذى يقول فيه : « كان سيد بنى ضبة بالبصرة © . 

(5) ف الاشتقاق ١ : ١5“‏ والقلاخ من القلخ » وهو أن يردد الفحل صوته فى جوفه ».وهو 
القلاخ بن حزن من جناب بن منقر , وهو معدود من الرجاز . انظر المؤتلف ١58‏ والاشتقاق ١917‏ . 

(4) هو من قولهم : صفقت الريح الشى؟ وصفقته » بالتخفيف والتشديد , إذا قلبته يمينا وتمالا . 

(0) أشريه ء أى أبيعه . والشراء من الأضداد . 

(7) قطرى بن الفجاءة » واسم الفجاءة جعونة بن مازن المازنى . كان قطرى زعيما من الخوارج ١‏ 
خرج زمن مصعب بن الزبير لما ولى العراق نيابة عن أخيه عبد الله بن الزبير . وكانت ولاية مصعب سسنة 
فبقى قطرى عشرين سنة يقاتل ويسلم عليه بالخلافة , وكان الحجاج يسير إليه جيشا بعد جيش وهو 
يستظهر عليهم . وقطرى ليس باسم له » ولكنه نسبة إلى بلده » وهو بين البحرين وعمان . وفيات الأعيان . 


1١ه‎ 


هم 


حال 


مشهورة ('2, وكلام كثير محفوظ » وكانت له كنيتان : كنية فى السيلم » وهى 
أو مين 6 وكنية إل اانلزب نوكن أبواثعامة :. 
وكانت كنية عامر بن الطّفيل فى الحرب غير كُنيته فى السلم : كان 
يكننى فى الحرب بألى عقيل » وف السيلم بأنى على . 
وكان يزيد بن مَرْيد ('2 يُكنى فى الميلم بأبى خالد » وفى الحرب بألى 
لوز وقال تسل بد الزليف الأنسارى :1 
لزلة ليوف أن" الرين تفيل - «0لنة الرلئد السشنة الع 065 
وفيه يقول : 
ولا يزيد بأيام لهُ سلفت< عاش الوليد مع العاوين أعواما ©) 
سل الخليفة سيفاً من بنى مَظَّرٍ ‏ يُمطيى فيُخترق الأجسامً والحاما (5» 
إذا الجلاقّة عُنتْ كنت أنت لا عِزا وكانَ بنو العباس حَُكّاما 
ألا تراه قد ذكر قَثْلَ الوليد ! 
وقد كان خالدٌ بن يزيد ١(‏ اكتّنى بها فى الحرب » فى بعض أيّامه بمصر . 


)0( ستأق خطبته فى ( 5 :5؟١١).‏ 

(؟) يزيد من مزيد بن زائدة بن عبد الله بن زائدة بن مطر الشيبائى , وهو ابن أخى معن بن 
زائدة . أمير شجاع . ندبه هارون لقتال الوليد بن طريف الشيبانى الشارى الخارجى . فقتله وعاد إلى 
أرمينية حيث كان واليا عليها . توفي سنة ١88‏ . ابن تخلكان 

(5) الوليد هو الوليد بن طريف الشارى . خرج على الرشيد سنة ١74‏ وقتله يزيد بن مزيد سنة 
8 . والضحاك ‏ هذا ؛ هو الضحاك بن قيس الشيبانى . أحد زعماء الخوارج الشجعان , سار إلى 
العراق واستولى على الكوفة سنة ١١17‏ وبلغ جيشه مائة وعشرين ألفأ وبايعه عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيز » وسليمان بن هشام بن عبد الملك » وصليا خلفه . انظر ما سيأق فى كلام الجاحظ . وقتل أيام 
مروان بن محمد سنة ١58‏ . الطبرى ( 9 : هلا - لال ), 

(4) فيما عدا ل : ه ومقدار له سبب » وهى رواية ابن خلكان ( ” : 584 ) . فيما عدا ل : ٠‏ مع 
الغاوين » » ولعل صوابهما ٠‏ مع العامَينِ » كما هو عند ابن خلكان ؛ فإن الوليد ظل عامين محاربا » ما سبق القول . 

)2 فيما عدا ل : « يخترق الأرواح ٠‏ . 

(7) يعنى خالد بن يزيد بن مزيد بن زائدة الشيبافى . 


77 


وهذا البابُ مستقصى مع غيرو فى أبواب الكتى والأسماء » وهو وارد عليكم إن 
شغ الله 


1 3 ور لل ١9‏ 3 

هر ا 1 0 
ابن صّدّيقة » وكان صفريا ("2 . وكان خطيبا ناسبا » ويُشُوب ذلك 29 ببعض 
الَف والهزل . 


8 8 0 م همل 75 3 3 
ومن علماء الخوارج : شيل بن عَرْرَةَ الصبع 00 افوا جحت 
الغريب . وكانَ راوية خطيبا » وشاعرا ناسبا » وكان سبعين سنةً رافضيًا ثم انتقل 
خارسا :صقرا 


ومن علماء الخوراج : الضَّحَاك بن قيس الشَّيبانى , ويكنى أبا سّعيد » 
وهو الذقئ للف «الغراق © وتان ١‏ قحسي ألفا + ونايعه عبد الله ين عنمن زه 
عبد العزيز » وسليمان بن هشام » وصليا خلفه . وقال شاعرهم © : 

ع7 ع ع د 3 - لو م 
ألى ثرَ أن الله أظهر دينه وصلت قريش خلف بكر بن وائل 


لا نا 


. كذا ضبط فى ل )ها‎ )١( 

(؟) الصفرية : طائفة من الخوارج » وهم أصحاب زياد بن الأصفر . ويقال لهم الزيادية أيضاء 
وقوهم كقول الأزارقة فى أن أصحاب الذنوب مشركون . غير أن الصفرية لايرون قتل أطفال مخالفيهم 
ونسائهم وهم يرون ذلك . انظر آراءهم فى الملل ( ١8* : ١‏ ) والفرق 7٠١‏ والسمعانى 4 55 والمواقف 
٠‏ ومفاتيح العلوم ١9‏ والكامل 704 ليبسك . 

(”) فيما عدا ل : ١‏ ويشوبه ٠‏ . 

(54) قال ابن دريد فى الاشتقاق ٠: ١47‏ شبيل بن عزرة العلامة » كان فصيحا عالما شريفا. مات 
بالبصرة » وأدرك دولة بنى العباس », وكان يرى رأى الخوارج ؛ . وذكره فى الفهرست 58 قال  :‏ من خخطباء 
الخوار ج وعلمائهم . وهو صاحب قصيدة الغريب ؛ وكان أولا رافضا نحو سنبعين . ثم انتقل إلى الشراة وقال : 

برت من الروافض فى القيامه وف دار المقامة والسلامه » . 
وشبيل بهيئة التصغير » وعزرة بفتح العين . انظر التبذيب وتقريب التبذيب. 
() هو شبيل بن عزرة الضبعى . الطبرى ( 5 : 54 ) . وانظر ما سيأق فى (* : 518 ) . 


) البيان - أول‎ - 54١ 


تان 


وكان ابن عطاء الليئى يسامر الرشيد 4 وكان صاحبٌ أخباز وأسمار 00( 
وعلم بالأشنابة . وان أظرف: الفاتن وأحلاهم 1 


وكان عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن كيز "2 ء رواية ناسبا » 
وعالما بالعرييّة فصيحا . 


وكان عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر (2 من أَبيّن النّاس وأفصجهم . 

3 5 - 14 
اتساعة ب سيد النلق 0 يمول 4 إلى الألكى: كور «السافة 'خن ادر 
لأسمعَ كلام عبد الأعلى . 

وكانوا يقولون : أشبه قريش نَعْمَةَ وجهارة بعمرو بن سعيد © , 
عبدُ الأعلى بن عبد الله بن عامر 29 . 

قال : وقال بعضٌ 2 وأظنّه بلال بن أ بردة - لأبى نوفل 
الجارود بن ألى سَبرة 9) : ماذا تصنعون عند عبد الأعلى إذا كنتم عنده ؟ قال : 
يشاهدنا بأحسن اسماع , أطيّب حديث © ء ثم يأتى الطبّاخ فيمل بين 
يية 0 فقول > نا غندك # فقول >+عندى لزن كذ وجدى عذاء ودجاينة عدا 

5 5 0 : 8 34 ص 2 

ا م ا ا 


)١(‏ أصل السمر الحديث ليلا » ولكنه يراد به فى مثل هذا الموضع حديث الخرافة » وقد جعل 
ابن النديم الخرافة والسمر مترادفين فى الفهرست ١‏ المقالة الثامنة ) . وانظر الحيوان ( * : 5١5‏ ). 

. 73184 سبقت ترجمة والده فى‎ )١( 

(5) هو عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز » أبو عبد الرحمن البصرى . وكان مشهورا 
بالجود . عهذيب التبذيب . 

(4:) سبقت ترجمته فى ص 359179 . 

(5) مضت ترجمته فى ص 315 . (7) هذه الفقرة من ل , ه فقط . 

0) ترجم فى ص 759 . (8) فيما عدا ل : « وأحسن حديث © . 

(9) فيما عدا ل : ١‏ بين عينيه » . وانظر العقد "١‏ : 94" - 5508 ). 


نان 


وتجتهد » فإذا شبعنا وى تخوية الظّلم (27 , ثم أقبَل يأكل أكل الجائع المقرور . 
قالالخاريق هو الذي كال + لاس الكل تقبية المع مسف الكل 
العسل » . وهو الذى قال : « عليكم بالمِرّيّد 29 ؛ فإنه يطرد الفكر , ويجلو 
البَضّر ٠‏ ويجلب الحَبّر ٠‏ ويجمع بين ربيعة ومُضّر ) . 

قال : وصعد عمِانُ المنبرٌ فأَرتِجَ عليه » فقال : « إِنَ أبا بكر وتممر كانا 
يُعِدّانَ هذا المقام مقالا ء وأنتم إلى إمام عاد أحوَجٌ منكم إلى إمام خطيب » 
وستأتيكم الخُطب 7" على وجهها , وتعلمون إن شاء الله » . 

قال : وشخص يزيدٌ عُحَمرَ بن هبيرة إلى هشام بن عبد الملك فتكلم , 
فقال هشام : ما مات مَن تحلّف هذا . فقال الأبرش الكلبئ 29 : ليس 
هناك » أمَا تراه يَرشّح جبيئُه لضييق صدره ! قال يزيد : ما لذلك رَشّح ولكنْ 
لجلوسك فى هذا الموضع . 

وكان الأبرشُ نلابة نسّابة » وكان مصاحبا لهشام بن عبد الملك , فلمّا أفضت 
إليه الخلافةٌ سبد وسجد من كان عنده من جلسائه . والأبرش شاهد لم يسمجد . 
فقال له : ما مَتَعكَ أن تسجك يا أبرش ؟ قال : وَلِمَ أسجدٌ وأنت اليومَ معى ماشياً » 
وغداً فوق طائرا . قال : فإن طرتٌ بك معى ؟ قال : أثُراك فاعلا ؟ قال : تَعَم . قال : 
فالآنَ طاب السسجود © , 

قال : ودخل يزيد بن عمر 20 على المنصور وهو يومئذ أميرء فقال : ٠‏ يأيّها 


)1١(‏ الظلم : ذكر النعام . والتخوية : أن يفرج ما بين عضديه وجنبيه . وهى من الطائر أن 


. المربد : سوق من أسواق العرب . بالقرب من البصرة‎ )1١( 
. ٠» ه: والخطية‎ 5 


(5) اسمه الأبرش بن حسان 5 سيأق فى ( 5 : ١88‏ ) . وكان ذا منزلة عند هشام . يروى أبو 
الفرج فى (” 1١7:‏ ) أنه حج مع هشام فكان عديله فى محمله . 

(5) فيما عدا ل : و فالان و. 

(1) هو يزيد بن عمر بن هبي المترجم فى ١959‏ . 


امحل 


4 7 اك وس 00 و 2 ُُ 2 
الامير » إن عهد الله لا ينكث , وعَقده لا يحل » وإن إمارئكم بكر فاذيقوا 
الناسَ حلاوتها » وجنبوهم مرارتها ) . 


قال سهل بن هارون : دخل قطرب النحوى على الخلوع 2١(‏ فقال : 
يا أمير المؤمنين » كانت عِدَتُك أَرفُمَ من جائزتك - وهو يتبسسّم - قال سهل : 
فاغتاظ الفضلٌ بن الربيع » فقلت له : إن هذا من الحَصّر والضّعف » وليس 
هذا من الجلّد والقوة . أما تراه يَفتِل أصابعه ٠‏ ويرشّح حبيئُه . 

قال + ؤقال عي الللف الك رن ملمة عرو من اط 
الناس ؟ قال : أنا . قال : ثم من ؟ قال : سيّد دام - يعنى رَوْ ح بن زنباع 9) 6" 
- قال : ثم من ؟ قال : أيفش تّقيف - يعنى الححباجٍ - قال : ثم من ؟ قال : 
أمير المؤمنين . قال : ويحكَ » جعلتنى رابع أربعةٍ . قال : نَعَم » هو ما سمعت . 


ومن خطباء الخوارج وعُلمائهم ورؤسائهم فى الفثّيا » وشعرائهم ء 
ع 2 05 . : 5. (ه 7 500 
ورؤساء قعَدهم 277 : عمران بن حطان (©2 . ومن علمائهم وشعرائهم 
وُخطبائهم : حَبيبٌُ بن محَدْرَةَ الهلالى 29 » وعداده فى بنى شيبان . 


. 195 المخلوع , هو الخليفة محمد الأمين بن هارون . انظر خبر خلعه فى حوادث‎ )١( 
. من الطبرى وغيو من التواريخ‎ 
. 3754 سبقت ترجمته فى‎ )١١ 
وذكر الجاحظ فى‎ . ) ١١١ : ١ ( كان أحد ولاة فلسطين أيام يزيد بن معاوية . الأغافى‎ )0( 
. أن عبد الملك زوّجه أم جعفر بنت النعمان بن بشير‎ ) 755 : ١ ( الحيوان‎ 
. القعد : الخوارج الذين يرون التحكم حقا غير أهم قعدوا عن الخروج على التاس‎ )4( 
: قال أبو نواس فى الخمر‎ 
فكأ وما أحشن منا قعدى يزين التحكيما‎ 
كل عن جمله السلاح إلى الى رب فأوصى المطيق ألا يقيما‎ 
. 4١ ترجم فى ص‎ )5( 
ل : و بن جدرة » تصحيف » صوابه بالخاء المعجمة المضمومة . وفى القاموس:« وحبيب بن‎ )7( 


خدرة تابعى محدث 6 . 


يدسن 


ون كان يرى رأى الخوارج : أبو عبيدة النحوى م مَعْمّر بن المثثى » مولى 
تيم بن مرة ٠‏ ولم يكن فى الأْض خارجى ولا جماعى أعلمٌ مجميع العلم منه . 

يمن كان يرى وى الخوارج اغيم بن عدى الطاق م البحترى 600 

ويمن كان يرى رأى الخوارج : شعيب بن رئاب الحنفى ١‏ أبو بكار 2( 
صاحب أحمد بن ألى خالد » ومحمد بن حسان السّكسكا 29 , 

ومن الخوار ج يمن علمائهم ورؤسائهم العبل بكري 111 ييه 
أو عبيدة وكان إناضيا. 04 ون علماء الصفرية : 
يل 9 وأظنّه من بنى تغلب 6 . ومن أهل هذه الصفّة :أصفر بن 
عبد الرحمن 27 , من أخوال طوق بن مالك . 

ومن خطبائهم وفقهائهم وعلمائهم : المْمَعْطّل 29 » قاضى عسكر 
الأزارقة 2( أيام قطرى . 

ومن شعرائهم ورؤسائهم وخطبائهم : عبيدة بن هلال اليشكرى © , 


)١(‏ ترجم فى ص 51 . وهو اليثم بن عدى بن عبد الرحمن بن زيد بن أسيد بن جابر بن عدى 
ابن خالد بن خيثم بن أنى حارثة بن جدى بن تدول بن ( بحتر ) بن عتود بن عنين بن سلامان بن ثعل 
ابن عمرو بن الغوث بن جلهمة . وهو طبى؟ . 

. نسبة إلى سكسك بن أشرس . وهو أبو السكاسك من المن‎ )١( 

(") فيما عدا ل : ٠‏ كرزين » تحريف ؛ وكورين بضم الكاف . انظر تاج العروس ( كور ) . 
وسيأق فى ( + : 556 ) أن مسلم بن كورين كان مولى لعزوة بن أذينة . 

(14) ه : و أصغر » وسيأنى فى (© : 710 ) : ه ومن علمائهم مليل وأصغر ابنا عبد الرحمن ٠‏ . 

(5) التيمورية : « تعلب » باء ح : «١‏ ثعلبة » مع أثر تصحيح فيهما . 

() انظر الحاشية رقم 4 هذه الصفحة . 

(0) تقدم ذكره فى ص 78 . 

(8) فى الفرق بين الفرق 57 : « وكان عبيدة بن هلال اليشكرى قد فارق قطريا وانحاز إلى 
قومس . فتبعه سفيان بن الأبرد وحاصره فى حصن قومس إلى أن قتله وقتل أتباعه » . وفى الاشتقاق 
١:‏ ومنهم عبيدة بن هلال . كان مع قطرى بن الفجاءة » ثم ولى بعده أمر الخوارج . وهو الذى 
يقول فى حصارهم لما حاصرهم سفيان بن الأبرد الكلبى بالرى : 

إلى الله أشكو ما نرى من جيادنا ١‏ تساوك هزلى مخهن قليل ٠‏ . 
وانظر ما مضى فى ص ٠8‏ . 


لال 


وكان فى بنى السّمين 2١(‏ من بنى شيبان 29 , خخطباء العرب » وكان 

ذلك فيهم فاشياً ؛ ولذلك قال الأخطل : 
ال ل ا اسن 

وقال محم بن حفص 249 : كان يزيد بن عبد الله بن رؤيم 20 الشيباق 
رقواوة لاأعيين > ناكا جلي محم ل كرض 07 قال :ها ارقا 
قائما » وأَمُوَقك قاعداً ! قال : إفى إذا قمت جَدّدت » وإذا قعدتٌ هَرّلت . 
قال : ما أَحسّنَ ماخرجت منها . 

ون خطياء عبد القيس + مَصَقلة بن رقبة'+:[ ورقية 99) ] بن تصقلة ؛ 
وكرب بن رقبة . 

والعرب تذكر من نخطب العرب « العجوز » وهى خطبة لآل رَقبة » ومنتَى 
تكلموا فلا بد هم منها أو من بعضها . و( العذراء ) وهى خطية قيس بن خارجة 
لأنّه كان أبا عُذْرها . وه الثثُوهاء  »‏ وهى خخطبة سحبانٍ وائل » وقيل لها ذلك من 
نحشها :وذلك أنه حطي يبا عند ععاوية فلم ينشد تناع ول يخِطب عظيب. 


(1) ف القاموس (سمن) : «وكأمير لقب عبد الله بن عمرو بن ثعلبة ؛ لأنه كان يون أخ وعم وعدد كثير» . 

(؟) فيما عدا ل ..ه : و ومن بنى شيبان » . 

(5) ذو الجدين هو قيس بن مسعود بن قيس بن خالد الشيبانى » سعى بذلك لأنه كان أسر 
أسياً له فداء كثير » فقال رجل : إنه لذو جد ف الأسر » أى له حظ ! فقال آخر : إنه لذو جدين . وابنه 
هو بسطام بن قيس المترجم فى ص 5١‏ . انظر جنى الجنتين 1617 . 

(5) ترجم فى ص 4١‏ . 

(25) فيما عدا ل : ١‏ رؤبة » . 

2( تتعتع : تردد من حصر أوعى . فيما عدا ل : ١‏ تلهيع » أى أفرط . 

(0) التكملة مما سبق فى ص 41 . وكلمة 9 بن مصقلة » من ل فقط . ولرقبة بن مصقلة أخبار 
متفرقة فى الكتاب . 


م 


مدن 


وكان ابن عَمّار الطائنٌ (» خطيبٌ مَذْحِجّ كلّها , فبلغ التَعمانَ حسنٌ 
حديثه فحمله على منادمته ؛ وكان النعمان أحمر العينين , أحمر الجلد » أحمر 
الشّغرء وكان شديد العربدة قَثّالاً للندماء , فنهاه أبو قَرْدُودةَ الطائيٌ عن 
منادمته » فلما قتله رثاه فقال : 

إلى نميثُ ابنَ عمَارٍ وقلتُ له لاتأمن حمر العينين والشّعره 29 0ه 
إنَ الملوك مَتَى تنزل بساحتهم ‏ تطِر بنارك من نراغهم شْرَره 

يا جفنة كإزاء الِحَوْضٍ قد هدموا 2 ومنطقاً مثل وشى اليَمْنة الجبره 

قال الأصمعى : وهو كقوله : 

ومنطق حرق بالعؤاسل 69 لذ كُوَشى اليّمنْة المَرَاجلٍ (4) 

3 55" 

قال 29 : وسأل رسول الله عَم عمّرو بن الأهم عن الريرقان بن 
بدر » فقال : « إِنْه لمانع لحَوزته » مطاع فى أذْئيْهِ » . قال الريرقان : إنّه 
يا رسول الله لَيعلمُ منّى أكثرٌ مما قال , ولكنه حَسّدنى شرفى » فقصّرٌ بى . 
قال عَمرو : « هو والله زَمِرُ المروءة » ضيّق العَطَن » لعم الخال » . فنظر النبى 
كك و عيهام قال + فيا رسزل امح ارسي فاتك خسن مهلم . بدا 
وغطيبت فقلتٌ أقبَحَ ما علمت » وما كذيْتٌ فى الأولى ولقد صدقْتٌ فى 
الأعرة» -. فقال برسول الله عله ٠:‏ إن من البيان التسكراً :. 


# ا« 


. 7377 هو عمرو بن عمار الطاقى المترجم فى‎ )١( 

0( الأبيات سبقت فى 557 . ”7 
(؟) منطق » أى صاحب منطق . والعواسل : الرماح اللدنة . وانظر ( © : 5815 ) . 

(5) الماحل : التى نقش فيا تصاوير الرحال » جمع مرحل » بالتشديد . 

(5) سبق الخبر برواية أخرى فى 7ه . 


يكن 


د الى 2 7 
قال : وتكلم رجل فى حاجة عند عمرٌ بن عبد العزيز » وكانت حاجته 
فى قضائها مشقة » فتكلم الرجل بكلام رقيق موجّز . وتَانّى ها ء فقال عمر : 
والله إن هذا لَلسّحرٌ الحلال . 


>« *# * 
: ومن أصحاب الأخبار والآثار أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أنى 
210 وكاة القاضئ: قبل اع رسف 
5 02 ع 7 03 0 


ومن الخطباء : أيوب بن القريّ ("2 , وهو الذى لما دل على الحجاج قال 

له : ما أعددت لهذا الموقف ؟ قال : « ثلائة حروف 20 » كألهنٌ ركب وقوف : 

٠‏ دُنْيا وآخرة ومعروف » ثم قال له فى بعض القول : « أقلنى عَثرقَ » وأُسِمْنى 

ريقى 49) ؛ فإنه لابْدّ للجواد من كبوة » وللسّيف من تبّوة »وللحليم من هفوة » . 

قال : كلا والله حتّى أوردك نار جهنم . ألست القائل برُسْتقاباد © : تعََّوا 
الجَدْىَ قبل أن يتعشام ؟ 


قال : وم خطباء غطفان ف الجاهليّة : تُخويلد بن عَمرو » والعشراء 9) 
ومن خويلد بن عمرو »2 وز 


ول (1) أبو بكر هذا أحد من معى بكنيته . وذكر ابن حجر فى التبذيب ( 17 : 7 ) أن اسمه عبد الله » 
أو محمد . وجده أبو سب صحانى شهد بدرا . وكان أبو بكر يفتى بالمدينة . ثم كتب إليه فقدم بغداد فول قضاء 
موسبى الهادى بن المهدى وهو ولى عهد . ومات ببغداد سنة ١07‏ وهو ابن ستين فى خخلافة المهدى , فلما مات 
استقضى أبو يوسف مكانه . انظر التبذيب والمعارف ١ 5١4‏ 555 وتاريخ بغداد /7151 . 

. 5١ ترجمته مضت فى ص‎ )١( 
. ١١17 ب (م) ل » ب : و صروف » صوابها ما أثبت من ه ء ح والتيمورية . وقد سبق الخير فى ص‎ 
. واسقنى » تحريف‎ ١ : أسغنى ريقى ء أى أمهلنى للا تعجلنى . ل » ح‎ )4( 
. يقال أيضا  رستقباذ » وهى من أرض دستوا بفارس‎ )0( 
: ومن بنى مازن بن فزارة بنو العشراء » . ب : « الغشراء » ل‎ ١ : ١77 فى الاشتقاق‎ )5( 
. العشر» » وأثبت ما فى ه ء ح والتيمورية‎ « 


/ا. 


"ه١‎ 


ابن جابر بن عقيل بن هلال بن سُمَى بن مازن بن فزارة . وخويلد خطيب يوم 
الما 

ومن أصحاب الأخبار والنسب والخطب 227 وأهل البيان : الوَضّاح بن 
تحيكمّة . ومن أصحاب الأخبار والنّسبٍ والخحُطب والحُحكم ("2 عند أصحاب 
الُورات < بنو الكوَاءِ » وإيّاهُم يعنى مسكين بن أيف الدارمى » حين ذكر 
أهل هذه ل فقال : 


و 


كلانا شاعر من ححى صدق 
ىو مهدا م 031 

وحكم دغفلا وارحل إليه 

تعال إلى بنى الكوَاء يقضوا 


ولكن الى فرق التفال 49) 
ولا ثرح المططى من الكَلالٍ 
يعليهم بأنساب النجالٍ *) 


عل إل ابن مدعو لهاك لخن “بالتوضل. «والذاني 
لكي المي عل ولو أضحى بسخزق الشمال 9 
ومن الخطباء القدماء : كعب بن لوْى » وكان يخطب على العرب 
غانة وقد كانه عل الات كلما مارك كبرو سودت اقلم قزل كانه وخ 
موت كعب بن لُوْىّ إلى عام الفيل . 
وق اللشطياء الملساء الأتناء» تايرق ج وزع التفطابة عل اغراف قرطي 00 
شبيب بن شيبة » وهو الذى يقول فى صالح بن أبى جعفر المنصور » وقد كان 


)١(‏ كلمة « واللسب » من ل .)ها .و«الخطب )من ه. 

(؟) فيما غدا ل : ١‏ والحكام ». 

(*) التفورة : الحكومة . وفى اللسان : ١‏ ونافر الرجل منافرة ونفارا : حاكمه واستعمل منه النفورة 
كالحكومة . قال ابن هرمة : 

يرقن فوق رواق أبيض ماجد 20 يدعى ليوم نفورة ومعاقل » 

(4) الثفال , بالكسر : ماوقيت به الرحى من الأرض . 

(5) فيما عدا ل : ١‏ تعال إلى ) . 

(1) سبق البيت فى ص 79” . 

(9) انظر ما سيأق فى ص 00" . 


ه.؟ 


كن 


المنصور أقام صالحاً فتكلم » فقال شبيب : ١‏ ما رأيتٌ كاليوم أَبِيْنَ بياناً » 
لا أجود لساناً » ولا أربَطً جناناء ولا أبَلّ ريقاً » ولا أحسن طريقاً » ولا أغمضَ 
رونا «اكسن ضباح .وق لن كان أمر الزمين آباه :© والمفدى أحافه أن 
يكون كا قال زهير 29 : 
. يطلب شاو انراين قدا خسنا ١‏ الا الشلرك. وبذا هذه البتوق 050 
هو الجوادٌ فإن يلحَقُ بشأوهما على تكاليفه فمثله لَحِقَا 9) 
أو يُسْبقاه على ما كان من مهل فمثل ما قدَّما من صالح سما *») 
قال : وخرج شبيب من دار الخليفة ('2 يوماً فقال له قائل : كيف 
.«رأيكة الناس #"قال مبزايع :الداحل. راجيا واللتازيع راصي : 
قال : وقال تخالد بن صفوان : 9 اثقوا مَجانيق 2 الضّعفاء » » يريد الدعاء . 
سوقان شبني و ضية زو إطلبي لاد فزن كير سل الروية: 
وززادة 4 الفقل عكوضايعي "اق الكرية موضلة > الس 1 
وقال شبيب للمهدى يوماً : « أراك الله فى بَنِيكَ ما أرى أباكَ فيك » 
فق حوارف الله تلك ميلك :نا أراله ف أبيك © 


. أغمض » من الغموض » وهو الغؤور‎ )١( 
. 5١ فى مدي هرم . والأبيات فى ديوان زهير‎ )١( 
الشأو : السبق . بذا : غلبا . والسوق : جمع سوقة » وهم أوساط الناس ء أو بما بين الملوك‎ )5( 
. والأوساط‎ 
» فى شرح ثعلب : تكاليفه : شدته » الواحدة تكلفة . وفى اللسان : و وهى الكلف والتكالف‎ )1( 3 
. واحدتها تكلفة » . ويما هو جدير بالذكر أن الكوفيين يطردون زيادة الياء فى هذا الجمع وحذفها‎ 
(ه) المهل : التقدم . يقول : هو معذور إن سبقاه لأنهما أخذا مهلة قبله فتقدماه.والألف فى‎ 
. «سبق » للإطلاق » أى مثل فعلهما سبق‎ 
. » ودار الخلاقة‎ :) ١ : ١ ( فى عيون الأخبار‎ )0( 
. ) 375 : 3 ( ه (0) المحانيق » جمع منجنيق » وهى من آلات فى القتال . وانظر‎ 


7ه 


وقاك أب انين :قال تيند بوه[ عن الحميق 9 اطليدما كيك رارك 
سياف وان رادم لا ريف ذرها لا تلفي ونا معنا 
قذفت: + ولبنت تعكم عل عا أخررت: قار ما تلقاه عدا غك مالا تراه أبدام : 


أبو الحسن . عن إبراهم بن سعد قال : قال خالد بن صفوان : 
اما" لشاف رن لجان إلا عبرو متنه 4110 أزر يي ميظة 0 

أبو المي قال ان ابوس كر كها اما ووان عير شيا وتووانة عيان 
نحطيبا وكان على أخطيهم ("2 . وكان من الخطباء : معاوية » ويزيد » وعبد الملك » 
ومعاوية بن يزيد » ومروان » وسليمان ('2 , ويزيد بن الوليد ‏ والوليد بن عبد الملك 
وعمر بن عبد العزيز . ومن خخطباء بنى هاشم : زيد بن على » وعبد الله بن الحسن ) 
وعبد الله بن معاوية » خخطباءً لا يُجَارَوْنَ . ومن خخطباء النساك والعيّاد : الحسن بن 
أبى الحسن البصرى » ومطررف بن عبد الله الحَرَشى 250 , ومُوَرق العجلى (*) 


وبكر بن عبد الله المزنى 27 . ومحمد بن واسع الازدى 27 » ويزيد بن أبان 


. ١7١ مهملة » . وقد سبق الخبر فى‎ «١ : ل فقط‎ )١( 

(5) فيما عدا ل : و خطيباً » . 

(9) ل : « ومروان بن سليمان » . 

(:) هو مطرف بن عبد الله بن الشخير البصرى » المترجم فى ٠١5‏ . وقال السمعاق فى 
الأنساب ١78‏ : « هذه النسبة إلى الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن قيس . وأكارهم 
نزل البصرة » ومنها تفرقت إلى البلاد . وف الأزد الحريش بن خزيمة بن الحجر بن عمران . قاله ابن حبيب . 
والمشهور بهذه النسبة مطرف بن عبد الله الحرثى © . 

(5) هو مورق بضم اليم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة - بن مشمرج - بكسر الراء - بن 
عبد الله العجلى . أبو المعتمر البصرى » ثقة عابد من كبار الثالثة . مات بعد المائة . تمذيب التبذيب 
وصفة الصفوة ( * : ١7‏ ) . ويحرف هذا الاسم فيجعل « مؤرق » بالهمز . انظر القاموس ( ورق ) . 

(5) ترجم فى ص ٠٠١‏ . 

(0) هو أبو بكر أو أبو عبد الله محمد بن واسع بن جابر الأزدى البصرى » روى عن أنْس 
ومطرف والأعمش وغيرهم . وكان أحد النساك العباد الزهاد . توق هو ومالك بن دينار سنة ١‏ . 
تمذيب التهذيب والمعارف ٠١59‏ وصفة الصفوة ( " : ١908‏ ). 


١١ه‎ 


١. 


"6+ 


الرقاشن 4١7‏ ومالك بن دينار السام 209 ., 

وليس الأمر كا قال ؛ فى هؤلاء القاص المُجيدُ » والواعظ البليغ » وذو 
المنطق الوجيز . فأمّا الخطب فإنّا لا نعف أحدا يتقدّم الحسنّ البصرىٌ فيها . 
وهؤلاء وإن لم يُسَعُوَا خطباءً فإِنْ الخطيب لم يكن يشقٌ غبارهم . 

أبو الحسن قال : حدّئنى أبو سليمان الحميرى قال : كان هشام بن 
عبد الملك يقول : إِنّى لأُستصفِقٌ العمامة الرقيقة تكون على أَذْنى إذا كان 
سنو غلة الأدن درو عند ل (1 وهاه إن مدني ع بلق مايه د 

ومن المخنطباء من بنى عبد الله بن عَطفان : أبو البلاد 280 » كان راوية ناسباء 
ومنهم : هاشم بن عبد الأعلى الفَرَارىَ . ومن الخطباء : حفص بن معاوية 
الغلاب "2 وكان خخطيباً » وهو الذى قال حين أشرك سليمان بن على بينه وبين 
مول له على دار الَعَبٍ : « أشركت بينى وبين غير الكفى » وولّيتنى غيز السنى » . 

ومن بنى هلال بن عامر : زُزْعة بن ضَّمْرة » وهو الذى قيل فيه : « لولا 
غلوٌ فيه ما كان كلامه إِلّا اذهب » . وقام عند معاوية بالنّام خخطيبا فقال 
معاوية : يا أهل الشام هذا خالى فائنُونى بخالي مثله . وكان ابه التعمان بن رُرعة 
أن تين أخطيي: اقاتى > وهو عد قن كان لم فين اجاج من فل 


. 5١4 ترجم فى ص‎ )١( 

(؟) إنما قيل له السامى لأنه كان مولى لامرأة من بنى سامة بن لؤْى » ؟! سبق فى ترجمته ص ١7١‏ . 

(*) انظر ما سبق فى ص 744 س 8 - لاا. 

(4) ف المعارف 780 : ٠‏ أبو البلاد الكو » كان من أروى أهل الكوفة وأعلمهم . وكان أعمى 
جيد اللسان » وهو مول لعبد الله بن غطفان . وكان فى زمن جرير والفرزدق » . وأبو البلاد هذا غير أبى 
البلاد الطهوى . أحد شعراء بنى طهية .وهو المعروف أيضا بأنى الغول الطهوى . انظر الموٌتلف ١8‏ 
وشرح التبريزى للحماسة ( 1١14 : ١‏ ). 

(0) الغلابى : نسبة إلى أهل بيت بالبصة يعرفون ببنى غلاب ٠‏ وغلاب على وزن فعال مثل 
حذام » من بَنى نصر بن معاوية . الاشتقاق ١9/8‏ . 


51 


هه 
ابن الأشعث )1١(‏ بالكلام اللطيف . 


وقال سّحم بن حفص 2 : ومن الخطباء عاصم بن عبد الله بن يزيد 
الهلالى : تكلم هو وعبد الله بن الأهم » عند عمر بن هبيرة وعبد الله بن هبيرق » 


ففضّل عاصماً عليه . قال سحم : فقال قائل يومعذ : الخل حامض مالم يكن ماء . . 


ومن خخطباء بنى تمهم : عمرو بن الأهتم 29 , كان يُدْعى « المُكَجل ) 
لجماله ؛ وهو الذى قيل فيه : إِنّما شعره خلل مُنَشَّرّة بين أيدى الملوك » تأخذ 
منه ما شاءت . ولم يكن فى بادية العرب فى زمانه أخطبٌ منه . 


ومن بنى منقر : عبد الله بن الأهم , وكان خطيبا ذا مقامات ووفادات. 


ومن اللخطباء : صفوان بن عبد الله بن الأهتم , وكان عنطيدا رقينها +رزارئة عالة 
ابن صفوان » وقد وفدٌ إلى هشام . وكان من سسُمّار ألى العبّاس . 

ومنهم : عبد الله بن عبد الله بن الأهتم » وقد ولىّ مُحراسانَ ووفد على 
الخلفاء » وخطب عند الملوك . ومن ولده شبيب بن شيبة بن عبد الله بن عبد 
لله بن الأهتم » وعبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الأهتم » و خخاقان بن 


ومن خخطبائهم : محمد الأحول بن خخاقان , وكان خطيبٌ بنى تمم » وقد 
رأينّه وسمعت كلامه . 

ومن خطبائهم : مَعْمرٌ بن خاقان . وقد وقد . 

ومن خطبائهم : مومّل بن خاقان . وقال أبو الرّبير الكَمَفَى : ما رأ 
خطيا ين اع الأمعنان أحية مخطياء البادية يام" الول .بن تخافاق . 


. 7 انظر ما سبق فى ص 8759 س‎ )١( 
. 1١0 ترجم فى ص‎ )( 
, لاه‎ 0031٠١ سبقت ترجمته فى‎ )5( 


للك 


حاقان ('2 , ذا علي وبيانٍ ومعرفة » وشدّة عارضة » وكثرة رواية » مع سخاءٍ 


واحتالٍ وصبر على الحق » ونصرةٍ للصّديق » وقيام بحق الجار . 


ومن بنى منقر : الحكم بن النَضر » وهو أبو العلاء المنقرى ؛ وكان 
يصرّف لسائه حيث شاء » بجهارة واقتدار . 


ومن حطباء بنى صرم بن الحارث َ الحَرْرَج بن الصدّئ 5 


با ل ل مي 


ا 


العبّاس علامةٌ عالما » ناسبا راوية » وكان عبدُ الله أرجرٌ الناس وأفصحهم » وكا 
يكنى أبا الشعشاء ؛ وهو العجاج 0 

ومن أصحاب الأخبار والنسب : أبو بكر الصّدّيق» رخمة الله عليه ثم جبير بن 
مُطهم » ثم سعيد بن الممييّب ء ثم قتادة » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعودى ”" 


. » وكسحاب ابن الهذيل أخو زفر الفقيه » وابن خاقان » كرم‎ ٠ : ) ف القاموس ( صبح‎ )١( 

(؟) هو مالك بن سعد بن زيد مناة بن تمبم » وفى ب : 3 سعيد »© تحريف . 

2( فيما عدا ل » ه : ١‏ بن عبد الله ؛ وكذلك « خير » . وقد صححت فى ح وجعلت « جبر 4 . 

(؛) هذه الكلمة ساقطة من التيمورية . 

(0) فيما عدا ل ء ه : « بن سعيد © تحريف . 

(5) العجاج هذا والد رؤبة بن العجاج » كلاهما راجز مجيد عارف باللغة وحشيها وغريبها . وكان رؤبة 
أكثر شعراً من أبيه العجاج بن رؤبة وأفصح منه . خزانة الأدب ( ١‏ : 45 ) والمؤتلف » والشعر والشعراء . 

(0) هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » أبو عبد الله الهذلى المدنى , أحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة » روى عن أبيه » وأرسل عن عم أبيه عبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة » وعته: 
أخوه عون الزهرى وأبر الزناد وغيرهم . وهو معلم عمر بن عبد العزيز . وكان عالماً ناسكاً ب» وأَضَر رحمه الله 
بأرة . توق سنة 8 . #بذيب التهذيب » وصفة الصفوة ( ؟ : لاه ) ونكت الحميان 191 - ١5/8‏ 
ا 
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7 


الذى قال فى كلمةٍ له فى عمر بن عبد العزيز » وعبد الله بن عَمرو بن عفان 
ابن عفان 0 
مسا ثُرابَ الأرض منه خلقثُما وفيه المعادُ والمصيرٌ إلى الحشر 9) 
ولا تأنقا' أن ترجعا سلما فناحيوق الأسنات ندر عن اكير 
فلو شكثٌ أَدلى فيكما غيرٌ واحد عَلانةَ أو قال عندى فى سير 
فإن أنا لم امرْ ولم أنة عنكما 2 ضحكتٌ له حنَّى يَلجّ ويتستشى 9) 
وهو الذى قيل له كيف تقول الشّعر مع السك والفقه ؟ فقال : « إن 
الممشدوة ل غلك أن فك 613 
وقد ذكر المصدورٌ أبو رُبِيد الطاقى فى صفة الأسد فقال : 
للصّدر منه عويل فيه حَشربحة كأنّما هو من أحشاء مصدورٍ 
ومن خخطباء هذيل : أبو المليح الهُذَى أسامة بن عمير 20 » ومنهم :أبو بكر 
الهذل :197 كان خطياً قاض ؛ وقاكا ناا وغالماً بالاحار والاثان + وعد 
الذى لما فاخر أهل الكوفة قال : ١‏ لنا السَّاجٍ والعاج , والدّيباجٍ والخَراجٌ » 
والنهر العجَاجٍ 9") 2 . 


* وجمع الجواهر للحصرى ص‎ ) 7١ : ١ ( والمريَضى‎ ١7 انظر القصة فى أمالى ثعلب‎ )١( 

.)18 7014 51 9 كذا بالخرم فى أوله فى ل . وفيما عداها « فَمّسًا » . وانظر الحيوان‎ )١( 

5) ذكر ف الأغانى ( ٠١ : ١٠١‏ ) أن العتيى سق هذا المعنى فى قوله : 

ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه باحق وبالباطل 

(؟) ويروى : « لابد للمصدور أن ينفث » . نكت الحميان . 

(5) ذكره فى التبذيب ( 67:1١‏ ) فى باب الكنى وقال : اسمه عامر أو زيد بن أسامة . 

١ك‏ ذكره الحاحظ فيما مياق ص 758 . وقال : ( وهو عبد الله بن سلمى )١وذكره‏ 0 
التبذيب ( ١١‏ : 5؛ ) فى باب الكنى , وأن اسمه سلمى بن عبد الله بن سلمى » أو روح . روى عن 
الحسن وابن مبيرين وإلى المليح الهذلى وغيرهم . وعنه:ابن جر وابن عياش . وكان من العلماء بأيام الناس . 
توق سنة /إ91 . 


.)914 1:05 ١ انظر‎ 590 


1١ه‎ 


١ 


باب 


من أسماء الكهّان والحكام والخطباء والعلماء من قحطان 


قالوا : أكهَنْ العرب وأسجعهم سّلمة بن ألى حَيّة » وهو الذى يقال له 
عُرّى سَلِمّة 2 . ومنهم من خطباء عُمَانَ : مُرّة بن فَهْم التَليدُ » وهو 
الخطيب الذى أوفده المهلب إلى الحجاج . 


ومن العتيك : بثثر ('2 بن المغيرة بن ألى صفرة » وهو الذى قال لبنى 
دلت بابقع عمن 2 إلى والله قد قصّرت عن شكاة العاتب » وجاوزت شكاة 
المستعتب » حبّى كأنّى لست موصولا ولا محروما » فَعَدُوق أمرأ خفم لسائه » 
أو رجوتم شكره . وإِنّى وإن قلت هذا فلَمَا أبلانى الله بكم أعظمٌ مما أبلآم لى » . 

ومن خطباء العن ثم من حِمْيّر : الصّبّاح بن شُفَىٌ الحميرى » كان 
أخطب العرب . ومنهم ثم من الأنصار : قيس بن شمّاس 7( . ومنهم : ثابت 
ابن قيس بن شمّاس خطيبٌ النبى عَيُْه . ومنهم : رَوْح بن زنباع 25 » وهو 


فى 


: ًَ وهات رو #ع 7 ّ 
الذى لما هم به معاوية قال : ( لا تُشمتن بى عَدْوا انت وقمته » ولا تسوءن 


2 5 2 2 57 ع 5 5 د 
فى 29 صديقاً أنت سرته » ولا تَهِدِمنّ مِنّى ركنا أنت بنيته . هلا أق حلمك 
وإحسائك على جهلى وإساءق »2 . 


(1) كذا ورد بضبطه فى ل . وى ه بفتح اللام . وى ب و«التيمورية : « غرى سلمة © . 
)١١‏ فى ل : «١‏ بسر » بضم الباء بعدها سين مهملة . 

(5) فيما عدا ل : «١‏ الشماس © . ٠‏ 

(4) سبقت ترجمته فى ص 765 وكلمته فى أمالى الزجاجى بتحقيقنا ص 7 . 

(ه) الوقم : الإذلال والقهر والرد أقبح الرد . 

(5) ه :ولى؛. ش 


يك 


ومن خخطبائهم :الأسود بن كعب ». الكذَّابٌ العنْسِيَ ('© . وكان 
ل ل ل ا 1 ان 
مأ 
بعيدا من ذلك كله . 


52 75 د 5 5 3 5 3 2 

0 20 2 .: 2 
لئن تعرضُت لِعَنى () وفنّى » وذكاء ميئّى 2 , لتوليّنّ عنّى » » فقال له ثابت : 
١‏ أمَا والله لعن تعرضت لسيبالى . وشبًا أنيالى 29 وسرعة جوالى » لَكرَهَنّ 


(1) هو الأسود بن كعب بن غوث , من بنى عنس بن مالك . تنبأ بالمن . الاشتقاق 48 ؟ . وذكر 
المسعودى فى التنبيه والاشراف 4١‏ ؟ أن الأسود لقب له , واسمه عببلة بن كعب بن الحارث بن عمرو بن 
عبد الله بن سعد بن عنس بن مذحج ء وأنه كان يدعى « ذا الحمار ) الحمار كان معه قد راضه وعلمه ؛ يقول له 
اجث » فيجثو . قتله قيس بن مكشوح !| ادى سنة ١١‏ من الهجرة . وانظر الطبرى 5١*1١‏ -7517.0), 

2 هو طليحة بن خويلد الأسدى , تنبأ فى خلافة ألى بكر فى بنى أسد بن خخزيمة . وعاضده عيينة 
بن حصن الفزارى , فوجه أبو بكر إليه خخالد بن الوليد » فهزمه وفض جموعه وأسر عيينة . وذلك فى سنة ١١‏ 
من الهجرة . وقد أسلم طليحة بعد ذلك ؛ واستشهد بنهاوند سنة 5١‏ . الإصابة 58 4 والتنبيه والاشراف . 

2 هو أبو ثمامة مسيلمة بن حبيب الحنفى ؛ من أهل المامة . ادعى النبوة بمكة قبل الهجرة » وصنع 
أسجاعا . عارض فيها القران يزعمه . منها قوله : « والشمس وضحاها » فى ضرئها وجلاها . والليل إذا 
عداها , يطلبها ليغشاهاء فأدركها حتى أتاها , وأطفأ نورها وحاها » . وقوله : ١‏ يا ضفدع نقى نقى ؟ تنقين » 
لا الماء تكدرين » ولا الشرب تمنعين » . وكان قد قوى أمره فى العامة وظهر جدا بعد وفاة الرسول » فأرسل أبو 
بكر إليه خالد بن الوليد فى جيش لمقارعته » فكان له النصر على بنى حنيفة فى يوم العامة . وقتل مسيلمة وكثير 
من أتباعه » واستشهد من المسلمين ألف ومائتا رجل . انظر المعارف ١78‏ والطبرى ( © : 84 - 881 ) 
والتنبيه والاشراف 17 7 والسية 915 . 

(4) هو عامر بن عبد قيس .ء المترجم فى 47 , الذى قال : ( الكلمة إذا حرجت من القلب وقعت فى 
القلب . وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الأذان » . وانظر 7817 س 881001 اس 030 038 س #3 . 

(©) ه : ١‏ للعنى »© . تحريف . 

(5) ذكاء السن : تمامه باتهاء الشباب » ومنه قول الحجاج : « فررت عن ذكاء ٠‏ . 

0) شبا الأنياب : حدها . 


١٠5 (‏ - البيان - أول ) 


هه 


م 


بجنابى ».قال : فقال النبى عَيقهِ : يكفيك الله وابْنَا كَيْلة 29 » . 
لعَنى : أى لما يعن لى ويعربض 0 
وألخذث هذا الحديث من رجل يضع الأحبارٌ فأنا ال 
ومن ختطباء الأنصار شر بن عمو بن عت »وهو أو غة الخطيب . 
ومن خطباء الأتضناز : سعد بن الرتيع 50 » وهو الذى اعترضت 
اببثّه © النبى عله » فقال ها : من أنت ؟ قالت : ابنة الخطيب التّقيب 
الشهيد : سعد بن الربيع . ومنهم خال حسّان بن ثابت » وفيه يقول حسّان : 
إن عاق حطليت جاه بالكو . الأو قف العيان تحن 2 
وإناتيفق تحاف قزل 
رُبّ خالل لىّ لو أبصَرتئه سبطٍ المشية فى اليوم الخصيرٌ 9) 
000 2 0 - 
ومنهم من الرواة والنسابين والعلماء : شرق بن القطامى ل الكل ؛ وحمد 


(1) فى هامش التيمورية : « أبنا قيلة هما الأوس والخزرج , وهم الأنصار » وكانوا أشجع الناس . 
قال عبد الله بن عباس : ماسلت السيوف ولا زحفت الزحوف ولا أقيمت الصفوف حتى أسلم ابنا قيلة » . وفى 
اللسان : « اسم أم لهم قديمة » وهى قيلة بنت كاهل »© . 

(؟) هذا التفسير ساقط من ه . 

() فى هامش التيمورية : 0 يشير إلى أن الراوى لهذا الحديث غير موئوق به لا سيما فى عطف 
ابنا قيلة على لفظه الجلالة ما لا يخفى ) . هم : « من رجل يصنع الكلام © . 

(4) هو سعد بن الربيع بن عمرو الأنصارى الخزرجى » آخى الرسول بينه وبين عبد الرحمن بن 
عوف » واستشهد يوم أحد . الاصابة 517 7١‏ . 

(ه) هى أم سعد بنت سعد . انظر الإصابة ١١417‏ قسم النساء . 

6 جابية الجولان » من أعمال دمشق . 

0) رواية الديوان ٠١5‏ : (« سبط الكفين »© . وقبله 

سألت حسان من أخواله إنما يسأل بالشوء الغمر 
قلت: أخوالى بنو كعب إذا أسلم الأبطال عورات الدبر 

(8) الشرق لقب له ء واسمه الوليد بن الحصين » كان وافر الأدب ؛ أقدمه المنتصور بغداد » وضم 
إليه المهدى ليأخذ من أدبه . تاريخ بغداد 4818 وابن جالع ال رجاه امار ا ل 501 
والقطامى لقب أبيد ع واسمه الحصين بن حمال » » يقال بفتح القَافء وضتمها 6 مأحوذ من القطامى بفتح 
القاف وضمها . وهو الصقر . والقطامى شاعر ذكه صاحب المؤتلف 1١51-3155‏ . وهوا غير 
القطامى التغلبى » الشاعر المشهور , واسمه عمير بن شيم . 


لسن 


ابن السائب ا لكلبى 21 وعبلك الله عاض الهمدانى 20 وهشام بن محمد بن 
السائب الكلبى 29 . والحيم بن عدي الطائي 29 » وأبو روق امداق واسمه 


لم 


5 . (ه 0 50 6د 
عطية بن الحارث 27 ؛:وأبو مخنف لوط بن يحبى الأزدى 217 , ومحمد بن عُمَرَ 
الأسلمى الواقدى 29 , وعّوائة الكلبى 0" » وابن أبى عُييئة المُهَلْبى 29 ع 
والخليل بن أحمد الفراهيدى 20 , وخلف ين حَيَّانَ الأحرٌ الأشغرى 230١‏ . 
قالوا : ومِنًا فى الجاهلية عُبَيدُ بن شريّة 2١9‏ , ومنّا سيق بن الصّعب » 


- 5 2 و 0 1 
ومنّا ربيع بن ربيعة الستّطيحُ الذئبئٌ 29 . 


. 517 ترجم فى‎ )١( 

(5) ترجم فى 735٠١‏ 

(6) ذكره ابن النديم فى الفهرست وساق ثبت مصففاته الكثية فى ١88 - 1١14٠.‏ وهو 
صاحب الجمهرة فى اللسب »ء وذكر ابن خلكان أنه توق سنة ١.4‏ . وانظر تاريخ بغداد 7585 . 

(4) ترجم فى ص 5 . 

(5) أبو روق عطية بن ا حارث الحمدانى الكو » روى عن أنس وعكرمة والشعبى » وروى عنه 
الثورى وعمارة . تهذيب التهذيب . 

(5) أبو مخنف لوط بن يحبى بن سعيد بن مخنف بن سلم الأزدى الغامدى . شيخ من أصحاب 
الأخبار بالكوفة . روى عن الصعق بن زهير » وجابر الجعفى ؛ ويجالد . وروى عنه المدائتى وعبد الرجمن بن 
مغراء » ومات قبل السبعين ومائة . منتبى المقال 48 ١‏ ولسان الميزان ( 4 : 555 ) وابن النديم ١75‏ . 

(0) ترجم فى 717 . ل  :‏ محمد بن عمرو » تحريف . انظر أيضاً عهذيب التهذيب ( 558:9 ) . 

(8) ترجم فى ”١5‏ . 

(9) ترجم فى 5٠١‏ . 

220 الفراهيدى : نسبة إلى فرهود . بالضم . وهم حى من يحمد . وهم بطن من الأزد 

. 1١1١59 ترجم فى‎ )١1١( 

)١١(‏ عبيد » ببيئة التصغير » كا ضبط فى ل . ه , وكا يفهم من سياق ابن حجر فى الإصابة 
0١‏ . وشرية قال ابن حجر : ١‏ بمعجمة وزن عطية » . وضبط فى ه بفتح الشين وسكون الراء . وقال 
ياقوت فى إرشاد الأزيب ( ٠ : ) 77 : ١١‏ عبيد بن سرية » ويقال ابن سارية ‏ ويقال ابن شرية » . وهو أحد 
معمرى العرب ٠‏ أدرك الإسلام فأسلم وقدم على معاوية وجرى بينبما حديث طويل طريف » أورده ياقوت 
والسجستانى ف المعمرين 59 وهو أول من نسب إليه كتاب فى التاريخ من المسلمين . الفهرست ١١9‏ . 

. 7590 سيقت ترجمة شق وسطيح فى ص‎ )١9( 


1١ه‎ 


بحسن 


ومنّا المأمُور الحارق ('2 », والْدَّيّانُ بن عبد المدان . الشريفان الكاهنان . 
ومنهم : عمرو بن حنظلة بن : عبد الحكم . وله يقول القائل : 


عمرو بن حنظلة بن هَل من خيرٍ ئاس فى معد 

ومنهم : أبو السسّطاح الللحمى <2 , وجمع معاوية بينه وبين دَعْمَل بن 
ون الي نم أو الى لد 2" نأف بن بطو 
الكندى 299 . وكانا ناسبين عالمين . 

يدن أملحات اللختار والآثار: عبد الله بن عقبة بن لهيعة229 ويكنى أبا 
عبد الرحمن 

ومن القدما ف الحكمة والرياسة والخطابة عد بن طة ا جم » وق 
ل ا ف 121 
ابن جناب 7 وعَمرو بن ربيعة - وهو لَُى 7" - بن حارئة بن عمرو مُزْيقِياء 
وجذيمة بن مالك الأبرئُ 29 , وهو أُوّل من أسرج الشمَعٌ ورَمّى بلجي : 


)١(‏ المأمور الحارق . اختلف ف اسمه . فقيل هو الحارث بن معاوية » قال ابن دريد فى الاشتقاق 
8 : و وكان من فرسان مذحج », وكانت فى أمره تتقدم وتتأخر » . وقيل هو معاوية بن الحارث . 
الأمالى ١49 :  (‏ ) . وقيل هو المأمور بن تبراء . معجم المرزبانى 477 . أو هو المأمور بن زيد . القالى 
(* : 148 ). ونسبته إلى بنى الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جل بن مذحج ٠‏ ”ا فى 
النقائض ٠5٠١‏ . وله خبر فى يوم الكلاب الثانى . الاغانى ( 7٠١ : ١١‏ ) والنقائض ١59‏ . 

فق فيما عدا ل » ه : (أبو الشطاح » بالشين المعجمة . وانظر الحيوان ( ١‏ : 558 و5 : 88 ) . 

(5) فيما عدا ل : « الكتاس » . 

(4) هذا ماف ل . وى ه : ٠‏ ومنهم ابن مخوس الكندى ؛ . وفى سائر النسخ : « ابن مخوس » . 

)22 كذا فى ل » ه ء وفيما عداهما : ١‏ عبد الله بن عتبة بن يعة » . وكلاهما خطا . وصواب 
اسمه ١‏ عبد الله بن هيعة بن عقبة © . وابن هيعة محدث جليل ؛ وقاض فقيه » روى عن الاعرج وعطاء 
وابن المنكدر وغيرهم . وروى عنه الثورى وشعبة والأوزاعى . جهذيب التهذيب . 

(5) هو علم ؛؟ ببيكة التصغير » ابن جناب بن هبل » الاشتقاق ”١١‏ . 

(/) الحى هو لقب ربيعة » 5 فى الاشتقاق 575 . وقال : « ومن بنى عمرو بن الحى تفرقت 
خزاعة ؛ . وف العرب « عمرو بن لح » آخرء هو عمرو بن لح بن قمعة بن الياس بن مضر . انظر 
السيةٍ .٠ه‏ - ١ه‏ .. وف هذا الأخير ورد حديث : « رأيت عمرو بن لح يجر قصبه فى النار » . 

(4) هو جذيمة بن مالك بن فهم بن عمرو بن درس بن الأزدِ » ملك الحية . والأبيش لقب 
جذيمة . ويقال له أيضا « الوضاح » . العمدة ( ؟ : ١978‏ ). 


اإرذذا 


ايكون 


باب 
ذكر لساك والزقاد من أهل البيان 


00 ع 0 
عامر بن عبد قيس 227 . وصيلة بن اشيم (2 , وعثان بن أدهم , 
000 0 ام 3 :5 3 ع 0 ِ. 
وصفوان بن محرز 7 والأسود بن كلثوم (25 , والربيع بن حُحكم 0" . وَعَمْرو 
5 50 5 00 سن لل لات 5 
ابن عَتْبة بن فرقد 2 , وهَرمٌ بن حيّان 2 , وموَرّق العجلى » وبكر بن عبد الله 


لم 2 2 _.م دعىه لم 
المرّنى » ومطرف بن عبد الله بن الشخير الحَرَشىٌ 2 , 


. م١ ترجم فى‎ )١( 
(؟) هو أبو الصهباء صلة بن أشيم العدوى الناسك » زوج معاذة العدوية الناسكة , لقى جماعة‎ 
من الصحابة » وأسند عن ابن عباس وغوه » وقتل شهيداً فى غزاة » فى أول إمرة الحجاج على العراق مسنة‎ 

5 . واجتمعت النساء عند معاذة للتعزية فقالت : مرحباً » إن كنتن جكتن لتبنئتى فمرحبا بككن » وإن 
كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن . صفة الصفوة “١‏ : 8و١‏ ) والاصابة 4١١117‏ . 

(؟) صفوان بن حرز بن زياد المازنى , أسند عن اين عمر . وأنى موسى » وابن مسعود . وعنه عاصم وقتادة 
وغيرهم . توفى بالبصرة سنة 7 فى ولاية بشر بن مروان . تهذيب التبذيب وصفة الصفرة (7 : )١49‏ . 

(8) ذكره ابن الجوزى فى صفة الصلفوة ( © : 3١7‏ ) فى الطبقة الثالثة من أهل البصرة . 

(0) هو الربيع بن خحثم » بتقديم الثاء على الياء » ابن عائذ بن عبد الثورى الكو ثقة عابد من 
كبار التابعين . قال له ابن مسعود : « لو راك رسول الله َه لأحبك » . توفى سنة إحدى وقيل ثلاث 
وستين . تهذيب التبذيب وصفة الصفوة ( ”* : 3١‏ ) وابن النديم لمي 

(1) فيماعدال  :‏ عمر ؛ تحريف . وهو عمرو بن عتبة بن فرقد السلمى الكوف . روى عن ابن مسعود 
وسبيعة الأسلمية كتابة . قتل فى تستر فى خحلافة عؤان . تهذيب التبذيب وصفوة الصفرة (”" : /” ) . 

(0) هرمع بن حيان العبدى ‏ أحد عمال عمر , وبعثه عثهان بن أبى العاص إلى قلعة بُحرة فافشحها 
علوة سنة 5 . الإصابة 45141 وصفة الصفرة ( ” : ١*9‏ ) . 


(0) ترجم مورق فى ص 905 . وبكر فى ص ٠٠١‏ . ومطرف فى ص 1١7‏ . 


سن 


وبعد هؤلاء : مالك بن دينار 29 » وحبيب أبو محمد (© , ويَزِيدٌ 
2 5 5 رس س او 0 : 4 1 1 00 0 
الّقاشى » وصالح المَرَىٌَ 20 , وأبو حازع الأعرج 2.7 , وزياد مول عَيّاشُ بن ألى 
ربيعة "2 » وعبد الواحد بن زيد 297 » وحيّان أبو الأسود , ودَهْكَم أبو العلاء . 


ومن النساء : رابعة القيسية 21 » ومُعادّة العدوية 9 امرأة صيلة بن أَشْمّ » 


. 1١١١ ترجم فى‎ )١( 

(؟) هو أبو محمد حبيب بن محمد العجمى » أو الفاربى , البصرى , أحد الزهاد المشهورين » 
روى عن الحسن وابن سيرين وبكر بن عبد الله » وعنه:سليمان التيمى وحماد بن سلمة . قال المعتمر عن 
أبيه سليمان : و ما رأيت أحدا قط أزهد من مالك بن دينار » ولا رأيت أحدا قط أخشع من محمد بن واسع » 
ولا رأيت أحدا قط أصدق يقينا من حبيب ألى محمد » . مبذيب التهذيب وصفة الصفوة ( © : 3757 ) . 
وقد ذكر خطأ فى الفهرست 7١‏ باسم « محمد بن حبيب الفارسى © . 

(') ترجم يزيد بن أبان اللقاثى فى ٠١84‏ » وصالح بن بشير المرى فى ١١7”‏ . 

(4) هو أبو حازم سلمة بن دينار , الأعرج الأفزر اتمار المدنى القاص . مولى الأسود بن سفيان 
المخزومى » وكان ثقة كثير الحديث . توفى بعد سنة ١ ٠‏ فى نخلافة المنصور . تبذيب التبذيب وصفة 
الصفوة ( ؟ : 88 ). 

(0) الصواب أنه مولى عبد الله بن عياش بن ألى ربيعة القرشى . وزياد » هو زياد بن أبى زياد 
ميسرة » وكان عبدا ء وكان عمر بن عبد العزيز يستزيره ويكرمه , وبعث إلى مرلاه ليبيعه إياه فأنى وأعتقه . 
توق سنة ١*8‏ . صفة الصفوة ( 5 : 5ه ) وتبذيب التهذيب ., 

(1) كان عبد الواحد بن زيد من الزهاد البكائين , وكان يحضر مجالس مالك بن دينار » قال ابن 
الجوزى : أسند عن الحسن البصرى وأسلم الكوق . صفة الصفوة ( 7 : ١5٠١‏ ) . وفى لسان الميزان ( 4 : 
٠‏ ) أنه كان متبماً فى حفظه كثير الوهم . وقد ذكرةابن التديم فى الفهرست 57٠‏ فى جماعة العباد والزهاد . 

() هى أم الخير رابعة بنت إسماعيل العدوية القيسية البصرية » وهى تعد أشهر الزاهدات 
الخعبدات ؛ كانت تقول إذا وثبت من مرقدها  :‏ يانفس ى تنامين » وإلى 5 تنامين . يوشك أن تنامى 
نومة لا تقومين منها إلا لصرخحة يوم النشور » . انظر لسائر أقوالها صفة الصفرة ( 4 : ١7‏ ) . وذكر أبن 
خلكان أن وفاتها كانت فى سنة 170 » وقبرها بظاهر القدس » على رأس جبل يسمى جبل الطور . 

() هى أم الصهباء معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية » زوج صلة بن أشم الخريجم فى 
+7 . روت عن عائشة وعلى » وعنهاقتادة والحسن رأيوب وعاصم الأحول وغيرهم . يقال إنها لم تتوسد 
فراشاً بعد أبى الصهباء حتى ماتت . وكانت تقول : و عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد فى ظلّم 
القبور » . مبذيب التهذيب ( ” : 451 ) وصفة الصفوة ( 4؟ ؛ ١‏ ). 


م 


وم الدرداء 29 , 

ومن نساء الخوارج : البلّجاء "2 وغََالة ("22 وقطام »وحمّادة 29 وَكُحَيْلة . 

ومن نساء الغالية : ليل الناعظة 7 : والصّدوف ». وهند . 

ييمن كان من الْنساك من أدركناه : أبو الوليد » وهو الحككم الكنبدى , 
عمد بن ود ارات 0 5 

ومن القدماء ممّن كان يُذكر بالقذر والرٌياسة . والبيان والخطابة » 
والفكينة والدهاء والتكراء : لقمان بن عاد ١‏ وِقيم بن لقمان » ومماشع بن 
دارع وسّليط7") بن كعب بن يريع » سمُوه يذلك لسلاطة لسائه . وقال جرير : 

9 5 سَلِيطاً كاسمه 58 
ولوق بن غالب . وقس بن ساعدة ٠‏ وقُصَىّ بن كلاب . ١‏ 


2 


ومن الخطباء البلغاء والحكامٍ الرؤساء : أكثم بن صَيْفى » وربيعة بن 
ُذار » وهَرم بن قطبة » وعامر بن الظرب » ولبيد بن ربيعة » وكان من الشعراء . 


(0) أم الدرداء » هى زوج أنى الدرداء الصحالى . واختلف علماء التراجم فى أم الدرداء , 
فبعضهم يجعلهما شخصين : أم الدرداء الكبرى 2 وأم الدرداء الصغرى , وكلاهما زوج لأبى الدرداء . 
وبعضهم يقول : هما واحدة . ويختلفون فى ذلك اختلافا . انظر الإصابة 784 من قسم النساء وتبذيب  ١6‏ 
التبذيب ( ١١‏ : 4558 ) وصفة الصفوة ( 4 : 555 ) حيث يرجح ابن الجوزى أن العابدة هى 
الصغرى , واسمها هجيمة بنت حبى » واسم الكبرى خيرة بنت ألى حدرد . 

(؟) لعلها « الشجاء » . انظر الحيوان ( © : همه - همه ). 

(5) هى غَزالة الشيبانية ؛ زوج شبيب بن يزيد الخارجى الشييانى . وكانت من الشجاعة 
والفروسة بالموضع العظم . وكان الحجاج فى بعض حروبه قد هرب منها » فعيره أسامة بن سفيان البجلى بقوله : 

أسد على وق الحروب نعامة ربداء تنفر من صفير الصافر 3 
هلا برزت إلى غزالة فى الضحى بل كان قلبك فى جناحى طائر 
تقدمت ترجمة يزيد فى ص ١١18‏ . وف الحيوان ( ه : .1ه ) أن خالد بن عتاب قتلها . 

(4) هى حمادة الصفرية » ذكرها الجاحظ ف الحيران ( © : .58 ) . 

)2 ترجمت فى ص .+ . فى الأصول : ١‏ الناعطية » ء بالطاء المهملة » تحريف . 

(0) فيما عدا ل : و الجمرال ». ) فى الديوان ”3 : وقال لبتى سليط : 0 

إن سنأيطا كا"مها سليط اولا بنو عمرو ومرو عيط 
قلت ديافيون أو نبيط 


امن 


وأسماء الصوفية من النسّاك ثمن كان يجيد الكلام 
كلاب 9 م زكليبة 4 هاشم الأؤقص » وأبو هاشم الصوق 0 
وصالح بن عبد الجليل . 
ومن القدماء العلماء بالنسّب وبالعرب 00 9 الخطفى وهو )0 5 
ه جرير بن عطية بن الحطفى . وهو خذيفة بن بدر بن سّلمة بن عوف بن 
كليب بن يربوع . وإنما سُمّى الحَطَفَى لأبياتٍ قالها . وهى : 
يَفْعْنَ بالليل إذا ما أسدفا أعناق جنَّانِ وهاماً رُجُما 
وعَنقاً باق الرسم تحيطفاً 
العَتّق : ضرب من السير » وهو المسْبَطرٌ ؛ فإذا ارتفع عن العَنق قليلاً 
٠‏ فهو التريّد » فإذا ارتفع عن ذاك فهو الذَّمِيل . ولرسِيمُّ فوق الذّميل . 
والحْيطّفٌ : السريع » أى يُخطف ا يخطف البق . وخيطف من الحطف » 
والياء فى خيطف زائدة » كم قالوا رجل صَّيْرّف من الصرف . ورجل جَيدر من 
الجدّر وهو الْقِصّر © . وأصل الخظف الأدُ فى سرعة 299 ثم استعير لكل 


١‏ د كا كية 
)١(‏ هو كلاب بن جرى . ذكر فى صفة الصفوة ( " : 585 ). 
)١(‏ أبو هاشم الصوف الزاهد » من قدماء زهاد بغداد » جلس إليه سفيان الثورى . صفة 
الصفوة (؟ : ١/5‏ ). 
(0) فى هامش ه : ١‏ وبالغريب »© عن نسخة . 
5 (4) هذه الكلمة من ه . 


(ه) فيما عدا ل : «١‏ القصير © . 


(5) ل : وسيعة »). 


وخصض 


ذكر القُصّاص 


قَصّ الأسودٌ بن سريع . وهو الذى قال : 
فإن تنج منها تج من ذى عظيمة 2 وإلاً فإنى لا أخالك ناجيا 


وقصّ الحسن وسعيد ابنا ألى الحَسّن 22١‏ . وكان جَعْفْرٌ بن الحسن أو 
مَن اتخذ فى مسجد البصرة حلقة وأقرأ القرآن فى مسجد البصرة . وقَصصّ إبراههم 
تُيمى 2 . وقص عُبيد بن عُمير الليئئ © وجلس إليه عبد الله بن ُمَر . 
حدّئنى بذلك عمرو بن فائد بإسناد له . 


و 


0 4 1 ” 0 ف 5غ ١‏ 
ومن القصاص : أبو بكر الهذلى وهو عبد الله بن سلمى 227 , وكان بينا 
خطيبا صاحبٌ أخبار واثار . وقصٌ مُطَرّف بن عبد الله بن الششخير 29 فى مكان أبيه . 
0 5 3 0 0 000 4 


)١(‏ أبو الحسن : كنية والدهما يسار . أما الحسن فهو أبو سعيد الحسن ابن أبى الحسن يسار 
البصرى . مول الأنصار , ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ‏ وتوفى سنة 1١١‏ . وأخوه سعيد بن يسار 
أكبر منه » توفى قبله سنة ٠٠١‏ . تهذيب التبذيب . فيما عدا ل : ٠‏ ابن أنى الحسن © تحريف . 

(1) هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمى » تيم الرباب , الكو . كان من العباد » روى عن 
أنس وعمر بن ميمون , وأرسل عن عائشة . قال الأعمش : كان إبراهم إذا سجد تَبى؟ العصافير فتنقر 
ظهره . توفى فى حبس الحجاج سنة 37 . تهذيب التبذيب وصفة الصفرة ( "8 : 6.8 ). 

(5) فيما عدا ل : « عبيد الله بن عمير » لكن فى ه « عبد الله » , كلاهما تحريف . وهو عبيد 
ابن عمير بن قتادة بن سعيد بن عامر بن جندع بن ليث الليثى , أبو عاصم المكى . قاضى أهل مكة . 
روى عن أبيه وعمر وعلى وأنى هريرة وغيرهم » وذكر العوام بن حوشب أنه رأى عبد الله بن عمر فى حلقة 
عبيد بن عمير يبكى . توي سنة 58 . التبذيب وصفة الصفوة ( ؟ : .)1١1١5‏ 

63 سبقت ترجمته فى 87601 . فيما عدا ل : « بن أبى سليمان » . 

(5) سبقت ترجمة مطرف فى ٠١7‏ . ل : ١‏ وقص ابن مطرف » . وفيما عدا ل : « وقص ابنه 
مطرف » وكلاهما خط . 

(3) هو أبو عبد الله مسلم بن جندب الهذلى القاضى , كان من فصحاء الناس » وكان معلم 
عمر بن عبد العزيز . وكان يقضى بغير رزق . توق سنة ٠١5‏ . تهذيب التبذيب . 
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َيه بالمدينة » وكان إمامهم وقارئهم ٠‏ وفيه يقول عمر بن عبد العزيز: « مَن 5١8‏ 


سَرُهِ أن يسمعٌ القران غضًا فليسمع قراءة مسلم بن جندب »© . 

ومن القصّاص : عبد الله بن غرادة بن عبد الله بن الوَضيين » وله 
مسجد فى بنى شيبان . 

و 1 ض ع 5 3 

ومن القصّاص : موسى بن سيّار الأسوارئّ ('2 , وكان من أعاجيب 
الدّنيا » كانت فصاححُه بالفارسية فى وزن فصاحته :بالعربيّة » وكان يجلس فى 
علجيه الشهون نه تشعد العري عو ينه ل والفرين عو" ينتار “قيقر اليه 
من كتاب الله ويفسّرها للعرب بالعربية » ثم يحول وجهّه إلى الفرس فيفسرها لهم 

2 و 2 0 0 . 
بالفارسيّة » فلا يُدرى بأى لسان هو أَبْيْنُ . واللّغْتانٍ إذا التقََا فى: النسان 

7# ل 5 - 
الواحد أدخلت كل واحدة منهما الضَّيمَ على صاحبتها » إلا ما ذكرنا 2'9 من 

5 . 354 8 4 ءءء 

ولم يكن فى هذه الامّة بعد ألى موسى الاشعرى أقرا فى محراب من موسى بن 
سَيّار ثم عهان بن سعيد بن أسعدّ» ثم يونس النحوى»ء ثم المعلى . ثم قص فى مسجده 277 
6 > غم - 6 
أبو على الأسوارى . وهو عمرو بن فائد (؟). سا وثلاثين سنةء فابتدأ هم فى تفسير 
سورة البقرة , فما نحم القران حتّى مات , لأنّه كان حافظا للسير » ولوجوه 
التأويلات فكان ريّما فسّر آيةٌ واحدة فى عِدّة أسابيع » كأنّ الآية ذكر فيها يوم بدرء 

7 ا ع من 2 

وكان هو يحفظ مما يجوز أن يلحق فى ذلك من الأحاديث كثيرا 29 . وكان يقص 


* . ”9/ وذكر أنه كان قدرباً . وذكره السمعافى فى الأنساب‎ ) ١70 : ”( ترجم له فى لسان الميزان‎ )١1( 

(؟) فيما عدا ل : «هماذكروا». 

(5) أى المسجد الذى كان يقص فيه موسى بن سيار . 

(4) عمرو بن فائد الأسوارى » قال العقيل : كان يذهب إلى القدر والاعتزال » وكان منقطعاً إلى 
محمد بن سليمان أمير البصرة , وأخذ عن عمرو بن عبيد , وله معه مناظرات.ومات بعد المائتين بيسير . لسان 
المييان ( 4 : «الام - 078” ) . ونسبته إلى نهر الأساورة بالبصرة . انظر الحيوان ( 5 : )151١‏ . 

(ه) ه : «الكئية ». 


حون 


فى فنونٍ من القَصّص »ء ويجعل للقران نصيباً من ذلك . وكان يونس بن حبيب 
يسمع منه كلام العرب » ويحتجٌ به . وخصاله المحمودة كثيرة . 

ثم قصّ من بعده القاسم بن يحبى » وهو أبو العبّاس الضّرير » لم يُدرّك 
فى القصّاص مثله . وكان يقَصّ معهما وبعدهما مالك بن عبد الحميد 
المكفوف » ويزعمون أن أبا على ل تُسمّع منه كلمةٌ غِيبةٍ قط , ولا عارض أحداً 
78 من امخالفين والحسّاد والبغاة بشىء من المكافأة . 

فأمّا صالح المُرَى » فكان يكنى أبا بثثر 2١7‏ , وكان صحيمّ الكلام رقيق 
لخدن 4ك أفيحانا أن نتضاة بن تحني 11١‏ لتاواكل النضر ورا عند 
مرحوم العطّار 29 قال له مَرحوم : هل لك أن تأتىَ قاصاً عندنا هاهناء فتَتفرٌجّ 
بالخروج «النَظر إلى الناس » والاستماع منه ؟ فأتاه على تكرّو » كأنه ظته 
كبعض من يبلغه شأنّه » فلمًّا أتاه وسمع منطقّه » وسمع تلاوئّه للقرآن » 
وسمعه يقول حدّثنا شُعْبة عن قتّادة 29 » وحدثنا قتادة عن الحسن » رأى انا 
م يحتسسبه » ومذهباً لم يكن يظَنُه 2 , فأقبل سفيانُ على مرحوم فقال : ليس 


هذا قاصًا » هذا ئذير ! 


. ١١* فيما عدا ل : « فإنه كان » . وترجمة صالح فى‎ )١( 

(؟1) هو أبو محمد سفيان بن حبيب البصرى, أحد ا محدثين الثقات . توى سنة ١87‏ . تهذيب التبذيب . 

(؟) هو أبو محمد مرحوم بن عبد العزيز بن مهران العطار الأموى البصرى . كان من الثقات 
العباد . توفى سنة 1م8١‏ . تهذيب التهذيب . 

(4) ترجمة قتادة فى 747 . وأما شعبة » فهو فيما عدا ل : ٠‏ سعيد » وكلاهما محتمل ؛ إذ أن 
قتادة روى عنه شعبة » وسعيد . وشعبة هو أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد الَتكى الأزدئ الواسطى 
البصرى . محدث كثير الرواية » كان الشعبى يقول فيه : شعبة أمير المؤمنين فى الحديث . ويقولون إنه أول 
من تكلم فى الرجال . ولد سنة ”8 وتوق سنة 10 . تهذيب التهذيب . وأما سعيد فهو سعيد بن ألى 
عروبة العدوى البصرى ٠‏ قال ابن ألى خيثمة . أثبت الناس فى قتادة سعيد بن ألى عروبة وهشام 
الدستواى . توق سنة ١55‏ . تبذيب التبذيب . 


(ه) ه : ويدانيه و . 


1١6 


يض 


باب 


ما قيل فى النخاصر والعصى وغيرهما 


كانت العرب تخطب بانخاصر 00 ٠‏ وتعتمد على الأض بالقسيى ( 
وتشير بالعصى و«القنا . نَعَمْ حتّى كانت امخاصر لا تفارق أيدى الملوك فى 
مجالسها . ولذلك قال الشاعر (© : 


2ل 


فى كفهِ خيزران ريحة عبق ١‏ بكف أَنْوَعَ فى عرنينه شمَمْ 
ا الى لت 0 34 
يغضى حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم 
إن قال قال بما يبوى جميعهم وإن تكلم يوماً ساتحتٍ الكَلِم 
يكاد يُمسكه عِرْفَانَ راحته ركنُ الحطيم إذا ما جاء يسئَلِمم 9) 
وقال الشاعر قولا فس فيه ما قلنا . قال : 


مجالسُهم تحفضُ الحديث وقولهم إذا ماقَضّوًا فى الأمر وى المّخاصر 


)١(‏ المخاصر : جمع مخصرة , وهى ما يختصره الإنسان فيمسكه بيده » من عصا أو مقرعة أو عنزة 
أو عكازة أو قضيب . 

)١(‏ هو الفرزدق يقوله فى هشام بن عبد الملك » م فى أمالى المرتضى ( ١‏ : 448 ) وزهر الآداب 
50:1 ).أو الحزين الكنافى فى عبد الملك بن مروان كا فى ديوان الحماسة ( ؟ : 584 ) . 
أو الفرزدق فى على بن الحسين كا فى العمدة ( ٠١١ : ١‏ ) وأمالى المرتضى . أو للعين المنقرى فيه » كا فى 
العمدة . أو لكثير بن كثير السهمى فى محمد بن على بن الحسين , المؤتلف ١8‏ . أو لداود بن سلم 
فى قثم بن العباس » ا فى العمدة . وهذا مثل لمبلغ اختلاف الرواة فى نسبة الشعر . انظر الحيوان ( ” : 
١١*‏ ) وعيون الأخبار ( .)1١95 1: 7/9594 : ١‏ 

(5) البيتان الألان فى (7 : ١‏ - 45 ) . والثالث ساقط من هه . زيد بعد هذا البيت فيما عدا ل : 


م هاتف لك من داع وداعية يدعون يا قثم الخيرات يا قثم 


/ا؟ 


ورور مَسلَمَة المهذ ب بِالويدَةٍ السوائر (') 
بالمُدَمباتٍ المُعجباً ت لمْفْحَمِ منًا وشاعز (') 


أهل الجاوْبٍ فى لمحا فل والمَقَاولُ بالمَحامي 9) 
فهم كذلك فى الحا لس ولمحافل والمشاعرٌ 4) 


7 وا قال الأنصارى ف امجامع حيث يقول : 
وسارت بنا سّيّارة ذاثُ سّورة2 بكوم المطايا والخيول الججماهر © 
يؤُون مُلكَ الثّام حَتَّى تمكنوا 0 ملوكاً بأرض الشام فوقٌ الاير 
يُصيبون فَصْل القول فى كل خطية إذا وَصّلوا أبمائهم بالمّخاصر 


وفى اتخاصر والعصى وفى حَحدٌ وجه الأرض بالعصى » قال الحطيئة : 


أمْ من لخصم مضجعين قسيهم طعْرٍ تُحدودُهُم عظام المَفحّر 


وقال لبيد بن ربيعة فى الاشارة : 


31 ا 2 3 2 0 
غلب تَشَّذر بالذحول كانها جن التدى رواسيا أقداممها »1١‏ 


وقال 


فى حَحدّ وّجه الأرض بالعصى والقسى : 


نَشِينُ صحاح البيد كل عشية2 بعُوج السّراء عند باب مُحَببٍ 9) 


. مسلمة , هو مسلمة بن عبد الملك . انظر 597 . المؤبدة : التى يبقى ذكرها على الأب‎ )١( 


عنى بها القصائد والمدّح . ل : ١‏ بالمهذبة » وفى هامشها : ٠‏ خ : بالمؤيدة » . 


. » فى اللسان : « والمفحم . الذى لا يقول الشعر‎ )١( 

(9) المقاول : جمع مقول . وهو البين الظريف اللسان . 

(؛) المشاعر : مواضع المناسك . والأبيات الثلاثة الأول فى ( © : 1١1‏ ) . 

(5) الكوم : جمع أكوم وكوماء , وهو ما علا سنامه . وانظر ( #: .)11١107-0515‏ 
00( الغلب : الغلاظ الأعناق . تشذر : يوعد بعضهم بعضا برفع اليد . والذحول : جمع ذحل » 


وهو الحقد والثأر . والبدى : موضع , أو هو البادية . والبيت من معلقته . 


(0) فى شرح ديوانه ©4 : ٠‏ نشين صحاح البيد » يقول : نخط بأطراف قسينا » كلما ذكرنا 


يوما نقول : وهذا ! ... بعوج السراء » يعنى بهذه القسبى .عند باب محجب , يعنى باب الملك . قال : 
وعند باب الملوك يتلاق الناس فيتفاخرون ويخطون بقسيهم فيؤئرون فى الأرض » فذلك شيتهم صحاح 


البيد 4 . 


ل : ١‏ بعود السراء » . 


5-5 


١6ه‎ 


ه.؟ 


6 


حص 


عوج : جمع عوجاء » وهى هاهنا القوس . السراء : شجر تعمل منه القِسِى . 

إذا اقتسّم التَامسُ فضل الفخار أطلنا على الأرض مَيْلَ العصا 

ٍ وقال لاخر : 

3 لنا فى الأرض سخ حرق 0 مُنا فى الأض يوماً قَيصِيَد )١(‏ 

50 أفات إذا سراق غلّه | قَرَعٌ ع الي وأزْعِش الرُعديدٌُ (7) 

وقال مَعنْ بين أو الوق 10 

ألا من مبلغ عِنى رسولاً عُبِيدَ الله إِذْ عَجلٍ الرسالا (4) 

تُعَاقَِل دُوئنا أبناء تور ونحن الأأكثرون حصّى ومالا 0( 

إذا ا القبائل حكت 8 وراء ء الماسحين لك السسبالا [6©0 "١4‏ 


فلا 0 عصا الخطباء فيهم وقل تُكفى المقاد ة والمقالا 0 
نكم وك بى يكم وَُسْْكم زر اجبلا ١‏ 


. 751/ انظر محرق ما مضى فى حواشى‎ )١( 

)١(‏ اللسرادق » أى سرادق الملك . غمه : علاه وستره » أى كثر فيه . ل : « عمه ؛ وما أثبت 
من سائر النسخ يطابق رواية الديوان /ا١‏ طبع ١88٠‏ . 

() معن بن أوس : شاعر فحل من مخضمى الجاهلية والإسلام , له مدائح فى جماعة من 
الصحابة . وعمر إلى زمان ابن الزيبر . وهو الذى قال له : « لعن الله ناقة حملتنى إليك » . فقال : « إن 
وراكبها » . وكف فى آخر عمره . الأغافى ( ١55 : ٠١‏ ) والإصابة 8414٠8‏ ونكت الحميان 95+ 
والخزانة ( © : ٠08‏ ) . ونسب القول إلى عبد الله بن فضالة فى الأغانى ونكت الحميان 5 54 والخزانة 
(8 :8ه ) . ونسب القول إلى عبد الله بن فضالة فى الأغانى ( ٠١‏ : 157 ) . وإلى عبد الله بن 
الرّيير الأسدى فى الخرانة ( ؟ : ٠٠٠١‏ ) وزهر الآداب ( 1:5 .)١154‏ 

(4) عجله : سبقه . وفى الكتاب : « أعجلم أمر ربكم » . 

(0) تعاقل : من العقل , وهو الدية . حصى » أى عددا . 

(3) السبال : جمع سبلة , وهو مقدم اللحية . ومسح اللحى كناية عن التبدد والتوعد , أو هو 
تأهب للكلام . انظر تفسير البغدادى فى الخزانة ( ١‏ : 050 ) لقول الشماخ : 

أتتنى سليم قضها بقضيضها 2 تمسح حوللى بالبقيع سبلا 

فيما عدا ل : « أمام الماسحين ٠»‏ تحريف . 

() يقول : لست برئيس ولا خطيب . ل : ١‏ فلا يعطى عطا » صلابه فى سائر النسخ . 

(8) هذا البيت وما بعده فى ل فقط . وانظر ( ”© : 6 


وُذ العدى ممّن سيواكم لكالحييرات بتع الضلالا 
وما قالوا فى حمل القناة قوله : 

إلى امرئ لا تَحَطَاهُ الرُفاق , ولا جَدْب الجوانإذامااسمْشِيع الم 07) 

صُلبُ الحيازيم لا هَذْرٌ الكلام إذا هر القناة ولا مُستجل رَعِيُ () 
وكا قال جرير بن الخطفى 7 : 

من للقناة إذا ها عَى قائلها أمْ للأعِنَّة ياشّبٌ بن عَمَّارٍ (4) 

وقال : ومثل هذا قول ألى امجيب الربَعَى (*© : « ما تزال تحفظ أخاك 

حنَّى يَأخذ القناةً » فعند ذلك يَفضَّحَك أو يحمّدك » . يقول : إذا قام يخطب . 
وق كانه صل ود وق 299 وو ااتعفط الك إلا مق كقنيه بو 
وقال عبد الله بن رؤبة "2 : سأل رجل رؤبة عن أخطب بنى تم » فقال : 


(1) لا تخطاه الرفاق : لا يتخطونه » يقول : هو أبداً أمامهم . فيما عدا ل : « الرقاب ».يقول : 
هو كثير الطعام على الخوان . الاستنشاء والاستنشاق بمعنى . يقول : هو فى وقت الأزمة والسنة حين 
يتشهى الناس الطعام مخصب ذو يسر وكرم . فيما عدا ل . ه : « العراق » تحريف . 

(؟) الحيزوم : ما استدار بالظهر والبطن . هز القناة » أى الرعع حين الخطبة . فى اللسان 
«وفلان زهق . أى نرق 6 . 

() فيما عدا ل : ٠‏ وقال جرير الخطفى ٠‏ ؛ وهو خطأ , إذ أن الخطفى لقب جده عوف وهو 
جرير بن عطية بن عوف الخطفى . 

(4) كذافى ل .ه . وفيما عداهما : و شيب بن عمار 6.وكلاهما خطأ فى الرواية ؛ إذ أن البيت 
من أبيات فى ديوان جرير +7 - 707 يرق بها عقبة بن عمارء أوها : 


ياعقب لا عقب لى فى البيت أسمعه من للأرامل والأضياف والجار 
أم من لباب إذا ما اشتد حاجبه أم من لخصم بعيد السأو خطار 
أم من يقوم بفاروق إذا اختلفت 20 غياطل الشك من ورد وإصدار 


أم للقئاة إذا ما عى قائلها أم للأعنة ايا عقب بن عمار 
(6) أبو امجيب الربعى : أحد فصحاء العرب الذين روى عنهم ابن الأعرانى » انظر ابن النديم ٠١8‏ . 
(7) جبل بن يزيد : كاتب عمارة بن حمزة » وكان مترجما من معدودى البلغاء والبرعاء . وعمارة 
ابن حمزة » كان مولى لأبى جعفر المنصور وكاتيا له . انظر ابن النديم 10/١‏ . 
(0) هو العجاج , والد رؤبة . والعجاج لقبه » وكنيته أبو الشعثاء . 


١ 


.؟ 


يض 


ا ارو ل ار ارا نار 
وي ل 0 
وقال يونس : لُعمرى لعن كان مغلياً فى الشّعر لقد كان عُلّب فى الخُطّب (7). 


> # ا ه# 
ومن الشعراء من يلب شو قاله فى شعره » على اسمه وكنيته » فيسَمّى 
به يَشَرٌ كثير 260 . فمنهم البَعيث هذا . ومنهم عوف بن حصن 2*7 بن حُذيفة 


ابن يَذْر » غلب عليه ِيف القواق لقوله : 
سأكذب من قد كان يِزْكُم أننى إذا قلتُ شعراً لا أجيكُ القوافيا 
فستى عُريقَ القرافى لذلك . 
ومنهم : يزيد بن ضيرار التغلبى » غلب على امه المررْد ؟ لقوله : 
فقلت تزرّدها عُبِيدُ فإنّنى 6 لدُرْدٍ الموالى فى السّبِينَ مُرَرْدُ 9 "١‏ 
ا" 
ومنهم : عمرو بن سَعْد بن مالك , غلب عليه مرش 9 ؛ وذلك لقوله : 


)١(‏ ترجم فى ٠١4‏ شوق الأتلى جه كنا وا بر رن سالك بن بي 
(؟) أمرت شررا : أحكم فتلها عن اليسار. وقيل سمى البعيث لقوله : 
تبعث منى ما تبعث بعد مااس )0 -تمر فؤادى واستمر عزيمى 

(هة انظر ما سيأق فى ( 54 :84 ). 

(4) انظر ذكر من لقب ببيت شعر قاله, فى المزهر ( ؟ : 5 47 -47 ؛ ) والعمدة( ١‏ : 58-57 ). 

(0) فيما عدا ل . ه : و حصين » , تحريف . انظر الاشتقاق : ١17‏ . ونسبه فى الأغاق 
يا ) : 9 عويف بن معاوبة بن عقبة بن حصن - أو ابن عقبة بن عيينة بن حصن - بن 
حذيفة بن بدر » . وهو شاعر مقل من شعراء الدولة الاموية من ساكنى الكوفة . 

(0) الدرد : جمع أدرد ودرداء » وهو الذى ذهبت أسناته . فى السنين : فى لوكي «تزرد » 
و ١‏ مزرد ؛لم يرد هما تفسير فى المعاجم , وهما من الزرد بمعنى الابتلاع والبيت فى صفة زبدة » 5 فى الموتلف ١5٠١‏ . 

(0) وهو أخو الشماخ بن ضرار الشاعر المعروف . 

(4) فيما عدا ل : و المقش » . ما عدا ه : عمرو بن سعيد ٠»‏ تحريف . 
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الثار قفر «الرسوم كا رَقَشَ فى ظهر الأديم قَلَمْ ١‏ 
تع كاد ون دكاس : '“بن نهار العبدى »غلب عليه الممرّق 9" لقوله : 
لاع تار وإِلّا فأدركنى ا اه 00 
فسمّى الممزق ٠‏ ومنهم: : جرير بن عبد المسيح الضبعى » غلب عليه المتلمّس لقوله : 
نهذ أرآن العو اح كاه زاف وار اال 61 
ومنهم : عمرو بن رباح السُلّمى 277 أبو خنساءً ابنة عمرو ؛ وغلّبٌ الشريد 
على امه لقوله © : 
تولى إخوق ويَقِيتٌ فردا 2 وحيداً فى ديارهمٌ شريدا 


.) 1١ من قصيدة له فى المفضليات ( ؟ :ا”-‎ )١( 

() ف الأصول : ه سالم » تحريف صوابه فى ابن سلام ١٠١8‏ والاشتقاق ١19‏ والمزهر ( ؟ : ه49 ) 
والعمدة ( ١‏ : 55 ) وزهر الآداب ( ١‏ : 51 ) والقاموس واللسان ( مزق ) والمؤتلف ١80‏ ومعجم المرزياق 
65 . وف الاخير : 9 وقيل اسمه يزيد بن نهار » 

() الممزق » بفتح الزاى المشددة وكسرها . وهو شاعر جاهلى من بنى عبد القيس . 

)0 الببت من قصيدة له فى الأصمعيات 7+ ليبسك » يقوها لعمرو بن هند حين هم بغزو 
عبد القيس . فلما بلغته القصيدة انصرف عن عزمه . انظر المؤْتلف . ويبذا البيت تمثل عنان فى رسالة 
بعث بها إلى على بن ألى طالب » وذلك حين أحيط به » قال : « أما بعد فإنه قد جاوز الماء الزنى » وبلغ 
احزام م الطبيين » وتجاوز الأمر فى قدره » وطمع فى من لا يدفع عن نفسه ء ول يعجزك كلهم » وم يغلبك 
كمغلب . فأقبل إلى » معى كنت أو على » » عَل أى أمريك أحببت : 

فإن كنت مأكرلا فكن خير اكل وإلا فأدركتى ولا أمزق » 
العمدة ( ١,9١ : ١‏ ) وابن سلام ٠١8‏ وزهر الآداب 0:5١‏ 75). 

(5) العرض : واد بالعامة . حى ذبابه » من الحياة » والمراد هنا الانتعاش . ويروى : ٠‏ جن ذبابه » . 
وقيما عدا ل : ٠١‏ طن ذبابه » . والأزرق : ضرب من الذباب . 

(1) ب فقط : ١‏ رباح » بالباء الموحدة » والمعروف فى نسب الخنساء أنها بنت عمرو بن الشريد 
ابن رياح . الإصابة 55 من قسم النساء والخزانة ( 5١8 : ١‏ ) . وف الأغافى ( ١١9 : ١١‏ ) أنها 
بنت عمرو بن الحارث بن الشريد بن رياح . 

(0) فيما عدا ل : « غلب عليه الشريد لقوله » . 


55 - البيان - أول ) 


1١6ه‎ 


احص 


قال : ودخل رجل من قيس غيلان على عبد الملك بن مروان » فقال 
بز عمق 0١‏ وش ل متلق قلي بذ (حقال :ويا أمثر المقسين !رتنا 

وقال عمر لأبى مريم الحنفى 227 , قاتل زيدٍ بن الخطاب : ٠‏ لا يحبك قلبى 
أبداً حك ايب الأرضٌ الدمّ المسفوح » . وهذا مثل قول الحجاج . « والله 
لأقلعتّك قلع الصّمْعَةِ » . لأنّ الصمغة اليابسة إذا قرت 247 عن الشجرة 
انقلعت انقلاع الجلْبَة » . والأْض لا تنْشَف الدَّمّ المسفوح ولا تمَصّه » 
فمتى جف الدم وتجلب 7(" لم تره أخذ من الأرض شيئاً . 


جا #اب# 


ومن الخطباء : العَضْبان بن المَبَعْكْرَى .كان غبوينا فى سجن الحجاج 3 


.) 486 : ” ( ل : «وعمرى » . وسيعاد الخبر فى‎ )١( 

زفة الخبر فى عيون الأخبار ( 7 : ١١‏ ) مع إيجاز . 

(*) هذا الصواب فى ل . وفيما عدا ل : و الحنفى السلول » وهو خلط فى النسب ..وق الكامل 
3 ليبسك أنه 9 السلولى » . وفى حواشيه : 9 وهم أبو العباس رمه الله ى قوله أبو مريم السلولى » إنما هو 
أبو ميم الحنفى , وكان سبب بغضه إياه أنه قتل أخاه زيد بن الخطاب » وكان أبو مريم صاحب مسيلمة 
الكذاب » واسم أنى مريم إياس بن صبيح » ثقة كوفى . واسم أبى مريم السلولى مالك بن ربيعة » من 
الصحابة » روى عنه ابنه يزيد وغييه » . والخبر أيضا فى عيون الأخبار ( © : ١١‏ ) والحيوان ( * : ١75‏ 
9١١:4 /‏ ). 

(4) قرفت : قشرت وقلعت . ماعدا ه : ٠‏ فرقت » تحريف . وفى اللسان : وقوهم:تركته على مثل 
مقرف الصمغة » وهو موضع القرف ». أى مقشر الصمغة ٠‏ . 

(ه) الجلبة بالضم : القشرة تعلو الجرح عند البو.وانظر ( ” : 5١‏ ). 

(5) المعروف فيه جلب وأجلب . أى يبس.ل « تجلف » ولا وجه له . 

(9) القبعترى ء بفتحات بينها سكون العين » أصل معناه الجمل العظم الضخم . والغضبان هذا 
رجل شيبانى . وكان من زعماء مروانية أهل العراق الذين كان عبد الملك برعى جانبهم . انظر الطبرى 
(7: 184 ). وقد أوفده الحجاج بكتاب إلى قطرى بن الفجاءة » نصه فى الكامل 5١4‏ ليبسك . 


5 


يل 


فدعا به يوم » فلما رآه قال : إنك لَسّمين ! قال : القَيْدُ والريّمة 2 , ومن 

وقال يزيد بن عياض 7" : لما نْقَمَ الّاس على عهان » خرج يتوكأ عَلَى 
نروان: 17 رهق يقرل + الكل آم اققه ولكل تنه افة :إن ان هذه 
الأمّة عَيّابونَ طعّاتون » يُظهرون لكم ما تحبُون . ويُسيرّون ما تكرهون . طَعَامُ 
كل التغام. + يتتكون أول. ناعق »لقد لقمرا عل ما تقموه على مدر .ولك 
َمَعهم عمرٌ ووَقَمَهُمٍ . والله إِنّى لأقربُ ناصراً وأعرّ نما . فَضَل فَضْلٌ من 
مالى » فما لىّ لا أفعل فى الفضل ما أشاء » . 

قال : ورأيتٌ الناس يتداولون رسالة يحيى بن يعمر (؟2 » على لسان يزيد 
ابن المهلب 22 : ١‏ إِنّا لقِينا العدوٌ فقتلنا طائفة وأَسَرنا طائفة » ولحمّتٌ طائفةٌ 


: بالفتح وبالتحريك : الاتساع فى الخصب . والخبر فى اللسان ( رتع ) بلفظ‎ ٠ الرئعة‎ )١( 
» القيد والرتعة » هو عمرو بن الصعق‎ ١ الخفض والدعة , والقيد والرتعة » وقلة التعتعة » . وأول من قال‎ « 
وكانت شاكر من همدان قد أسروه » فأحسنوا إليه » وقد كان يوم فارق قومه نحيقاً » فهرب من شاكر فلما‎ 
وصل إلى قومه قالوا : أى عمرو , خرجت من عندنا نحيفاً وأنت اليوم بادن ! فقال : القيد والرتعة . انظر‎ 
.) 54١ : اللسان والميدانى ( ؟‎ 

2 هو أبو الحكم يزيد بن عياض بن جعدبة الليثى المدنى , من ضعاف أهل الحديث » توق 
بالبصة فى خلافة المهدى . تبذيب النهذيب . 

2 مروان هذا , هو مروان بن الحكم والد عبد الملك . ولد لسنتين خخلتا من الهجرة ء وقبض 
رسول الله وهو ابن ثمان سنين , وولى لعبد الله بن عامر رستاقا من أردشير خره » ثم ولى البحرين لمعاوية ثم 
المدينة مرتين . ثم بويع له بالخلافة » فوليها عشرة أشهر » ومات بالشام سنة خمس وستين . 

هع يحبى بن يعمر التابعى . أديب نحوى فيه » كان من فصحاء أهل زمانة وأكارهم علماً 
باللغة » سمع ابن عمر وجابراً وأبا هريرة , وأخذ النحو عن ألى الأسود . ولاه قتيبة بن مسلم قضاء خراسان 
وتو سنة 1١74‏ . بغية الوعاة » وتهذيب التبذيب » وابن الأثير . 

20( وجه الرسالة إلى الحجاج , 5 فى اللسان 7 : 75 ) وما يفهم من السياق . ويزيد هو يزيد بن 
المهلب بن أنى صفرة » من أمراء الدولة الأموية وقوادها , وكان الحجاج زوج أخته هند بنت المهلب » ركان يكرهه 
لنجابته » فأشار على عبد الملك بعزله , فعزله ثم حبسه الحجاج وعذبه » فهرب إلى سليمان بالشام فآواه » وحبسه 
عمر بن عبد العزيز فهرب أيضا ولماولى يزيد بن عبد الملك خلعه فوجه إليه أخاه مسلمة فقتله . وفيات الأعيان . 


اوسن 


بعراعِر الأودية وأهضام الغيطان » وبتنا بعُركُرة الجبل , وبات العدُوٌ بحضيضه » 
قال : فقال الحجّاحٍ : ما يزيدُ بأبى عُذْرٍ هذا الكلام ('2 . فقيل له : إِنَّ معه 
يح بن يعمر ! فأمر بأن يحمل إليه 29 فلما أتاه قال : أين وُلِدَت ؟ قال : 
بالأهواز . قال : فَأقَّ لك هذه الفصاحة ؟ قال : أخذئُها عن أبى . 
عراعر الأودية : أسافلها . وعراعر الجبال : أعاليها . وأهضام الغيطانٍ : 
مداخلها . والغيطان : جمع غائط , وهو الحائط ذو الشجر . 
ورأيتهم يديرود كيت أن امراة خاصمت زوجّها إلى يحيى بن 
٠.‏ 2 و2 1 
وشبرك ء» انشاتٌ تطلها وتضهلها 9)ع, 
٠. -‏ .- 7 اسل وى آم 5 6 5 
قالوا : الضّهل : التّقليل . والشّكر : الفرج 7 والشَبر : الكاح 29 . 
تَطُلّها: تذهب بحمّها ؛ يقال دم مطلول . ويقال بثر ضّهول » أى قليلة الماء . 
قال : فإن كانوا إِنّما روّوا هذا الكلام لأنّه يدل على فصاحة فقد باعده 
الله من صفة البلاغة والفصاحة . وإن كانوا إِنّما دوّنوه فى الكتب » وتذاكروه 
76 00 ئ 3 5 
فى امجالس لأنّه غريب » فابيات من شعر العسجاج وشعر الطرماح وأشعارٍ 
هُذيل » تأتى لهم مع حُسن الضف على أكثر من ذلك 29 . ولو خاطب 
ءه ‏ ع خا خخ 5 359 0 0 وم ع ل 


)١(‏ يقال هو أبو عذر هذا الكلام وعذرته أيضا , أى أول من قاله» كأنه افتضّه أولا . فيما عدا 
ل : ١‏ بأى عذرة ٠‏ . 

(؟5) بدها فيما عدا ل : «١‏ فحمل إليه » . 

(؟) ل : ١‏ يزيدون » تحريف . 

(8) الخبر فى اللسان ( شكر ؛ شبر » طلل » ضهل ) » والصناعتين 5٠‏ . 

(ه) فيما عدا ل : « الجماع » والصواب ما أثبت من ل . 

(7) فيما عدا ل : ١‏ البضع » كلاهها صحيح . 

0) فيما عدا ل : « مما ذكروا » . وما أثبت من ل يطابق ما فى الصناعتين . 


اجون 


تلد: لظننتٌ أنه سيجها بعض ذلك . وهذا ليس من أخلاق الكتاب ولا من ادابهم . 
قال أبو الحسن : كان غلام يقعْر فى كلامه, فأق أبا الأسود الدؤلى (') 
يلتم بعضّ ما عنذه )2 فقال له أبو الأسود : ما فعَل أبوك ؟ قال ِ « أحذته 
الحم فطبِحَتّه طبخا , وفتخته فنّخا» وفضّخته فط فضخاء فتركته فرحا ) . 
فنخله : أضعفته . والفنيخ : الرخو الضعيف . وفضخته : دقّته . 
فقَال أبو الأسود : « فماة فعلت امرآته التى كانت 7 وتشياره ل" 
ا وزاك ) ؟ قال :«طلقها فسزوجت غير : فرَضيْك وحظيت ورظيت 6 


"١‏ قال أبو الأسود : قد عرّفنا رضيت وحظيت » فما بظيت ؟ قال : حرف من 


الغريب لم يبلغْك . قال أبو الأسود : يا ينبن كل كلمة لا يعرفها عمّك فاسبتها ج 
تستر الستنور جَغرها 0 . 


ب ع اك 2 0 م 5 : 5 
تزاره : تعاضه . والزر : العض . وحظيت : من الحظوة . وبظيّت : إتباع 


5 5 2 5500 حو 

قال ابو الحسن : مَرَ أبو علمّمة النحوى ( ؛ ببعض طرق البصرة . وهاجت به 
مرة » فوثب عليه قوم منهم فأقبلوا يَعَضُون إيهامه ويؤذْنون فى أذنه , فأفلتَ منهم 5) 
فقال : « ما لكم تتكأكئون على ؟! تكأكبون على ذى جنَّةَ "2 , افريْقعوا 


)01( فيما عدا ل : «٠‏ الدئلى ؛ . ويقال في النسبة إلى « دئل ؛ : « دؤل » و « دئل » . 

. » تباره : تبر فى وجهه ؟ يبر الكلب . وتشاره : تعاديه وتخاصمه . فيما عدا ل : و تشاره وتجاره‎ )١( 

(5) تجاره : تلحق يه الجريرة . 

(5) فيما عدا ل : «١‏ خروها )» . 

(©) أبو علقمة النحوى الميرى . قال : ياقوت : أراه من أهل واسط . وقال القفطى : قديم 
العهد يعرف اللغة » كان يتقعر فى كلامه ويعتمد الحوشى من الكلام والغريب . بغية الوعاة 7878 . 
وإرشاد الاريب :5.8 -5(6) 20 

(5) فيما عدا ل : « من أيديهم » . وانظر الخبر فى الصناعتين /7107 . 

(7) الجنة : الجنون . فيما عدا ل : « كانكم تتكأكيرن » . 


كل 


عنّى 22١‏ » . قال : دعُوه فإن شيطانه يتكلم بالهندية . 

قال أبو الحسن : وهاج بأبى علقمة الدم فأَئوّهِ بحام , فقال للحجّام : 

7 ء ءّ. د 5 

« اشدد قصب الملازم 0 » وازهف ظباتٍ المشارط » واسرع الوضعع وعججل 
لتّرع » وليكن شرطّك ورا » ومصّك تهنا , ولا تُكرهنٌ أبيًا » ولا تردّن 
أَيْيّا فوضع الحجام محاجمه فى جُونته ثم مضى (" . 

مجان ان للقي قربي وي اند لدان سانا مزهنا رام 
على ما قال . وليس فى كلام يحبى بن يعمر شوء من الدَّنيا إلا أنّه غريب » 


.وهو أيضا من الغريب بغيض . 


وذكروا عن محمد بن إسحاق قال : لا جاء ابنّ الزبير وهو بمكّة قتلل 
مروانَ الضّحاك 2*9 بمرج راهط » قام فينا خطيباً فقال : « أن تُعلب بن 
ثعلب » حفر بالصحصحة . فأخطأت اسنّه الحفرة 209 . والَهْف أمَّ لم تلدق 
على رَجْلٍ من محارب (23 كان يرعى فى جبال مكة » فيأق بالصّربة من 
اللبن 29 فيبيعها بالقيْضْة من الدقيق ؛ فيرى ذلك ميداداً من عيش » ثم أنشاً 
يطلب الخلافة ووراثة النبوة ») . 


. 5١98 يروى هذا القول أيضا لعيسى بن عمر ء ا فى بغية الوعاة‎ )١( 

)١(‏ الخبر فى الصناعتين +5 - 57 . والملازم : جمع ملزم , بالكسر . وهو خشبتان مشدود 
أوساطهما بحديد تجعل فى طرفها قناحة فتلزم ما فيها لزوما شديدا . 

(*) فيما عدا ل : « وانصيف » . الجونة » بالضم : سليلة مستديرة مغشاة أدما . 

(4) الضحاك هذا هو الضحاك بن قيس بن خالد الفهرى » ولد فى زمان الرسول بعد الهجرة » 
ولاه معاوية الكوفة ثم عزله , ثم ولاه دمشق . ولما مات معاوية بن يزيد بن معاوية دعا إلى نفسه فقاتله مروان 
فقتل بمرج راهط سنة 54 الإصابة 4١514‏ والطبرق ( 0 : لا" - 4١‏ ). 

6 الصحصحة والصحصح : الأرض المستوية الواسعة . والخبر فى اللسان ( 5 : 5179 ) . وقال : 
و وهذا مثل للعرب تضربه فيمن لم يصب موضع حاجته . يعنى أن الضحاك طلب الإمارة والتقدم فلم ينلها » . 

. يعنى الضحاك بن قيس » ينتبى نسبه إلى محارب بن فهر‎ )١( 

(69 الصربة : الواحدة من الصرب . وهو اللبن الحقين الحامض . فيما عدا ل : « بالشرية » . 
وهذه العبارة فى اللسان ( صب ) . 


م 


ول هذا الكلام مستكره , وهو موجود فى كل كتاب , وجارٍ على 
لسان كل صاحجب خبر . وقد سمعتٌ لابن الزيير كلاماً كثيراً ليس هذا فى 
ب كلم ل سان لات 
وقال أبو يعقوبٌ الأعور 
وتحلجة ظَنّ يُسبق الطَرف حزمُها شيف على عَنْم ونكن من دحل 
صّدعتٌ بها والقومُ فوضّى كأتهم بكارة مرباع تبصيص للفحل 
خلجة ظنّ : أى جذبة ظنّ » كأنّه يجذب صواب الرأى جذبا . والمقلج : 
"١‏ الجذب 7 . شيف : أى شرف ؛ يقال أشّاف رأشفى بمعنى واحد ء أى 
أشرف . بكارة مراع : أى نوق فتايا 2 قد قد أُوْلت للفحل . مرباع : أى نوق 
رئيس 7*. والمرباع : ربع الغنيمة فى الجاهليّة لصاحب الجيش . وقال ابن عَئّمة 2:68 ٠.‏ 
لك الرباع منها والصّفايًا وحكملك والنُشيطة والفُضْولُ 79) 


وقال رجل من بنى يربوع : 
إلى الله أشكو ثم أشكو إليكما وهل تنفع الشكوى إلى من يَريدُها 
واس 5 مه ” ع #2 - 5 >. و 
حزازاتِ حب فى الفؤاد وِعَبْرةَ أظل بأطراف البنان أذودُها 9) 
يَحن فؤادى من مخافة بينكم حنين المُرَجََى وجهة لا يريدُها ١٠١‏ 


6 فيما عدا ل : « الأعور السلمى » ولست منه على بيئة . وقد أنشد له الجاحظ شعرا فى 
الحيوان ( © : 7٠١‏ ) وذكره أيضا فى ( 305:8 ) . 

68 بدل هذا كله فى ه : « خلجة ظن » أى ظن سريع ٠‏ . 

زه فتايا : جمع فتية . فيما عدا ل و صغار » . 

(4) فى الأصول : « ربيع ٠‏ وف اللسان : « ما يأخذه الرئيس » . 7 

(0, هو عبد الله بن عنمة الضبى » أحد شعراء المفضليات , وهو مخضرم شهد القادسية , ذكره 
ابن حجر فى الإصابة 5574 . وانظر الخزانة ( "8 : 8ه ) . 

() البيت فى اللسان ( ربع . صفاء نشط , فضل ) . وهو من أبيات ثمانية فى الحماسة 45٠١ :١(‏ ) . 

(0) الحزازة : وجع فى القلب من غيظ ونحوه . ل : « حرارات » . 
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وقد أحسن الآخر حيث قال : 
وأكرم نفسبى عن مَناكس جحمَّةَ . ويقصر مالى أن أنال الغواليا 
وقال الآخر : 
وإذا العبدُ أغلق البابَ دوق لم يُحرّم على متنُّ الطريق 
وقال الخليع المطاردئ 2١‏ : كنا بالبادية إِذْ نشأ عارض وما فى السماء 
عة:'معلقة 99) » وجاء اسل فاكتسح أبياتاً من بنى سعد ء فقلت : 
فرحنا بوسمى تألّق وَدْقُه 2 عِشاء فأبكانا صباحاً فأسعا 9) 
4 له كان" ارق وله ٠‏ ممجاجة ضيان أردحان 8157) 
فكان على قوم سلاماً ونعمةٌ بألحق عاداً آخرين ويا (*) 
وقال أبو عطاء المسّتدى 277 » لعُبيد الله بن العباس الكتدى : 
قل لمُبيد الله لو كان جعفرٌ 2 هوالح لَمْ بيرَح وأنت قنيل 9© 
إلى معشر أَرْدَوَا أخاك وأكفروا أباك فماذا بعد ذاك تقول 5#" 
فقال بيد الله : أقول:عَضْ أبو عطاء يبَظر أمّه ! فَعُلْب عليه . 


قال أبو عبيدة : قال أبو البصير » فى أنى رُهْم السّدوسى » وكان يل 
الأعمال لأ د 


(1) قال ف المتلف ١ : ١١8‏ الخليع السعدى . وهو الخليع بن زفر » أحد بنى عطارد بن 
عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمم . يقال له الخليع العطاردى ٠‏ . 

(؟) القزعة » بالتحريك : واحدة القزع , وهو قطع السحاب . 

() الوسعى : مطر الربيع الأول . والودق : المطر . 

(5) الريق : أول كل شىك . ترفع : ارتفع . 

)202 ل : و سلاما وسرة » . ألحق الآخرين عادا : أهلكهم مثلهم . 

(1) أبوعطاء السندى » هو أفلح بن يسار , مولى لبنى أسد » وشاعر من مخضرمى الدولتون . وكان من 
شيعة بنى أمية . توفى عقب أيام المنصور . المخزانة ( 4 : 11/١‏ ) والشعر والشعراء والأغافى (17 : 84-84 ) . 

22 فيما عدا ل , ه : ٠‏ وقل » بدون الخرم . يا أن هذا البيت فيما عداهما متأخر عن لاحقه . 


تذين 


رأيتٌ أبا 7 يقرب مُنْجحاً ا 


رب م 


# خ# اس 
وقال أبو عان : وقد طعنت الشّعوبية على أخذ العرب فى تُحطَيها الخصرة 
والقناة والقضيب , والاتكاء والاعتهاد على القوس » والخدٌ فى الأرض » والاشارة 
بالقضيب » بكلام مستكره سنذكره فى الجزء الثانى ('2 , إن شاء الله . ولابد من أن 
نذكر فيه بعطن كلام معارية » ويزيك +:وغبد الملك :وان الزيرء وسليمان » وعمر 
ابن عبد العزيز » والوليد بن يزيد , ل 
من الكلام الذى يلحق بالخحُطب » وبصناعة المنطق » إلا اليسير . ولابدٌ من 


ررد اقم ال حت التو .ررق ادر لداجت اده : 


الموزونٍ والمنشثور » وهو منثور غير مقفى على مخارج الأشعار والأسجاع ؛ وكيف 
صار نظمُّه من أعظم البرهان , وتأليفه من أكبر الحجج . ولابدّ من أن نذكر فيه 
شأنَ إسماعيل 2َلُِه وانقلاب لغته بعد أَربعٌ عشرة سنة » وكيف نسيى لغتّه التى 
رَبىَ فيها » وجرى على أعراقها » وكيف لفَظ بجميع حاجاته بالعربيّة على غير 
تلقن وترتتبء وحن 1 تدخله عتخمة بولا لكلة الااخيسة عرولا تعلى بلسالة 
شوء من تلك العادة » إن شاء الله . 

ولابد من ذكر بعض كلام المأمون ومذاهبه » وبعضي ما يحضرنى من 
كلام ابائه وجلةٍ رَهطه . ولاب أيضاً من ذكر مَن صعد المنبر فصر أو تخلط , 
أو قال فأحسن ؛ ليكون ا للكتاب إن شاء الله : 


. © يقصى‎ ٠ : فيما عدا ل : « ويجفو أبا بشر » . وأشير فى ه إلى رواية‎ )١( 
. الثالث »© وهو خطأ‎ ١ : (؟) فيما عدا ل‎ 
. » فيما عدا ل : « ليكون الكتاب أكمل‎ )5( 


258: 


50008 ١ 0 


فى الجاهلية وفى صدْر الاسلام 20 » وهل كانت المابرٌ فى أَمّةِ قطّ غير أَمّتنا » 
وكيف كانت الحال فى ذلك . وقذ ذكرنا أن الأمم التى فيها الأحلاقٌ والآداب 
والحجكم والعلم أربع ؛ وهى : العرب » والهند » وفارس » والروم . وقال كم بن 
عياش الكلبى 29 : 

ألم يك مُلكُ أرض الله طراً لأبعة له متعميّرينا 

لحميرٌ والنّجَاتِى وابن كسرى2 وقيصرٌ غير قول المُمْتَرينا 

فما أدرى بأى سبب وضع الحبشة بهذا المكان . وأما ذكرهُ لحمير فإِنْ كانَّ 
نما ذهب إلى تبّع نفسيه فى الملوك » فهذا له وجه . وأما النّجَاسى فليس هو عند 
الملوك فى هذا المكان » ولو كان النجاشى فى نفسه فوق تبّع وكسرى وقيصر لم 
كان أهل مملكته من الحبّش فى هذا الموضع . وهو لم يفضّل النجاشى لمكانٍ 
إسلامه » يدل على ذلك تفضيلّه لكسرى وقيصر . وكان وضع كلامه على ذكر 
الممالك . ثم ترك الممالك وأخذ فى ذكر الملوك . والدّليل على أن العرب أنطقٌ ‏ 
وأن لغتّها أوسع , وأن لفظها أدلُ » وأن أقسام تأليف كلامها أكثر , والأمثال 
الف نشت ربنق 'فبيا أحوف وأسيو رد والكلين فل أذ الشية “مفصور علي ران 
الارتجال والاقتضاب خاص فيها . وما الفرق بين أشعارهم وبين الكلام الذى 


. » فيما عدا ل ع2 ه:و صدور الاسلام‎ )١( 


منقطعا إلى بنى أمية بدمشق » ثم انتقل إلى الكوفة . وكان بينه وبين الكميت بن زيد مفاخرة.وهو القائل 


ما سرنى أن أمى من بنى أسد وأن رت نجانى من النار 
وأنهم زوجوى من بناتيم وأن لى كل يوم ألف دينار 


إرشاد الأأيب 0 ١47:37؟‏ - 549 بالأغاق ( (5١:18‏ -8؟١ا).‏ 
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حل كن 


تسميه الروم والفرس شعرا . وكيف صار النّسيب فى أشعارهم وى كلامهم الذى 
أدخلوه فى غنائهم وفى ألحانهم إنما يقال على ألسنة نسائهم » وهذا لا يُصاب فى 
العرب إلا القليل اليسير . وكيف صارت العرب تقطع الألحانَ الموزونة على 
الأشعار الموزونة » فتضع موزونا على موزون » والعجمٌ تمطّط الألفاظ فتقبض 
وتبسط حتى تدخل فى وزن اللحن فتضعٌ موزونا على غير موزون . 

وسنذكر فى الجزء الثانى من أبواب العى واللّحن والغلط والكفلة ؛ أبوابا 
طريفة ('2 » ونذكرٌ فيه النَوكَى من الوؤجوه ومجانين العرب . ومن ضُْرب به المثل 
منهم » ونوادرٌ من كلامهم » ومجانِينَ الشعراء . ولستٌ أعنى مثل مجنون بنى 
عامر » ومجنونٍ 27 بنى ججعدة , وإنّما أعنى مثل أبى حيّة فى أهل البادية » 

وسنذكر أيضاً بقية أسماء الخطباء والنسك الظرفاء والملحاء » إن شاء الله . 
وسنذكر من كلام الحبّاج وغيره » ما أمكتنا فى بقية هذا الجزء إن شاء الله . 

#ى# 

وقال أبو الحسن المدائنى : قال الحججاج لأنس بن مالك » حين دخل عليه 

فى شأن ابنه عبد الله » وكان خرج مع ابن الأشعث : ٠‏ لا مرحباً بكَ ولا أهلاً . 


ده" اال عدف من شمف 12 لهال القن 14 مد قم أ لزانت وو 
عن سمي حو مرة. مع الى بر ومرة مع 


. ظريفة » بالمعجمة‎ ١ : فيما عدا ل . ه‎ )١( 

(0) الحق أن هذا المجنون والذى قبله واحد . فإن المجنون العامرى هو قيس بن الملوح بن مزاحم 
ابن قيس بن عدس بن ربيعة بن جعدة . انظر الموتلف ١848‏ حيث ساق أيضا ممن يسمى بانجنون من 
الشعراء * المجنون الشريدى ٠‏ والقشيرى 3 والتيمى 3 


(5) كذا فى ل . وفى ه : « أريسموس » , وسائر النسخ : « أرسيموس ٠‏ . 


١ 


و" 


كم 


ابن الأشعث . والله لأقلعنّك قلع الصّمْغة (© . ملأعصبتّك عَصْب 
السكلمة (5) , ملأجيّدتك تجريد الضب 29 » . قال أنس : من يعنى الأمير أعرّه 
الله 9) ؟ قال : إِيّاك أغنى » أصمٌ الله صداك 22 ! فكتب أنسّ بذاك إلى 
عبد الملك بن مروان » فكتب عبد الملك إلى الحججاج : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحم . يا ابن المستفرمة بِعَم الزبيب 290 ء والله 
لقد هممتٌ أن أركلّك ركلةً تبوى بها فى نار جهتّم 29 . قاتلك الله » أخيفشّ 
العينين أصكٌ الرجُلينَ 29 , أسودّ الجاعرتين . والسلام © . 

وكان الحجاج أخيفش . مُنسلق الأجفان » ولذلك قال إمام بن أقرم 
الفييى 297 , وكان الحجاج جعله على بعض شرط أبانٍ بن مروان ثم حبسه » 
فلما خرج قال : 

طَليقُ الله لم يَمنْنْ عليه أبو داود وابنُ ألى كثيرٍ 

ولا الحججاج عي بنتِ ماع20 تقلْب طَرْقَها حذَرٌ الصّقورٍ 
لأنَّ طير الماء لا يكون أبداً إلا مُنْسَلقَ الأجفان . 

قال : وخطب الحجاج يوماً فقال فى خخطبيته : « الله ما بقى من الدُّنيا 


. 556 انظر ما سبق فى ص‎ )١( 

(0) السلم : شجر من العضاه . وإنما يعصب لتخبط أوراقه فنتناثر للماشية . انظر اللسان 
( عصب ) حيث تفسير العبارة . 1 

() تفسيو فى اللسان ( جرد ) : « أى لأسلخنك سلخ الضب ؛ لأنه إذا شوى جرد من جلده » . 

فق فيما عدا ل : ١‏ أبقاه الله » . 

© الصدى : رجع الصوت . وهذا كناية عن الإهلاك » إذا مات الرجل فإنه لا يسمع صوته ولا يجاب . 

(5) وكذا فى اللسان ( خرم ) وفى ل : و بحب الزبيب ٠‏ وعجّم الزبيب : حبه . والمستفرمة : التى 
تجعل الدواء فى هنها ليضيق . 

0) ل : « إلى نار جهنم » . 

() الصكك : اضطراب الركبتين والعرقوبين . 

)5( فيما عدا ل : « إمام بن أرقم » . 


سين 


ااال نا عع ,ور انه يرمق اماق باماء: وال ما حك أن ما مضو ند 
الدنيا لى بعمامتى هذه » . 
المفضّل بن محمد الضّبِىٌ قال : كتب الحسجاج إلى قتيبة بن مسلم : أن ابِعَثٌ 
إلى بالآدم الججعْد (27: الذى يُفهمنى ويفهم عنّى . فبعث إليه عَذَّام بن شعي (9) 
فقال الحجاج : لله ديه ! ما كتبتٌ إليه فى أمر قط إلا فهم عنّى وعرف ما أريده  .‏ ه 
7 وقال أبو الحسن وغيره : أراد الحجاجٌ الحجّ » فخطب الناسّ فقال : 
أيُها الناس إنى أريد الح » وقد استخلفت عليكم ابنى محمّداً هذاء وأوصيئه . 
فيكم بخلاف ما أوصى به رسول الله عه فى الأنصار . إِنَّ رسول الله عه أوصى 
أن يُقبَلَ من محسنهم » ويُتجاوّرٌ عن مسيئهم , ألا وإنّى قد أوصييّه ألّا يتقبل من 
مُحسنكم ولا يجاوز عن مسيككم . ألا وإنُكم ستقولون بعدى مقالة ما يمنعكم ٠‏ 
من إظهارها إلا مخافتى (2 . ستقولون بعدى : لا أحسَنَ الله له الصّحابة (9) ! 
ألا وأنّى مُعجل لكم الإجابة 2 , لا أحسنّ الله عليكم الخلافة » . ثم تَرّل . 
وكان يقول فى خخطبته : « أيّها الناس , إِنْ الكف عن محارم الله أَيسَر 
من الصّير على عذاب الله » . 
وقال عمرو بن عُبيد رحمه الله : كتب عبد الملك بن مروان وصيّة زياد ٠١‏ 
. بيده وأمر الّاسَ بحفظها وتدبّر معانيها » وهى : و إِنَّ الله عزّ وجل جَعَل لعباده 
عُقولاً عاقبهم بها على معصيته » وأثابهم بها على طاعته , فالناس بين محسن بنعمة الله 


00 الآدم : الأسود . والجعد : الخفيف » وقيل المجتمع الشديد . 

. ) فيما عدا ل , ه : « غدام بن شتير‎ )٠١( 

(5) ل : « مقالا ما يمنعكم من إظهاره إلا محافتى » . ” 
(5) فى القاموس  :‏ صحبه . كسمعه » صحابة ويكسر » . 

(5) ل : «الجواب ». 
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عليه » ومسوءٍ بخذلان الله إِيّاه . ولله التعمة على المحسن » والمحبجَة على المسوء 
فما أُوْلِنَ مَن تمّت عليه التعمة فى نفسه » ورأى العبرة فى غيره » بأن يضع 
الثااعيف وفتتها اذ فعطلة ما عله هما لايك انيس اله فيا فإن 
الكنيا 1 شاع :و شيل ]إلى ابقانها #«ولا بك من لقاء اللنعر وجل > فاجدرع 
إل 7 و 2 1 5 8 

الله الذى حذرك نفسّه » واوصيكم بتعجيل ما أخرته العبجزة » قبل أن تصيروا . 
إلى الدّار التى صاروا إليها » فلا تقدروا ('2 فيها على توبة » وليست لكم منها 
اؤبة وأنا أستخلف الله عليكم » وأستخلفه منكم » . 


وقد رُوىَ هذا الكلام عن الحجاج » وزياد أحقٌ به منه . 


# عر 


. » فى جميع النسخ : « فلا تقدرون‎ )١( 


5 7/ 


حك 


قال جرير : 
7 ذل لا 55 . و 
تكلفيِى رد الفوائت بعد ما سم نكسبق السيف ماقال عاذله7(١)‏ 
وقال الكميت بن معروف 00 : 


خذوا العقل إن أعطام القومٌّ عقلكم وكونوا كمن ميم اهوان فأربعا 9) 
ولا تكثروا فيه الضمّجاجَ فإنّه 0 محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا (؟) 
تلقل العاوق 200 و .سبئ اليكنة الكدل 0اون. 


اس 
ومن أهل الادب : زكرياء بن درهم , مولى بنى سَلم بن منصور ء 
صاحب سعيد بن عَمرو الحَرَشى "2 . وزكرياء هو الذى يقول : 


. رد العواقب » تحريف . والقصيدة من النقائض 779 يجيب بها الفرزدق‎ ٠ : فيما عدا ل‎ )١( 

ورواية الديوان 487 والنقائض 
ه وما بك رد للأوابد بعد ما + 

(؟) وكذا جاءت النسبة فى حماسة البحترى ١١‏ وشرح الحماسة للتبريزى ( 505:١‏ برلاق ) . 
وقيل هو الكميت بن ثعلبة . الخزانة ( غ : 550 ) والمؤتلف ١7٠١‏ . 

(5) العقل : الدية . فيما عدا ل : « العقل قومكم » . سامه الهوان : أراده عليه ٠‏ وأربع : أقام فى 
المربع عن الارتياد والنجعة . ويروى : « فارتعا » . وفسره فى الخزانة بأنه من قوهم أرتع إيله » جعلها تأكل 
ما شاءت . انظر الحيوان ( ” : 8ل ) . 

6 فيه » أى فى الأمر . ويروى : « فيها » » أى فى القضية . وابن دارة هو سالم بن مسافع بن 
يربوع ء» كان يهجو بنى فزارة هجوا شنيعا ٠‏ فقتله زميل الفزارى . 

4 فيما عدا ل : ١‏ والمثل السائر من قبل هذا » . 

(5) العذل , بالتحريك : اسم من عذله يعذله , إذا لامه . والمثل للحارث بن ظالم » كان قد 
ضرب رجلا فقتله » فأخبر بعذره فقال : « سبق السيف العذل » . 

23 سعيد بن عمرو الحرشى : أحد قواد العرب » وهو الذى قتل شوذ با اخارجى وفتك بمن معه سنة ١ ١١‏ 
وولاه ابن هبيرة خراسان سنة ١ ١*‏ ثم بلغه أنه يكات. الخليفة مباشرة ولا يعترف بإمارته ء قعزله وعذبه . والحرشى : نسبة 
إلى الحريش بن كعب بن ربيعة . انظر االجهشيارى ١ ١‏ والطبرى (8: 176-1581١17‏ ) والحيوان ( 4 : 88) . 


1١ 


0 


ا 


لا تُنكروا لسعيد فضل نعمته لا يشكر الله من لا يشكر الناسا 

ومن أهل الأدب ممن وَجَهَهُ هشام إلى الحرشئ : السسرادق بن عبد الله 
السّدومئ الفارسسٌ (2 . وما ظفر ملم بن قتيبة (" بالأرْد » كان من الجند فى دُور 
الأزد انتباب وإحراق , وآثار قبيحة » فقام شبيب بن شيبة إلى لم بن قتيبة 
فقال : أيها الأمير » إن هرم بن عدى بن ألى طَححمة 20- وكان غير منطيق - قال 
ليزيك بن عبد الملك فى شأن المهالبة : يا أمير المؤمنين » إِنَا والله ما رأينا أحداً 
ظُلِم لمك , ولا تُصير نصرّك ء ولا عفا عفوك 2 . وإنا نقول أيضاً : أيها 
الأمير ء إنَا والله ما رأيئا أحداً ظلِم ظلمّك» ولا نُصر نصرك . فافعل الثالثة تُقلّها . 


قال اليثم بن عدى : قام عبد الله بن الحجاج التّغْلبى إلى عبد الملك 
ابن مروان . وقد كان أراد الاتصال به . وكان عبد الملك حََنِقا عليه » فأقام 
ببابه حولًا لا يصل إليه » ثم ثار فى وجهه فى بعض ركباته فقال : 

أ فرختى وزرق على وك تدلتى لأ التدفع © 

فقال عبد الملك : إلى النار ! فقال : 

ولقذ أذقت بلى .سعيد حيها- 2 وابن اليو فمرطه متضعطة (© 


فقال عبد الملك : قد كان ذلك »ء بأنا أستغفر الله . 


. الفارسى » تحريف‎ ١ : فيما عدا ل » ه‎ )١( 

. ١74 ل 'التيمورية : 9 مسلم بن قتيبة » تحريف . وترجمة سلم فى‎ )١( 

() كان هريم من فرسان بنى تمم فى الإسلام . الاشتقاق 4 . وكان مع المهلب فى قتال الازارقة » 
ومع عدى بن أرطاة فى قتال يزيد بن المهلب . وما كبر حول اسمه فى أعوان الديوان ليرفع عنه الغزو . فقيل 
له : إنك لا تحسن أن تكتب . فقال : إلا أكتب فإفى أمحو الصحف . المعارف 147 - 3184 . 

(4) هذه الجملة فى ل والتيمورية فقط . وانظر ( ” : ٠١0‏ ) . 

١ )0(‏ لترحمنى وترتق » كتبت فى ح والتيمورية بنقطتين من أعلى وأخريين من أسفل.وفى ب : 
« ليرحمنى ويرق 2 . 

6 فيما عدا ل : 9 فرأسه متضعضع » . وأشير فى حواشى ه إلى رواية : 9 فعرشه © . 


518 


5١ 


وقال أبو عبيدة : كان بين الحجاج وبين العُديل بن الفَرْحَ العجل () 
بعضُ الأمر , فتوعَده الحجاحٌ » فقال العُديل : 
أتحوؤف بالحجاج حتّى كأنما يرك عظم فى الفؤاد مَهِيضٌ 
ودون يد الحجاج من أنْ تنالنى 10 لأدى اليَعمّللات 1 3 
مهامة أشباة كأن سرائها ملاء بأيدى الغاسلات رحيض 77 
ايض 5 الى نقد كوا فرشي فر كتين ب اللعتاقيع ٠‏ السام 


والباء زائدة لأتها من عيلت 03 


ثم ظفر به الحجاج فقال : إيو 2 يا عُديل » هل نآك بَساصّك 
العريض ؟ فقال : أَيّها الأمير ء أنا الذى أقول فيكم 29 : 

لو كنك العقاء :أو تشونهة” ١‏ لكان فشا بعر و :00 
خليل أميرٍ الؤمنين ويه لكل إمام مصطمّى وخليل 


00 العديل » ببيئة التصغير . والفرخ , بالفتح » وضبط فى الخزانة ( ؟ : 554 ) بضم الفاء » 
وأراه تحريفاً . وضبط بالفتح فى الاشتقاق 8١٠-ل‏ : « فرج » » التيمورية 9 فرح » باء ه : « فرخ» 
والوجه ما أثبت من ح . والعديل شاعر إسلامى مقل ف الدولة المروانية . الخزانة والأغانى ( 91١ : 7١‏ - 
8 ) والشعر والشعراء وحماسة ابن الشجرى ١95‏ . 

00( البساط . بالفتح . ويكسر : الأرض البسيطة الواسعة , 

هة ملاء بالضم : جمع ملاءة . رحيض : مغسول . 

(4) هذا التفسير فى ل فقط . 

(5) فيما عدا ل : و له و. 

(5) فيما عدا ل : « فيك ». 

0 العنقاء : أكمة فوق جب ل مشرف . كذا فى القاموس ومعجم ياقوت . ويسوم : قال فى اللسان : 
«9 جبل صخرو ملساء » » وقال ياقوت : 9 فى بلاد هذيل .. وقيل يسوم جبل قرب مكة » . فى جميع النسخ : 
« بأسومها » صوابه ما أثبت . ومثله قول محمد بن عبد الله بن نمير الثقفى » » للحجاج حين خاف منه : 

ولو كنت بالعنقاء أو بيسومها لخلتك إلا أن تصد تراق 
انظر الكامل 57 ليبسك . ورواية صدر بيت العديل فى المراجع المتقدمة : 
ه ولو كنت فى سلمى أجا وشعابها ٠‏ 


[ ج ١‏ - البيان والتبيين /ا؟ ] 


1١ه‎ 


هه" 


دلق 


بنى قَيّةَ الإسلام حتّى كأنما 2 هَدى النَاسَ من بعد الضلال رسول 
فقال له الحجاج : اربَحْ نفسّك , واحقن دمك » وإِيّاك وأختّها ؛ فقد 
كان الذى بينى وبِينَ قتلك أقصر من إبهام الحبارى . 
قال : وقام الوليد بن عتبة بن ألى سفيان » خخطيباً بالمدينة » وكان واليّها ‏ 
ينعى معاوية ويدعو إلى بيعة يزيد » فلما رأى رَوْحٌ بن زنباع إبطاءهم قال : 
« أيها الناس » إنَا لا ندعوم إلى لخم وجذام وكلب , ولكنّا ندعو إلى 
قريش ومن جعل الله له هذا الأَمرَ واختصّه به » وهو يزيد بن معاوية » ونحن أبناء 
الطّعن والطاعون » وفضّالات الموت 27 , وعندنا | إن أ جبتم (2 وأَطْعْثُمْ من 
المعونة والعائدة 29 ما شكمم 6 . فبايع الناس . 
قال : وخطب إبراهيم بن إسماعيل » من ولد المغيرة المخزومى فقال : « 
ابن الوحيد » من شاء عدر نويه 90 قرا نيلوة مامه بالعرفج 59 
ثم قال : 
استوسيقى أحمرة الوَجين 9) سمعن َس أسد حَرُون 
م - - م 8 
ثم قال : « والله إنَى لأبغض القَرشى أن يكون فظا 29 . يا عجبًا لقوم 
يقال لهم من أبو » فيقولون : أمنا من قريش © . 


(1) الفضالة . بالضم : ما فضل من الشوء . فيما عدا ل » ه ٠‏ فضلات ؛ . 
)١(‏ فيما عدا ل ه:د أحبنم » . 
(6) العائدة : النفع . فيما عدا ل » ه : « والفائدة » . 
(4) أجزر نفسه الصفر : جعلها له جزورا . ل : « أجزرنى نفسه 6 , وفيما عدا ل : ١‏ أحرز 
نفسه » » والوجه ما أثبت . 
(0) اقتباس »2 هو عجز بيت سبق فى ص 48 . وصدره : 
ه وبعئت هن ولد الأغر معتب ه 
)١(‏ استوسقى : اجتمعى . والوجين : شط الوادى . 
0) ل : ١‏ فضا » بالضاد المعجمة . 


ادن 


فتكلّم رجلٌ من عُرض النّاس )١(‏ وهو يخطب »ء فقال غيره : مه(" فإِنَ الإمام 
يخطب . فال : إنّما أمرنا بالانصاتٍ عند قراءة القرآن » لاعند ضُرّاط أحمرة الوجين . 
وقال آخر : سمعت عمر بن هبيرة وهو يقول على هذه الأعواد (" فى دعائه : 
اللهم إِنّى أعوذ بك من عدو يُسرى » ومن جليس يُغْرى » ومن صديق يُطرى . 
قال أبو الحسن : كان نافع بن علقمة بن نضلة بن صفوان بن مُحَرْث : 
خال مروان » والياً على مكة والمدينة » وكان شاهراً سيقَه 49> لا يُغمده » وبلغه أن 
ف من بنى سهم يذكره بكل قبيج » فلمًاأتى به وأمر بضرب عّقه قال الفتى : 
لا تعبجل على , ودغنى أتكلّم “قال : أو بك كلام ؟ قال : نعم وأزيد » يا نافع 
وَلِيتَ الحرَمَينَ تحكم فى دمائنا وأموالنا » وعندك أربع عقائل من العرب » وبنيت 
ياقوتةٌ بين الصا والمروة - يعنى داره - وأنت نافع بنّ علقمة بن نضلة بن صفوان بن 
الس د هنون ا 
ف “لم نحسدك على شىء منه» ولم ننْْسه عليك , فنَفِستٌ علينا أن 
0 ال : فَكَلّمْ حتى ينقَكَ فكّاكَ 29 . 
عل بن ماهد © + عن الحمد بن أن الجعدا "قال :قال صتمضعة بق 
صوحان : ما أعيانى جوابٌ أحد ما أعيانى جوابٌ عئان , دخلت عليه فقلت : 


1 23 6 ع" 9 5 14 
أخرجنا من ديارنا وأموالنا أن قلنا ربنا الله ! فقال : نحن الذين أخرجنا من ديارنا 


وأموالنا أن قلناءربنا الله #قمنا من مانت بأرض الحيشة ء.ومنا نماث بالمدة : 


قال : وقال الحجاج على منبره : ١‏ والله لألحُونكم لَحْوَ العصاء وِلَأَعْصِ” 4 


. © ه : ومن البادية ؛ . وفى حواشيها : « خ : الناس‎ )١( 

. فيما عدا ل : و صه؛ . وكلاهما بمعنى اسكتٌ . ينونان عند الوصل‎ )١( 
. » فيه أى أعواد المنبر . فيما عدا ل : 9 على هذه الأعواد وهو يقول‎ 
. » وكات سيفه شاهرا‎ ١ : ل‎ ):( 

60 فيما عدا ل « فلم ٠‏ . 

(5) ل : و حتى ينفك فكك ». 

(649 ترجم فى 30١١‏ . 


هه" 


ان 


عَصْب السلّمّة » ولأضربتكم ضرب غرائب الإبل . يا أهل العراق » ويا أهل 
الشّقاق والتفاق » ومساوى الأحلاق , إِنّى معت تكبيرا ليس بالتكبير الذى 
و -- 2 8 . اي بحي 
يراد به الله فى الترغيب » ولكنه التكبير الذى يراد به الترهيب . وقد غرّفتٌ أنها 
عجاجة تمتها قَصف فتنة . أى بَنِى اللكيعة وعبيدٌ العصا ء وأبناء الاماءء والله 
لئن قرِعَتُ غعَصاً عَصاً ('© لأتركتكم كأمس الدابر . 

مالكُ بن دينار قال : ريما سمعتٌ الحجاج ب يخطب » يذكر ما صنع به 
ء 5 2 ف ال أت لك 3 ' 
اعل العراق وما سخ وير تمع فى تقد نهنا يكالعوله ونه سادق 1 لبيانه 

قال : وقسّم الحجاج مالا , فأعطى منه مالكَ بن دينار » وأراد أن يدفع 
منه إلى حبيب أبى محمد ('2 فأنى أن يقبل منه شيعا » ثم مر حبيب بمالك » فإذا 
هو يقسّم ذلك المال » فقال له مالك : أيَا محمّد , لهذا قبلناه 29 ! قال له 
حبيب : دَعُنى مما هناك , أسألك بالله الحبّجاج اليومَ أححبٌ إليك أم قبل اليوم ؟ 
قال : بل اليوم . فقال حبيب : فلا خير فى شىءٍ حَسب إليك الحجاج . 


8 . وداه 35 : 3 1 

ومر غيلان بن حََرَشة الضبى » مع عبد الله بن عامر 290 » على نهر أم 

عبد الله 2 , الذى يشقٌ البصرة » فقال عبد الله : ما أصلّحَ هذا التهرّ لأهل هذا 
5 ع ٠‏ 5 .8 أ 

المصر ! فقال غيلان : أجل والله أيه الأميرء يعلم القوم صبيائهم فيه السباحة » 

8 قر او اد 5 8 2 5 وام ا. 7 

ويكون لسُقياهُم 2 ومّسيل مياههم . وتاتيهم فيه مِيريُهم . قال: ثم مر غيلان 


(1) هذه الكلمة الأخية ساقطة ما عدا ل . وما بعد « الإماء » إلى نهاية الفقرة ساقط من ه . 

. 7514 سبقت ترجمته فى ص‎ )١( 

(0) ل : «قبلته ».. 

(4) _ترجمة غيلان فى ١‏ 4 ” وعبد الله فى 7١.‏ . وكان غيلان أخد أصحاب ألى موسى الأشعرى . ثم انتتقض 
عليه وكان سبباً فى أن يعزل عنان أبا مومى الأشعرى ويولى مكانه عبد الله بن عامر . انظر الجهشيارى ١47‏ . 

)2( نبر أم عبد الله » منسوب إلى أم عبد الله بن عامر . كم فى معجم البلدان ( 4 : 555 ) . 
وفى الأصل : ١‏ تبر عبد الله » تحريف . والخير فى الحيوان ( ه : ١94‏ ) بخلاف فى اللفظ . 

3( فى الأصول : د لشفاههم » صوابه من العمدة ( .)١568: ١‏ 


خرض 


م 


يساير زياداً على ذلك اله » وقد كان عادى ابنَ عامر » فقال زياد : ما أضٌ 
هذا النبر » بأهل هذا المصر ! قال غيلان : أجل والله أيّها الأمير » تر منه 
دورهم » وتغرق فيه صبيائهم .ومن أجله يكثر بعوضهم . 

فالذين كرهوا البيانَ إِنّما كرهوا مثل هذا المذهب ؛ فأمّا نفسٌ حسن 
البيان فليس يذمّه إل من عََجر عنه . ومن ذم البيانَ مدح العى » وكفى بهذا 
خبالا 209 . 

فاه رج هران كلام فى اين الأكول دهت فيدسنيبا ببذا اذهب 

قال : ورجع طاوس عن مجلس محمد بن يوسف » وهو يومئذ والى البمن ) 
فقال : ما ظننت أنْ قول سبحان الله معصية لله حتى كان اليومّ . سيمعتٌ رجلا 
أبلغ ابنَ يوسف عن رجل كلاماً فقال رجل من أهل المجلس (2 : سبحان الله ! 

قال أبو الحسن وغيره » قالوا : دخل يزيدٌ بن أبى مسلم (2 على سليمانَ 
ابن عبد الملك » وكان دميما » فلما رآه قال : على جل أجرك رَسَّنَك » وسلّطك 
على المسلمين » لعنة الله ! قال : يا أمير المؤمنين , إِنّك رأيتتى والْأَمرٌ على مدبر » 
قال : فقال سليمان : أَقرَى الحجَاجٍ بلغ قعر جهنم بعد ! قال 29 : يا أمير 
المؤمنين » يجىء الحجاج يوم القيامة بين أبيك وأخيك » قابضاً على يمين أبيك 
وشمال أخيك » فضَعْه من الثار حيث شكت . 


. » فيما عدا ل : « وكفى بذلك جهلا وعبالا‎ )١( 

(؟) فيما عدا ل : «١‏ فى المجلس » وانظر ( ؟ : 394 ). 

() يزيد بن أبى مسلم » هو يزيد بن دينار الثقفى , كان مولى الحجاج بن يوسف ء وما حضرت 
الحسجاج الوفاة استتخلفه على الخراج بالعراق , فلما مات أقره الوليد بن عبد الملك . وقال الوليد فى شأنه : و مثل 
ومثل الحجاج وابن ألى مسلم » كرجل ضاع منه درهم فوجد ديناراً ».قتل يزيد سنة ٠١7‏ . وفيات الأعيان . 

(4) فيما عدا ل : «١‏ فقال يزيد » . 


١. 
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وذكر يزيد بن المهلب » يزيد بن ألى مسلم » بالعفة عن الدينار والدّرهم » . 


ومع بأنْ يستكفيّه مُهِمّا من أمره » قال : فقال عمر بن عبد العزيز : قلا أدلّك 
على من هو أَرْمَدُ فى الدّرهم والدينار منه » وهو شر تلق الله ؟ قال : من 
هو 0 ؟ قال : إبليس . ٠‏ 

قال : وقال أسيلم بن الأحنف » للوليد بن عبد الملك..قبل أن 
يُستخلف : أصلح الله الأمير » إذا ظننتٌ ظنًا فلا تحققه » وإذا سألتٌ الرُجال 
فسلّهم عما تعلم » فإذا رأوا سرعة فهمك لما تعلم ظَنُوا ذلك بك فيما لا تعلم » 
دن من يسأل للق عنما لا اتعلع , 

وكان أسيلم بن الأحنف الأسدىّ . ذا بيانٍ وأدب وعقل وجاه » وهو 


الذى يقول فيه الشاعر : 


ألا أيّها اركب الْبُونَ هل لكم 
أسَيلمُ ذاكمْ لا تحفا بمكانه 
من التفرٍ البيض الذين إذا انتموا 
جلا الأذفرٌ الأحوى منّ المسك فرقه 
ا 5 


بسيّد أهل الشَام تُحبّوا وترجعوا (") 
لين" تزقى. أو الأذو لغ 9) 
وهابّ الرّجال حَلْقَةَ الباب قعقعوا (4) 
وطيبٌ الدّهان رأسّه فهو أَنْرَعٌ 


َه 2 2 04 و 
له خوك برديه أرقوا واوسعوا 


+ * 
وهذا الشّعر من اشعار الحفظ والمذاكرة . 


)١(‏ فيما عدا ل : دقال بل ؛. 


(؟) هذا البيت ساقط من ل . وامخبون : الذين تخب ببم دوابهم : تسرع . وفى النسخ جميعها : 
« امحثون ٠‏ تحريض . والأبيات فى الحيوان ( © : 485 ) والعقد ( 7 : 451 ) والكامل:١٠‏ والبخلاء ورسائل 


الحاحظ 5لا سامى . وانظر ( " : 3١8‏ ). 


() خفا : مقصور خخفاء . فيما عدا ل  :‏ تدجى » وضبطت هذه الكملة فى ه ؛ ب بفتح التاء 


والدال وتشديد الم المفتوحة . 


(4) جعلهم نفرا لقلتهم » والكرام قليل . حلقة الباب » أى باب الملك . وفى حواشى ه . 


وخ : انتجوا » . 


5١ 


حرص 


5 


الهيثم بن عدى قال : قدِمَتُ وفودُ العراق على سليمانٌ بن عبد الملك » 
بعد ما استُخْلِف », فأمرهم بِشَيُْم الحجاج , فقاموا يشتمونه » فقال بعضهم ء إن 
عدوٌ الله الحجاج » كان عبدا ربا 200 » قتَوراً ابن قَنُور ("2, لا نسب له فى العرب . 

6 2 2 اها 7 3 0 .0 
فقال سليمان : أى شتيم هذا ؟ إن عدرٌ الله الحجَاجَ كتب إلى : ( إنما أنتَ نقطة 
من مداد ء فإن رأيتَ فىٌّ ما رأى أبوك وأخوك كنت لك لا كنتٌ هما » 
وإِلّا فأنا الحجاج وأنت التّقطة » فإن شىت محوك » وإن شكت أنبتّك » . 
فقال : يا أمير الموؤمنين , أخيرك (5» عن عدُوٌ الله بعلم . قال : هاتٍ . قال : 
كان عدو الله يتزيّن تزينَ المومسة » ويصعد على المنبر فيتكلّم بكلام الأخيار , 

إذا نَل عَمِل عَسَل الفراعنة © وأكذبٌ فى حدينه من الدجّال . 

فقال سليمان لرجاء بن حَيُوة 0" : هذا وأبيك الشَّمُ لاما تأق به هذه السّفلة . 

وعن عوانة قال : قطع ناس من عمرو بن تيم وحنظلة » عَلى الحجاج 
ابن يوسف ؛ فكتب إلهم : 


من الحجاج بن يوسف . أما بعد فإنّكم قد استصحيم الفتنة (")وقال بعضهم 


3 لواب اشح + اندامن ا عاحية مل الزناييت ومو درت مو لقان امعو لا ران » 
ولآوجة له.. 

(0) القنور : العبد . وأتشد أبو المكارم > 

أضحت حلائل قنور مجدعة ‏ المصرع العبد قنور بن قنور 

(5) هو بلال بن ألى بردة بن أنى موسى الأشعرى . واسم ألى بردة عامر » واسم ألى مومى عبد الله بن 
قيس . وكان أبو بردة وبلال ابنه قاضيين . مات بلال فى عذاب يوسف بن عمر . المعارف 0118 174 . 

(5) فيما عدا ل : ١‏ إنا نخبيك » . 

(5) ه : ١‏ الحجبابرة » . وى حواشها : « خ : الجبابرة » . 

(1) هو رجاء بن حيوة بن جرول الكندى الفلسطينى , كان ثقة فاضلا كثير العلم » من عباد 
أهل الشام وفقهائهم وزهادهم . توق سنة ؟١١‏ . تبذيب التبذيب » وصفة الصفوة ( 4 : )١85‏ . 

(0) فيما عدا ل : ١‏ استخلصم الفتنة ) . 
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١ 
مو‎ 


قد استنتجم الفتنة )١(‏ - فلا عنْ حق تقاتلون » ولا عن منكّر تنبون » وأَيم الله 
إنى لَأَهُمَ أن يكون أُوّل ما يَدُ عليكم من قِبْى خيلٌ تتسف الطارف «التالد » 
وُحْلّى (" النساء أيامى » والأبناء يتامى ٠‏ والدّيار خراباً » والسُواد بياضاً . 
فأيُما رفقة مرت بأهل ماء فأهل ذلك الماء ضامنون لها حتّى تصير إلى الماء 
الذى يليه . تقدمة منّى إليكم » والسعيدٌ من وُعِظ بغيو . والسلام . 

مَسلّمة بن محارب قال : كان الحجّاج يقول : « أخطب الناس 
زاتمي القتاقة النكزداعءنية اخطناض التديع 0090 إذا تعد طني بو]ذا 
شاء سكت » . يعنى الحسن . فيقول : لم ينصب نفسه للخطاب 9©) . 

قال : ولمّا اجتمعّت الخطباء عند معاوية فى شأن يزيد » وفيهم الأحنف » 
قام رجلّ من جمير » فقال : إنا لا نطيق أفواة الكمال - يريد الجمال - 
عليهم المقال . وعلينا الفعال . وقول هذا الحميرى : إنا لا نطيق أفواه 
الكمال 29 » يدل على تشادّق خطياء ززار . 

سفيان بن مُيينة 29 قال : قال ابن عباس : « إذا تَرِكِ العَالِمُ قول 
لا أدرى أصيبت مَقاتِله » . 


0 ع 2 
وقال عمر بن عبد العزيز : « من قال لا أدرى فقد احرز نصف العلم » . 
6 2 هه 
لأَنّ الذى له على نفسه هذه القوة قد دلّنا على جودة التتيّت » وكثة الطّلب » 
وقوة المنْهَ . 


. هذه العيارة من ل فقط‎ )١( 

. ٠ وتدع‎ ١ : فيما عدا ل‎ )١( 

(5) الأحصاص : جمع خخص » بالضم . هو البيت من القصب . 
(5) فيما عدا ل : ١‏ يقول إنه لم ينصب نفسه للخطب © . 
(0) بدها فيما عدا ل : و وهذا من الحميرى © فقط . 

© ل ال ل فده 


رفون 


حم 


قال : وقيل لعيسى 2'7 بن مريم عليه السلام : من ُجالس ؟ قال : مَن 
يزيد فى علمكم منطقه , وِيُدَكرك الله رؤينُه » ويرغبكم فى الآخرة عمله . 

قال : ومرٌ المسيح عَيَيّْ بقوم يبكون . فقال : ما بال هؤلام, 9) 
ييكون ؟ قيل له (© : يخافون ذنوبّهم . قال : اتركوها يُعْفْرٌ لكم . 


الوصافىٌ (:2 قال : دخل اطيثم بن الأسود بن العُريان 200 وكان خطيبا 
شاعراً ‏ على عبد الملك بن مروان قال له : كيف تجدك ؟ فقال:: أجدق قد 
الي عتق با كدك أحي أن يهؤة «واسوة مت نا كرت حب أن ميض راشي 
منّى ما كنت أحب أن يلين » ولانّ منى ما كنت أحب أن يشْعدٌ . ثم أنشد : 
اسمع .أنبيك: بيايات: الكترز ‏ نم العشاء. وشعال >السْحر 
قله النوم إذا الليل اعتكرز 29 وقلَّةٌ الطّعم 9 إذا الزاد حَضْرٌ 
وسرعة الطرف وتحميج النَظَره» 2 وتركئ الحسناءً فى قُبْل المُُّا(ة) 


وحذرا أزداثه إلى حدر ولاس يلون م يبلى الشجر 


. ٠ للمسيح‎ ١ : فيما عدا ل‎ )١( 

.)» فيما عدا ل «ماطؤلاء‎ )١( 

(؟) فيما عدا ل : « قالوا » . وى ه : «١‏ تغفر لككم » . 

(4) هو أبو إسماعيل عبيد الله بن الوليد الوصاف الكو , من ولد الوصاف بن عامر العجلى . روى عن 
محارب وطاوس وجماعة » وعنه الثورى ووكيع وا خرون » متهم برواية الضعيف والموضوع . الأنساب 584 والتبذيب . 

(0) فى الإصابة 4071١‏ أنه الحيثم بن الأسود . أنه يكنى أبا العريان . وقد ساق القصة بوجه 
آخر » قال : ه عاد عمرو بن حريث أبا العريان فقال : كيف تجدك » ...ال . وفى اللسان ( عكر ) أنه 
أبو العريان . وانظر ما سيأق فى ( 7 : 59 ). 

(5) اعتكر الليل : اشتد سواده . 

(7) الطعم » بالضم : الطعام . 

(4) من مبدأ هذا البيت إل كلمة و عبد » فى (؟ : ٠١‏ ) ساقط من التيمورية . والطرف : تحريك 
الجفون فى النظر ؛ والطرف أيضا : العين . لا يجمع ولا يثنى ؛ لأنه فى الأصل مصدر . والتحميج : تصغير 
العين للتمكن من النظر . وفى الحيوان ( © : 0٠‏ ) : «وضعف ف النظر» . وانظر عيون الأخبار (؟ : )7101١‏ . 

(9) قبل » بضم القاف وإسكان الباء ‏ أى فى أول الطهر بعد انقطاع الدم . وفى الحديث : 
٠‏ طلقوا النساء من قَبْل طهرهن » . أى فى إقباله وأوله . 


٠.٠ 


وقال الآخر : « مُروا الأحداث بالمراء » والكهول بالفكر » . فقال عبد الله 
ابن المحسّن 237 : الراك رائد الغضب »ء فأخزى الله عقلاً يأتيك بالغضب 9) 

وقالوا : أربعة تشتدٌ معاشتهم : الرجل المتوافى » والرجل العالم » والفيس 
المرحٌ » والملك الشديد المملكة . 

وقال غاز أبو مجاهد , يعارضه : أربعة تشتد مَؤونتهم : النديم المعريد , 
والجليس الأحمق » والمغتّى التائه » والسّفْلةٌ إذا تق 29 . 

ا قر الفحان يقول (4) : أقبل على فلان باللحظ واللفظ , 
وما الكلام إل زجرٌ أو وعيد . 


ّمه و 
5 


قال : وقال عمير بن الحباب 7" » وروى ذلك عنه مِسْعَر 9 : ما أغرتُ على 


)١(‏ هو عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب الهاشمى , كان من العباد » وكان له 
شرف وعارضة وهيبة ولسان شديد » وكان ذا منزلة من عمر بن عبد العزيز . توق سنة ١460‏ . تهذيب 
التبذيب . فيما عدا ل : «١‏ ابن الحسين » تحريف . 

(1) فيما عدا ل : 9 يأتيك به الغضب » وليس بشى؟ . 

(©) السفلة : الأيذال » يقال للجميع وللواحد أيضا » يقال هو سفلة . تقرأ : تنسك . انظر ما مضى 
فى حواشى ص 56١‏ . وهذا ماق ل » وى ه : ١‏ تقروا » » وسائر النسخ ١‏ نفروا » وهذه محرفة . 

(:) فيما عدا ل : « وقال أبو شمر الغسانى » . 

(0) هو عمير بن الحباب بن جعدة بن إياس بن حزابة بن محارب بن مرة بن هلال بن فالج بن 
ذكوان بن ثعلبة بن ببئة بن سلم » شاعر إسلامى قتلته بنو تغلب بالحشاك » وهو إلى جانب الثرثار 
بالقرب من تكريت . انظر معجم المرزباى 540 والأغانى ( ١١‏ : هه - ٠06‏ ) وللحشاك ياقوتا فى 
معجم البلدان » والميدانى فى الأمئال ( * : 757 ) وإياه يعنى الأخطل بقوله : 

ألا سائل الجحاف هل هو ثائر بقتلى أصيبت من سلم وعامر 
الأغاق .)68:01١(‏ 

(5) هو مسعرء بكسر أوله وفتح العين » بن كدام . ككتاب » بن ظهير الهلالى . أبو سلمة 
الكوق » ثقة ثبت فاضل » توف سنة اثنتين » أو ثلاث ء أو خمس وخمسين بعد المائة . #بذيب التبذيب 
والمعارف ١١١‏ والفهرست 587 . قال ابن قتيبة : 9 وكان يقول : من أبغضنى فجعله الله محدثا » لعله 
يريد ما يعانون من مشقة التغبت . وفيه يقول ابن المبارك : 

من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأت حلقة مسعر بن كدام 


١ 


حىئ فى الجاهليّة أُحزمٌ امرأة ولا أعجز رجلاً من كلب ولا أحزمّ رجلا 
ولا أعجرّ قبراء تمن تقابب 5 
0 7 
قال : وقامت امرأة من تغلب إلى الجَحاف بن حكم 2١(‏ حين اوقع 
2 5 1 , عر 
بالبشر » فقتّل الرّجال » وبقرٌ بطون النّساء » فقالت له 29 : ١‏ فض الله فاك » 


2 


وأصعّكَ وأعماك » وأطال سهادك » وأقلّ رقادك ؛ فوالله إِنْ قتلتٌ إلا نساءً 


وكان عامر بن الظرب العَدُوانى حكيماء وكان خخطيباً رئيسا . وهو الذى قال : 
77 م لك ا ان 7 َه 
« يا معشر عَذُوانَ , إن الخير الوف عَزوف » ولن يفارق صاحبه حتى يفارقه 270 
وان 361 ناس لهك اللكماك و 1خ مج سكن بدت لكم و 
2 له 0 
وقال 00 اعشى بنى 0 


ا" 5 ما 8 و ان 
وما أنا فى أمرى ولا فى خليقتى بمهتضّم حقى ولا قارع سيتى () 


)١(‏ الجحاف بن حكم السلمى » قاد قومه وأغار على بنى تغلب بموضع يسمى البشر » بين 
الفرات والشام فقتل منهم مقتلة عظيمة . انظر معجم البلدان والعمدة ( ؟ : 157 ) وأمثال الميدافى 
50 :ه59 52ل0” ). 

(1) الخبر ساقه الجاحظ ف الحيوان ١(‏ : 54 ) على هذا النحو . أما أبو الفرج فى الأغافى 
١5١-1595:‏ )واليدانى فى ( ١‏ : 550 ) فيجعلان الحديث للحمراء بنت ضمرة وعمرو ين 
هند . فى خبر طويل . 

زفة دمى . بضم الدال وكسر المم وتشديد الياء : جمع دم . قال سيبويه : « الدم أصله دمى 
على فعل بالتسكين ؛ لأنه يجمع على دماء ودمى . مثل ظبى وظباء وظبى ؛ . اللسان ( ١8‏ : 584 ) . 

(5) ترجم فى 554 . وستأق هذه الخطية فى ( ؟ : .)1١99‏ 

(5) بعدها فى المعمرين 47 : ١‏ لن يرجع إليه حتى يأتيه ؛ . وقد ساق السجستانفى هذه الفقرات 
فى خطبة طويلة لعامر أوصى بها قومه . وانظر عيون الأخبار ( ١‏ : 555 ) . 

030 ل : ٠‏ فقال » . والأبيات منسوبة إلى أعشى بنى ربيعة » فى عيون الأخبار ( ١‏ : 71/7 ) . 

(0) مهتضم : منتقص . وقرع السن كناية عن الندم . 


9 


2*0 


ولا مُسْلِم مولاى من شرٌ ما جَنَى 2 ولا خائئيف مولاى من شر ما أجنى 
وإنّ فراداً بين جني عالم با أبصرّث عينى وماسمعثٌ أذنى 54 
وفضلنى ف العقل والشعر أْتى أقولُ بما أهوى وأعيف ما أعنى 
وقال رجل من ولد العئّاس : ليس ينبغى للفرشىٌ أن يستغرق شيعا ('0 
من العلم إل علّم الأخبار » فأما غير ذلك فالنتف والشّدُو من القول 20 . 
وقال 0 ,: 
وصافية 9 تُعْشِى العيون رقيقةٍ ‏ رهينة عام فى الدُّئَان وعام 
درن بها الكأس الرويّة بيننا 45 من الآّيل حتّى انجاب كل ظلام 
فجاءدذة قن القمين حصن كان يمن العى حكن امد رن باد [©) 
وم رجل من قريش بفتى من ولد عاب بن أسيد (') وهو يقرأ كتاب 


: ١ ( فيما عدا ل : و أن يستغرق فى شوء » . وما أثبت من ل يطابق ما فى إرشاد الأريب‎ )1١( 
. وقد نسب القول فيه إلى معاوية‎ . ) 1 

(5) الشدو : كل شى؛ قليل من كثير . 

(7) هو إسحاق بن إبراههم الموصلى . م فى حماسة ابن الشجرى 509 . 

(4) رواية ابن الشجرى : « موهنا » . 

(0) أحمد بن هشام هذا كن أغناة النزلة لياش تاها رف أبو الفرج فى الأغان 
( ه : 78 ) أنه وجه إلى إسحاق يزعفران .وكتب إليه : 

اشرب على الزعفران الرطب متكا وانعم نعمت بطول اللهو والطرب 


فحرمة الكأس بين الناس واجبة كحرمة الود والأحام والأدب 
كم إله لياق : 
اذكر أبا جعفر حقا أمت به إلى وإياك مشغوفان بالأدب 


وإننا قد رضعنا الكأس درتها والكأس حرمتها أولى من السب 
وفيه يقول محمد بن وهيب . الأغانى ( 1١45-91‏ ) : 
إن الأمير على البرية كلها بعد الخليفة أحمد بن هشام 
(7) هو عتاب بن أسيد بن أنى العيص بن أمية » ذكره فى الاشتقاق 44 » قال : ٠‏ وأسيد فعيل 
من قوهم أسد يأسد أسدا . إذا صار كالأسد » . أسلم عتاب يوم فتح مكة ‏ ولما تحرج الرسول إلى 
حنين استعمله على مكة وعمره نيف وعشرون سنة » فلم يزل عليها حتى أقره أبو بكر عليها . وتوف هو 
وأبو بكر فى وقت واحد . الاصابة 0788408 والمعارف ”3 2 105( . 


سيبويه » فقال : أُف لكم . علم ادبن وهمّة المحتاجين ! 
ًُ 1 0 0 4 ما س0 هم 

وقال ابن عتّاب 227 : يكون الرجل نحويا عَروضيا . وقساما فرضيا » 

وحسنّ الكتاب جيّد الحساب . حافظأ للقران » راوية للشعر » وهو يرضى أن 
إىئ 5 5 ع 2 
يعلم أولادنا بستين درها : ولو ان رجلا كان حسنٌ البيان حسنٌ التخريج 
للمعانى ليس عنده غيرٌ ذلك ل يَرْضَ بألف درهم ؛ لأ النحوى الذى ليس 
يفرغ من تعليقه ذلك البابٌ فيقال له : انصرف . وصاحبٌ الإمتاع يراد فى 
ىو 

الحالات كلها . 

خبرنا عبيد الله بن زيد السّفيانى 249 قال : عَوْدِ نفسك الصبر على 
الجليس السّوء 22 , فإنّهِ لا يكاد يخطعك . 


سواله ع فاغرة أذثاً صماء غ وعيناً عمياء : 


2 ع 7 6 2 7 # 5108 5 
سهيّل بن أبى صالح 29 عن أبيه 29 قال : كان أبو هريرة إذا استفقل 
رجلا قال : اللهم اغفر لهُ وأَرحْنا منه ! 


)1١(‏ الخبر رواه ياقوت فى مقدمة إرشاد الأزيب ( ١‏ : 58 -5و). 

. هذا ماف ل . وفى هه الذى لا إمتاع عنده » . وسائر النسخ : و لا متاع عنده » الأخيرة محرفة‎ )١( 

(5) تعليق الباب : نصبه وتركيبه . اللسان ( ١3١7:‏ ) والحيوان ( 5 :5م15 ). 

(4) فيما عدا ل : «٠‏ وقال عبد الله بن يزيد السفياق » . 

(5) منع هذا الوصف الأخفش .وأجازه غيو . اللسان ( سوأ ) . 

(5) فيما عدا ل . ه : « سهل بن عبد العزيز » . 

0) هو أبو زيد سهيل بن ألى صالم - واسمه ذكوان السمان الزيات - المدفى كان ثقة كثير 
الحديث . توق فى لاية أبى جعفر . مبذيب التبذيب وتذكرة الحفاظ ١98:١ ٠‏ ). 

(8) أبوه أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدنى . من ثقات امحدثين . وكان من أوثق الناس فى 
ألى هريية » وكان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة . عبذيب التبذيب » وتذكق الحفاظ ( ١‏ : م ) . 


ءءء 


وقال ابن ألى أمية (9) : 
شهدت الَاسْىٌ فى مجلس وكان إلى بغيضاً مَقيتا 
فقال: اقرخ يأبا جعفر2 فقلتٌ اقترحت عليك السكوتا 59) 
وقال ابن عباس : العلم أكث رم نأن يُحصّى » فخذوام نكل شىء بأحسنه0270. 160" 
ه المدائنى عن العبّاس بن عامر » قال : خطب محمد بن الوليد بن عتبة (4) 
إلى عمر بن عبد العزيز أخمّه فقال : 
القند لوي العزة والكبياء :رسا الث عل عمد عاتم الأنبياء 0 ., 
أما بعد فقد أُحسَنَ بك ظناً مَن أُودعَكَ حرمئّه » واختارك ولم يبَر عليك » وقد 
٠‏ زوججناك على ما فى كتاب الله » إمساك بمعروف أو تسري بإحسان » . 
قال : وخطب أعراى وأعجله القولُ ("2 وكره أن تكون خطبته بلا تحميد 
ولا تمجيد » فقال : « الحمد لله » غير مَلال © لذكر الله » ولا إيثار غيره عليه » . 
ثم ابتدأ القول فى حاجته . ش 
وسأل أعراف ناساً ققال : ه جل الله حظكم فى الخيرء رلا جعل حظ 
٠٠‏ السائل منكم عِذْرَةَ صادقة 0 ٠‏ . 


(1) هو محمد بن أمية بن أنى أمية » كان كاتبا شاعرا ظريفا معاصراً لألى العتاهية » وكان ينادم [براهيم 
ابن المهدى . انظر أخباره فى الأغاتى ( 1١‏ :50-50 ) . 
2( فيما عدال : « اقترح كل ما تشتبى » . وفى حواشى ه عن نسخة : 9 بعض ما تشتهى » . وفى 
البيت ما يسميه البلاغيون ٠‏ المشاكلة » » كا فى قول أبى الرقعمق : 
5 قالوا اقترح شيئا ند لك طبخه قلت اطبخوا لى جبة وقميصا 
(9) فيما عدا ل : ( أحسنه » . 
(4) فيما عدا ل : « بن عتيبة © . 
(ه) يقال خاتم الأنبياء » بفتح التاء وكسرها أى اخرهم . وبهما قرى؟ . 
() ل : د نأعجله أمر» . 
"> 0) ل : وأما بعد بغير ملال » . 
(م) العذرة » بكسر العين ء مثل الركبة والجلسة : الاعتنار . وانظر ( ' : 518 ). 


ه.ع 


وكتب إبراهيم بن سَيّابة ('2 إلى صديقٍ له كثير المال » كثير الدّخل » 
كثير الناضّ ('2 يستسلف منه نفقة ء فكتب إليه 29 : ١‏ العيال كثير » 
والدّخل قليل » والدّين ثقيل » والمال مكذوب عليه » . فكتب إليه إبراههم : 
إن كنت كاذباً فجعلك الله صادقاً؛ وإن كنت مُليما فجعلك الله معذوراً 49 : 
وقال الشاعر : 
لعل مُفيدات الزّمان يُفدنبى بنى صامتٍ فى غير شىء يضيرها ©» 
قال : وقال أعرالى : « اللهمٌ لا تُنزلنى بماء سّوء فأكون امرأ سوم 290 » . 
وقال أعرالى : « اللهم قنى عثراتٍ الكرام » . 
قال : “:وتمع مجاشع الربعى رجلا يقول : الشّحيح أعذر من الظالم . 
فقال : أخرى الله شيئين خيرهما الشحٌ . 
قال : وأنشدنا "© أبو فروة : 
إفى امتدحيّك كذباً فاتبتنى» لما امتدحتك » ما يثابٌ الكاذبٌ 
كدق هل يي ناف 


الببى عفرو وثالبئه ثم المخلوبٌ والثَالتٌ ل 
قلت له خيياً وقال انا كن عل. ضاحه كوت 


)١(‏ سيابة » كسحابة » وأصل معنى السياب البلح أو البسر . وإبراهم بن سيابة شاعر من 
شعراء الدولة العباسية من موالى الهاشميين » وكان بمدح إبراهيم الموصلى وابنه إسحاق ويتغتيان هما بشعره » 
ويرفعان من شأنه ويذكراته للخلفاء والوزراء . الأغافى ( ١١‏ : ه - 8 ) . والخبر فى الأغاق والعقد ( * : 
) . ونسب فى تاريخ بغداد ( لا : لاه ) إلى بشر المريسى . 

» الناض والنض : الدراهم والدنائير . فيما عدا ل : « النض‎ )١( 

(*) فيما عدا ل : ١‏ إما مستسلفا وإما سائلا » فكتب إليه الرجل ٠»‏ . 

(4) ملم » بضم المم » من قوهم : ألام الرجل : ألى بما يلام عليه . فيما عدا ل : ٠‏ محجوجا» . 
وى حواشى ه : « فجعلك الله معذورا » أى جعل عذرتك صادقة » , 

(©) فى حواشىه: ويعنى ببنى صامت الال . فى غير شوع يضيرهاء أى أستفيدها فى غير مشقةولاتعب» . 

)0 ل ا 

0) ل : « وأنشد » . 

(8) المثالبة : مفاعله من الثلب » وهو شدة اللوم والأحذ باللسان . 


ك5.ة 


أبو معشر (21 » قال : لما بلغ عبد الله بن الزيير قتل عبد الملك بن مروان شرف 


عمرّو بِنَ سعيد قام خطبباً فقال : « إِنْ أبا ذِّانٍ تل لطيمَ الشيطان 29 . 
ا قم اه 0 من َِ ج25 ع . 
كذَلِكَ تُولى بَعْض الظَالِمِينَ بَعْضا بما كانوا يكسيبون » . 

ولا جلس عثانُ بن عمّان على المنبر قال : ٠‏ يأيها النّاس » إِنْ الله قد فتح 


عليكم إفريقيّة » وقد بعث إليكم ابن أنى سرج 20 , عبد الله الزبير بالفتح 2 . 
قم يا ابن الرّير » . قال : فقمت فخطبتٌ » فلما نزلتُ قام فقال : « يأيّها 
الناس » انكِجُوا النساء على آبائهن وإخوتهنّ ؛ فإنّى لم أر لأبى بكر الصدّيق 
ولداً أشبه به من هذا 2 »ع . وقال الخحُريمى 90 , 

وأعددئه ذعراً لكل مصيبة وِسَّهُمُ المايا بالدّخائر مُولّع 0 


وذكر أبو العَيزار 9 جماعة من الخوارج بالأدب والخطب فقال : 


(1) هو أبو معشر نجيح بن عبد الرجمن الستدى المدنى , مولى بنى هاشم » سبى فى وقعة يزيد بن 
المهلب بالعامة والبحرين . وكان من المحدثين الأميين » أقدمه المهدى من المدينة إلى بغداد سنة ١١‏ فلم يزل بها 
حتى مات سنة 11/0 فى خلافة هارون.وكان من أعلم الناس بالمغازى . مبذيب التبذيب وتارعخ بغداد 4 77٠‏ . 

(؟) أبو ذبان : كنية عبد الملك بن مروان . انظر الحيوان (5 : 748١‏ » 587 ) والبيان ( ؟ : 58 ) . 
ولطيم الشيطان : لقب عمرو بن سعيد الأشدق . انظر حواشئى ص 5١4‏ . 

2 هو أبو يحبى عبد الله بن سعد بن سرح القرشى العامرى , كان أخما عثان من الرضاعة » 
اشترك فى فتح مصر . وما عزل عفان عمرو بن العاص سنة 5 ولاها عبد الله بين سعد » فغزا [فريقية سنة 
1١‏ ء ركان فتحا من أعظم الفتوح , وما وقعت فتنة عثان سنة 70 لجا إلى عسقلان ولم يبايع لأخد » 
ومات بها سنة 55 . وقيل : بل شهد صفين وعاش إلى /ه . الإصابة 4705 . 

(4) فى الإصابة 407 : « وشهد ابن الزبير اليرموك مع أبيه الزبير . وشهد فتح إفريقية » وكان 
البشير بالفتح » . 

(ه) ذاك أن أم عبد الله بن الزبير هى أسماء بنت أبى بكر . والخير فى ( ؟ : 58 ) . 

و هر أيا يدرت سحا إن عفان 1 شعن 1 1016 

(7) انظر الحيوان ( " : 5/١48‏ : 478 ) والكامل 7١‏ ليبسك . 

(4) وكذا جاءت النسبة فى الحيوان ( 2 : 77 - 474 ) . لكن الشعر قد نسب ف الكامل 
لييسك إلى عبيدة بن هلال . المترجم فى 8ه . 


يضرف 


7 0 
ومسوم للمّوت يركب رَدْعَه بين القواضيب والقنا الخطار )١(‏ 
يدنو وترفعه الرُماح كاله شلو تنَشّبٌ فى مَحَالب ضارِى 


2 ثم 0 2 2 2 4 

فكو صريعاً والرماح تنُوشه إن الشرّاة قصيرة الأعمار(') 

أدباعُ إما جشهم خطيائ ‏ ضمناك كل كتيبة جرَارٍ 9) 
#2 


ولمّا خطبٌ سفيانُ بن الأْرد الأصمٌ الكلبئ 299 » فبلغ فى الترهيب 
والترغيب المبالغ » ورأى غعبيدة بن هلال اليشكرى © أن ذلك قد فت فى 
أعضاد أصحابه » أنشأ يقول : 
لَعمرى لقد قام الأصمٌّ بخطبة الا فى صُدور المسلمين غليل 
لعمرى لثن أعطيثٌ سفيانَ يَيُعتى وفارقتٌ دينى إننى لجهول 
ولما قام أحد الخطباء الذين تكلموا عند رأس الإسكندر قال أحدهه 29 : 
« الاسكندر كان أمس أنطقٌ منه اليومَ » وهو اليم أوعظ منه أمس ) . 
فأخحذه أبو العتاهية فقال 9 : 
بكيتك يا على بدرٌّ عينى2 فما أغنى البكامُ عليك شيا 8) 


. ركب ردعه : خر صريعا لوجهه على دمه وعلى رأسه . والردع : الدم‎ )١( 

. ثوى : هلك . تنوشه : تاحذه وتتناوله‎ )1١( 

(0) الضمناء : الكفلاء . جمع ضمين . وذكر الوصف ٠‏ جرار » كأنه ذهب بالكتيبة إلى معنى 
الجيش والعسكر . 

(4) سبقت ترجمته فى 531 . 

(ه) ضبط « عبيدة » فى الاشتقاق ٠١‏ بضم العين , وف الكامل 7١١‏ بالفتح , كلاهما 
ضبط قلم . فيما عدا ل : « عبد الله بن هلال »ء تحريف . 

(7) انظر ما سبق من تخرع هذا الخبر فى حواشى ص 8١‏ والحيوان ( * : 5/91١‏ : 508 ) 
والاغانى ( “" : 1١147‏ ). 

(7) فيما عدا ل : ١‏ فأحذ أبو العتاهية هذا المعنى بعينه فقال ٠‏ . 

(0) على هذا , هو على بن ثابت , وكان صديقاً لأبى العتاهية . انظر الأغاق 5 : ١47‏ ) . 
فيما عدا ل : ٠‏ فلم يغن البكاء » . وكذا وردت هذه العبارة فى ( ” : 584 ). 


[ ج ١‏ - البيان والتبيين ١8‏ ] 


404 


طوئك خطوبُ دهرك بعد نشر كذاك خطويّه تشرا وطيا 
كفى ححَرّنا بدفنك ثم ألى2 نفضلتُ تراب قبيك عن يتيًا 
وكانت فى حياتك لى عظات2 وأنت اليومّ أوعظ منك حي 
1 ظ 
٠‏ ومن الأسجاع الحسنة قول الأعرابية حين خخاصمت ابنها 2١‏ إلى عامل 
الماء فقالت : « أمَا كان بطنى لك وعاءً ؟ أما كان ججرى لك فناء ؟ أما كان 
ثديى لك ميقاء ؟ » . فقال ابنها : « لقد أصبحتٍ خخطيبة » رضى الله عنك ٠‏ . 
لأنها قد أنت على حاجتها بالكلام المُتَكيّر كا يبلغ الخطيبٌ بمخطبته . 
وقال الثّمر بن تولب : 
00٠‏ ده ل'ألا فاسمع تُعِظكَ بخطبة فقلتٌ:سمعنا فانطقى وأصبيبى (7) 
فلن تنطقى حقاً ولستٍ بأهلهِ فقبّحتٍ مما قائل وخطيب 9) 
قال أبو عباد كاتب ابن أبى خالد 27 : ما جلس أحد قط بين يدى 
المت ىأ سا علس ب 03 
قال الله عر وجل : ا وَقل لَهُمْ في أَنفْسهمْ فقولا ليغا 4 . ليس يريد 


و 


. بلاغة اللسان , وإِنْ كان اللسان لا يبلمُ من القلوب حيث يريد إلا بالبلاغة‎ ٠ 
قال : وكانت مُخطبة قريش فى الجاهليّة - يعنى خطبة النساء - : و باسمك‎ 
اللهم , ذُكِرَتْ فلانةٌ وفلان بها مشغوف . باسمك اللهم » لك ما سألت ولنا‎ 
ما أعطيت » . ش‎ 


(1) فيما عدا ل : « الأعرابية لابنها حين خاصمته » . 
)١( 7”‏ فيما عدا ل . ه : « فاسمع للفظى وخطبتى » . وفى ه : و فقلت سميعا » . 
(9) ما عدا ه : «١‏ فإن وء وهى رواية نبه عليبا فى حواشى ه . 
(4) هو أحمد بن ألى خالد » كا سبق فى /41 ” س ه . والخبر رواه الجاحظ فى الحيوان ( © : ١5٠‏ ) . 
ه) زاد فى الحيوان : « وما سفى دهر قط إلا شغلنى عنه تذكر ما يليق بالدهور من الغير » . 
يليق : يعلق . والغير : الأحوال المتغية . 
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5 


والخلافة بعدّه . إِنّا لله وإ ده لحمل لد رين المالان علي اقسمة : 
انبضوا فبايعُوا على بركة الله » . فقام إليه عبد الله بن همَّام (© فقال : 
الله أعطاكَ التى لا فوقها وقد أراد المُلحدون عَوْقَها 
غتدف رات :اق إل متزنيا.. . :زرك حكن لمك طلقا 
فبايَعَ النّاس . 
وقيل لعمرو بن العاصى 27 فى مرضه الذى مات فيه : كيف تجدك ؟ 
قال : « أجدفى أذوب ولا أَنُوب (. وأجدُ نجوى أكثر من رف 21 فما بقاءُ 
الشيخ على ذلك »© . 


)1١(‏ عبد الله بن همام المرى السلولى . والسلولى نسبة إلى سلول أمهم . وأبوهم مرة بن صعصعة 
ابن معاوية بن بكر بن هوازن .المعارف 78 . وعبد الله من شعراء الدولة الأموية . وكان معاوية قد أمر لأهل 
الكوفة بزيادة عشرة دناتير » فأنى واليها النعمان بن بشير أن ينقذ ماأمر به معاوية . فقال عبد الله يطالب 
النعمان بها : 

زيادتنا تُعمانُ لا تحرميا 2 تق الله فينا والكتاب الذى تتلو 
الأغانى ( 155-1١٠ : ١4‏ ) . ونا توج مصعب بن الزبير شكينة على ألف ألف » كتب عبد الله 
ابن همام إلى عبد الله بن الزيير : 

أبلغ أمير المؤمنين رسالة من ناصح لك لا يريد نخداعا 

بضع الفتاة بألف ألف كامل وتبيت سادات الجنود جياعا 

لو لأبى حفص أقول مقالتى وأبث ما أيسجكم لارتاعا 
فكان هذا الشعر سببا فى عزل مصعب عن البصة . الأغانى ( ١4‏ : 117 ) . وانظر الخزانة 9م 
8 ) ومعاهد التنصيص ( ١‏ : 55 ) والشعراء لابن قتيبة 

(؟) فى تاج العروس ( ٠١‏ : 750 ) : «قال النحاس : سمعت الأخفش يقول : هو العاصى 

بالياء لا يجوز حذفها , وقد لهجت العامة بحذفها . قال النحاس : هذا مخالف لجميع النحاة يعنى أنه 
من الأسماء المنقوصة . فيجوز فيه إثبات الياء وحذفها » . وانظر شرح الرضى للشافية ( 7 : 807 ) . 
(5) أثوب : أرجع » أى لا أرجع إلى صحتى ولا تحسن حالى . 
2 رز ء أى ما أرزؤه من الطعام وأصيبه . والخير فى اللسان ( ١‏ : 8784 ) . 


٠ 


وقيل لأعرابي كانت به أمراض عدّه » كيف تدك ؟ قال : ٠‏ أمّا الذى 
مره . و 0 
يمدق فخطر وآسر 20 » . 

وعن مقاتل ('2 قال : سمعت يزيد بن المهلب 29 يخطب بواسط » 
فقال : « يا أهل العراق » يا أهل السّبق والستباق » ومكارم الأخلاق , إن أهل 
الشام فى أفواههم لُقمةٌ دّسمة , رَيْبْتْ لها الأشداق 249 » وقاموا للها على ساق ع 


وهم غير تاركيها لكم بلمراء والجدال ؛ فالبسوا لهم جلو الُمور © » . 


[ تم الجزه الأول من تجزئة المؤلف ] 


: بضم وبضمتين : احتباس البطن . والأسر » بالضم‎ ٠» عمده : أضناه وأوجعه.والحصر‎ )١( 
.) 595 : 4 ( واللسان‎ ) 59١ : © ( احتباس البول . والخبر فى الحيوان‎ 

(؟) هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدى الخراسانى صباحب التفسير » أخخذ 
التفسير عن الكلبى , وكان متبماً فى الرواية . توق سنة ١0٠‏ . تهذيب التوذيب . 

(*) هو يزيد بن المهلب بن أنى صفرة . حرج فى أيام يزيد بن عبد الملك » فإنه لما مات عمر بن 
عبد العزيز فى رجب سنة ٠١١‏ تمكن يزيد هذا أن يخرج من سجنه » وسار إلى البصرة ؛ واجتمع إليه علق 
عظيم , وخطع يزيد بن عبد الملك » والتقت جيوش اليزهدين بالعقر , من أرض بابل » فهزم يزهد بن المهلب 
وقتل سنة ٠١7‏ . التنبيه والاشراف 8107 - 3978 . 

)2 زببت الأشداق : اجتمع الريق فى جوانيها وتلّب . ما عدا ه : « رنبت © » تحريف . 

(ه) يقال : لبس لفلان جلد انمرء إذا تنكر له وأظهر الحقد والغضب . 


كا 


هن 
هن 
10 
الف 


ذف 


للف 
يفف 


فهرس الأبواب (*) 

الباب الأول 

ذكر ما جاء فى تلقيب واصل بالغزال ومن نفى ذلك عنه 

ذكر الحروف التى تدخلها اللثغة وما يحضرى منبها 

باب البيان 

البلاغة 

باب ذكر ناس من البلغاء والخطباء والأبيناء والفقهاء والأمراء ممن 
لا يكاد يسكت مع قلة الخطأ والزلل 

ذكر ما قالوا فى مدي اللسان بالشعر الموزون واللفظ المنثور 
وما جاء فى الأثر وصح به الخبر 

وباب اخر فى ذكر اللسان 

وباب آخر 

باب فى الصمت 

باب من القول فى المعانى الظاهرة باللفظ الموجز من ملتقطات 
كلام الناس 

باب آخر . وقالوا فى حسن البيان . وفى التخلص من الخصم 
بالحق والباطل . وى تخليص الحق من الباطل » وفى الإقرار 
بالحق » وفى ترك الفخر بالباطل 

باب شعر وغير ذلك من الكلام بما يدخل فى باب الخنطب 

وباب منه آخر . ووصفوا كلامهم فى أشعارهم فجعلوها كبرود 
العصب ٠‏ وكالحلل والمعاطف » والديباج والوشى وأشباه ذلك 


(ه) هذه هى العنوانات التى وردت فى صلب الكتاب كا وضعها الجاحظ . أما تفصيل الأبواب 
فموضعه فى ملحقات الكتاب ». مع الفهارس العامة . 
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وباب آخر . ويذكرون الكلام الموزون ويمدحون به » ويفضلون 
إصابة المقادير » ويذمون الخروج من التعديل . 

باب آخر من الشعر ما قالوا فى الخطب واللسان والامتداح به 
الدع اليه ٠‏ 

باب . وكانوا يعيبون النوك والعى والحمق وأخلاق النساء والصبيان 


.باب فى ذكر المعلمين 


وباب منه آخر 

وباب ا فى ذم التشادق والإغراق 

باب من الخنطب القصار من خطب السلف » مواعظ من 
باب ما قالوا فيه من الحديث الحسن الموجز الحذوف القليل الفضول 
باب آخخر من الأسجاع فى الكلام 

باب أسجاع ش 

خطبة :من خطب رسول الله عله 

ذكر كلمات خطب ببن سليمان بن عبد الملك 


. باب ذكر أسماء المخطباء والبلغاء والأببِيَاء وذكر قبائلهم وأنسابهم 


باب من أسماء الكهان والحكام والخطباء والعلماء من قحطان 
باب ذكر النساك والزهاد من أهل البيان 

وأسماء الصوفية من النساك ممن كان يجيد الكلام 

ذكر القصاص 

باب ما قيل فى المخاصر والعصى وغيرثما 

باب ما ذكروا فيه من أن أثر السيف يمحو أثر الكلام 


* خ عو 


